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[4] «في يضع سرت إِلَهِ الأَمرٌ ين َل ون بعد وَيَوبَبِذٍ يَف 
. لا مس 

المؤمتورب 4010 . 


ذه) «يتشر امرش تن بك رَمْرٌ الصرة التي 40 . 

قوله تعالى : 8 الم. عُلِبَتِ الرُومُ. في أدنى الأزض 4 روى الترمذيّ عن أبي 
سعيد الخُدرِيّ قال : لما كان يوم بدرٍ ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك 
الْمُؤْمنِينَ فنزلت : 8 المَ. عُلِبَتِ الوومٌ. فِي أَدتّى الأزض إلى قوله ‏ يَفْوَحُ 
الْمُؤْمِنُونَ. يِنَضْرٍ اللّهب4. قال: ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس. قال: هذا 
حديث غريب”؟2 من هذا الوجه . هكذا قرأ نضر بن على الجَهْضَّمِيَ ١‏ عَلْبتِ 
الوُومُ#. ورواه أيضاً من حديث ابن عباس بأتمٌ منه. قال ابن عباس في قول الله 
عز وجل : 8 الم. عُلِبَتِ الوُومُ. فِي أَدْنَى الأْض 4 قال : عَلَبّتِ وعُلِبَتِ » قال : 
كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل أوثان ٠‏ 
وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب؛ فذكروه لأبي 
بكر فذكره أبو بكر لرسول الله كك فقال: «أما إنهم سيغلبون» فذكره أبو بكر لهم 
فقالوا: اجعل بيئننا وبينك أجلاء فإن ظهرنا كان لنا كذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا 
وكذا فجعل أجل خمس سنينء» فلم يظهروا؛ فذكر ذلك للنبي كَلِْةِ فقال: «ألا جعلته 


)١(‏ في نسخة الترمذي: «هذا حديث حسن غريب...» 


١‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
إلى دون» ‏ أراه قال العشر ‏ قال قال أبو سعيد: واليضع ما دون العشرة. قال: ثم 
ظهرت الروم بعدء قال: فذلك قوله: االمَ. غُلِبَتِ الوُومٌ. - إلى قوله - وَيَوْمَيذٍ يفْرَحُ 
الْمُؤِْنُونَ. بنصر الله. قال سفيان: سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر. قال أبو 
عيسى: هذا ال ل ٠‏ وددأه أيضاً عن نيار بن مُكُرم الأسلويَ 
قال: لما نزلت: «الم. عُلِبَتِ الؤُومٌ. ي أَدْنَى الأض وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيهِمْ سَيَغْلِيُون. 
في بضع سِنِينَ» وكانت 0 يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم» وكان المسلمون 
يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب» وفي ذلك نزل قول الله تعالى : 
9رَيَرْمَيِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمنُونَ. بتّصرٍ الله يَنُضُرُ م مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيرُ الوَحِيمُ» وكانت 
قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمانٍ ببعش» فلما 
أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصيح في نواحي مكة: #المَ. 
عُلِبَتِ الؤوم. فِي أَدْنَى الأزض وَهُمْ مِنْ بَمْدِ غَلَِهِمْ سَيَغْلبُونَ. في بضع سِنِينَ4. قال 
ناس من قريش لأبي بكر : فذلك بيننا وبينكم » زعم صاحبك أن الروم ستغلب 
فارس في بضع سنين! أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى. وذلك قبل تحريم 
الرّهان» فأرتهن أبو بكر 50 وتواضعوا الرّهان. وقالوا لأبي بكر: كم 
عر ثلاث سنين أو تسع'' ' سئين؟ فسمٌ بيئنا وبينك.وسطاً تنتهى إليه ؛ قال 

َسَهُوا بينهم ست سئين ؛ قال : فمضت الست سنين قبل أن يظهروا » فأخجل 
المشركون رهن أبي بكرء فلما دخلت السنة السابغة ظهرت الروم على فارس» فعاب 
المسلمون على أبي بكر تسمية ست سنين » قال : لأن الله تعالى قال : # في بضع 
سِنِينَ * قال : وأسلم عند ذلك ناس كثير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح 
غريي: وروى القُشَيْرِيَ وابن عطية وغيرهما : أنه لما نزلت الآيات خرج أبو بكر بها . 
إلى المشركين فقال : ل ل ا ا 
سيغلبون في بضع سنين . فقال له أبيّ بن خلف وأميّة أخوه ‏ وقيل أبو سفيان بن 
حرب -: يا أبا قصِيل”'"'! ‏ يعرّضون بكنيته «يا أبا عن شاعناب أ نتراهن 


)غ0( في ج وك: «أو سبع؟. 
(؟) الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. 


الا ددح 0 
0 01 ثلات منليق:. وقيل: 00 الرهان ثلاث قلائص. ثم أتى. 
النبَكية فأخبره فقال: «فهلا احتطت» فإن البضع ما بين الثلاث والتسع والعشر! 
ولكن ارجع فزدهم في الرهان واستزدهم في الأجل» ففعل أبو بكر فجعلوا القلائص 
مائة والأجل تسعة أعوامء فغلبت الروم في أثناء الأجل» وقال الشعبيّ: فظهروا في 
تسع سنين. القشيريّ: المشهور في الروايات أن ظهور الروم كان في السابعة من غلبة 
. فارس للروم» ولعل رواية 5 من السبع إلى التسع من بعض النقلة. 
وفي بعض الروايات: أنه جعل القلائص سبعاً إلى تسع سنين. ويقال: إنه آخر فتوح 
كسرى أبرويز فتح فيه القسطنطينية حتى بنى فيها بيت النار؛ فأخبر رسول اللمكة 
فساءه ذلك» فأنزل الله تعالى هاتين الآيتين: وحكى النقاش وغيره: أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه لما أراد الهجرة مع النبيّككلة تعلق به أَبِيَ بن خلف وقال له: أعطني 
كفيلا بالخطر”" إن غلبت؛ فكفل به ابنه عبد الرحمن» فلما أراد أبيّ الخروج إلى 
أحد طلبه عبد الرحمن بالكفيل نأعطاه كفيلاً» ثم مات أبيّ بمكة من جرح جرحه 
اليكل ٠‏ وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية على رأس تسع سنين من 
مناحبتهم. وقال الشعبيَ: لم تمض تلك المدّة حتى غلبت الروم فارس؟ وربطوا 
خيلهم بالمدائن» وبنوا روميّة؛ قَقَمَرا““ أبو بكر أَبيًا وأخذ مال الخَطّر من ورئته» فقال 
له النبيكية : «تصدّق به» فتصدّق به. وقال المفسرون: إن سبب”* غلبة الروم فارس 
أمرأةٌ كانت في فارس لا تلد إلا الملوك والأبطال» فقال لها كسرى: أريد أن أستعمل 
أحد بنيك على جيش أجهزه إلى الروم؛ فقالت: هذا هُرْمُز أزوّغ من ثعلبٍ وأحذر من 
صقرء وهذا قَدٌّخان أحدّ من سنان وأنفذ من نَبْلء وهذا شهر بزان'2 أحلم من كذاء 


فآختر؛ قال فآختار الحليم وولآه: فسار إلى الروم بأهل فارس فظهر على 


)١(‏ في ج: «الرهان». 4 القلائتص: جمع القلوصء وهي الفتية من الإبل. 
(") الخطر (بالتحريك): الرهن» عا ين (4) قمرت الرجل: غلبته. 
)0( راجع هذا الخبر في تاريخ الطبري (5/ ٠٠١0‏ من القسم الأوّل طبع أوروبا). 
(1) هكذا ورد في كتب «التفسير؛. والذي في تاريخ الطبري: «شهر براز». 


3 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
الخليج» فقال أخوه فَدْخان: لقد رأيتني جالساً على سرير كسرى؛ فكتب كسرى إلى 
شهر بزان أرسل إليَ برأس فرخان فلم يفعل؛ فكتب كسرى إلى فارس: إني قد 
استعلمت عليكم فوّخان وعزلت شهر بزان» وكتب إلى فَوّخان إذا ولي أن يقتل ٠‏ 
شهر بزان؛ فأراد فَرّخان قتل شهر بزان فأخرج له شهر بزان ثلاث صحائف من كسرى 
يأمره بقتل فوّخان» فقال شهر بزان لفرخان: إن كسرى كتب إليّ أن أقتلك ثلاث 
صحائف وراجعته أبداً في أمركء أفتقتلني أنت بكتاب واحد؟ فردً المُلْك إلى أخيه؛ 
وكتب شهر بزان إلى قيصر ملك الروم فتعاونا على كسرى, فغلبت الروم فارس ومات 
كسرى. وجاء الخبر إلى النبيّ يلِ يوم الحديبية ففرح من معه من المسلمين؟؛ فذلك 
قوله تعالى: ظألَمَ. عُلِبَتِ الدُوم. فِي أدْنَى الأزض»يعنى أرض الشام. عكرمة: 
بأذرغات» وهي ما بين بلاد العرب والشام. وقيل: إن قيصر كان بعث رجلاً يدعى 
يحنّس وبعث كسرى شهر بزان فالتقيا بأذرعات وبصرى وهي أدنى بلاد الشام إلى 
' أرض العرب والعجم. مجاهد: بالجزيرة» وهو موضع بين العراق والشام. مقاتل: 
بالأردنَ وفلسطين. وطأدنى» معناه أقرب. قال ابن عطية: فإن كانت الواقعة. 
بأذرعات فهي من أدنى الأرض بالقياس إلى مكة» وهي التي ذكرها امرؤ القيس في 


- 


قوله: 
تلنوركينا فنن: أذرعنات واهلف] بيشربٌ أدنى دارها نظر عالي ‏ 
وإن كانت الواقعة بالجزيرة فهي أدنى بالقياس إلى أرض كسرىء» وإن كانت 
عباده بأن الروم سيغلبون وتكون الدولة لهم في الحرب . 


وقد مضى الكلام في فواتح السور. وقرأ أبو سعيد الخدريّ وعلي بن 
أبي طالب ومعاوية بن قُرَة « عَلَبّتِ الوُومُ »© بفتح الغين واللام. وتأويل 
ذلك أن الذي طرأ يوم بدر إنما كانت الروم غلبت فعز ذلك على كفار 
قريش وسرّ بذلك المسلمون ٠»‏ فبشر الله تعالى عباده أنهم سيغلبون أيضاً في 
بضع سنين؛ ذكر هذا التأويل أبو حاتم. قال أبو جعفر النحاس: 


سورة الروم؛ الآية: ١ه‏ 0 
قراءة أكثر الناس ظعْلِبت الروم» بضم الغين وكسر اللام. وروي عن ابن عمر وأبي 
سعيد الخدري أنهما قرأا لغَلَبْت الروم» وقرأا «سيُغلبون».. وحكى أبو حاتم أن. 
عصمة روى عن هارون: أن هذه قراءة أهل الشام؛ وأحمد بن حنبل يقول: إن عصمة 
هذا ضعيف» وأبو حاتم كثير الحكاية عنه» والحديث يدل على أن القراءة ظعُلِبْتَ» 
بضم الغين» وكان في هذا الإخبار دليل على نبوّة محمد ككدَ لأن الروم غلبتها 
فارس» فأخبر الله عز وجل نبيه محمداً ككدِ أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين» 
وأن المؤمنين يفرحون بذلكء. لأن الروم أهل كتاب» فكان هذا من علم الغيب الذي 
أخبر الله عز وجل به مما لم يكن [علموه]”'': وأمر أبا بكر أن يراهنهم على ذلك وأن 
يبالغ في الرهان» ثم حُرّم الرهان بعد ونُسخ بتحريم القمار. قال ابن عطية: والقراءة 
بضم الغين أصحء وأجمع الناس على #سيغلبون» أنه بفتح الياءء يراد به الروم. 
ويروى عن ابن عمر أنه قرأ أيضاً بضم”'' الياء في #سيغلبون»» وفي هذه القراءة قلب 
للمعنى الذي تظاهرت الروايات به. قال أبو جعفر النحاس: ومن قرأ «سيُغلبون» 
فالمعنى عنده: وفارس من بعد غلبهم؛ أي من بعد أن عَلَبواء سيُغلبون. وروي أن 
إيقاع الروم بالفرس كان يوم بدر؛ كما في حديث أبي سعيد الخدري حديث 
الترمذِيّ» وروي أن ذلك كان يوم الحديبية» وأن الخبر وصل يوم بيعة الرّضوان؛ قاله 
عكرمة وقتادة. قال ابن عطية: وفي كلا اليومين كان نصر من الله للمؤمنين. وقد ذكر 
الناس أن سبب سرور المسلمين بغلبة الروم وهمّهم أن تغلب إنما هو أن الروم أهل 
كتاب كالمسلمين» وفارس”" من أهل الأوثان؛ كما تقدّم بيانه في الحديث. قال 
النحاس: وقول آخر وهو أولى ‏ أن فرحهم إنما كان لإنجاز وعد الله تعالى؛ إذ كان فيه 
دليل على النبوّة لأنه أخبر تبارك وتعالى بما يكون في بضع سنين فكان فيه. قال ابن 
عطية : ويشبه أن يعلل ذلك نما يقتضيه النظر من محبة أن يغلب العدرّ الأصغر لأنه أيسر 
مؤونة» ومتى غلب الأكبر كثر الخوف منه؛ فتأمّل هذا المعنى» مع ما كان رسول الله كك 


)١(‏ زيادة عن التنحاس. 
() في ش 52-0 فهم أقرب من أهل الأوثان. . 


1 ش الجزء عت تفسير القرطبي 
سا ره 5 ررد اا لا ول له 
عن المي لأن جبريل أخبر بذلك النبيّ عليه السلام يوم بدر؛ حكاه القَشَيْرِيَ .. 
قلت: ويحتمل أن يكون سرورهم بالمجموع من ذلك» فسروا بظهورهم على 
عدرّهم وبظهور الروم أيضاً وبإنجاز وعد الله. وقرأ أبو حَْوَة الشاميّ ومحمد بن 
السَّمَيِقَع «من بعد عَلْبِهم» بسكون اللام» وهما لغتان؛ مثل الظّعْن والظّعن. وزعم 
الفرّاء أن الأصل «من بعد غلبتهم» فحذفت التاء كما حذفت في قوله عز وجل: 
لتقام الصَّلاّة» وأصله وإقامة الصلاة. قال النحاس: وهذا غلط لا يُخيل”' على 
كديزي آهل الحو لأن #إقام الصلاة» مصدر قد حذف منه لاعتلال فعله» فجعلت 
التاء عوضاً من المحذوف» و اغلب» ليس بمعتل ولا حذف منه شيء. وقد حكى 
الأصمعِيّ : كه ذا كلت خلباء وحَلَب حَلَبَ» وغَلّبَ غَلباً؛ فأيّ حذف في هذاء» . 
وهل يجوز أن يقال في أَكَلَّ أكلا وما أشبهه -: حذف منه؟ . في بضع سِنِينَ4 حذفت 
الهاء من «#بضع» فرقا بين المذكر والمؤنث» وقد مضى الكلام فيه في #يوسف6”) 
وفتحت النون من «سَِنِينَ4 لأنه جمع مسلم . ومن العرب من يقول #في. بضع سنين» 
كما يقول في لغِسِلين» وجاز أن يُجمع سنة ججمع من يعقل بالواو والنون والياء 
والنون؛ لأنه قد حذف منها شيء فجعل هذا الجمع عوضاً من النقص الذي في 
واحده؛ لأن أصل #سنة» سنهة أو سنوة» وكسرت السين منه دلالة على أن جمعه 
خارج عن قياسه ونمطه؛ هذا قول البصريين. ويلزم الفرّاء أن يضمها لأنه يقول: 
الضمة دليل على الواو وقد حذف من سنة واو في أحد القولين» ولا يضمها أحد 


علمناه. 
لروونتن” ِلِلَّهِ الأَمْد مِنْ كَبْلّ وَمِنْ بَعْدُ4 أخبر تعالى بأنفراده بالقدرة وأن ما 
.. في العالم من غلبة وغيرها إنما هي منه وبإرادته وقدرته فقال: «لله الأمر» أي إنفاذ 
الأحكام. 


(1) أي لا يشكل؛ وهو من أخال الشيء اشتبه: 2 (59) راجع 197/4. 


”٠‏ -سورة الروم» الآية: 1١‏ -لا لا 

0 وقيل: من قبل كل شيء 
ومن بعد كل شيء. و #امن قبل ومن بعدٌ» ظرفان بنيا على الضم؛ لأنهما تعرّفا 
بحذف اما أضيفا إليهما وصارا متضمنين ما حذف فخالفا تعريف الأسماء وأشبها 
الحروف في التضمين فبنياء وحْضًا بالضم لشبههما بالمنادى المفرد في أنه إذا نكر 
وأضيف زال بناؤه» وكذلك هما قَضُمًا. ويقال: #من قبل ومن بعدٍ#. وحكى 
الكسائي عن بعض بني أسد ظلِلَّهِ الأمْدْ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدُ4 الأزل مخفوض منرّن» 
والثاني مضموم بلا تنوين. وحكى الفرّاء #من قبل ومن بعدٍ» مخفوضين بغير 
تنوين. وأنكره النحاس وردّه. وقال الفرّاء في كتابه: في القرآن أشياء كثيرة» 
الغلط فيها بيِنَء منها أنه زعم أنه يجوز #من قبل ومن بعدٍ» وإنما يجوز #إمن 
قبل ومن بعدٍ» على أنهما نكرتان. قال الزجاج: المعنى من متقدّم ومن متأخر. 

َيَوْميِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤِْنُونَ. بِنَضْرِ الله تقدم ذكره. طيَنْصُرُ مَنْ يَشَاء» يعني من 
أوليائه؛ لأن نصره مختصن بغلبة أوليائه لأعدائه» فأما غلبة أعدائه لأوليائه فليس 
بنصرهء وإنما هو أبتلاء وقد يستّى ظَمّرا. وَهُرَ الْمَزِيرُ4 في نقمته ظَالوَحِيم» 
لأهل طاعته . 


ركه ع ع ع ع سل اس ولع دم ص هه 020 

(5] و عد أله لد حلت الله وعدم ولك أ كثر الناسن لا علمود و بح 49 . 
[] 3 يَعلَمُونَ يها من اطق الدنيا وهمعَن ارو هر لفون 4 . 

قوله تعالى: ##وَعْدَ الله لآ يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ© لأن كلامه صدق. لرَلكِنّ 
20 ا م 
أكثرَ النَّاسِ لا يَعْلمُونَع وهم الكفار وهم أكثر. وقيل: المراد مشركو مكة. 
وانتصب لوَعْدَ اللهب» على المصدر؛ أي وعد ذلك وعدا. .ثم بيّن تعالى مقدار ما 
علمزة :نفال7 «ايتلجرن هرا هه الكناة الدُّنْيَاة يعني أمر معايشهم ودنياهم: 
متى يزرعون ومتى يحصدون» وكيف يغرسون كي يبنون؛ قاله ابن عباس 
وعكرمة وقتادة . وقال الضحاك : هو بنيان قصورهاء وتشفقيق أنهارها وغرس 
أشجارها؛. والمعنى واحد. وقيل: هو ما تلقيه الشياطين إليهم من أمور الدنيا 


4 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي ٠‏ 
جد التاق الس بواجما: اليا اله سمحي حر اي الفاثر ا 
. كما قال في موضع آخر: لأَمْ بظَاهِرٍ مِنَ القَو4”" . 
قلت: وقول ابن عباس أشبه بظاهر الحياة الدنياء حتى لقد قال الحسن: بلغ 
والله من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقد الدرهم فيخبرك بوزنه ولا يحسن أن يصلي. وقإل 
أبو العباس المبرّد: قسم كسرى أيامه فقال: يصلح يوم الريح للنومء ويوم الغيم 
للصيد» ويوم المطر للشرب واللهوء ويوم الشمس للحوائج. قال ابن خالَوَيْه: ما كان 
أعرفهم بسياسة دنياهم» يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وَهُمْ عَنِ الآخرَةه أي عن 
العلم بها والعمل لها لاهُمْ غَافِلُون© قال بعضهم : 
ومن البليّة أن ترى لك ضاحباً 2 في صورة الرجل السميع المبصر 
فطن:بكل مصيبة في ماله وإذا يصاب بدينه لم يشعر 


ماه 


[4] « ول يتشَكروأ في انيم هم ما حَلقَ اله لوت والْارْض وما مهس إلا لْحَيْ وجل 

0 مُسَعى وَإِنَّ كيرا من ألنَّاس يلِقَآي رَيَهمْ لْكَفْرونَ 4 . 

قوله: «في أَنْفْسِهِم4 ظرف للتفكر وليس: بمفعول» تعدّى إليه طيَتََكّررًا» 
بحرف جرّ؛ لأنهم لم يؤمروا أن يتفكروا في خلق أنفسهمء إنما أمروا أن 
يستعملوا التفكر في خلق السموات والأرض وأنفسهم. حتى يعلموا أن الله لم 
يخلق السموات وغيرها إلا بالحق. قال الزجاج: في الكلام حذفء أي فيعلموا؛ 
لأن في الكلام دليلاً عليه. «رلاً بِالْحَنٌّ4 قال الفرّاء: معناه إلا للحق؟؛ يعني 
الثواب والعقاب. وقيل: إلا لإقامة الحق. : «بالحقٌ» بالعدل. وقيل: 
بالحكمة؛ والمعنى متقارب. وقيل: وئعزه 7 أنه هو الحق وللحق خلقهاء 
وهو الدلالة على توحيده وقدرته. ِوَأْجَلٍ مُسَمَى» أي للسموات والأرض أجل 


.”377/4 آية "ا" سورة الرعد‎ )١( 


سورة الروم: الآية: م ٠ ٠١‏ 
او وي ا اك اا 01ت 
ينتهيان إليه وهو يوم القيامة. وفي هذا تنبيه على الفناء» وعلى أن لكل مخلوق أجلاء 
وعلى ثواب المحسن وعقاب المسيء. وقيل: لِرَأَجَلٍ مُسَنى « أي خلق ما خخلق في . 
وقت سمّاه لأن يخلق ذلك الشيء فيه. وَإنٌ كثيراً م مِنّ الئّاس بلِقَاءِ رَبّهِمْ لكَافِدُونَ» 
: 0 0 00 بلماء 00 00 ل الكاترداا, 
لجالس جاز. ل 2001 
توكيداً لاسم إن وخبزهاء وإذا جئت بهما لم يجز أن تأتي بها. وكذا إن قلت: إن زيدا 
لجالس لفي الدار لم يجز. 


َ « رار يوا في الأ نوا كي كن عَنبَه انين قَلِهِعْ حكَائرا مد أمَدَمُم 
رك ونوا الْأيْصٌ وَحَمروس] نسحم من موا وعدم مُسلْهم اينات هنا 


كاب أله ليَظلِمَهُحْ وليكن كنا ألشمم يَظيمُرن 49 . 


قوله تعالى: أوَ لَمْ يَسِيرُوا في الأزض مُينْظُوُوا» ببصائرهم وقلوبهم. كيف 
كَانَّ عَاقِبَةُ الّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ كَانُوا أَشّدَّ مِنّْهُمْ قو وَأنَارُوا الأزْضيَ» أي قلبوها للزراعة؛ 
لأن أهل مكة لم يكونوا أهل حرث؛ قال الله تعالى : بيد الأزضن 226. لرَعَمَدوهَا 
اب ا جر اا رايا بعري رد ار 0 
ولا طول مدّتهم. #وَجَاءَتْهُمْ نْهُمْ رُسْلَْهُمْ بالْبَيِنات» أي بالمعجزات. وقيل: بالأحكام 
فكفروا ولم.يؤمنوا. ظِقَمَا كَانَ الله لِيَظلِمَ4» بأن أهلكهم بغير ذنب ولا رسل ولا 
حجة. لوَلكِنْ كَانُوا أن نفْسَهُمْ يَظْلِمُون» بالشرك والعصيان. 


١‏ « د كن عَيِبدَ اين لكا الشرات أن حَذَّأ يتاي أَمَو وان ييا 
سد مسْتّهْرِءويت (4 . 


000( راجع /ةغ. 


ف لست يه 
تأنيت الأسوآا زهو ا 5 1 الحسنى تأنيث الأحسن. وقيل: يعني بها هاهنا 
النار؛؟ قاله ابن عباس. ومعنى #أساءوا» أشركوا؛ دل عليه #أن كذبوا بآيات الله»#. 
9السوءى»: اسم جهنم؛ كما أن الحسنى اسم الجنة. «أَنْ كَذَبُوا بآيات اللد» أي لأن 
كذبوا؛ قاله الكسائي. وقيل: بأن كذبوا._.وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ظدُمَ كَانَ 
عَاقِيَةَ الّذِينَه بالرفع اسم كان» وذكّرت لأن تأنيئها غير حقيقي. و «السُوءَى» خبر 
كان. والباقون بالنصب على خبر كان. #السوءى# بالرفع اسم كان. ويجوز أن يكون 
أسمها التكذيب؟ فيكون التقدير: ثم كان التكذيب عاقبة الذين أساءوا؛ ويكون 
السوءى مصدراً لأساءواء أو صفة لمحذوف؛ أي الخْلّة السوءى. وروي عن الأعمش 
أنه قرأ «إثم كان عاقبة الذين أساءوا السوغ» برفع السوء. قال النحاس: السوء أشدٌ 
الشر؛ والسوءى الفعلى منه. #أَنْ كُذَيُوا 5-5 الله قيل بمحمد والقرآن؛ قاله 
الكلبيّ. مقاتل: بالعذاب أن ينزل بهم. الضحاك: بمعجزات محمد كله . لوَكَانُوا 
تهون . 
« شيدق اتحلك مئية7 م11 الدتفه 45 
 ]3[‏ ويوم تهوم السّاعَة بلس الجر غ490 . 
11 «وَلَمْ يكن لهم ين كومس شمَكو وسكا ؛ بشكيهم كيرت 49 . 
قرأ أبو عهرو وأبو بكر #يرجعون# بالياء. الباقون بالتاء. #وَيَوْمَ َقُومُ السّاعَة 
يبِلِسُ الْمُجْرِمُونَ4 وقرأ أبو عبد الرحمن السُلَميَ 9يْبْلَسُ4 بفتح اللام؛ والمعروف في 
اللغة: بلس الرجل إذا سكت وأنقطمت حجته؛ ل د . وقريب 
منه: تحيّر؛ كما قال العجاج : 


يا صاح هل تَعرِفٌ رَسْماً مُكرّساً قال نعم أعرفه وأبْلسَا"") 


)١(‏ المكرس: الذي قد بعرت فيه الإبل وبوّلت فركب بعضه بعضاً. 


1١١ ١61١ سورة الرومء الآية:‎ ٠١ 
وقد زعم بعض النحويين أن إبليس مشتق من هذاء وأنه أبلس لأنه أنقطعت‎ 
حجته . النحاس: ولو كان كما قال لوجب أن ينصرف» وهو في في القرآن غير منصرف.‎ 
المبلس الساكت المنقطع في حجته» اليائس من دع إليها. #ولم يكن‎ 5 
لهم من شركائِهئ» أي ما عبدوه من دون الله إشفعاء وكانوا بشركائهم كافرين؟ قالوا‎ 
. ليسوا بآلهة فتبرءوا منها وتبرأت منهم؛ حسبما تقدم في غير موضع‎ 
. 49 مين لكام ة يريت‎ « 31 
4 ميت ءَامثواوحيثوا أ لصحت فَهُمْ في رَوْصَةٍ خات‎ « ]15[ 


قوله تعالى: لوَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةَ يَْمَئِِ يَتمَوَفُونَ# يعني المؤمنين من الكافرين؛ 
ثم بين كيف تفريقهم فقال: #قَأمًا الَِّينَ آمَنُوا4 قال النحاس: سمعت الزجاج يقول: 
معنى لأمَا؟ دع ما كنا فيه وخذ في غيره. وكذا قال سيبويه: إن معناها مهما كنا''' في 
شيء فخذ في غير ما كنا فيه. طنَهُمْ في رَوْضَةٍ يُحْبَدُونَ4 قال الضحاك: الروضة 
الجنة» والرياض الجنان. وقال أبو عبيد: الروضة ما كان في تسمّلء فإذا كانت مرتفعة 
فهي تُرْعة. وقال غيره: أحسن ما تكون الروضة إذا كانت في موضع مرتفع غليظ؛ كما 
قال الأعشى : 

تدوع بن وياقتن اران خقفية حَضْرَاءُ جَادَ عليها مُسْبِلٌُ مَطِلُ”؟ 

- 01 هه )2 

بضاحاك شمن منهاكوكب رق ا كبن 

فوط التي عونا ار اديه ولك باح دنا الأصُل”) 
ا ف لم يكن فيه نبت وكانت مرتفعةفهي 


)١(‏ في ش وج «مهما يكن». )١(‏ رياض الحزن أحسن من رياض الخفوض لارتفاعها. 

(*) قوله: «يضاحك الشمس» أي يدور معها حيثما دارت. وكوكب كل شيء معظمه؛ والمراد هنا 
الزهر. ومؤزر: مفعل من الإزار. والشرق: الريان الممتلىء ماء. والعميم: التام السن. والمكتهل: 
الذي قد بلغ وتم. (4) النشر: الرائحة الطيبة. والأصل: جع اميل عدسضة لأن 
المنبت يكون فيه أحسن ما يكون لتباعد الشمس والفيء عنه.٠‏ 


1 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
الخدير اخرلا وام ون عد ارب قيء اعد ما الور هري واللجت روفن 
ورياض» صارت الواو ياء لكسر ما قبلها. والرّوض؛ نحو من نصف القِرْبة ماء. وفي 
الحوض رَوْضة من ماء إذا غطى أسفله. وأنشد أبو عمرو: 
ورَؤْضة سَقَقِتُ منها نِضوَّتي 

لِيُحْبَدُونَ» قال الضحاك وابن عباس: يُكرمون. وقيل ينعّمون؛ وقاله مجاهد 
وقتادة. وقيل يسرّون. السّدَي : يفرحون. والحَبْرّة عند العرب: السرور والفرح؛ 
ذكره الماورديّ. وقال الجوهري: الحبر: الحُبُور وهو السرور؛؟ ويقال: حبره يحبره 
(بالضم) حَبْرا وحَبَرَة؛ قال تعالى: ظقَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ4 أي ينعمون ويكرمون 
وغروةة ووحل تخترد""" تقول عن التحيرت الساس : وتحكنى الكتبائة سيره اي 
أكرمته ونعّمته. وسمعت عليّ بن سليمان يقول: هو مشتق من قولهم: على أسنانه 
حَبرة أي أثر؛ ف #يحبرون» يتين عليهم أثر النعيم. والحبر مشتق من هذا. قال 
الشاعر: 

لا تملا الدَلْوَ وعَوٌّق”" فيها أما ترَى حبار من يَسْقيهًا 
وقيل: أصله من اي وهو التحسين؛ ف #يُحْبَدُونْ» يحسّنون. يقال: فلان حَسَن 
الحبر والسّبْر إذا كان جميلاً حسن الهيئة. ويقال أيضاً: فلان حسن الحَبْر والسّبر 
(بالفتح)؛ وهذا كأنه مصدر قولك: حبَّرُه حَبْرا إذا حسّنته. والأوّل أسم؛ ومنه 


لفق 


الحديث: «يخرج رجل من النار ذهب حِبْره وسِبْره» وقال يحيى بن أبي كثير #في 
رَوْضَّةٍ يُحبّدُونَ4 قال : السّمّاع”؟» في الجنة؛ وقاله الأوزاعِيَء قال: إذا أخذ أهل 
الجنة في السماع”؟» لم تبق شجرة في الجنة إلا رَدَدت الغناء بالتسبيح والتقديس. وقال 
الأوزاعِيَ : ليس أحد من لد أحسن صوتاً من إسرافيل» فإذا أخذ في السماع 
قطع على أهل سبع سموات صلاتهم وتسبيحهم. زاد غير الأوزاعِيَ: ولم تبق شجرة 
في الجنة إلا ردّدت» ولم يبق ستر ولا باب إلا ارتج وآأنفتح» ولم تبق حلقة 


)١(‏ النضو: الدابة التي أهزلتها الأسفار. (؟) اليحبور: الناعم من الرجال. 
() أعرقت الكأس وعرّقتها: أقللت ماءها. () السماع: الغناء. 


سورة الروم» الآية: ١4‏ و6١‏ لح 
إلا طنت بألوان طنينهاء ولم تبق أجمة من آجام الذهب إلا وقع أهبوب الصوت في 
مقاصبها فرّمّرت تلك المقاصب بفنون الزمر» ولم تبق جارية من جوار الحور العِينٍ إلا 
غنّت بأغانيهاء والطير بألحانهاء ويوحِي الله تبارك وتعالى إلى الملائكة أن جاوبوهم 
وأسمعوا عبادي الذين نزهوا أسماعهم عن مزامير الشيطان فيجاوبون بألحان وأصواتٍ 


روحانيين فتختلط هذه الأصوات فتصير رجة واحدة» ثم يقول الله جل ذكره: يا داود 
قم عند ساق عرشي فمجدني؟ فيندفع داود بتمجيد ربه بصوت يغمر الأصوات 
ويجليها('؟ وتتضاعف اللذة؛ فذلك 1 تعالى: ظفَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يَخَيَذونَ#. ذكر 
الترمذيّ الحكيم رحمه الله. وذكر الثعلبيَ من حديث أبي الدّرداء أن رسول الله كَل 
كان يذكر الناس؛ فذكر الجنة وما قنها من الأزواج ا وفي أخريات القوم 
أعرابيّ فقال: يا رسول الله هل في الجنة من سماع؟ فقال: « نعم يا أعرابيّ! إن في 
الجنة لنهرا حافتاه الأبكار من كل بيضاء خبمصائية يتغئين بأصوات لم تسمع الخلائق 
بمثلها قط فذلك أفضل نعيم الجنة» فسأل رجل أبا الدرداء: بماذا يتغنين؟ فقال: 
بالتسبيح . والخمصانية: المرهفة الأعلى» الخمصانة البطن» الضخمة الأسفل . 

قلت: وهذا كله من النعيم والسرور والإكرام؛ فلا تعارض بين تلك الأقوال. 
وأين هذا من قوله الحق: #قلاً تَعْلَمُ تفن مَا أخفي لَهُمْ من كُةٍ أمين4 على ما 
بأى” “. وقوله عليه السلام: «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر». وقد روي: (إن في الجنة لأشجارا عليها أجراس من فضة:» فإذا أراد أهل الجنة 
السماع بعث الله ريحاً من تحت العرش فتقع في تلك الأشجار"" فتحرك تلك 
الأجراس بأصوات لو سمعها أهل الدنيا لماتوا طرباً». ذكره الزمخشري. 


000 في ك: (ويحليها» بالحاء المهملة. وفي كتاب التذكرة: (ويخليها» بالخاء المعجمة. 
زفق راجع ص ٠١"‏ من هذا الجزء. 
(7) في الأصول: «الأجراس». 


1 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 


قوله تعالى: ظوَأمًا الذينَ كَمَدُوا وكَدْبُوا بآيَاتتا4 تقدّم الكلام فيه. طوَلِقَاءِ 
الآَخِرَةٍ» أي بالبعث. طلأُولَيِكَ في الْعَدَابِ مُحْصَدُونَ4 أي مقيمون. وقيل: 
0 5 2 5 : 5 1 0 3 2 سا يري سات كع مخ و 
مجموعول . وقيل : معذبول. وقيل: نازلون؛ ومله قوله تعالى : «إذا حضرٌ احدكم 
المَوْتٌ» أي نزل به؛ قاله أبن شجرة» والمعنى متقارب. 
[117] « بحن للحن تسسوب> وبين تصبحون 49 . 


0 1غ 


1 20 - ع 

«وَله اند التعروت واس وماد وزو )4 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: طقَسُبْحَانَ اللهِ» الآية فيه ثلاثة أقوال: الأوّل ‏ أنه خطاب 
للمؤمنين بالأمر بالعبادة والحض على الصلاة في هذه الأوقات. قال ابن عباس: 
الصلوات الخمس في القرآن؛ قيل له: أين؟ فقال: قال الله تعالى: طفسُبْحَانَ الله حِينَ 
0 تَمْسُون 6 صلاة المغرب والعشاء #وَحِينَ تَصْبِحُونَ صلاة الفجر وَعَشِيًا» العصر 
#وَحِين تُظْهِرُونَ» الظهر؛ وقاله الضحاك وسعيد بن جبير. وعن ابن عباس آبقا 
وقتادة: أن الآية تنبيه على أربع صلوات: المغرب والصبح والعصر والظهر؛ قالوا: 
والعشاء الآخرة هي في آية أخرى في لوَزُلَا مِنَ اللّيلِ4”" وفي ذكر أوقات العورة : 
وقال النحاس: أهل التفسير على أن هذه الآ ةظقَسْبْحَانَ الله حِينّ تَمْسُونَ وَحِينَ 
تَصْبِحُون» في المكلواكة. وسمعت على بن سليمان يقول: حقيقته عندي: 
فسبحوا الله في الصلوات» لأن التسبيح يكون في الصلاة؛ وهو القول الثاني. والقول 
الثالث - فسبحوا الله حين تمسون وحين تصبحون؛ ذكره الماوردِيّ. وذكر القول 


.1١١ /9 راجع‎ (1) 


3 سورة الروم» الآية: لال وما 1١6‏ 
الأرّلء ولفظه فيه: فصلوا لله حين تمسون وحين تصبحون. وفي تسمية الصلاة 
بالتسبيح وجهان: أحدهما ‏ لما تضمنها من ذكر التسبيح في الركوع والسجود. 
الثاني - مأخوذ من السبحة والسبحة الصلاة؛ ومنه قول النبيَ يَككة: «تكون لهم سبحة 

الثانية - قوله تعالى: ظوَلَهُ الْحَمْدُ في السّمَوَاتٍ وَالأْض»4 اعتراض بين الكلام 
بدؤوب الحمد على نعمه وآلائه. وقيل: معنى ظوَّلهُ الحَمْدٌ» أي الصلاة له 
لاختصاصها بقراءة الحمد. والأوّل أظهر؛ فإن الحمد لله من نوع تعظيم الله تعالى 
والحض على عبادته ودوام نعمته ؟ فيكون نوعاً آخر خلاف الصلاة» والله أعلم. وبدأ 
بصلاة المغرب لأن الليل يتقدّم النهار. وفي سورة #سبحان2”4 بدأ بصلاة الظهر إذ 
هي أرّل صلاة صلاها جبريل بالنبي وَكةِ . الماوردي: وخص صلاة الليل باسم التسبيح 
وصلاة النهار باسم الحمد لأن للإنسان في النهار متقلباً في أحوالٍ توجب حمد الله تعالى 
عليهاء وفي الليل على خلوة توجب تنزيه الله من الأسواء فيها؛ فلذلك صار الحمد بالنهار 
أخص فسميت به صلاة النهار» والتسبيح بالليل أخص فسميت به صلاة الليل. 

الثالثة - قرأ عكرمة #حيناً تُمْسُونَ وَحِيناً تُضْبِحُونَ» والمعنى: حينا تمسون فيه 
وحينا تصبحون فيه؛؟ فحذف فيه تحفيفاًء والقول فيه كالقول في لوَأَتّقُوا يَوْماً لآ نَجْزِي 
0 و ا ل ل 
[قياس] مُكَبّرِه؛ كأنهم صغْروا عَشْيَاناً 0 عُسّّانات . وقيل أيضاً في الاير 
عَشيْشِيَانَء والجمع عُشَّيْشِيَّات. وتصغير العَشِيّة عَشَّيْشِيَة» والجمع عَُشَيْسِر 
والعشاء (بالكسر”" والمد) مثل العِشِيّ . والعشاءان ا يه 
العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء وأنشدوا: 


شروت عور محرا يدل عِشاء بعد ما أنتصف النهار 


)01( راجع 71١١/٠١‏ زفق راجع-١///70‏ فما بعد. 
(9) من ك. (4) فى ج: «والعشاء'. 


١5‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

الماوردِيٌّ: والفرق بين المساء والعشاء: أن المساء يُدُوَ الظلام بعد المغيب» 
والعشاء آخر النهار عند ميل الشمس للمغيب» وهو مأخوذ من عشا العين وهو نقص 
النور من الناظر كنقص نور الشمس . ٠‏ 


[19] «ضرج لعن من لت ومع ليت من ا وى الأرض بعد متها وَكِدَلة 


ِيّن كمال قدرته؛. أي كما أحيا الأرض بإخراج النبات بعد همودهاء كذلك 
يحييكم بالبعث. وفي هذا دليل على صحة القياس؛ وقد مضى في #آل عمران4 بيان 
9ِيُخْرِج الَيّ مِنَ الْمَتّت” , 


3 تخ ل ل ا ا اخ 2 5 
]١[‏ # وَمِنْءَاينِيَءَ أن 0 ا 


[1] « ومن ايده أن خَلَقَ لكر من أنف سكم أزويجا كوأ لها وَحَمَلَ يَدتسكم 
0 ب يمر وتَفَكبُوةَ 4 . 
الفقة ل: عند كته ال قد م إِنَّ فِدَلِكَ 
نين 409 . 


اس ضام ا 1 2 .2 20 
[] 3 ومن يديو متامك بالل والتهار ابيا ؤٌ: و 


لِقَوِ تسمعورت 46 
اس اسم عرو معمده صوى مسا دمع ع م عمسم م 30 
]7١5[‏ وَمِن ءايلئهء بربيحكم البرق خوقفا وه ّ وينزل من السَماء ما ء فيحي: "يد 
الأرض يند مؤت ه اك ف لِك لدبت لِمَوْرِ حقلت 49 . 


[6؟7] # ومن َيِه أن تقوم أَلسَمَآهُ والارض مرو ثم إِدَادعَاكُمْ معو من آلأرْضٍ | إذَا سم 
عور 7< 7 
رون و4 . 
يي | 1 الي + عد ل ساني 
[5"] «# لم من ف الْسَّملواتِ ولا رض كل م فَيْسُونَ 43 . 


00( راجع 4 


سورة الروم؛ الآية: ٠١‏ 5؟ 1١7/‏ 
قوله تعالى: طرَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَابِ» أي من علامات رُبُوييّته 
ورحْدانيته أن خلقكم من تراب؛ أي خلق أباكم منه والفرع كالأصل» وقد مضى بيان 
' هذا في «الأنعام4”©. و طأنْ» في موضع رفع بالابتداء وكذا 9أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ 
فيكم أَزْوَاجا» . 
ثم إذَا ألم يَشد تتتعرون 6 ثم أنتم عقلاء ناطقون تتصرفون فيما هو قِوام 
معايشكم » على عو يفانت عا ومن قدر على هذا فهو أهل للعبادة والتسبيح. 
ومعنى لخَلقَ لَكُمْ مِنْ نْفْسِكُمْ أَزْوَاجاً» أي نساء تسكنون إليها. «ين أنْقْسِكُمْ» أي 
من نطف الرجال ومن جنسكم. وقيل: المراد حوّاء» خلقها من ضِلع آدم؛ قاله قتادة. 
وَجَعَلَ بَيِنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَة4 قال أبن عباس ومجاهد: المودّة الجماع» والرحمة 
الولد؛ وقاله الحسن. وقيل: المودّة والرحمة عطفُ قلوبهم بعضهم على بعض . وقال 
السدى: المودةٌ: المحبةٌ» والرحمة: الشفقة؛ ورُوي معناه عن أبن عباس قال: المودّة 
حب الرجل أمرأته» والرحمة رحمته إياها أن يصيبها بسوء. ويقال: إن الرجل أصله 
من الأرض» وفيه قوّة الأرضء وفيه الفرج الذي منه بُدىء خلقه فيحتاج إلى سَكَنء 
وحُلقت المرأة سكنا للرجل؛ قال الله تعالى: طوَمِنْ آيَاتِه أَنْ حَلْفَكُمْ مِنْ ثُرَاب» الآية. 
وقال: رَمِنْ آياتهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنْمْسِكُمْ أَرْوَاجاً لِتَسْكْنُوا إِلَيْهَاك فأوّل أرتفاق الرجل 
بالمرأة سكونه إليها مما فيه من غليان القوّة» وذلك أن الفرج إذا تحمل" فيه هيّح ماء 
الصلب إليه» فإليها يسكن وبها يتخلص من الهياج» وللرجال خُلق البْضْع منهن» 
قال الله تعالى: لوَتَذْرُونَ ما خَلَقَ لكم رَيُكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُ»”" فأعلم الله عز وجل 
الرجال أن ذلك الموضع خلق منهن للرجال» فعليها بذله في كل وقت يدعوها ' 
' الزوج» فإن منعته فهي ظالمة وفي حرج عظيم؛ ويكفيك من ذلك ما ثبت في 
«صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله يْهِ: «والذي نفسي بيده ما 
من رجل يدعو أمرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها 
حتى يرضى عنها » . وفي لفظ آخخر : « إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها 
لعنتها الملائكة حتى تُصبح). ظرَمِنْ آيَاتِه خَلْقُ السَّمَوَاتِ والأزض» تقدم 


.137/17 راجع 41/1. (؟) كذا في الأصل . (9) راجع‎ )١( 


14 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
في البقرة”" وكانوا يعترفون بأن الله تعالى هو الخالق. طوَآخْيلافٌ ألسِتَيْكُمْ 
رَألْوَاِكُهْ4 اللّسان في الفم؛ وفيه اختلاف اللغات: من العربيّة والعجمية والتركية 
والرومية. واختلاف الألوان في الصور: من البياض والسواد والحمرة؛ فلا تكاد ترى 
أحداً إلا وأنت تفرّق بينه وبين الآخر. وليس هذه الأشياء من فعل النطفة ولا من فعل 
الأبوين؛ فلا بد من فاعل» فَعْلِم أن الفاعل هو الله تعالى؛ فهذا من أدل دليل على 
المدبر البارىء. إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لْعَالَمِينَ 924 أي للبَرٌ والفاجر. وقرأ حفص: 
لللعَالِمِينَ» بكسر اللام جمع عالم. لوَمِنْ آيَاته منَامُكُمْ بالليلٍ وَالنَهَارٍ» قيل: في 
هذه الآية تقديم وتأخيرء والمعنى: ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله 
بالنهار؛ فجذف حرف الجر لاتصاله بالليل وعطفه عليه» والواو تقوم مقام حرف الجر 
إذا اتصلت بالمعطوف عليه في الاسم الظاهر خاصة؛ فجعل النوم بالليل دليلاً على 
الموت» والتصدف بالنهار دليلاً على البعث. أن في ذَلِكَ لآيَاتِ ِعَوْمٍ يَسْمَعُونَ» 
يريد سماع تفهم وتدبّر. وقيل: يسمعون الحق فيتبعونه. وقيل: يسمعون الوعظ 
فيخافونه. وقيل: يسمعون القرآن فيصدّقونه؛ والمعنى متقارب. وقيل: كان منهم من 
إذا ثُلِي القرآن وهو حاضر سدّ أذنيه حتى لا يسمع؟ فبيّن الله عز وجل هذه الدلائل 
عليه. لرَمِنْ آيَاتهِ يُرِيِكُمْ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطْمَعاً4 قيل: المعنى أن يريكمء فحذف #إأن» 
لدلالة الكلام عليه؛ قال طرفة : 

ألآ أيهذا اللائمي أحْضِرٌ الوَعَى أن أشْهَدَ اللّذاتِ هل أنت مُخْلِدِي 

وقيل: هو على التقديم والتأخير؛ أي ويريكم البرق من آياته. وقيل: أي ومن. 
آياته آيةٌ يريكم بها البرق؟ كما قال الشاعر”" : 

ونا 7الذهن :إلا ختارتان فمنهيا أموتٌ وأُخْرَى أبتغي العيش أَكُدَحُ 

وقيل: أي من آياته أنه يريكم البرق خوفاً وطمعاً من آياته؟ قاله الزجاج» فيكون 
عطف جملة على جملة. اخَوْفاً» أي للمسافر. «وَطْمَّعاً» للمقيم؟ قاله قتادة. 
الضحاك : 


)١(‏ راجع .1501/١‏ (؟) بفتح اللام قراءة نافع » وبها كان يقرأ المؤلف. 
(') هو ابن مقبل؟ كما في شواهل سيبويه والخزانة. 


33 سورة الروم» الآية: اللو كاين 1 
لخَرْفً» من الصواعق» لرَطْمَّعا4 في الغيث. يحيى بن سلام: ظخَوْفا» من البرد 
أن يهلك الزرع» لرَطْمَّعاً» في المطر أن يحيي الزرع. ابن بحر: لخَوْنا» أن يكون 


البرق يَدْقَاً خُلَّاً لا نمطرء. لرَطْمّعاً» أن يكون ممطراً؛ وأنشد قول الشاعر: ظ 
لوكي نك عون خ كز جين لروتيا لمم مم ١‏ 
وقال آخر: | ْ 
فقد أرد المياه بغير زاد سوى عدّى لها برق الغمام ظ 


والفوق الخلي: لذي اعيو ايه كانه شاع ' م و 
إثما أنت كبرق خلب. والخلت أيضاً: السحاب الذي لا مطر فيه. ويقال: 
ا بالإضافة. وَيتَرّلَ من السّمَاءِ يخي به الأرض بف تق في ل 
لآيَاتِ + لوم يَمْقِلُون4 تقدم . - ومن يانه أن تَقُومَ لاف الم بأئْره» أن في 
محل رفع كما تقدم. أي قيامها واستمساكها بقدرته بلا عمد. وقيل: بتدبيره وحكمته ؛ 
ليسكا بخير جه لاقع الخلق. وقيل: #بأمره» بإذنه؛ والمعنى واحد. 0 
دَعَاكُمْ دَعْوَةٌ من الأزض إذًا أن تَخْدِجُونَ» أي الذي فعل هذه الأشياء قادر على أن: 
يبعذكم من قبوركم؛ والمراة سترعة وجوة ذلك شن :غير توفقة بولا تلك كما تدرب 
الداعي الملل مَدُعوٌُه؛ كما قال القائل: 5 


عَوْتُ كليباً حامق فكأنما دعوت برأ س الطّودأ وهوأسر 00 


ران الطود 00-0 والحجر إذا تَدَهْده :ونا نلك معان قياء الخو ات 
والأرض ب # : ثم © لعظم ما يكون من ذلك الأمر واقتدارهعلى مثله » وهو أن يقول : يا 
أهل القبور قوموا ؛ فلا تبقى نسمة من الأوّلين . والآخرين إلا قامت تنظر ؛ كما قال تعالى : 
ؤم ثيِحَ فيه أخرَى فإدًا هُمْ قِيامٌ ينْظرونَ4". و «إذاه الأولى في قوله تعالى: 


ا 
إ 
ا 
ا 
| 
/ 


)١(‏ رواية البيت كما في «اللسان»: 
دعوت جليداً دع وة نفكأنما دعوت به ابن الطود أو هو أسرع 5 
قال: وآبن الطود: الجلمود الذي يتدهدى من الطود. والطود: الجبل العظيم . وتدهده الججر: 


تدحرج. في كتاب ما يعول عليه: دعوت خليداً. . . بالخاء المعجمة.  )١(‏ راجم 8١/4ا9.‏ , 


0 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
(إذا دَعَاكُمْ للشرطه» والثانية في قوله تعالى: «إذًا أَنْتَمْ للمفاجأة» وهي تنوب 
مناب الفاء في جواب الشرط. وأجمع القراء على فتح التاء هنا في 8تَخْرْجُونَ». 
واختلفوا في التى في «الأعراف» فقرأ أهل المدينة: #ومنها تخرجون46”' بضم 
التاء» وقرأ أهل العراق: بالفتح وإليه يميل أبو عبيد. والمعنيان متقاربان» إلا أن 
أهل المدينة فرّقوا بينهما لنسق الكلام» فنسقُ الكلام في التي في #الأعراف4 بالضم 
أشبه؛ إذ كان الموت ليس من فعلهم» وكذا الإخراج. والفتح في سورة الروم أشبه 
بنسق الكلام؛ أي إذا دعاكم خرجتم أي أطعتم؛ فالفعل [بهم]”'' أشبه. وهذا الخروج 
إنما هو عند نفخة إسرافيل النفخة الآخرة؛ على ما تقدّم ويأتي. وقرىء: #تخرجون» 
بضم التاء وفتحهاء ذكره الزَّمَخْشِريَ ولم يزد على هذا شيئء ولم يذكر ما ذكرناه من 
الفرق» والله أعلم. طوَّلَهُ مَنْ فِي السَّمَرَاتٍ والأزض» خلقا وملكا وعبدا. «كلّ لهُ 
َانِتَون4 رُوي عن أبي سعيد الخدرِيّ عن النبيّ بَكِ قال: «كل قنوت في القرآن فهو ' 
طاعة». قال النحاس: مطيعون ظاعة أنقياد. وقيل: قَانتونَ» مقِرّون بالعبودية» إما 
قالة وإما دلالة؛ قاله عكرمة وأبو مالك والسدّي. وقال ابن عباس: ظقَانتَون» 
مصلون. الربيع بن أنس: «كُلٌ لَهُ قَانِنَونَ4 أي قائم يوم القيامة؛ كما قال: 9يَوْمَ يَعُومُ 
النَّاسُ لِرَبّ العَالَمِينَ4”" أي للحساب. الحسن: كل له قائم بالشهادة أنه عبد له. 
سعيد بن جبير: لَانتَونَ© مخلصون. - 

71 « وَهْو ألَذِى يدوا الْكَاقَ نرَيبدُووَه و أَفْو ت علد وله أْمكَ للا 


قوله تعالى: لوَهُرَ الَّذِي يَبْدَأالْخَلقَ ثم يُعِيدهُ4 أمّا بذء خلقه فبعلوقه في الرّحم قبل 
ولادته» وأمًا إعادته فإحياؤه بعد الموت بالنفخة الثانية للبعث؛ فجعل ما علم من أبتداء 
خلقه دليلاً على ما يخفى من إعادته؛ استدلالاً بالشاهد على الغائب» ثم أكد ذلك بقوله 


)١(‏ راجع 18١/1‏ فما بعد. 
(1) زيادة عن إعراب القرآن للنحاس. 
(59) راجع 701/15. 


1 سورة الروم؛ الآية: ا" "١‏ 


4 حمر ري يلل يبذىء الخلّقَ» من أبدأ يبدىء؛ 
دليله قوله تعالى : اله مر يُندذىء وَيُعيلٌ#( 0 ودليل قراءة العامة قوله سبحانه: «كما 
بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ4<". و ظأَهْوَنْ» بمعنى هيّن؛ أي الإعادة هيّن عليه؛ قاله الرّبِيع بن 
حُثيم والحسن. فأهون بمعنى هيّن؛ لأنه ليس شيء أهون على الله من شيء. قال أبو 
عبيدة: ومن جعل أهون يعبر عن تفضيل شيء على شيء فقوله مردود بقوله تعالى: 
©رَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً» وبقوله: ٍوَلاَ يَكُودُهُ حِفْظُهُمًا». والعرب تحمل أفعل 
على فاعل» ومنه قول الفرزدق: 
:أ تعاض عزيزة طويلة. وقال 92 

لَعَنْدْكَ ما أدري وإني لأؤجَل عل أئنا تشسدن المكّة أل 
أراد: إني لوجل . وأنشد أبو عبيدة أيضاً: ش 

إني لأنتخُك الصّدود وإِنّبِي قَسَماً إليك مع الشدود لقعا 9) 
أراد لمائل. وأنشد أحمد بن يحيى : 

تَمنّى رجال أن أموت وإن أمتُْ شلك ميل لسك يها اوعد 
أراد بواحد. وقال آخر: 
أي وفاضل . ومنه قولهم : الله أكبر؛ إنما معناه الله الكبير. وروى معمر عن قتادة قال: في 
قراءة عبد الله بن مسعود #وهو عليه هين* . وقال مجاهد وعكرمة والضحاك : إن المعنى أن 
الإعادة أهون عليه أي على الله _من البداية ؛ أي أيسر» وإن كان جميعه على الله تعالى هيئاً؛ 
وقاله ابن عباس. ووجهه أن هذا مُثل ضربه الله تعالى لعباده؛ يقول: إعادة الشيء على 
الخلائق أهون من ابتداثه ؛ فينبغي أن يكون البعث لمن قدر على البداية عندكم وفيما بينكم 


)0( 0 ف راجع 7/ /141 فمأبعد. 


1" الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
أهونَ عليه من الإنشاء. وقيل: الضمير في #عَلَيْهِ» للمخلوقين؛ الوا 
أي على الخلق» يصاح بهم صيحة واحدة فيقومون ويقال لهم: كونوا فيكونون؛ فذلك 
لكو الا و و ا 
ثم رجالاً أو نساء. وقاله أبن عباس وقُطْرْبٍ. وقيل: أهون أسهل؛ قال: 
وهان على أسماء أن شطّت النّوّى سين العداترالسة ويتكرت 

أي سهل عليهاء وقال الربيع بن حُنَيِم في قوله تعالى: لوَهُرَ أَهْوَنُ عَلَيِْ قال: ما 
شيء على الله بعزيز. عكرمة: تعجّب الكفار من إحياء الله الموتى فنزلت هذه الآية. 
لوَلَهُ الْمَمَلُّ الأَعْلَى» أي ما أراده جلّ وعرّ كان. وقال المخليل: المثل الصفة؛ أي وله 
الوصف الأعلى في الّمَرَاتٍ وَالأْض» كما قال: معكلُ الجن الي وعد الْمتقُون4 
أي صفتها. وقد مضى الكلام في ذلك”27. وعن مجاهد: ظالْمَلُ الأعْلّى» قولٌ لا إله 
إلا الله؛ ومعناه: أي الذي له الوصف الأعلى. أي الأرفع الذي هو الوصف 
بالوحدانية. وكذا قال قتادة: إن المثل الأعلى شهادةٌ أن لا إله إلا الله؛ ويَعْضٌده قوله 
تعالى: #ضَرَبَ كم مَثَدٌ مِنْ أنفُسِكم » على ما نبيّنه آنفاً إن شاء الله تغالى. وقال 
الزجاج: 9رَلَهُ الْمََلُ الأغلى في السّمَرَاتِ وَالأْض» أي قوله: لرَهُرَ أَهْوَنْ عَلَنِ» 
قد ضربه لكم مثلا فيما يصعب ويسهل؟ يريد التفسير الأول وقال اين عبامن. أ 
ليس كمثله شيء وَهُرَ الْعَزِيرُ الْحَكِية76" تقدم ظ 
3 ا ضرم قل ص من أشي م هل لم ين املك يدم ين رسكا في ما 

رَفنَكُمْ أن فيو سوا وك تَحافوتَهُم كخ نوصت شك كَدَِكَ تفَضِلْ 

لدبت لِمَوْ م يَعْقَلُو 4 . 


)000( راجع 7311/9. 
إهة راجع الام . 1/75" .١‏ 


” - سورة الروم. الآية: 78 و9؟ ش ّ 37 


فيه مسألتان: 


20 الأولى- قولهتعالى : مِنْ أنْقُسِكُمْ» ثم قال: طمن شُرَكَاء4؛ ثم قال: يما مَلَكَتْ 
أَيِمَانُكُنْ» ف من الأولى للابتداء ؛ كأنه قال: أخذ مثلاً وأنتزعه من أقرب شيء منكم وهي 
أنفسكم . والثانية للتبعيض » والثالثة زائدة لتأكيد الاستفهام . والاية نزلت في كفار قريش » 
كانوايقولون ني التلبية : لبيك لاشريك لك إلاشريكاً هولك, تملكه وماملك؛ قالهسعيد بن 
جبير. وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله للمشركين ؛ والمعنى هل يرضى أحدكم أن يكون 
مملوكه في ماله ونفسه مثله» فإذالم ترضوابهذا لأنفسكم فكيف جعلتم لله شركاء . 

الثانية - قال بعض العلماء: هذه الآية أصل في الشركة بين المخلوقين لافتقار 
بعضهم إلى بعض ونفيها عن الله سبحانه» وذلك أنهالما قال جل وعن: عوصوت لك 
مكلا مِنْ أَنْفْسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مما مَلَكَتْ ألْمَانكُمْ» الآية» فيجب أن يقولوا: ليس عبيدنا . 
شركاءنا فيما رزقتنا! فيقال لهم: فكيف يتصوّر أن تنزهوا نفوسكم عن مشاركة عبيدكم 
وتجعلوا عبيدي شركائي في خلقي؛ فهذا حكم فاسد وقلة نظر وعَمّى قلب! فإذا بطلت 
الشركة بين العبيد وساداتهم فيما يملكه السادة والخلق كلهم عبيد لله تعالى فيبطل أن 
يكون شيء من العالّم شريكاً لله تعالى في شيء من أفعاله؛ فلم يبق إلا أنه واحد 
يستحيل أن يكون له شريكء» إذ الشركة تقتضي المعاونة» ونحن مفتقرون إلى معاونة 
بعضنا بعضاً بالمال والعمل؛ والقديدٌ الأزلِ منزّه عن ذلك جل وعز. 

وهذه المسألة أفضل للطالب من حفظ ديوان كامل في الفقه؛ لأن جميع 
العبادات البدنية لا تصح إلا بتصحيح هذه المسألة في القلب» فافهم ذلك. 


[1؟] 1 بل أسَّمَعَ الي ظلموا أهواء هم بِكَيْرٍ ِو فَصَن يَبدى م مَنْ أَصَلَّ أسّهُ وما طم يمّن 


الا 
ٍ- 2 
١‏ لها 
ا . 


قوله تعالى: #بَلٍ تَبعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِمَبْرِ عِلْمِ4 لما قامت عليهم الحجة 

ذكر أنهم يعبدون الأصنام باتباع أهوائهم في عبادتها وتقليد الأسلاف في ذلك . #قَمَنْ 

يَيْدِي مَنْ أَصَلَّ اللّ» أي لا هادي لمن أضله الله تعالى. وفي هذا رد على القدرية. 
وَمَا لَهُمْ ِنْ نَاصِرِينَ4. 


:3 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
"٠1‏ َم هك ِذِ حَنِئَا ِظرَت أله الى طم النَاس عَِيَا ابي لِحَاقٍ أ 
للك أل ث لينم كت كر التساس لَايسَلمُونَ )4 . 

قوله تعالى: دَأتِمْ وَجْهَكَ للدي حَنيفاً فِطْرَتَ اللّه4 فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قال الزجاج: لفِطْرَتَ4 منصوب بمعنى أتبع نطزة الل كال لان 
معنى طفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ» أتبع الدّين الحنيف وآتبع فطرة الله. وقال الطبري: 
لافِطْرَتَ الله مصدر من معنى طنَأَقِمْ وَجْهَكَ4 لأن معنى ذلك: فطر الله الناس على 
ذلك فِطرة. وقيل: معنى ذلك أتبعوا دين الله الذي خلق الناسَّ له4؛ وعلى هذا القول 
يكون الوقف على #حَنِيفاً» تاما. وعلى القولين الأوّلين يكون متصلاء فلا يوقف على 
«حَنِيفاً4. وسميت الفطرة ديناً لأن الناس يُخلقون له؛ قال جلّ وعز: «وَمًا خَلَقْتُ 
الْجِنَّ وَالِنَْ إلا لِيَْبْدُونِ4”". ويقال: طعَلبِهَا4 بمعنى لها؛ كقوله تعالى: وَإن . 
أسَأَتُم قَلها2"”4. والخطاب ب «أيم وَجْهَك» للنبيّ يل أمره بإقامة وجهه للدّين 
المستقيم؛ كما قال: طفََقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ الْقيّي4” وهو دين الإسلام. وإقامة الوجه 
هو تقويم المقصد والقوّة على الجدّ في أعمال الدين؛ وخصن الوجه بالذكر لأنه جامع 
حواس الإنسان وأشرفه. ودخل في هذا الخطاب أُمَنّه باتفاق من أهل التأويل. 
و لحَنِيفاً معناه معتدلاً مائلاً عن جميع الأديان المحرّفة المنسوخة. 

الثانية ‏ في الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله يَكيِ: «ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة ‏ في رواية على هذه الملة ‏ أبواه يُهَوّدانه ويُتَصّرانه ويُمَجّسانه كما 
تننج البهيمة بهيمة جمعاء”* هل تُحِسّون فيها من جدعاء؛ ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا 
إن شئتم؛ لفِطْرَتَ اللَّهِ التي قَطر النَّاسَ عَلَيْهَا لآ تَبدِيلَ لِخَلْقٍ اللّدء في رواية: «حتى 


)000( راجع /ا١/606.‏ 

..517/٠١ راجع‎ )١( 

(*) راجع ص "45 من هذا الجزء. 

00( أي سليمة من العيوب مجتمعة الأعضاء كاملتها. 


>30 ١ سورة الرومء الآية:‎ 3٠ 
تكونوا أنتم تجدعونها؛ قالوا: يا رسول الله؛ أفرأيتَ من يموت صغيراً؟ قال: «الله‎ 
أعلم بما كانوا عاملين». لفظ مسلم.‎ 

الثالثة ‏ واختلف العلماء فى معنى الفطرة المذكورة في الكتاب والسئة على 
أقوال متعددّة؛ منها الإسلام؛ قاله أبو هريرة وابن تهات وغار هنا قالوا: وهو 
المعروف عند عامّة السلف من أهل التأويل؛ واحتجوا بالآية وحديث أبي هريرة» 
وعَضَّدوا ذلك بحديث عِياض بن جمار المُجَاشِعيَ أن رسول الله كي قال للناس يوماً: 
«ألآً أحدّثكم بما حدّثني الله في كتابه» أن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين» وأعطاهم 
المال حلالاً لا حرام فيه فجعلوا مما أعطاهم الله حلالاً وحراماً...» الحديث. 
وبقوله يَكهِ: «خمس من الفطرة. . .» فذكر منها قصّ الشارب» وهو من سنن الإسلام؛ 
وعلى هذا التأويل فيكون معنى الحديث: أن الطفل خلق سليماً من الكفر على الميثاق 
الذي أخذه الله على ذرية آدم حين أخرجهم من صلبه» وأنهم إذا ماتوا قبل أن يُدرِكوا 
في الجنة ؛ أولادٌ مسلمين كانوا أو أولاد كفار. وقال آخخرون: الفطرة هي البداءة التي 
ابتدأهم الله عليها؛ أي على ما فطر الله عليه خلقه من أنه ابتدأهم للحياة والموت 
والسعادة والشقاءء وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ . قالوا: والفطرة في كلام العرب 
البداءة. والفاطر: المبتدىء؛ واحتجوا بما روي عن ابن عباس أنه قال: لم أكن أدري 
ما فاطر السموات والأرض حتى أتى أعرابيان يختصمان في بثرء فقال أحدهما: أنا 
فطرتها؛ أي ابتدأتها. قال الْمَرْرَزِيَّ: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذه القول ثم 
تركه. قال أبو عمر في كتاب التمهيد له: ما رسمه مالك في موطئه وذكر في باب 
القدر”'؟ فيه من الآثار ‏ يَدلَ على أن مذهبه في ذلك نحو هذاء والله أعلم. ومما 
احتجوا به ما روي عن كعب القَرَظِي في قول الله تعالى: طقَرِيقاً مَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ 
عَلَيْهِمُ المّوَلّة74© قال: من أبتدأ الله خلقه للضلالة صيّره إلى الضلالة وإن عمل 
بأعمال الهدىء ومن ابتدأ الله خلقه على الهدى صيره إلى الهدى وإن عمل بأعمال 
الضلالة» ابتدأ الله خلق إبليس على الضلالة وعمل بأعمال السعادة مع الملائكة» ثم 
ردّه الله إلى ما ابتدأ عليه خلقه» قال: وكان من الكافرين. 


)١(‏ في جء شء ك: أبواب. 2 )١(‏ راجع 188/9 فما بعد. 
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قلت: قد مضى قول كعب هذا في #الأعراف» وجاء معناه مرفوعاً من حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: ذُعِي رسول الله كَكِدِ إلى جنازة غلام من الأنصار فقلت: يا 
رسول الله؛ طُوبّى لهذا عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركه! قال: 
«أو غير ذلك يا عائشة كار رن ب لو د كا 
وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» خرجه ابن ماجه في السئن. 
وخرج أبو عيسى الترمذيّ عن عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله كه وفي 
يده كتابان فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان»؟ فقلنا: لاا يا رسول اللهء إلا أن تخبرنا؟ 
فقال للذي في يده اليمنى : «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء 
آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا ‏ ثم قال 
للذي في شماله ‏ هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم 
وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً. ..» وذكر 
الحديث» وقال فيه: حديث حسن. وقالت فرقة: ليس المراد بقوله تعالى: #قَطرَ 
النَّاسَ عَلَيْهَا 4 ولا قوله عليه السلام: «كل مولود يولد على الفطرة» العموم» 
وإنما المراد بالناس المؤمنون؛ إذ لو قُطر الجميع على الإسلام لما كفر أحد. وقد 
ثبت أنه خلق أقواماً للنار؛ كما قال تعالى: #وَّلَقَدُ دَرَأنَا لِجَهَئّه4”١2‏ وأخرج الذرّية 
من صلب آدم سوداء وبيضاء. وقال في الغلام الذي قتله الخْضِر: طبع يوم طبع كافراً. 
زوق ابر سعية الكذري قال؟ ان نا :رسول اله :كه العصن بهار *'؟ :فيه ؟ ركان 
فيما حفظنا أن قال: «ألآ إن بني آدم خُلقوا. طبقات شتّى فمنهم من يولد مؤمناً 
وبحيا مؤمناً ويموت مؤمناء ومنهم من يولد كافراً ويحيا كافراً ويموت كافراًء 


ومنهم من يولد مؤمناً ويحيا مؤمناً ويموت كافراء ومنهم من يولد كافراً ويحيا. 
كافراً ويموت مؤمناًء ومنهم حَسّن القضاء حَسَنَ الطلب». ذكره حماد بن زيد بن 
سلمة”" في مسئد الطيالسي قال: حدثنا علىّ بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد. 
قالوا: والعموم بمعنى الخصوص كثير في «لسان العرب»؛ ألا ترى إلى قوله 


. راجع 3514/9*. 2 (؟) أي والشمس عالية‎ )١( 
لفظ «مسلمة» ساقط من ج. ش.‎ )9( 
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عز وجل: تدم كُلّ 0 ولم تدمر السموات والأرض . وقوله: 9قَتَحْنًا عَلَيْهِمْ 
بْوَابَ كُلّ شَيْءِ74" ولم تفتح عليهم أبواب الرحمة. وقال إسحاق بن رَاهْوَي 
الحنظلي: تم الكلام عند قوله: َنِم وَجْهَكَ للدين حَنِيفاً© ثم قال: ليِطَرَةً اللّد» 
أي فطر الله الخلق فطرة إمّا بجنة أو نارء وإليه أشار النبي كفي قوله: «كل مولود 
يولد على الفطرة» ولهذا قال: لا تَئْدِيلَ لِحَلْق اللّد قال شيخنا أبو العباس: من قال 
هي سابقة السعادة والشقاوة فهذا إنما يليق بالفطرة المذكورة في القرآن؛ لأن الله تعالى 
قال: «لاً تَبِدِينَ لِحَلْق اللَّو4 وأما في الحديث فلا؛ لأنه قد أخبر في بقية الحديث بأنها 
تبدّل وتغيّر. وقالت طائفة من أهل الفقه والنظر: الفطرة هي الخلقة التي خلق عليها 
المولود في المعرفة بربه؛ فكأنه قال: كل مولود يولد على خلقة يعرف بها ربّه إذا يلغ 
مبلغ المعرفة؛ يريد خلقة مخالفة لخلقة البهائم التي لا تصل بخلقتها إلى معرفته. 
واحتجوا على أن الفطرة الخلقة» والفاطر الخالق؛ لقول الله عز وجل: ظالْحَمْدُ لله 
فَاطِرٍ السَمَرَاتِ”" وَالأَْض» يعني خالقهن» وبقوله: طرَمَالِيَ لآ أعْبدُ الذي 
َطَرَنِي4”؟2 يعني خلقني» وبقوله:-ظالَّذِي تَطَرَدُنَ4' يعني خلقهن. قالوا: فالفطرة 
الخلقة» والفاطر الخالق؛ وأنكروا أن يكون المولود يُقُطَر على كفر أو إيمان أو معرفة 
أو إنكار. قالوا: وإنما المولود على السلامة في الأغلب جِلْقة وطبعاً وبنية ليس معها 
إيمان ولا كفر ولا:إنكار ولا معرفة؛ ثم يعتقدون الكفر والإيمان بعد البلوغ إذا ميّزوا. 
واحتجوا بقوله في الحديث: «كما تُنْنَجِ البهيمة بهيمة جمعاءَ ‏ يعني سالمة ‏ هل 
تُحتون فيها عن جَدعاء يجني مقطوعة الأذن. فمثل قلوب بني آدم بالبهائم لأنها تولد 
كاملة الخَلْقَ ليس فيها نقصانء ثم تقطع آذانها بعد وأنوفها؛ فيقال: هذه بحائر وهذه 
سوائب”©2. يقول: فكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم ليس لهم كفر ولا إيمان؛ 
ولا معرفة ولا إنكار كالبهائم السائمة» فلما بلغوا أستهوتهم الشياطين فكفر أكثرهم» 
وعصم الله أقلهم. قالوا: ولو كان الأطفال قد فطروا على شيء من الكفر والويمان في 
أوَليّة أمورهم ما أنتقلوا عنه أبداًء وقد نجدهم يؤمنون ثم يكفرون. قالوا: 


)0( راجع .7١0/17‏ 6 راجع 570/8. فرق راجع 7١18/١5‏ فما بعد. 
(:) راجع 17/16. (4) راجع  .1937/١١‏ (1) راجع 570/1 


54 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

ويستحيل في المعقول أن يكون الطفل في حين ولادته يعقل كفراً أو إيماناً» لأن الله 
أخرجهم في حال لا يفقهون معها شيئاًء قال الله تعالى: لوَاللَهُ أخْرَجَكُمْ مِنْ بُطونٍ 
أمهَايكُمْ لآ تَعْلَّمُونَ سَيْئًَ4”'' فمن لا يعلم شيئاً استحال منه كفر أو إيمان» أو معرفة أو 
إنكار. قال أبو عمر بن عبد البر: هذا ضع نا قلقي مكو النطرة التي يرل النامن 
عليها. ومن الحجة أيضاً في هذا قوله تعالى: ؤإنّمَا تُجْرَوْنَ ما كُنتَم تَعْمَلُونَ4”) 
كل ما تبث رهِيئ7" ومن لم يبلغ وقت العمل لم برتهن بشيء . وقال:. 
لِرَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَنَّى نَبِعَتَ رَسُولاً4”؟ ولما أجمعوا على دفع القود والقصاص 
والحدود والآثام عنهم في دار الدنيا كانث الآخرة أولى بذلك. والله أعلم. ويستحيل 
أن تكون الفطرة المذكورة الإسلامَ» كما قال ابن شهاب؛ لأن الإسلام والإيمان: قول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» وهذا معدوم من الطفل» لا يجهل ذلك ذو 
عقل. وأما قول الأوزاعي: سألت الزهريّ عن رجل عليه رَقَبة أيجزي عنه الصبيّ أن 
يعتقه وهو رضيع؟ قال نعمْ؛ لأنه وُلد على الفطرة يعنى الإسلام؟ فإنما أجرّى عتقه 
عند من أجازه؛ لأن حكمه حكمٌ أبويه. وخالفهم آخرون فقالوا: لا يجزي في الرقاب 
الواجبة إلا من صام وصلّى» وليس في قوله تعالى: كما بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ4”” ولا في 
«أن يختم الله للعبد بما قضاه له وقدّره عليه» ‏ دليل على أن الطفل يولد حين يولد . 
مؤمناً أو كافراً؛ لما شهدت له العقول أنه في ذلك الوقت ليس ممن يعقل إيماناً ولا 
كفراً» والحديث الذي جاء فيه: «أن الناس خلقوا على طبقات» ليس من الأحاديث 
التي لا مطعن فيها؛ لأنه انفرذ به علي بن زيد بن ججذعان» وقد كان * شعبة”"2 يتكلم 
فيه. على أنه يحتمل قوله: «يولد مؤمناً» أي يولد ليكون مؤمناً» ويولد ليكون كافراً 
على سابق علم الله فيه» وليس في قوله في الحديث «خلقت هؤلاء للجنة وخلقت 
هؤلاء للنار» أكثر من مراعاة ما يختم به لهم؛ أي مح لس من 
جنة أو نارأ» أو يعقل كفراً أو إيماناً. 


)١(‏ راجع )١( 2 .181/٠١‏ راجم 51/11 فما بعد. 
)2 راجع 17/ ١41/‏ فما بعد. قف لفظة (شعبة» ساقطة من ج. 


,39 ٠١ سورة الرومء الآية:‎ ٠ 
0 قلت: وإلى ما اختازه أبو عمر واحتج له ل ا‎ 
أبن عطية في تفسيره في معنى الفطرة» وشيخنا أبو العباس. قال ابن عطية: والذي‎ 
يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنها الخلقة والهيئة التي في نفس الطفل التي هي معدة‎ 
ومهيّأة لأن يميّز بها مصنوعات الله تعالى» ويستدل بها على ربّه ويعرف شرائعه ويؤمن‎ 
به؛ فكأنه تعالى قال: أقم وجهك للدّين الذي هو الحنيف» وهو فطرة الله الذي على‎ 
الإعداد له فطر البشرء لكن تَعرضهم العوارض؛ ومنه قول النبيّ يكِ: «كل مولود يولد‎ 
. على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو يُتصّرانه» فذكر الأبوين إنما هو مثال للعوارض التي هي كثيرة‎ 
وقال شيخنا في عبارته : إن الله تعالى خلق قلوب بني ادم مؤهلة لقبول الحق» كما خلق‎ 
أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات؛ فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى‎ 
ل ل 0 . وقد دل على صحة هذا المعنى‎ 
قوله: «كما د تنج البهيمة بهيمةً جَمْعاء هل تحسّون فيها من جَدْعاء» يعني أن البهيمة تلد‎ 
مسقا سم جا انض ل الى أجل فا لقف لو كناد رن ل‎ 
العيوب» لكن يُتصرّف فيه”' فيُجدع أذنه ويُوسم وجهه فتطرأ عليه الآفات. والنقائص‎ 
فيخرج عن الأصل ؛ وكذلك الإنسان» وهو تشبيه واقع ووجهه واضح.‎ 
قلت: وهذا القول مع القول الأول موافق له في المعنى» وأن ذلك بعد الإدراك‎ 
حين عقلوا أمر الدنياء وتأكدت حجة الله عليهم بما نصب من الآيات الظاهرة: من‎ 
خلق السموات والأرضء» والشمس والقمرء والبر والبحرء واختلاف الليل والنهار؛‎ 
فلما عملت أهواؤهم فيهم أتتهم الشياطين لاعنهع إلى اليهودية والنصرانية فذهبت‎ 
بأهوائهم يمينا وَكتِمَالا: وأنهم إذاغاتوا ضفار فهم في الجنة» أعني جميع الأطفال»‎ 


لأن الله تعالى لما أخرج ذرية ة آدم من صلبه في صورة الذَرَ أقوا له بالربوبية رعو اقول 
تعالى: لوَإِدْ أذ رَبك مِنْ بَنِي دم مِنْ ظهُرْرِهِمْ دياه ") رَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنْفسِهِمْ 
َلَسْتُ بِرَبْكُمْ قَالُوا بَلَى شَهدْناه0”". ثم أعادهم في صلب آدم بعد أن أقروا له 
بالؤبوبية» وأنه الله لا إلله غيره» ثم يُكتب العبد في بطن أمّه شقيًا أو سعيداً على 


)١(‏ لفظة «فيه» ساقطة من ج. 2 )١(‏ قراءة نافع» وبها كان يقرأ المؤلف. 
(6) راجع 7١4/7‏ فما بعد. 
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الكتاب الأوّل؛ فمن كان في الكتاب الأوّل شقيًّا عُمّر حتى يجري عليه القلم فينقفس 
الميثاق الذي أخذ عليه في صلب آدم بالشرك» ومن كان في الكتاب الأوّل سعيداً عُمّر 
حتى يجري عليه القلم فيصير سعيداًء 5 مات صغيراً من أولاد المسلمين قبل أن 
يجري عليه القلم فهم مع ابائهم في الجنة» ومن كان من أولاد المشركين فمات قبل أن 
يجري عليه القلم فليس يكونون مع آبائهم؛ لأنهم ماتوا على الميثاق الأوّل الذي أخذ 
عليهم في صلب آدم ولم ينقض الميئاق. ذهب إلى هذا جماعة من أهل التأويل» وهو 
يجمع بين الأحاديث» ويكون معنى قوله عليه السلام لما سئل عن أولاد المشركين 
فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» يعني لو بلغوا. ودلٌ على هذا التأويل أيضاً حديث 
البخاريّ عن سَّمّْرة بن جَُنْدَبُ عن النبئ يله - الحديث الطويل حديث الرؤياء وفيه 
قوله عليه السلام: «وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإيراهيم عليه السلام» وأما: 
الولدان حوله فكل مولود يولد على الفطرة». قال فقيل: يا رسول اللهء وأولاد 
المشركين؟ فقال رسول الله ْه: «وأولاد المشركين». وهذا نصّ يرفع الخلاف» وهو 
أصح شيء رُوي في هذا الباب» وغيره من الأحاديث فيها علل وليست من أحاديث 
الأئمة الفقهاء؛ قاله أبو عمر بن عبد البر. وقد روي من حديث أنس قال: سئل 
رسول الله يكْهْ عن أولاد المشركين فقال: «لم تكن لهم حسنات فيجرّا بها فيكونوا من 
ملوك الجنةء ولم تكن لهم سيئات فيعاقبوا عليها فيكونوا من أهل النار» فهم خدم 
لأهل الجنة» ذكره يحيى بن سلام في التفسير له. وقد زدنا هذه المسألة بياناً في كتاب 
التذكرة؛ وذكرنا في كتاب المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس ما ذكره أبو عمر من 
ذلك» والحمد لله. وذكر إسحاق بن راهْوّيه قال: حدّثنا يحيى بن آدم قال: أخبرنا 
جرير بن حازم عن أبي رجاء العُطَارِديّ قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يزال أمر 
هذه الأمة مواتياً أو متقارباً ‏ أو كلمة تشبه هاتين ‏ حتى يتكلموا أو ينظروا في الأطفال 
والقَدّر. قال يحيى بن آدم: فذكرته لابن المبارك فقال: أيسكت الإنسان على الجهل؟ 
قلت: فتأمر بالكلام؟ قال فسكت. وقال أبو بكر الوراق: طفِطْرَتَ اللَّهِ التي قَطْرَ 
النّامنَ عَلَيْهَا» هي الفقر والفاقة؛ وهذا حسن؛ فإنه منذ ولد إلى حين يموت فقير 


وود نعم! وفي الآخرة. 


دلا سورة الروم» الآية: 370 7لا 5 
02 قوله تعالى: 9 تيل لَِلن لله آي هذ القطرة لا تبديل لها من جهة 
الخالق. ولا يجيء الأمر على خلاف هذا بوجه؛ أي لا يشقى من خَلّقه سعيداًء ولا 
يسعد من خلقه شقيًا. وقال مجاهد: المعنى لا تبديل لدين الله ؛ وقاله قتادة وابن جبير 
والضحاك وابن زيد والنَّحْعِىَء قالوا: هذا معناه في المعتقدات. وقال عكرمة: وروي 
عن ابن عباس وعمر بن الخطاب أن المعنى: لا تغيير لخلق الله من البهائم أن تخصى 
فحولها؛ فيكون معناه النهي عن خصاء الفحول من الحيوان. وقد مضى هذا في 
«النساء»”©. طدَلِكَ الدّينُ الْقَيَمْ أي ذلك القضاء المستقيم؛ قاله ابن عباس . وقال 
مقاتل: ذلك الحساب البين. وقيل: هذَّلِكَ الدّينٌ الْقَيَمُ» أي دين الإسلام هو الدين 
القيم المستقيم. (رَلَكنَ كر الئاس لا يَعْلمُوَ أي لا يتفكرون فيعلمون أن لهم 
خالقاً معبوداًء وإليا قديها سق تقاقء رد بذكما. 


11" © #ه ميب إل تسوه وَأقيسوا الصَكَر ولا كوا المت كين 40 ١‏ 
مام جا رةه 20 
[؟"] 2# من ال كَرَفادِستهُمْ وَصكَانويسيعا لحر يمَالدَِم لد يحون 40 . 


قوله تعالى: طمُنِيبِينَ ليده أختليف في معناه. فقيل: راجعين إليه بالتوبة 
والإخلاص . وقال يحيى بن سلام درام مقبلين إليه. وقال عد الرحمن إن ريد : 
مطيعين له. وقيل: تائبين إليه من الذنوب”"'؛ ومنه قول [أبي] قيس بن ن الأسْلَت: 

فإن تابوا فإن بلي سليم وقومهم هوازن قد أنابوا 
والمعنى واحد؛ فإن «ناب وتاب وثاب وآب» معناه الرجوع. قال الماورديٌ: وفي 
أصل الإنابة قولان: أحدهما ‏ أن أصله القطع؛ ومنه أخذ آسم الناب لأنه قاطع ؛ فكأن 
الإنابة هي الانقطاع إلى الله عزّ وجل بالطاعة. الثاني - أصله الرجوع ؛ مأخوة”") 5 
ناب ينوب إذا رجع مرة بعد أخرى؛؟ ومنه التّؤْبة لأنها الرجوع إلى عادة. الجوهري: 


() لفظة من الذنوب» ساقطة من ج. 
(؟) لفظة «مأخوذ؛ ساقطة من ج. 


رض 0 الجزء الرابع عشر من نفسير القرطبي 

وأناب إلى الله أقبل وتاب. والنّؤبة واحدة التُوَبء تقول: جاءت تؤبتك ونيابتك» وهم 
يتناوبون النّؤبة فيما بينهم في الماء وغيره. وانتصب على الحال. قال محمد بن يزيد: 
لأن معنى أَقِمْ وَجْهَكَ4 فأقيموا وجوهكم منيبين. وقال الفرّاء: المعنى فأقم وجهك 
ومن معك منيبين. وقيل: انتصب على القطع؛ أي فأقم وجهك أنت وأمتك المنيبين 
إليهء لأن الأمر له أمث لأمّته؛ فحسن أن يقول منيبين إليه» وقد قال الله تعالى: «يَا 
ها النَيُ إِذَا طَلَفْتَمُ التّسَاء2"74. طوَأتّقُوه» أي خافوه وامتثلوا ما أمركم به. 
لرَأَقِيمُوا الصَّلدَةٌ ولا تَكُونُوا ص الْمُمْرِكِينَ» [بين أن العبادة لا تنفع إلا مع 
الإخلاص؛ فلذلك قال: وَل تكُونُوا مِنَ الْمُمْرِكِينَ64”' وقد مضى هذا مبيناً ‏ إفي 
النساء”” والكهف» وغيرهما. لين الَّذِينَ قَوَقُوا دِيتهُخ» تأوّله أبو هريرة وعائشة وأبو 
أمامة: أنه لأهل القبلة من أهل الأهواء والبدع. وقد مضى ظافي الأنعام4”*' بيانه. 
وقال الربيع بن أنس: الذين فرّقوا دينهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى؟ وقاله 
قتادة ومَعْمَّر. وقرأ حمزة والكسائي: طثَارقُوا دِيتهم»» وقد قرأ بذلك علي بن أبي 
طالب» أي فارقوا دينهم الذي يجب آتباعه؛ وهو التوحيد. لوَكَانُوا شِيّعاً» أي فرقا؛ 
قاله الكَلْبِىَ. وقيل أدياناً؛ قاله مقاتل: كل حِرْبٍ بم لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ4 أي مسرورون 
و لأنهم لم يتبيّنوا الحق وعليهم أن يتبيّنوه. وقيل: كان هذا قبل أن تنزل ‏ 
الفرائض. وقول ثالث: أن العاصي لله عز وجل قد يكون فرحا بمعصيته» فكذلك 
الشيطان وقطاع الطريق وغيرهم» والله أعلم . وزعم الفرّاء أنه يجوز أن يكون التمام 
«وَلاً تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِينَ4 ويكون المعنى: من الذين فازقوا دينهم 9وَكَانُوا شيّعاً» 
على الاستئناف» وأنه يجوز أن يكون متصلا بما قبلة. [النحاس: وإذا كان متصلاً بما 
قبله]”"2 فهو عند البصريين على البدل بإعادة الحرف؛ كما قال جل وعز: لثَالَالْمَل 
الَِّينَ آسْتَكْبَوُوا مِنْ قَوْمهِ لِلَّذِينَ أَسْتَضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَّ مِنّْهُمْ4 ولو كان بلا حرف لجاز . 


قف راجع ١57/14‏ . 
() مابين المربعين ساقط من ج. 
(؟). راجم 18١/6‏ و١١15/1.‏ 

"1غ٠و‎ ١55/7 م6 راجع‎ ١ 


٠‏ سورة الروم» الآية: 8 86 رض 


م ءءء 


[] #وَإِدَامس الئاس صر دعوأ ريم ميب لَه شر م إدآ داهم عِنْهُ يَحمَة ذا هر ينهم 
١ 2 2‏ 
بردهم سرد 4 . 


قوله تعالى: #وَإِدًا 2 النّاسَ ضَدٌّ» أي فَخط وشِدّة «دَعَوَا رَبَهُمْ أن يرفع 
ذلك عنهم طمُنِيبينَ إليْهه قال ابن عباس: مقبلين عليه بكل قلوبهم لا يشركون. 
ومعنى هذا الكلام التعجب» عجب نبيّه من المشركين في ترك الإنابة إلى الله تعالى مع 
تنابع الحجج عليهم؛ أي إذا مسن هؤلاء الكفارٌ ضدٌ من مرض وشدة دعؤًا ربّهم؛ أي 
استغاثوا به في كشف ما نزل بهم» مقبلين عليه وحده دون الأصنام» لعلمهم بأنه لا 
فرج عندها. ثم ذا أَذَانَهُمْ مِنْهُ رَحْمَة4 أي عافية ونعمة. ظطإذًا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يرَبَهِمْ 
يُشْركُونَ4 أي يشركون به في العبادة. 


[:"] « يكم روأيماً ”5 َه متَمَتَموأ َو تلوب (ج] . 


قوله تعالى: طلِيَكفُرُوا ما اتَيْتَاهُْ» قيل : هي لام كي. وقيل: : هي لام أمز فيه 

معنى التهديدء كما قال جل وعز: طقَمَنْ شَاءَ كَليُوْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلِيَكُمُو2"7. طفْتَمَتَعُوا 
نَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» تهديد ووعيد. وفي مصحف عبد الله «وَليتَمَتعوا»؛ أي مكُناهم من 
ذلك لكي يتمتعواء فهو إخبار عن غائب؛ مثل: ظليكفرُوا#. وهو على خط 
المصحف خطاب بعد الإخبار عن غائب؛ أي تمتعوا أيها الفاعلون لهذا. 
[] ا أَمْأَنرََْاعَيهِمْ لطن فهو يمَكَلّهيمَا كنبو يرون( . 

قوله تعالى : « أُمْ أَنْرَلنَا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً 4 استفهام فيه معنى التوقيف. 
قال الضحاك : « سُلْطَاناً » أي كتابا ؟ وقاله قتادة والربيع بن أ 
وأضاف الكلام إلى الكتاب توسّعاً. وزعم الفرّاء أن العرب تؤنّث السلطان؛ 
تقول : قضّتْ به عليك السلطان . فأما البصريون فالتذكير عندهم أفصحء 
وبه جاء القرآنء والتأنيث عندهم جائز لأنه بمعنى الحجة؛ أي حجة 


)١(‏ راجع 5947/٠١‏ فما بعد. 


3 عي ع 

تنطق بشرككم؛ قاله ابن عباس والضحاك أيضاً. وقال علي بن سليمان عن أبي 
العباس محمد بن يزيد قال: سُلطان ا مثل رغيف ورغفان» فتذكيره على 
معنى الجمع ل ا و و ل من الكتون 
السلطان أيضاً مستوفى”'؟. والسلطان: ما يدفع به الإنسان عن نفسه أمرا يستوتجب به 
عقؤية؛ كما قال تعالى : «أز لأَذْبَحَئَهُ أو تبني ِسُلْطَانٍ مين 74" . 


01 د عد هه و 


[7"] #8 وَإِذًا أذقنا النّاس 
يقَطُون )4 . 


قوله تعالى: وَإدًَا أَدَفْنَا النّاسَ رَحْمَةَ فَرِحُوا بهًا» يعني الخصب والسّعة 
والعافية؛ قاله يحيى بن سلام. التّقاش: النعمة والمطر. وقيل: الأمن والدّعة؛ 
والمعنى متقارب. ظقَرِحُوا باك أي بالرحمة. لوَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْنَة4 أي بلاء وعقوبة؛ 
قاله مجاهد. المُّدّي: قحط المطر. #بمًا قَدَّمَتْ أنِدِيهم» أي بما عملوا من 
المعاصي . إن هه يشتطون4 أي ساسون من الردة والذري”"+تقاله الجميون: وقال 
الحسن: إن القنوط ترك فرائض الله سبحانه وتعالى في السرّ. قَنِط يَقَئّطء وهي قراءة 
العامة. وقَّتّط يَقْنِطء وهي قراءة أبي عمرو والكسائي ويعقوب. وقرأ الأعمش: «قَنِطَ 
يَهْنِط »!2 بالكسر فيهما؛ مثل حَسِب يَخُْسِب. والآية صفة للكافر» يقنط عند الشدّة 


_-_ 


ويبطر عند النعمة؛ كما قيل: 


عم سر ده 


ا ا ون مصِبَهُمْ متهأ يما قَدَمتَ م إذَا هم 


م7 


وكثير ممن لم يرسخ الإيمان في قلبه بهذه المثابة؛ وقد مضى في غير موضع. فأما 
المؤمن فيشكر ربّه عند النعمة» ويرجوه عند الشذة. 
0 وَل يردأ أن لَه يبظ الِزْقَ لِسَ يمك يقد إِنَّ فى دَلِكَ لأبنت لْمَومِ 
موسو 4 . 5 
)١(‏ راجع 771/4 . 


إفة راجع 7/11 فما بعد. 
[فرق في كء س: «الفرح» بالحاء. )ع راجع م 


>30 0 سورة الرومء الآية:. لاا و58‎ - "٠ 
قوله تعالى: #أوَ لم يَرَْا أن اللَّهَ يَنْسْط الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاهُ وَيَقْدِرُ4 أي يوسع الخير في‎ 
الدنيا لمن يشاء أو يضيق؛ فلا يجب أن يدعوهم الفقر إلى القنوط. 9إإن في ذَلِكَ‎ 
. لآيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمنُونَ»‎ 

3 لا فََاتِ ذا اعرف حَقّمْ وأَلْمِسَكن وَأ اليل ذَلِكَ حير ليت يريد ون وبمه أ 

رع 2 مه معرء 00 

وأؤليك هم المتدحوي ((ج)4 . 

قوله تعالى: قات ذا الْقَوْبَى حَقَّهُ4 فيه ثلاث مسائل: 

الأولى - لما تقدّم أنه سبحانه يبسط الرزق [لمن يشاء]”'' ويقدر أمر مَن وسع 
عليه الرزق أن يوصل إلى الفقير كفايته ليمتجن شكر الغنيَ. والخطاب للنبيّ عليه 
السلام والمراد هو وأمته؛ لأنه قال: طذَّلِكَ حَيْدْ لِلّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللّه4. وأمر بإيتاء 
ذي القربى لِقَرب رَحمه؛ وخيرُ الصدقة ما كان على القريب» وفيها صلة الرّحِم. وقد 
فصل رسول الله كَكِْدَ الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب» فقال لميمونة وقد أعتقت 
وليدةً: «أما نك لو أعطَيتها أخوالك كان أعظم لأجرك». 

الثانية - واختلف فى هذه الآية؛؟ فقيل: إنها منسوخة بآية المواريث. وقيل: لا 
نسخ» بل للقريب حق لازم في اليرّ على كل حال؛ وهوا لصحيح . قال مجاهد وقتادة 
صلة الرّحِم فرض من الله عز وجل» حتى قال مجاهد: لا تقبل صدقة من أحد ورَحِمه 
محتاجة. وقيل: المراد بالقربى أقرباء النبئ يلِةِ. والأوّل أصح؛ فإن حقهم مبيّن 
. 3 1 5 5 250 )5 اولع لايرو )» 0 زفق 
في كتاب الله عز وجل في قوله: # فَأنَ لِلَهِ خَمْسَهُ وَلِلوَسُولِ وَلِذِي القزتى#"" . 
وقيل : إن الأمر بالإيتاء لذي القربى على جهة التدب. قال الحسن : 
«حمّه» المواساة في اليسرء وقول ميسور في العسر. وَالْمِسْكِينَ# قال ابن 
عباس : أي أطعم السائل الطوّاف ؛ وابن السبيل : الضيف ؟؛ فجعل' 


الضيافة فرضاً » وقد مضى جميع هذا مبسوطاً مبيّناً في مواضعه”" والحمد لله. 


.١/8 هابين المربعين ساقط من ك. (؟) راجع‎ )١( 
و9ة/غ5.‎ ١١/48و‎ 551١و‎ ١0/7 زفف راجع‎ 


بض الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

الثالئة ‏ طذَلِكَ حَيْدْ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَْ اللو أي إعطاء الحق أفضل من 
الإمساك إذا أريد بذلك وجة الله والتقوبُ إليه. لرَأُوليكَ هُمْ الْمُِْحُونَ» أي الفائزون 
بمطلوبهم من الثواب في الآخرة. وقد تقدّم في #البقرة4"'' القول فيه. 
[9] # وما َايْنشم من ا ليوا 

ميرت وه ليك م التضوثرة 469 . 

قوله تعالى : #رَمًا آتيْنمْ مِنْ ربا لِيَريْرَ في أَمْوَالٍ النَّاس فلا يَرْبُو عِنْدَ اللو . 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - لما ذكر ما يراد به وجهه ويثيب عليه ذكر غير ذلك من الصفة وما يراد 
به أيضاً وجهه . وقرأ الجمهور : 8 اتَيْتَمْ © بالمد بمعنى أعطيتم. وقرأ ابن كثير 
ومجاهد وحُميد بغير مدّ ؛ بمعنى ما فعلتم من ربا لِيَريُوَ ؛ كما تقول : أتيت صواباً 
وأتيت خطأ . وأجمعوا على المدّ في قوله : 8 وَمَا آتَيَِمْ مِنْ رَكَاةٍ ») والربا الزيادة 
وقد مضى في # البقرة 4 معناه”" » وهو هناك محرّم وهاهنا حلال » وثبت بهذا أنه 
قسمان : منه حلال ومنه حرام . قال عكرمة في قوله تعالى : « وَمَا آتنِتمْ مِنْ ربا لِيَريُوَ 
نِي أَمْوَالٍ النّاسِ » قال : الوبًا ربَوان » ربا حلال وربا حرام ؛ فأما الرّبا الحلال فهو 
الذي بُهْدَى » يلتمس ما هو أفضل منه » وعن الضحاك في هذه الآية : هو هو الرّبا 
الحلال الذي يُهدى لناب ما هو أفضل منه : لا له ولا عليه » ليس له فيه" أجر 
وليس عليه فيه إثم . وكذلك قال ابن عباس : ل وَمَا آَبَْمْ مِنْ رباً * يريد هدية الرجل 
الشيء يرجو أن يثئاب أفضل منه ؛ فذلك الذي لا يربو عند الله ولا يؤجر صاحبه 
ولكن لا إثم عليه » وفي هذا المعنى نزلت الآية . قال ابن عباس وابن بير وطاوس 
ومجاهد: هذه اية نزلت في هبة الثواب . قال ابن عطية : وما جرى مجراها مما 
يصنعه الإنسان ليجازى عليه كالسلام وغيره ؛ فهو وإن كان لا إثم فيه فلا أجر فيه ولا 
زيادة عند الله تعالى. وقاله القاضي أبو بكر بن العربي. وفي كتاب «النّسائي» 


كي مه ص مو رونك 
ف أموال ألنّاس قلا يوأ عند الله وما َانسم من و9 وم 


_- 


)00( راجع .181/١‏ )3( راجع 58/7" فما بعد. (9) في ج: «وليس فيه أجرا. 


/ سورة الروم الآية: بوم‎ ١ 
عن عبد الرحمن بن علقمة قال: قدم وفد تُّقيف على رسول الله يخ ومعهم هديّة‎ 
[فقال: «أهدية أم صدقة]”١' فإن كانت هدية فإنما يُبْتَعَى بها وجه رسول الله كَل وقضاء‎ 
الحاجة؛ وإن كانت صدقة فإنما يُبْتَعى بها وجه الله عز وجل» قالوا: لا بل هدية؛‎ 
: فقبلها منهم وقعد معهم يسائلهم ويسألونه. . وقال ابن عباس أيضاً وإبراهيم يم النّخْعِي‎ 
نزلت في قوم يُعطون قراباتهم وإخوانهم على معنى نفعهم وتمويلهم والتفضل عليهم»‎ 
وليزيدوا في أموالهم على وجه النفع لهم. وقال الشَّعْبِي: معنى الآية أن ما خدم‎ 
الإنسان به أحداً وخف له لينتفع به في دنياه فإن ذلك النفع الذي يَجِزِي به الخدمة لا‎ 
: يربو عند اللو وقيل: كان هذا حراماً على النبّ يكن على الخصوص ؛ قال الله تعالى‎ 
إلا تين تَستَكِْ74" فنهى أن يعطى شيئاً فيأخذ أكثر منه عوضاً. وقيل: إنه الربا‎ 
المحرّم؛ فمعنى: «لاً يَرْيُو عِنْدَ الله على هذا القول لا يحكم به لآخذه بل هو‎ 
للمأخوذ منه. قال السدّي: نزلت هذه الآية في ربا تّقيف؛ لأنهم كانوا يعملون بالربا‎ 
وتعمله فيهم قريش . ش‎ 

الثانية ‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي: صريح الآية فيمن يهب يطلب9) 
الزيادة من أموال الناس في المكافأة. قال المُهَلّبِ: اختلف العلماء فيمن وهّبٌ هبة 
يطل ترابها :وقال:: إنتما ارت القواب : فال ثالك: 'يظن فين قزق كان مله من 
يطلب الثواب من الموهوب له فله ذلك ؛ مثل هبة الفقير للغنئء وهبة الخادم 
لصاحبه » وهبة الرجل لأميره ومّن فوقه ؛ وهو أحد قولي الشافعي . وقال أبو حنيفة: 
لا يكون له ثواب إذا لم يشترط ؛ وهو قول الشافعي الآخر . قال : والهبة للثواب 
باطلة لا تنفعه ؛ لأنها بيع بئمن مجهول . واحتج تج الكوفي بأن موضوع الهبة التبرع » 
فلو أوجبنا فيها العوض لبطل معنى التبرع وصارت في معنى المعارضات » والعرب 
قد فرّقت بين لفظ البيع ولفظ الهبة» فجعلت لفظ البيع على ما يستحق فيه العوض» 
والهبة بخلاف ذلك . ودليلنا ما رواه مالك في موطئه عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال : أيّما رجل وهب هبة يرى أنها للثواب فهو على هبته حتى يرضى 

)١(‏ مابين المربعين ساقط من ش 


زفق راجع .51/١19‏ 
(') لفظة يطلب ساقطة من ج وش. 


18 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي . 
منها. ونحوه عن على رضي الله عنه قال: المواهب ثلاثة: مُؤهبة يراد بها وجه الله 
وموهبة يراد بها وجوه الناس» وموهبة يراد بها الثواب؛ فموهبة الثواب يرجع فيها 
صاحبها إذا لم يتب منهاء وترجم البخاريّ رحمه الله (باب المكافأة فى الهبة) وساق 
حديث عائشة قالت: كان رسول الله يكل يقبل الهدية ويُشيب لش ليا وأثاب على 
لفْحة”'2 ولم ينكر على صاحبها حين طلب الثواب» وإنما أنكر سخطه للثواب وكان 
زائداً على القيمة . خرجه الترمذي. 

الثالثة - ما ذكره عليَ رضي الله عنه وفصله من الهبة صحيح ؛ وذلك أن الواهب 
لا يخلو في هبته من ثلاثة أحوال: أحدها ‏ أن يريد بها وجه الله تعالى ويبتغي عليها 
الثوات منه. والثاني - أن يريد بها وجوه الناس رياء ليحمدوه عليها ويُدْنُوا عليه من 
أجلها. والثالك -. أن يريد بها الثواب من الموهوّت > له؛ وقد مضتى الكلام فيه. 
وقال تكله : «الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرىء ما نوى». فأما إذا أراد بهبته وجه الله 
تعالى وأبتغى عليه الثواب من عنده فله ذلك عند الله بفضله ورحمته؛ قال الله 
عز وجل: 9رَمًا آَُْمْ مِنْ رَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ الله دَُولَيِكَ هُمْ الْمُضْعِمُونَ» . 

وكذلك من يصل قرابته ليكون غنيًا حتى لا يكون كَل فالنية في ذلك متبوعة؛ 
فإن كان ليتظاهر بذلك دنيا فليس لوجه الله» وإن كان لما له عليه من حق القرابة 
وبينهمامن وشيجة الرحم فإنه لوجه الله . 

وأما من أراد بهبته وجوه الناس رياء ليحمدوه عليها ويثنوا عليه من أجلها فلا 
منفعة له في هبته؛ لا ثواب في الدنيا ولا أجر في الآخرة؛ قال الله عز وجل: 8يّا 
ها الْذِينَ آمبُوا لا تُبَطِنُوا صَدَثَاتَكُمْ الْمَنُّ َالأَدَى كَالَّذِي بُنِْقُ مَالَهُ ركاة الَامب © 
الآية. 

وأما من أراد بهبته الثواب من الموهوب له فله ما أراد بهبته» وله أن يرجع فيهاما لم يشب 
بقيمتهاء على مذهب ابن القاسم؛ أو مالم يرض منها بأزيد من قيمتهاء على ظاهر قول عمر 


للق اللقحة (بكسر اللام وفتحها): الناقة الحلوب. 
زفق راجع .71١/7‏ 


سورة الرومء الآية: 9 الا 
وعليَ» وهو قول مُطََف في الواضحة: أن الهبة ما كانت قائمة العين» وإن زادت أو 
نقصت فللواهب الرجوع فيها وإن أثابه المرهوب فيها أكثر منها. وقد قيل: إنها إذا 
كانت قائمة العين لم تتغير فإنه يأخذ ما شاء. وقيل: تلزمه القيمة كنكاح التفويض» 
وأما إذا كان بعد فوت الهبة فليس له إلا القيمة اتفاقا؛ قاله ابن العربي . 
الرابعة - قوله تعالى: طلِيَرْبُو4 قرأ جمهور القرّاء السبعة: #ليربو» بالياء 
وإسناد الفعل إلى الربا. وقرَأ نافع وحده: بضم التاء [والواو] ساكنة على المخاطبة؛ 
بمعنى تكونوا ذوي زيادات» وهذه قراءة ابن عباس والحسن وقتادة والشعبي . قال أبو 
حاتم: هي قراءتنا. وقرأ أبو مالك: «لتربوها# بضمير مؤنث. ؤِنَلدَ يَرْبُو عِنْدَ اللّه» 
أي لا يزكو ولا يثيب عليه؛ لأنه لا يقبل إلا ما أريد به وجهه وكان خالصاً له؛ وقد 
تقدّم في طالنساء»”". «رما تيم مِنْ رَّكَاةٍ قال ابن عباس: أي من صدقة. 
5تُرِيدُونَ وَجْهَ الله توليك هُمْ الْمُضعِفُونَ» أي ذلك اللوكك راتت 1 ره 
أضعافه أو أكثر؛ كما قال: 8مَنْ ذا َي : يُفْرِضُ الله َْضاً حَسَناً َيِضَاعِفَه ين 
كَثِيرَةَ#. وقال: طوَمَثْلُ الّذِينَ يُنْفِقُونَ أنوالهم أبْتغَاءَ مَرْضَاةٍ اللّهِ وَتَثْييتاً مِنْ أَنْفْسِهمْ 
كَمَئلٍ - جنَةَ برَئْرَة4". وقال: طتَأُوليِكَ هُمْ الْمُضْمِمُونَ» ولم يقل فأنتم المضعفون 
لأنه رجع من المخاطبة إلى الغيبة؛ مثل قوله: «حَبَّى إذَا 0 في الفلكِ وَجَرَيْنَ 
ِهن4”" وفي معنى المُضعفين قولان: أحدهما ‏ أنه تضاعف لهم الحسنات كما 
ذكرنا. والآخر ‏ أنهم قد أضعف لهم الخير والنعيم؛ أي هم أصحاب أضعافء كما 
يقال: فلان مُْو إذا كانت إبله قوية» أؤ له أصحاب أقوياء. ومُسْمِن إذا كانت إبله 
سماناً. ومُعْطش إذا كانت إبله عطاشاً. ومضعف إذا كانت إبله ضعيفة؛ ومنه قول 
النب يَلهِ: «اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخيث الشيطان الرجيم». فالمخبث: 
الذي أصابه خبث» يقال: فلان رديء أي هو رديء؛ في نفسه . ومردىء: أصحابة 


أردثاء 3 


لق راجع 0/ .1٠١‏ 
زفق راجع 7//9؟ و 314. 
فرق راجع 7114/4. 
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-ٍ 


1 « ل لبه تك فد رتك شر نفس فيك كذ ين شيك د 


. 4 00 دك ره 
520 من شَىَءْ سبْحَدتم وتعد إن عمأ سرد 407 . 


قوله تعالى: اللَّهُ الذي حَلَفَكَمْ» ابتداء وخبر. وعاد الكلام إلى الاحتجاج على 
المشركين وأنه الخالق الرازق المميت المحيي. ثم قال على جهة الاستفهام: «هَلٌ 

مِنْ شْرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءِ» لا يفعل. ثم نزّه نفسه عن الأنداد 
قاد والصاحبة والأولاد بقوله الحق: اسُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ4 وأضاف 
الشركاء إليهم لانهم كانوا يسمونهم بالآلهة والشركاء» ويجعلون لهم من أموالهم . 


[41] ظ ظهر ألتننا َفسَاد في ألْرَ والْحر يِمَا ُسَبَتٌ ْرِى الئاس لِذِِقَهُم بَعْضَ الى علوأ 


م 502 


قوله تعالى: طظَهَرَ الْقَسَادُ في الْبَمْ والْبَخْرِ أختلف العلماء في معنى الفساد 
والبر والبخر؛ فقال قتادة والسدّي: الفساد الشرك» وهو أعظم الفساد. وقال أبن 
عباس وعِكرمة ومجاهد: فساد الب قتلّ أبن آدم أخاه؛ قابيلٌ قتل هابيل. وفي البحر 
الْمَلِكِ الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا. وقيل: الفساد القحط وقلّة النبات وذهاب 
البركة. ونحوه قال ابن عباس قال: هو نقصان البركة بأعمال.العباد كي يتوبوا. قال 
النحاس: وهو أحسن ما قيل في الآية. وعنه أيضاً: أن الفساد في البحر انقطاع صيده 
بذنوب بني آدم. وقال عطية: فإذا قلّ المطر قل العَوْص عندهء وأخفق الصيادون» 
وعميت دواب البحرء وقال أبن عباس: إذا مطرت السماء تفتحت الأصداف في البحرء 
فما وقع فيها من السماء فهو لؤلؤ. وقيل: الفساد كساد الأسعار وقلّة المعاش . وقيل : 
الفساد المعاصي وقطمٌ السبيل والظلم؛ أي صار هذا العمل مانعاً من الزرع والعمارات 
والتجارات؛ والمعنى كله متقارب. والبر والبحر هما المعروفان المشهوران في اللغة”" 
وغعك :التانن :070 قال دفن «الثتاد ؟ 1ه البن «اللسان»روالسدن: القلت ١:‏ لظهون 


)0غ( في ج. ك: «في الفقه؟. 


:١ 5" - ؟؛١ سورة الروم. الآبة:‎  '”٠ 


ما على اللسان وخفاء ما في القلب. وقيل: البّر: الفيافي» والبحر: القرى؛ -قاله 
عكرمة. والعرب تسمي الأمصار البحار. وقال قتادة: البَنَ أهل العمود» والبحر أهل 
القرى والريف. وقال أبن عباس: إن البر ما كان من المدن والقرى على غير نهر» 
والبحر ما كان على شط نهر ؛ وقاله مجاهدء قال: أما والله ما هو بحركم هذاء ولكن 
كل قرية على ماء جارٍ فهي بحر. وقال معناه النحاس» قال: في معناه قولان: 
أحدهما - ظهر الجَدْب في البر؛ أي في البوادي وقراهاء وفي البحر أي في مدن 
البحر؛ مثل: ظوََسْألٍ الْقَرْيَ204. أي ظهر قلة الغيث وغلاء السعر. يما كَسَبْتْ 
بدي النّاسِ لِيُذِيمَهُمْ بَعْضَ » أي عقاب: بعض دَالَّذِي عَمِلُوا4 ثم حذف. والقول الآخر 
أنه ظهرت المعاصي من قطع السبيل والظلمء فهذا هو الفساد على الحقيقة» والأوّل 
مجاز إلا أنه على الجواب الثاني» فيكون في الكلام حذف واختصار دل عليه ما بعده» 
ويكون المعنى: ظهرت المعاصي في البر والبحر فحبس الله عنهما الغيث وأغلى 
سعرهم ليذيقهم عقاب بعض الذي عملوا. طلَعَلَّهُم يَرْحِعُونَ» لعلهم يتوبون. وقال: 
لِبَمْضيَ الَّذِي عَمُِواك لأن معظم الجزاء في الآخرة. والقراءة طلِيُذِيقَهُمْ» بالياء. وقرأ 
أبن عباس بالنون» وهي قراءة السُلّمِي وآبن مُحَيْصن وقُْيّل ويعقوب على التعظيم؛ أي 
نذيقهم عقوبة بعض ما عملوا. 


عع و8 ابه رم 


افيقة « قل سيروأ في الأرضٍ تأنظروا كنف كن علقبَة الَلِينَ ين قبل عن أ صكارطر 
4ح سم ع اي 


وله تقال ظِقُلْ سِيرُوا في الأزض» أي قل لهم يا محمد سيروا في الأرض 
ليعتبروا بمن قبلهم» وينظروا كيف كان عاقبة من كذب الرسل طكَانَ أَكترُهُمْ 
مااع سم . 0 3-4 2 عي > راط -- + 

[؛] « كير وَحْهَكَ للد آلْقَيِمِ من قَلٍ أن بق يوم لا مرد لم من أله مها 


2م 


يَصَدَّعُونَ 49 . 


)١(‏ راجع 740/4 فما بعد. 
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قوله تعالى: طفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ الْمَيّمِ قال الزجاج: أي أقم قصدكء 
واجعل جهتك اتباع الدّين القيم؛؟ يعني الإسلام . وقيل: المعنى أوضح الحق وبالغ 
في الإعذارء واشتغل بما أنت فيه ولا تحزن عليهم. ظيِنْ قَبِلٍ أن يأنِيَ يَوْمٌ لآ 
مَرَدّ لهُ مِنَ اللّهِ4 أي لا يردّه الله عنهم. فإذا لم يردّه لم يتهيأ لأحد دفعه. ويجوز. 
عند غير سيبويه «لآ مَرَدٌ لهك وذلك عند سيبويه بعيدء إلا أن يكون في الكلام 
عطف. والمراد يوم القيامة. 9يَوْمَئٍِ يَصَدّعُونَ4 قال ابن عباس: معناه يتفرّقون. 
وقال الشاعر: 

وكنا كَنَدْمَانَيْ جَذِيمة حِْبَةَ 2 من الدهرحتى قيل لن يَتَصدّعا'"'' 


أي لن يتفرقا؛ نظيره قوله تعالى: طيَوْمَئذٍ يتَفرّقون» طقْرِيقٌ فِي الْجَنّه وََرِينٌ في 
السّعِيرٍ». والأصل يتصدّعون؛ ويقال: تصدذّع القوم إذا تفرّقوا؛ ومنه أشتق الصداعء 
لأنه يغفرق شعب الرأس . 


[44] ظ من كئر مَعَ كم وسْعَِلَ لولشم يََهَدُونَ 40 . 


قوله تعالى: ظمَنْ كَمَرَ فَعلَيِهِ كُنْرهُ» أي جزاء كفره. ظوَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً 
َلَنْمْسِهِمْ يَنْهَدُون4 أي يوطئون لأنفسهم في الآخرة فراشاً ومسكناً وقراراً بالعمل 
الصالح؛ ومنه: مهد الصبئ. والمهاد الفراشنٌُ» وقد مهدت الفراش مَهْداً: بسطته 
ووطاثة: وتمهيد الأمور: تسويتها وإصلاحها. وتمهيد العذر: تاد وقبوله . 
والتمهؤد: التمكن. وروى أبن أبي نجيح عن مجاهد «تَلأنفيهم يَمْهَدُونَ4 قال: في 
القبر. 


31 طالِبجَرِى ادن امنأ ووأ لصحت من فونه يِب الككيرين )4 . 


)١(‏ البيت لمتمم بن نويرة اليربوعي من قصيدة يرثي بها أخاه مالكاً مطلعها: 
لعمري ومادهري بتأبيين هالك ولااجزع مما أصاب فأوجعا 
. وقوله: «كندماني جذيمة» يعني جذيمة الأبرش وكان ملكاً. ونديماه: يقال لهما مالك وعقيل. 
ويضرب بهما المثل لطول ما نادماف. فقد نادماه أربعين سنة ما أعادا عليه حديثا. 


3 سورة الروم؛ الآية: ه6) 7غ و 
1 1 5 0 - 
قوله تعالى: طلِيجْرِيَ الَذِينَ آمَنُوا4 أي يمهدون لأنفسهم ليجزيهم الله من فضله . 
وقيل يصدّعون ليجزيهم الله؛ أي ليميّز الكافر من المسلم . ؤإنهُ لآيْحِبُ الكافِرينَ» . 


م ٠‏ مم مومس 2 2-6 2 م« مس اس معقءل ام 
3 8 وين ايليوه أن برل الرِبلح مير وليفو ين يه ولتَجِرِى الْمُلكُ بأمرهه 


| قوله تعالى: لوَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الويّاحَ مُبَشْرَاتٍ» أي ومن أعلام كمال قدرته 
إرسال الرياح مبشّرات أي بالمطر لأنها تتقدمه. وقد مضى في «الحجر» بيانه”'" . 
لِرَلذِيفَكُْ مِنْ رَحْمَتِه» يعني الغيث والخصب. طوَلِتَجْرِيَ الْقُلْكُ4 أي في البحر عند 
هبوبها. وإنما زاد #بآمْرِه» لأن الرياح قد تهت ولا تكون مواتية» فلا بد من إرساء 
السفن والاحتيال بحبسهاء وربما عصفت فأغرقتها بأمره. لوَلِتَبِتَُوا مِنْ قَضْلِهِ» يعني 
الرزق بالتجارة 9وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ4 هذه النعم بالتوحيد والطاعة. وقد مضى هذا كله 
0" : 


0 ] « ولد سا ين مَك مُملًا إل َم ا#وفر ليت انان الي لجرا 

قوله تعالى: طوَلَقَدْ أَْسَلْنَا مِنْ قَبلِكَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوَهُمْ بالبَيئّات» أي 
المعجزات والحجج الترات طتَائْتَقَمْنَا4 أي فكفروا فانتقمنا ممن كفر. «وَكَانَ حَمًا 
عَلَيِنَا نَضْدُ الْمُؤْمِنِينَ4 «حقًا نصب على خبر كان» «ونصر» آسمها. وكان أبو بكر 
يقف على طحَنًَا4 أي وكانّ عقابنا حقاء ثم قال: طعَلَبِنَا نَضْرُ الْمُؤْمِنِينَ» ابتداء 
وخبر؛ أي أخبر بأنه لا يخلف”" الميعاد». ولا خُلْف في خبرنا. وروي من حديث 
أبي الدّرداء قال سمعت النبيّ يِه يقول: «ما من مسلم يَذُبَ عن عرض أخيه إلا كان 
حمًّا على الله تعالى أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة ‏ ثم تلا وكان حمًا علينا نصر 
المؤمنين». ذكره النحاس والثعلبيّ والرّمخشرِيّ وغيرهم. 


لق راجع .١5/٠١‏ 
هم راجع ل ل فمابعد. 
فرق في ج» ش: «أي أخبرنا به ولا. ..2. 


ء؛ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي | 
3 الله الى برل الرح مدير سحَابا سم في لسَمَآِ َف يناه ويجمَمٌ سا 


20 
د مه 2 عل سس صلم ير دده رو 
0 


فترى الْودَقَ يحرج من حل فَإِذَآ أصابميوء من ين من عساوو إدَا هر يَسيَنئْونَ 410 . 


3 ١ط‏ وَإن كانوأمن مَل أن يكَ نمَو ميرت 49 . 

قوله تعالى: «اللَّهُ الّذِي يُرْسِلَ الرَيَاحَ4 قرأ أبن محيضن وأبن كثير وحمزة 
والكسائي : «#الريح» بالتوحيد. والباقون بالجمع. قال أبو عمرو: وكل ما كان بمعنى 
الرحمة فهو جمعء وما كان بمعنى العذاب فهو موحد. وقد مضى في #البقرة74 
معنى هذه الآية وفي غيرها. طكِسَفاً# جمع كِسْفة وهي القطعة. وفي قراءة الحسن 
وأبي جعفر وعبد الرحمن الأعرج وابن عامر «كِسْفا» بإسكان السين» وهي أيضاً 
جمع كسفة؛ كما يقال: سِدرة وسذر؛ وعلى هذه القراءة يكون المضمر الذي بعده 
عائداً عليه ؛ أي فترى الودق أي المطر يخرج من خلال الكسف؛ لأن كل جمع بينه 
وبين واحده الهاء [لا غير]”” فالتذكير فيه حَسّن. ومن قرأ: #كِسّفاً» فالمضمر عنده 
عائذ على السحاب. وفي قراءة الضحاك وأبي العالية وابن عباس : لقْتَرَى الْوَدْقَ يَخْوْجٌ 
مِنْ خَلَلِهِ 4 ويجوز أن يكون خَلّل جمع خلال . 8 فَادًا أَصَابَ به 4 أي بالمطر. همَنْ 
يَشَاءُ مِنْ عبَادِِ ذا هّمْ يَسْتبْشِرُونَ 4 يفرحون بنزول المطر عليهم . #وإِنْ كَانُوا مِنْ قبل أن 
يُزّلَ عَلَيهِمْ مِنْ قَبْلِه لمُبِِسِينَ» أي يائسين مكتثبين قد ظهر الحزن عليهم لاحتباس المطر 
عنهم . و 8 مِنْ قَبْلِهِ © تكرير عند الأخفش معناه التأكيد؛ .وأكثر النحويين على هذا 
القول ؟ قاله النحاس . وقال قُطَدُ ب : إن # قبل * الأولى للإنزال والثانية للمطر ؛ 
أي وإن كانوا من قبل التنزيل من قبل المطر . وقيل : المعنى من قبل تنزيل الغيث عليهم 
من قبل الزرع» ودلّ على الزرع المطر إذ بسببه يكون. ودل عليه أيضاً « فَرَأَوْهُ مُضمَّرًا © 
على ما يأتي . وقيل : المعنى من قبل السحاب من قبل رؤيته ؛ وأختار هذا القول 
النحاس» أي من قبل رؤية السحاب ظلْمُبْلِسِينَ4 أي ليائسين . وقد تقدم ذكر السحاب9) 


)١(‏ راجع 1917/7 فما بعد. (1) مابين المربعين زيادة من ش وك. 


(؟) راجمع 0/7 فما بعدها. 


3*٠‏ سورة الروم» الآية: ٠هةواه‏ هه 


[00] # فأنظر 1 كربت آله كَبْتٌ ع الْأرْضَ بعد موا إن دلق ك لمحي الموقٌ 
سؤر مدل 


وَهْوٌ عل كل سن ء يك )4 . 


قوله تعالى: طتَأنْظْ إلى أَثَرِ رَحْمّتِ الله يعني المطر؛ أي انظروا نظر استبصار 
واستدلال؛ أي استدلوا بذلك على أن من قدر عليه قادر على إحياء الموتى. وقرأ أبن 
عامر وحفص وحمزة والكسائي: ظآثَارٍ» بالجمع . الباقون بالتوحيد؛ لأنه مضاف إلى 
مفرد. والأثر فاعل #يحْبِي» .ويجوز أن يكون الفاعل أسم الله عز وجل. ومن 0 
7 د عن يجوز أن يراد بها الكثرة؛ كما قال تعالى: إن نَع 

نئقة الله ل مقضو 294 ورا اللجعتري: واب وق سيوة: وعيرهما: <كيفت تخيي 
الأزهر » بتاء؟ ذهب شار لأن أثر الرحمة يقوم مقامها فكأنه هو 
الزحية؛ اي ايارع الأرض ار انار «ويحيي» أي يحيي الله عز وجل 
أو المطر أو الأثر فيمن قرأ بالياء. و ©كَيِف يحي الْأَرْضَ» في موضع نصب على 
الحال على الحمل على المعنى لأن اللفظ لفظ اديه والحال خبر؛ والتقدير. 
فانظر إلى أثر رحمة الله محيية للأرض بعد موتها. لإِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوتى وَهْوَ عَلَى 
كُلّ شَيْءِ قَدِيد4 استدلال بالشاهد على الغائب . 
3 لوَلين يفراه مشر طايه تدم بَثمة 49 . 

قوله تعالى: لوَلَيْنْ أَرْسَلْنَا ريحاً فَرَأَوْهُ مُضْمَرَا يعني الريح» والريح يجوز 
تذكيره. قال محمد بن يزيد: لا يمتنع تذكير كل مؤنث غير حقيقي» نحو أعجبني 
الدار وشبهه. وقيل: فرأوا السحاب. وقال ابن عباس : الزرع» وهو الأثر؛ والمعنى : 
فرأوا الأثر مصفرًا؛ واصفرار الزرع يعد اخضراره يدل على يبسه» وكذا السحاب يدل 
على أنه لا يمطرء والريح على أنها لا لقح طلَظَلُوا مِنْ بَعْدِهِ يكْمُرُونَ4 أي ليَظَلْنَ؛ 
وحسن وقوع الماضي في موضع المستقبل لما في الكلام من معنى المجازاة» 
والمجازاة لا تكون إلا بالمستقبل؛ قاله الخليل وغيره. 


)١(‏ راجع 7117/4 فما بعد. 


7ك ات ا 
00 ب م ل مسر 


[*ه] 71 أت يك اللي ع ليم بد شيع د دك تايا فم 


بر ب حنم 
يه 


يتهيأ لك إسماعهم وهدايتهم. وهذا ردّ على القدرية. 9«إن تُسْمعُ إلا مَنْ يُوْمِنُ 
آيَاَة أي لا تُسمع مواعظ الله إلا المؤمنين الذين يصغون إلى أدلة التوحيد 
وحَلقتٌ لهم الهداية . وقد مضى هذا في «النمل 27 ووقع قوله يعاد لحني » 
هنا بغير ياء. 


[ ]8 4 أنه أرق َلدَك ين صَعْقِ كد حمل من بد صعف ذه كر حمل من بدن 
وَوَصَعَمًاوَكَيبَة يق مَايق]: ير نيك لقييذ 45 
قوله تعالى: 8 اللّهُ الَّذِي خَلَفَكُمْ مِنْ ضَعْفِِ » ذكر استدلالا آخر على 
قدرته في نفس الإنسان ليعتبر . ومعنى : # مِنْ ضغْفبٍ *» من نطفة ضعيفة 
وقيل: # مِنْ ضَعْفبٍ » أي في حال ضعف ؛ وهو ما كانوا عليه في 
الابتداء من الطفولة والصغر . #« كك كر مِنْ بَعْدٍ ضَعْفٍ كُرَّةَ »* يعني 
الشبيية . ل ا يعني الهرم . وقرأ عاصم وحمزة : 
بفتح الضاد فيهن». الباقون بالضمء لغتانء والضم لغة النبي 25. وقرأ 
الجحدرِيّ: #8 من ضَعف ثم جعل من بعد ضَعْف * بالفتح فيهما؛ « ضغفاً 4 
بالضم خاصة . أراد أن يجمع بين اللغتين. قال الفراء: الضم لغة قريش» 
والفتح لغة تميم . الجوهري : الضَّعْف والضّعْف : خلاف القوّة . وقيل : 
الضعف بالفتح في الرأي ٠»‏ وبالضم في الجسد ؛ ومنه الحديث في الرجل 


.77/17 راجع‎ )١( 


سورة الروم؛ الآية: 4ه وه6ه: - 
الذي كان يخدع في البيوع : (أنه يبتاع وفي عقدته!؟ ضعف». 2 © مصدر 
كالشَّيب» والمصدر ىََ للجملة» وكذلك القول في الضعف والقوّة. لِيَخْلنٌ م 


يَسَاءُ» يعني من قَرّة وضعف. لوَهوَ الْعلِيهُ» بتدبيره. لالْقَدِيكُ» على إرادته. وأجاز 
النحويون الكوفيون #من ضَعف» بفتح العين» وكذا كل ما كان فيه حرف من حروف 
التحلق ثائيا أو ثالنا. 


00 0 ري عيء 8 


[0] ا قوم ألسَّاعَةُ يِفسِمٌ المُجْرِمُنَ مَا توا غَيرَ مصاعو كَدلِك كنوأ 
يَوُفَكُون ‏ ون 41 . 


قوله تعالى : 9وَيَوْمَ تَُومُ السّاعَة يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ» أي يحلف المشركون. لاما 
لبثوا غَيْرَ سَاءَةٍِ» ليس في هذا رد لعذاب القبر؛ إذ كان قد صحّ عن النبي يِه من غير 
طريق أنه تعوّذ منه» وأمر أن يتعوّذ منه؛ فمن ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود قال: 
سمع النبي يَكِْةِ أمّ حبيبة وهي تقول: اللَّهُمَ أمتعني بزوجي رسول الله » وبأبي أبي 
سفيان . وبأخي معاوية ؛ فقال لها النبئّ يكل : « لقد سألت الله لآجال مضروبة 
وأرزاق مقسومة ولكن سليه أن يعيذك من عذاب جهنم وعذاب القبر» في أحاديث 
مشهورة نخرجها مسلم والبخاريّ وغيرهما. وقد ذكرنا منها جملة في كتاب (التذكرة). 
وفي معنى: لاما لَينُوا غَيْرَ سَاعَةٍ4 قولان: أحدهما ‏ أنه لا بدّ من خمدة قبل يوم 
القيامة؛ فعلى هذا قالوا: اما لبثنا غَيْرَ سَاءَةٍ» . [”'والقول الآخر ‏ أنهم يعنون في 
الدنيا لزوالها وانقطاعها » كما قال تعالى : « كَأنَهُمْ يَوَْ يَرَوْنَها لَمْ َبُوا إلا عي أو 
ضَحَامًا 4”" كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار» وإن كانوا قد أقسموا على غيب وعلى 
غير ما يدرون . قال الله عز وجل :”" 8 كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْدَكُونَ © أي كانوا يكذبون 
في الدنيا ؛ يقال : أَتِك الرجلُ إذا صرف عن الصّدق والخير. وأرض مأفوكة: 
ممنوعة من المطر . وقد زعم جماعة من أهل النظر أن القيامة لا يجوز أن يكون فيها 
كذب لما هم فيه » والقرآن يدل على غير ذلك ٠‏ قال الله عز وجل : طكَذَلِكَ كَانُوا 


)١(‏ أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه. )١(‏ مابين المربعين ساقط من ش. 
(') راجع 1١1/١19‏ فما بعد. 


غ6 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 


00 كن يعفر لك تختثرة لهم على نه فم وري" 
وقال: ظِثُمّ لَمْ تكن فِنتُهُمْ إلا أَنْ مَالُوا وَاللهِ رَبْنَا ما كنا مُشْرِكِينَ. أنْظُرْ كيف 
س0 


1 عم > صمو 


3 9« َال لين أوثا الْهل الاي لتَد َئْثْمٌ ف كب أله ِل يور أبعت كهسدًا يدم 
لْبعَث وَلكتَكُمْ كُثْر لَاتَعَلمُونَ ج41 . 
قوله تعالى: رَكَالَ الّذِينَ أونُو الْعِلْمَ وَآلْإِيمَانَ لَمَد لَنتَمْ ني كِتَابٍ اللِّ إلى يَْم 
الْبَْثِ» اختلف في الذين أوتوا العلم؛ فقيل الملائكة. وقيل الأنبياء. وقيل ا 
الأمم. وقيل مؤمنو عه الا وقيل جميع المؤمنين؛ أي يقول المؤمنون للكفار ردّاً 
عليهم لقد لبثتم في قبوركم إلى يوم البعث. والفاء في قوله: ظفَهَدَا يَوْمٌ الْبثِ» 
جواب 006 محذوف دل عليه 00 مجازه: إن كنتم منكرين البعث فهذا يوم 
. وحكى يعقوب عن بعض القراء وهي قراءة الحسن: «إلى يوم البَعَث» 
5 وهذا مما فيه حرف من حروف الحلق. وقيل: معنى طني كِتَاب اللّد4 في 
حكم الله. وقيل:. في الكلام تقديم وتأخير؛ أي وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله 
والإيمانَ لقد لبثتم إلى يوم البعث؛ قاله مقاتل وقتادة والسّدي. القشيري: وعلى هذا 
«أُونُوا الِْلَمِ» بمعنى كتاب الله. وقيل: الذين حكم لهم في الكتاب بالعلم فَهَذَا ْم 
وي 


0 2282 ا دنهم وا 0 زر سر 4 


لق راجع "١6/١!‏ فما بعد. 


لفك 6د 6 الآية: لاهو 5٠١‏ 0 


لي رم 
واعتذروا فلم يعذروا. «وَلا هُمْ يُسْتَحْتيُو ا ع مي 
يقال: استعتبته فأعتبني» أي استرضيته فأرضاني» وذلك إذا كنت جانياً عليه. وحقيقة 
أعتبته : أزلت عتبه . وسيأتي في #فصلت#"") بيانه . وقرأ عاصم وحمره اه 
دَتَيَوْمئذٍ لآ سخ بالياء» والباقون بالتاء. 


و 


- 0 2 ع دع مامه سلس 
صَرَيْما ِلنّاس في هلد لفان من كل مثلى مثْلٍ ولّين يِسَْهُم بِعَايَةِ ليوا ن الذين 


ٍ- ٍ_ رغووم 


06 


[54] #8 ولد 


[9ه] « كَدللكك لي الع وب ليت لاه لايعكمويت 49 . 
٠3‏ <« تَأصِيز إِنوَعْدَ َه حو وَلَايسْحَخْفْتك الْدنَ لا وقورت 400 


قوله تعالى: وقد ضري اس في ذا لوق بن كل م4 ل ين كل مل 
يدلّهم على ما يحتاجون إليه؛ وينبههم على التوحيد وصدق الرسل. طوَلَيْنْ حِنْتَهُمْ 
يه أي معجزة؛ كفلق كفلق البحر والعصا وغيرهما طليَفُولّنَ الّذِينَ كَمَرُوا إِنْ أنتم» يا 

معي امد متي «الاً مُبِنُونَ4 أي تتبعون الباطل والسحر لكَذَلِكَ4 أي كما طبع الله 
على قليهم حلى لا يمر الآات عن له فكذاك بطي الل على توب الي 9 
0 التوحيد لفَآضْيرْ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَوٌّ 4 أي اصبر على أذاهم فإن الله ينصرك 
«وَلا يَسْتَخِنَكَ4 أي لا يستفزّكَ عن دينك طالَّذِينَ ل يُوقِنُون4 قيل: هو النضر بن 
الحارث . والخطاب للنبي كه ؛ والمراد أمّته؛ يقال: استخف فلان فلاناً أي أستجهله 
حتى حمله على آتباعه في الغيّ. وهو في موضع جزم بالنهي» أكد بالنون الثقيلة يني 

على الفتح كما يبنى الشيئان إذا ضم أحدهما إلى الآخر. ظَالَذِينَ لآ يُوقِنُونَ»4 في 
موضع رفع» ومن العرب من يقول: اللذون في موضع الرفع. وقد مضى في 


«الفاتحة 7#" , 


)١(‏ راجم "01١/١5‏ فما بعد. زفق راجع ١58/١‏ فما بعد. 


06 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
تفسير سورة لقمان 
وهي مكية » غير آيتين قال قتادة: أولهما ؤوَلز 3 ما في الأزض منْ شَجَرَةٍ 
أثْلامْ» إلى آخر الآيتين”"2. وقال ابن عباس: ثلاث آيات» أولهن رَلَوْ أنَّ مَا في 
الأزض . وهي أربع وثلاثون آية. 5 
مما اقل اخطسم 


[1] «الم )4 . 

[1] # ينك ءات الكتب الفكبر 47 . 

[] « هُدَى وَيَحَةَ سحن )4 . 

[5] ” الذي يقيمون الصَلة ويؤثون الرَكوة وهم بالأجرة هم بوقِنونَ )4 . 


020 2 00 -ه معو سس .نيج تر 
1 أؤلهك عل هدى من رَيهم وليك هم الْمفلحون )© . 
قوله تعالى: «ألم. يِلْكَ آيَاتُ الْكِتَاب الْحَكِيم» مضى الكلام في فواتح السُوّر. 

و لِتَلْكَ»4 ني موضع رفع على إضمار مبتدأء أي هذه تلك . ويقال: لتِيكَ آياتُ الْكْتَاب 
الْحَكيم4 بدلاً من تلك. والكتاب: القرآن. والحكيم: المحكم؛ أي لا خلل فيه ولا 
تناقض . وقيل ذو الحكمة وقيل الحاكم ظمُدَّى وَرَحْمَّة4 بالنصب على الحال؛ مثل: 
همَذِه ناه الل لَكن(" آي وهذه قراءة المدنيين وأبي عمرو وعاصم والكساني . وقرأ 
حمزة: مُدَى وَرَحْمَة4 بالرفع» وهو من وجهين: أحدهما ‏ على إضمار مبتدأ؛ لأنه 
أوّل آية. والآخر ‏ أن يكون خبر #تِلْكَ». والمحسن: الذي يعبد الله كأنه يراه» فإن 
لم يكن يراه فإنه يراه. وقيل: هم المحسنون في الدّين وهو الإسلام؛ قال الله تعالى: 
وان داه ولع و و ار اهاسع 0 57 وق ا ا يو ا 

لوَمَنْ أَحْسَنُ ديناً مِمَنْ أَسْلَّمَ وَجْهَهُ”" لله الآية. َالَذِينَ يُقِيِمُونَ الصَّلآة4 في موضع 
الصفةء» ويجوز الرفع على القطع بمعنى : هم الذين» والنتصب بإضمار أعني . وقد 
مضى الكلام في هذه الآية والتي بعدها في #البقرة4”*' وغيرها. 


)000 راجع ص 78 من هذا الجزء. 
0( راجع اا [فرفق راجع 16" . 
(4) راجع افنفمابعد. و5/١5؟7.‏ 
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الى لل عدم 


[5] # وين النّاس من يشْكرى 0 ل 0 
ع 1 0 26 
لِك معدا 


فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: لرَيِنَ النَّاسٍ مَنْ يَشْتَرِي لَهْرَ الْحَدِيثِ4 ١مَنْ»‏ في 
موضع رفع بالابتداء. و طِلَهْوَ الْحَدِيثِ»: الغناء؛ في قول ابن مسعود وابن عباس 
وغيرهما. النحاس: وهو ممنوع بالكتاب والسنة؛ والتقدير: من يشتري ذا لهو أو 
ذات لهو؛ مثل: طوَآَسْألٍ الْقَْيَة2'”4. أو يكون التقدير: لما كان إنما اشتراها يشتريها 
ويبالغ في ثمنها كأنه اشتراها للّهو'" . 

قلت: هذه إحدى الآيات الثلاث التي أستدل بها العلماء على كراهة الغناء 
والمنع منه. ٠‏ 

والآية الثانية قوله تعالى: لوَأَنتَمْ سَامِدُونَ4”©. قال ابن عباس: هو الغناء 
امير يَة؟ اسمدي لنا؛ أي غنيّ لنا. 

والآية الثالثة قوله تعالى: «وَاسْتَفْزِزْ من أَسْنَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوتِكَ4”؟' قال 
مجاهد: الغناء والمزامير. وقد مضى في «إسببحان0) الكلام فيه. وروى الترمذِي 
عن أبي أمامة عن رسول الله يلٍ قال: «لا تبيعوا المَيْئَات ولا تشتروهن ولا تعلموهن 
ولا خير في تجارة فيهنّ وثمنهن حرامء في مثل هذا أنزلت هذه الآية: #ومن الناس 
من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله» إلى آخر الآية. قال أبو عيسى: هذا 
حديث غريب» إنما يُروى من حديث القاسم عن أبي أمامة» والقاسم ثقة وعليّ بن 
يزيد يضعف في الحديث؛ قاله محمد بن إسماعيل. قال ابن عطية: وبهذا فسر ابن 
مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهدء وذكره أبو الفرج الْجَوْزي عن الحسن 
وسعيد بن جبير وقتادة والنَّحْعِّ . 


)١(‏ راجع 140/4 فما بعد. (؟) كذا في جميع نسخ الأصل. وفي كتاب النحاس: «أو يكون 
التقدير: لما كان إنما يشتريها ويبالغ في ثمنها كأنه اشترى اللهو». وفي العبارتين غموض» ولعل العبارة 
هكذا: أو يكون التقدير أنه لما كان إنما يشتريها ويبالغ في ثمنها لأجل لهوها كان كأنه 'اشترى., 
اللهو. () راجع 171١/17‏ فما بعد. (5) راجع .790/٠١‏ 
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قلت: هذا أعلى ما قيل في هذه الآية» وحلف على ذلك أبن مسعود بالله 
الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات إنه الغناء. روى سعيدبن جبير عن أبي 
الصّهباء البكرى قال: سثل عبد الله بن مسعود عن قوله تعالى: #رَّمِن النّاس مَنْ 
شري لَهْوَ الْحَدِيثِ» فقال: الغناء والله الذي لا إله إلا هو؛ يرددها ثلاث 
مرات. وعن ابن عمر أنه الغناء؛ وكذلك قال عكرمة وميمون بن مهران 
ومكحول. وروى شعبة وسفيان عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال قال 
عبد الله بن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب؛ وقاله مجاهدء. وزاد: إن لهو 
الحديث في الآية الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل. وقال الحسن: لهو 
الحديث المعازف والغناء. وقال القاسم بن محمد: الغناء باطل والباطل في 
النار. وقال ابن القاسم سألت مالكاً عنه فقال: قال الله تعالى: ظقَمَاذًا بَعْدَ الْحَقٌّ 
إلا الصّلآلُ4”'' أفحق هو؟! وترجم البخاري”" (بابٌ كل لهو باطلّ إذا شغل عن 
طاعة اللهء ومن قال لصاحبه تعال أقامزك)» وقولهٍ تعالى: ظوَمِنَ النّاس مَنْ يَشْتَرِي 

َهْرَ الْحَدِيثْ لِمْضِلٌ عَنْ سبل الله كر عِلْمٍ وَيَتَخِدَمَا هُرُوا» فقوله: (إذا شّعَلَ عن 
طاعة الله) مأخوذ من قوله تعالى: طلِيْضِلَ عَنْ سيل اللو . وعن الحسن أيضاً: 

هو الكفر والشرك. وتأوّله قوم على الأحاديث التي يَتَلَهَّى بها أهل الباطل 
واللهب. وقيل : نزلت في النضر بن الحارث؟؛ لأنه اشترى كتب الأعاجم: 
رستم» واسفنديار؛ فكان يجلس بمكةء فإذا قالت قريش إن محمداً قال كذا 
ضحك منه» وحدثهم بأحاديث ملوك الفرس ويقول: حديثي هذا أحسن من 
حديث محمد؛ حكاه الفرّاء والكلبي وغيرهما. وقيل: كان يشتري المغتيات فلا 
يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قَيْنََه فيقول: أطعميه وآسقيه وَعَنْيه ؛ 
ويقول : هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين 
يديه . وهذا القول والأوّل ظاهر فى الشراء . وقالت طائفة : الشراء في هذه 
الآلة سمال ونم زنك الأآية :في اجاايق تريكن وتليهم اتن الإبلام وخرههة 
في الباطل. قال ابن عطية. فكان ترك ما يجب فعله وامتثال هذه المنكرات 


)010( راجع 0/8" فما بعد. 
(؟) فى آخر كتاب الاستئذان. 
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شراءً لها؛ على حد قوله تعالى: طأُولَئِكَ الّذِينَ آشْتَرَوًا الضّلدلَة بِالْهُدَى4”" ؛ اشترو 
الكفر بالإيمان؛ أي استبدلوه منه واختاروه عليه. وقال مُطدّف: شراء ادي 
استحبابه . قتادة: ولعله لا ينفق فيه مالاء ولكن سماعه شراؤه. 

قلت: القول الأوّل أولى ما قيل به في هذا الباب؛ للحديث المرفوع فيه» وقول 
الصحابة والتابعين فيه. وقد زاد الثعلبي والواحدِيّ في حديث أبي أمامة: «وما من رجل 
يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين أحدهما على هذا المَتكب [والآخر”" على 
هذا المنكر] فلا يزالان يضربان بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكث». وروى 
الترمذي وغيره من حديث أنس وغيره عن النبي كَل أنه قال: «صوتان ملعونان فاجران 
أنهَى عنهما: صوت مزمار ورنّة شيطان عند نغمة ومَرّح ورَنة عند مصيبة لطم خدود 
وشق جيوب»: وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جذّه عن علي عليه السلام قال قال 
رسول الله يكل : «بُعشت بكسر المزامير» خرجه أبو طالب العَيّْلاني. وخرّج ابن بشران 
عن عكرمة عن ابن عباس أن النبئ يكِهٌ قال: «بُعثت بهدم المزامير والطبل». وروى 
الترمذي من حديث عليّ رضي الله عنه قال قال رسول الله كَلْةَ : « إذا فعلت أمّتي 
خمس عشرة حَصّلة حل بها البلاء ‏ فذكر منها : إذا اتخذت القَيْنات والمعازف». وفي 
حديث أبي هريرة: «وظهرت القيان والمعازف » . وروى ابن المبارك عن مالك بن أنس - 
عن محمد بن المُنْكدِر عن أنس بن مالك قال قال رسول الله يلْهٌ : « من جلس إلى قينة 
يسمع منها صَبّ في أذنه الآنك97) يوم القيامة ». وروى أسد بن موسى عن 
عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدير قال: بلغنا أن الله تعالى يقول يوم 
القيامة : "أبن عادي الاين كانوا بزعون البيم وأسماءهم عن اللهو ومزامير الشيطان 
أجلوهم رياض”؟؟ المسك وأخبروهم أني قد أحللتُ عليهم رضواني ؛. وروىابن وهب 
عن مالك عن محمد بن المنكدر مثله » وزاد بعد قوله : « المسك: ثم يقول للملائكة 
أسمعوهم حمدي وشكري وثنائي » وأخبروهم ألأخوف عليهم ولاهم يحزنون». وقد 
روي مرفوعاً هذا المعنى من حديث أبي موسى الأشعري أنه قال قال رسول الله َكل : 


)١(‏ راجع )١( .5١١/١‏ ما بين المربعين ساقط من الأصل المطبوع. 
() الانك: الرصاص. (4) في جء ش: «رياض الجنة». 


كن الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
من أستمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يسمع الروحانيين». فقيل: ومّن الروحانيون 
يا رسول الله؟ قال: «قرّاء أهل الجنة» خرّجه الترمذيّ الحكيم أبو عبد الله في نوادر 
الأصولء وقد ذكرنا في كتاب التذكرة مع نظائره: «فمن شرب الخمر في الدنيا لم 
يشربها في الآخرة» ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». إلى غير ذلك. 
وكل ذلك صحيح المعنى على ما بِيّنَاه هناك. ومن رواية مكحول عن عائشة قالت قال 
رسول الله يليه «من نائعة وعتده :جارية: مغنية قلا تضلوا عليه ولهذه الآثار وغورها 
قال العلماء بتحريم الغئاء. وهي المسألة: - 

الثانية ‏ وهو الغناء المعتاد عند المشتهرين به» الذي يحرّك النفوس ويبعثها 
على الهوى والعَرّلء والمُّجون الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن؛ فهذا النوع إذا كان 
في شعر يُشْبّبٍ فيه بذكر. النساء ووصف محاسئهن وذكر الخمور والمحرّمات لا 
يُختلف في تحريمه؛ لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق. فأما ما سلم من ذلك فيجوز 
القليل منه في أوقات الفرح؛ كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة» كما 
كان في حفر الخَنْدّق وحَدْوٍ أنْجَشة”'' وسّلّمة بن الأكوع . ابلا رد لصوم 
من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة من الشبابات” " والطار والمعازف 
والأوتار فحرام. ابن العريي: فأما طبل الحرب فلا حرج فيه؟ لأنه يقيم النفوس 
ويُرهب العدرٌ. وفي اليراعة”" تردّد. والدف مباح [الكرمر 4 
الراعي التي يزمر بها هيرعة ويراعة]”؟©. قال القشيريّ: صرب بين يدي النبيّ كله يوم 
دخل المدينة» فهمّ أبو بكر بالزجر فقال رسول الله يلي «دعهن يا أبا بكر حتى تعلم 
اليهود أن ديننا فسيح» فكنّ يضربن ويقلن: نحن بنات النجار» حبذا محمد من جار. 
وقد قيل: إن الطبل في النكاح كالدُف» وكذلك الآلات المشهرة للنكاح يجوز 
استعمالها فيه بما يحسن من الكلام ولم يكن فيه رَفْتْ. 


رونا سوا قصبة 


)١(‏ هو عبد أسود كان يسوق أو يقود بنساء النبيّ ْةِ عام حجة الوداع» وكان حسن الحداءء وكانت 
الوبل تزيد فى الحركة بحذاثه. 

2( الشبابة (بالتشديد) : قصبة الزمر» وهي مولدة. 

(*) اليراعة: مزمار الراعي. (5) ما بين المربعين ساقط من ج.ء ش. 


20 ” سورة لقمان» الآية:‎ - ”١ 
الاشتغال بالغناء على الدوام سفه ترد به الشهادة» فإن لم يدم لم ترة.‎  ةثلاثلا‎ 
رذكر إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألت مالك بن أنس عما يُرخُص فيه أهل المدينة‎ 
من الغناء فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري‎ 
قال: أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه» وقال: إذا اشترى جارية‎ 
ووجدها مغنية كان له ردّها بالعيب؛ وهو مذهب سائر أهل المدينة؛ إلا إبراهيم بن‎ 
سعد فإنه حكى عنه زكريا الساجي أنه كان لا يرى به بأسا. وقال ابن حُوَْزِمَئْدَاد: فأما‎ 
مالك فيقال عنه: إنه كان عالماً بالصناعة وكان('2 مذهبه تحريمها. وروي عنه أنه قال:‎ 
تعلمت هذه الصناعة وأنا غلام شاب» فقالت لي أمي : أيْ بنيّ! إن هذه الصناعة يصلح‎ 
لها من كان صبيح الوجه ولستّ كذلك» فاطلب العلوم الدينية؛ فصحبت ربيعة‎ 
فجعل الله في ذلك خيراً. قال أبو الطيب الطبريّ: وأما مذهب أبي حنيفة فإنه يكره‎ 
الغناء مع إباحته شرب التْبيذ»ء ويجعل سماع الغناء من الذنوب. وكذلك مذهب سائر‎ 
. أهل الكوفة: إبراهيم والشعبيّ وحماد والثورى وغيرهمء لا اختلاف بينهم في ذلك‎ 
وكذلك لا يعرف بين أهل البصرة خلاف في كراهية ذلك والمنع منه؛ إلا ما روي عن‎ 
عبيد الله بن الحسن العنبري أنه كان لا يرى به بأساً. قال: وأما مذهب الشافعيّ فقال:‎ 
الغناء مكروه يشبه الباطل» ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. وذكر أبو الفرج‎ 
الجَؤْزي عن إمامه أحمد بن حنبل ثلاث روايات قال: وقد ذكر أصحابنا عن أبي بكر‎ 
الخَلال وصاحبه عبد العزيز إباحة الغناء» وإنما أشاروا إلى ما كان في زمانهما من‎ 
القصائد الأُهديّات؛ قال: وعلى هذا يحمل ما لم يكرهه أحمد؛ ويدل عليه أنه سئل‎ 
عن رجل مات وخلف ولداً وجارية مغنية فاحتاج الصبي إلى بيعها فقال: تباع على أنها‎ 
ساذجة لا على أنها مغنية. فقيل له: إنها تساوي ثلاثين ألفاً؛ ولعلها إن بيعت ساذجة‎ 
تساوي عشرين ألفاً؟ فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة. قال أبو الفرج: وإنما قال‎ 
أحمد هذا لأن هذه الجارية المغنية لا تغنى بقصائد الزهد. بل بالأشعار المطربة‎ 
ْ . المثيرة إلى العشق‎ 


)١(‏ لفظة: «كان؟» ساقطة من ج. 
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وهذا دليل على أن الغناء محظور؛ إذ لو لم يكن محظوراً ما جاز تفويت المال 
على اليتيم»ء وصار هذا كقول أبي طلحة للنبيّ يكلِِ: عندي خمر لأيتام؟ فقال: 
«أرقها». فلو جاز استصلاحها لما أمر بتضييع مال اليتامى. قال الطبريٌ: فقد أجمع 
علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه. وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد 
وعبيد الله العنبري؛ وقد قال رسول الله يكلِ: «عليكم بالسواد الأعظم. ومن فارق 
الجماعة مات ميتة جاهلية». قال أبو الفرج: وقال القفال من أصحابنا: لا تقبل شهادة 
المغنّى والرقاص . 

قلت: وإذ قد ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز. وقد اذعى 
أبو عمر بن عبد البر الإجماع على تحريم الأجرة على ذلك. وقد مضى في الأنعام عند 
قوله: «رَعِنْدَهُمَفَاتِحُ الْمَيِبِ2"04 وحشيك . 

الرابعة - قال القاضي أبو بكر بن العربي: وأما سماع القينات فيجوز للرجل أن 
يسمع غناء جاريته؛ إذ ليس شيء منها عليه حراماً لا من ظاهرها ولا من باطنهاء 
فيكف يمنع من التلذذ بصوتها. أما أنه لا يجوز انكشاف النساء للرجال ولا هتك 
الأستار ولا سماع الوَّفَّتْء فإذا خرج ذلك إلى ما لا يحل ولا يجوز مُنع من أوّله 
وأجتتٌ من أصله. وقال أبو الطيب الطبريّ: أما سماع الغناء من المرأة التي ليست 
بمحرّم فإن أصحاب الشافعيّ قالوا لا يجوزء سواء كانت حرّة أو مملوكة. قال: وقال 
الشافعيّ : وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته؟ ثم غلظ 
القول فيه فقال: فهي دياثة. وإنما جعل صاحبها سفيها لأنه دعا الناس إلى الباطل» 
ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها. 

الخامسة ‏ قوله تعالى: هلِيْضِلٌ عَنْ سَبيل الله قراءة العامة بضم الياء؛ أي 
ليضل غيره عن طريق الهدى؛ وإذا أضل غيره فقد ضل. وقرأ ابن كثير وابن محيصن 
وحميد وأبو عمرو ورُوَيْس وابن أبي إسحاق (بفتح الياء») على اللازم؛ أي ليضل هو 


)0غ( راجم 9/ 7. 


"١‏ سورة لقمانء الآية: 5" ة /اه 
ويجوز أن يكون مستأنفاً. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي: 9رَيتخِذها» بالنصب 
عطفاً على طلِيْضِلَ4. ومن الوجهين جميعاً لا يحسن الوقف على قوله: طبَمَثِرٍ عِلٍْ6 
والوقف على قوله: لهُرُواً4. والهاء في لِيَتّخِذْمًا» كناية عن الآيات. ويجوز أن 
كرون عناية عو التسيل؟ لأن السبيل يؤنث ويذكر. طأُولَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ» أي 
شديد يهينهم . قال الشاعر: 

ولقد جزعت إلى النصارى بعد ما 2 لَقِي الصليبُ من العذاب مين" 


5 
لس لس لس لوم عر ل ورم سور دم وو 0200 
د 


1 < وَإِدَا نمل عَليهِ شاو مُسصك يرا أن لز يسمعها كنف أذيهِ وقرا بسر يعدا 

قوله تعالى: 9وَإذًا بتلَى عَلَيْهِ آيَانتا4 يعني القرآن. ظوَلَى4 أي أعرض. 
«مُستكْي را نصب على الحال. كَأنْ لَمْ يَسْمَمْهًا كن في أدْئَيِ ورا ثِقَلا وصّمّما. 
وقد تقدم”". طقْبَشِرْهُ بعَذَابٍ أليٍ» تقدّم أيض”” . 


0 


43 «إِدَادِءَمَنْأوَعِنا لصحت مَمْجَنت لقم 4590 . 
« كيين نب ون د هه حَتَمَْرٌ الو وكفححمْ 43 

قوله تعالى: #إنَّ الَّذِينَ آمَنُوَا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جنات النَّعِيمه لما ذكر 
عذاب الكفار ذكر نعيم المؤمنين. طخَالِدِينَ فيهًا4 أي دائمين. لرَعْدَ الله حَمَا4 أي 
وعدهم الله هذا وعدا حقا لا خُلْف فيه. وَهُرَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيم» تقدّم أيضاً”*“. 


)١(‏ هذا البيت لجرير من قصيدة يهجو بها الأخطل» مطلعها: 
أمسيت إذ رحل الشباب حزيناً ليت الليالي قبل ذاك فنينا 
)١(‏ راجع 101/1. 
(7) راجع 198/١‏ و18 فما بعد. 
0( راجع 587/١‏ و ١71/1‏ فما بعد. 
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20 دم م لس سم سه صلم سراي سما 
]٠١[‏ حَلَقَ لسوت سَيرٍ عمد ترؤها ولوس فى الْارضٍ روامى ن تميد بحم وبث فبا من 


عل دَابَوْوأرَنَاِنَ اَمَك ما ادافين حكن روج كيم 410 . 


م عو 4 3 


س2 بيع 06س 2000200 
]١1١[‏ # هنذا لق الله تأرف مادا خَلَىَ الذنَ من دوي بل الطَلبلمُونَ فى صَكل 
- ”هك مه 2 21-94 7 2- م سه 
سين 00 . 
ال يه 


قوله تعالى: لخَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا4 تكون 4127 في ترم 
خفض على النعت ل 9عَمَّد» فيمكن أن يكون د عَمَد ولكن لا تُرَى. 00 
تكون في موضع نصب على الحال من «السَّمّوَات» ولا عَمَّد ثم | البتة. 
وسمعت علي بن سليمان يقول: الأولى أن يكون مستأنفاً. ولا عَمَد ثَّدَ؛ 0 
ويكون لبِغَيْرِ عَمَدِ»4 التمام. وقد مضى في #الرعد »207 الكلام في هذه الآية. 
ِرَأَلتَى ني الأزض رَرَاسِيَ4 أي جبالا ثوابت. «أَنْ تَمِيدك في موضع نصب؛ أي 
. كراهية أن تميد. والكوفيون يقدّرونه بمعنى لثلا تميد. «وَبَتَّ فِيهًا من كل دَابَةِ وَأَنْوَلْنَا 
مِنَ السَّمَاءِ ما ْنَا فِيهًا مِنْ كُلّ زَوْجٍ كَرِيمٍ4 عن ابن عباس : من كل لون حَسّن. 
وتأوّله الشعبي على الناس؛ لأنهم مخلوقون من الأرض ؛ قال: من كان منهم يصير 
إلى الجنة فهو الكريمء ومن كان منهم يصير إلى النار فهو اللئيم. نار لخر ان 
النطفة مخلوقة من تراب وظاهر القرآن يدل على ذلك . 

قوله تعالى: لهَذَا حَلْقُ الله [مبتدا”'2 وخبر. والخلق بمعنى المخلوق؛ أي 
هذا الذي ذكرته مما تعاينون 8« خَلْقُ اللَّه 24 ] أي مخلوق الله ٠‏ أي خلقها من 
غير شريك. طقَأَرُونِي4 معاشر المشركين طمَادًا خَلنَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهك يعني 
الأصنام. 9بَلٍ الظَّالِمُونَ4 أي المشركون 8 فِي ضَلالٍ مين © أي خسران 
ظاهر. و9اما» استفهام في موضع رفع بالابتداء وخبره «# ذا » وذا بمعنى 
الذي. و #خلق» واقع على هاء محذوفة؛ تقديره فأروني أي شيء خلق الذين 
من دونه؛ والجملة في موضع نصب ب #أروني»# وتضمر الهاء مع #خلق» 


)غ0 راجع 7094/4 . (؟) ما بين المربعين ساقط من ش. 


7١‏ - سورة لقمان» الآية: 53٠١‏ -؟١‏ أله 
تعود على الذين؛ أي فأروني الأشياء التي خلقها الذين من دونه. وعلى هذا 
القول تقول: ماذا تعلمت» أنحوٌ أم شعر. ويجوز أن تكون #ما» في موضع 
نصب ب #أروني» وظذا» زائد؛ وعلى هذا القول يقول: ماذا تعلمت» أنحوا 


أم شعرا. 
اا لولمصكا د مع 2-0 د سللاء ًٍِ 00 ءانا 7 8 7 
3 « وَلَمَد ءايبنا لمن الجكمة أن أشْكر رِلَّهِ ومن دنْحكر وَإِسّما يتشكر لِنَفْسِوء ومن 
كف فَانَّ أنه عَرن حمبة 4110 
إن الله عىّ حميد اإإي . 


قوله تعالى: لوَلَمَدْ آتَِنا لُقْمَانَ الْحِكْمَة مفعولان: ولم ينصرف طلْقْمَانَ4 لأن . 
في آخره ألفآ ونوناً زائدتين؛ فأشبه مُعلان الذي أنثاه فُعلَى فلم ينصرف في المعرفة لأنّ 
. ذلك ثقل ثان» وأنصرف في النكرة لأن أحد الثقلين قد زال؛ قاله النحاس. وهو 
لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارّح» وهو أزر أبو إبراهيم؛ كذا نسبه محمد بن 
إسحاق. وقيل: هو لقمان بن عنقاء بن سرون وكان نوبيا من أهل أيلة؛؟ ذكره 
السهيلي. قال وهب: كان أبن إخت أيوب. وقال مقاتل: ذكر أنه كان ابن خالة 
أيوب. الرَّمَخْشَّرِيَ : وهو لقمان بن باعوراء ابن أخت أيوب أو ابن خالته» وقيل كان من . 
أولاد آزرء عاش ألف سنة وأدركه داود عليه الصلاة والسلام وأخذ عنه العلم» وكان يُفتي 
قبل مبعث داودء فلما بعث قطع الفتوى فقيل لهء فقال: ألا أكتفي إذ كُفيت. وقال 
الواقدي: كان قاضياً في بني إسرائيل. وقال سعيد بن المسيّب: كان لقمان أسود من 
سودان مصر ذا مشافرء أعطاه الله تعالى الحكمة ومنعه النبرّة؛ وعلى هذا جمهور أهل 
التأويل إنه كان وليّاً ولم يكن نبيًا . وقال بنبوّته عكرمة والشعبيّ ؛ وعلى هذا تكون 
الحكمة النبرّة. والصواب أنه كان رجلا حكيماً بحكمة الله تعالى -وهي للصواب في 
المعتقدات والفقه في الدّين والعقل”'' ‏ قاضياً في بني إسرائيل» أسود مشقّق الرّجلين 
ذا مشافرء أي عظيم الشفتين ؛ قاله ابن عباس وغيره . وروي من حديث ابن عمر 
قال: سمعت رسول الله كَلِ يقول: «لم يكن لقمان نبيًا ولكن كان عبداً كثير التفكر 


)١(‏ في تفسير ابن عطية: ... والعمل؟. 
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حسن اليقين» أحبّ الله تعالى فأحبه» فمنّ عليه بالحكمة» وخيّره في أن يجعله خليفة 
يحكم بالحق؛ فقال: ربّء إن خيّرتني قبلتٌ العافية وتركت البلاء» وإن عزمتٌ علي 
فسمعاً وطاعة فإنك ستعصمني؛ ذكره ابن عطية. وزاد الثعلبيَ: فقالت له الملائكة 
بصوت لا يراهم: لِمَ يا لقمان؟ قال: لأن الحاكم بأشدّ المنازل وأكدرهاء يغشاه 
المظلوم من كل مكانء إن يُعَنْ فبالْحَرَى”"' أن ينجوء وإن أخطأ أخطأ طريق الجنة. 
ومن يكن في الدنيا ذليلا [فذلك]”" خير من أن يكون فيها شريفاً. ومن يَخْثَرٍ الدنيا 
على الآخرة نفته الدنيا ولا يصيب الآخرة. فعجبت الملائكة من حسن منطقه؛ فنام 
نومة تَأَعْطِيَ الحكمة فانتبه يتكلّم بها. ثم نودي داود بعده فقبلها ‏ يعني الخلافة ‏ ولم 
يشترط ما اشترطه لقمان» فهرَّى في الخطيئة غير مرة» كل ذلك يعفو الله عنه. وكان 
لقمان يوازره بحكمته؛ فال له داود: طوبى شه لقنا امل السيمة طرف 
عنك البلاء» وأعطي داود الخلافة وآبتّلي بالبلاء والفتنة. وقال قتادة: خيّر الله تعالى 
لقمان بين النبوّة والحكمة؛ فاختار الحكمة على النبوّة؛ فأتاه جبريل عليه السلام وهو 
نائم فذرٌ عليه الحكمة فأصبح وهو ينطق بها؛ فقيل له: كيف اخترت الحكمة على 
النبرّة وقد خيّرك ربك؟ فقال: إنه لو أرسل إليّ بالنبوّة عَزْمة'" لرجؤت فيها العون 
منه» ولكنه خيّرني فخفت أن أضعْف عن النبوّة» فكانت الحكمة أحبّ إليّ. 
واختلف في صنعته؛ فقيل: كان خياطاً؛ قاله سعيد بن المسيّب» وقال 
لرجل؟ أشوذ:: لا خرن م انك اسووة إن كان تمر غير :النائن “ثلاث هو 
السودان : بلال ومهجع مولى عمر ولقمان . وقيل: كان يحتطب كل يوم 
لمولاه خزمة خطب. :وقال. لرجل: ينظر إليه: إن كُنْتَ تراني غليظ الشفتين فإنه 
| يخرج من بينهما كلام رقيق» وإن كنت تراني أسود فقلبي أبيض. وقيل: كان 
راعياًء فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك فقال له: ألست عبد بني فلان؟ قال بلى. 
قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: قر الله.ء وأدائي الأمانة»ء وصدق الحديث» 


دلق يقال: فلان حري بكذاء وحرى بكذاء وحر بكذاء وبالحرى أن يكون كذا؛ أي جدير وخخليق. 
زفق زيادة يقتضيها السياق . 
إفرف عزائم الله : ؛ فرائضه ال أوجيها على عبافة: 


1١ ١7 سورة لقمان؛ الآية:‎ ١ 
نجارا؛ ا له سيده: اذبح 1 شاة ار بأطببها مُضغتين 3 5 باللسان والقلب؛‎ 
فقال له: مب وده شور مسر‎ 
له: 3 مضغتين؟ فألقى اللسان والقلب؛ فقال له: أمرتك أن تأتيني بأطيب‎ 
مضغتين فأتيتنى باللسان والقلب» وأمرتك أن تُلقي أخبثها فألقيت اللسان والقلب؟!‎ 
0 
قلت: هذا معناه مرفوع في غير ما حديث؛ من ذلك قوله كلِةٍ: «ألا وإن في‎ 
الجسد مضغة إذا صَنُْحت صَلُّحم الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي‎ 
القلب». وجاء في اللسان آثار كثيرة صحيحة وشهيرة؛ منها قوله عليه السلام: «من‎ 
وقاء الله شر اثنتين وَلَجّ الجنة: ذاايية لكا ورجلية :ا الويف رسكم لتمان‎ 
. كثيرةٌ مأثورة هذا منها . وقيل له : أيّ الناس شر؟ قال : الذي لا يبالي أن رآه الناس مسيئاً‎ 
قلت: وهذا أيضاً مرفوع معنى » قال عَكِيِ: «كل أمتى معافى إلا المجاهرون وإن‎ 
من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان‎ 
عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربّه ويصبح يَكُشِف ستر الله عنه». رواه أبو‎ 
هريرة خرجه البخاري. وقال وهب بن منبّه: قرأت من حكمة لقمان أرجح من عشرة‎ 
آلاف باب. وروي أنه دخل على داود عليه السلام وهو يَسْرُد الدروع» وقد ليّن الله له‎ 
الحديد كالطين فأراد أن يسأله» فأدركته الحكمة فسكت؛ فلما أتمها ليسها وقال: نعم‎ 
توم الحرب أنت. فقال: الصمت حكمة» وقليل فاعله. فقال له داود: بحقٌّ ما‎ 


سمبيتبت 


قوله تعالى : 8 أن أَشْكَرْ لِلَّهِ » فيه تقديران : أحدهما أن تكون 
« أن » بمعنى أي مفسرة ؛ أي قلنا له اشكر . والقول الآخخحر أنها في 
موضع نصب والفعل داخل في صلتها ؛ كما حكى سيبويه : كتبت إليه أن 
قم ؛ إلا أن هذا الوجه عنده بعيد . وقال الزجاج : المعنى ولقد آتينا لقمان 


(1) اللحيان؛ حائطا الفم. وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم من كل ذي لحى . 
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الحكمة لأن يشكر الله تعالى. وقيل: أي بأن أشكر لله تعالى فشكر؛ فكان حكيماً 
بشكره لنا. والشكر لله: طاعته فيما أمر به. وقد مضى القول في حقيقته لغة ومعنى في 
«البقرة2'”4 وغيرها. ظوَمَنْ يَشْكْرْ فَإنمَا يَشْكَرُ لِتَنْسِهِ»ه أي من يطع الله تعالى فإنما 
يعمل لنفسه؛ لأن نفع الثواب عائد إليه. وَمَنْ كَمَْرَ4 أي كفر النعم فلم يوحّد الله 
هلان اللّه غَنِن4 عن عبادة خلقه لحَمِيدٌ» عند الخلق؛ أي محمود. وقال يحيى بن 
سلام: لعَنِيَ» عن خلقه حَمِيدٌ» في فعله. 


3-35 وت 0 لفملن لانيو وهو ييظم ينمو لا 


قوله تعالى: لرَإِذْ قَالَ لقْمَانُ لإبْنه وَهْوَ يَعِظَهُ4 قال السُّهَئلِي: اسم ابنه ثاران؛ 
في قول الطبري والمبك: وقال الكلبي: مشكم. وقيل أنعم , حكاه النقاش. وذكر 
القشيري أن ابنه وامرأته كانا كافرين فما زال يعظهما حتى أسلما. 

قلت: ودلٌ على هذا قوله: «لا تُشْرِكُ باللّه إن الشّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيد». دفي 
«صحيح مسلم؟ وغيره عن عبد الله قال: لما نزلت: لالَدِينَ آمنُوا وَلَمْ يَلْسُوا إيمَائَهُم ٠‏ 
بظلمب6” شق شق ذلك على أصحاب رسول الله يكِْ وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال . 
رسول الله يكل : اليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بنيّ لا 
تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم». واختلف في قوله: ظإنَّ الشّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيةُ» 
فقيل: إنه من كلام لقمان. وقيل: هو خبر من الله تعالى منقطعاً من كلام لقمان 
متصلاً به في تأكيد المعنى؛ ويؤيد هذا الحديث المأثور أنه لما نزلت: الَّذِينَ 
آمَنُوا وَلَمْ يَلْيسُوا إِيمَائَهُمْ يظلم4. أشفق أصحاب رسول اله ول وقالوا: أينا لم 
يظلم؛ فأنزل الله تعالى: إن الشّرْكَ لَظُلمٌ عَظِيةٌ4 فسكن إشفاقهم» وإنما يسكن 
إشفاقهم بأن يكون خبراً من الله تعالى؛ وقد يسكن الإشفاق بأن يذكر الله ذلك عن عبد 
قد وصفه بالحكمة والسداد. و9إذ» في موضع نصب بمعنى اذكر. وقال الزجاج 


ٍِ ِ 


. ره آ ا 2 0 > مءغ 
نيف رأث بك ارك نط 
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11 ١6 17 سورة لقمان, الآية:‎ ١ 
في كتابه في القرآن: إن #إذ» في موضع نصب ب آتينا© والمعنى : ولقد آتينا لقمان‎ 
الحكمة إذ قال. النحاس: وأحسبه غلطاً؛ لأن في الكلام واوا تمنع من ذلك. وقال:‎ 
ايا بُيّح» بكسر الياء؛ لأنها دالة على الياء المحذوفة» ومن فتحها فلخفة الفتحة‎ 
عنده؛ وقد مضى في طهود»''' القول في هذا. وقوله: «يا بني» ليس هو على‎ 
حقيقة التصغير وإن كان على لفظهء وإنما هو على وجه الترقيق؟ كما يقال للرجل: يا‎ 
. أَحَىّء وللصبي هو كُوَئْس‎ 


م و عبس م دامس | مراد» 4 2 مه ام» .اص سمه + 
]١4[‏ # ووصينا الإوشكن بِولدة يه حماتة 0 ن وَفْصدكُم في امن أن 
نكرب وولِدبكَ إل الْمصِيرٌ 43 


[14] ا ن مُشرِك فى ما لد شي ف ل فد رطان 
ال لم مرَحفَك َبنشُسسكُم يمَا شر 
تعَملُون 49 . 

. الأولى - قوله تعالى: طوَوَصَّيْنَا الإنسَانَ بِوَالِدَيِهه هاتان الآيتان اعتراض بين 
أثناء وصيّة لقمان. وقيل: إن هذا مما أوصى به لقمان أبنّهِ؛ أخبر الله به عنه؛ أي قال 
لقمان لابنه: لا تشرك بالله ولا تطع في الشرك والديك» فإن الله وصّى بهما في 
طاعتهما مما لا يكون شركا ومعصية لله تعالى. وقيل: أي وإذ قال لقمان لابنه؛ فقلنا 
للقمان فيما آتيناه من الحكمة ووصينا الإنسان بوالديه» أي قلنا له أشكر لله» وقلنا له 
ووصينا الإنسان. وقيل: وإذ قال لقمان لابنه لا تشرك؛ ونحن وصينا الإنسان بوالديه 
حسناًء وأمرنا الناس بهذاء وأمر لقمان به أبنه؛ ذكر هذه الأقوال القشيريٌ. والصحيح 
أن هاتين الآيتين نزلتا في شأن سعد بن أبي وَقَاص؛ ف يية 
وعليه جماعة المفسرين. 2 ' 


.54/8 في نسخ الأصل: #يوسف» وهو تحريف. زاجع‎ )١( 
.778/11 راجع‎ 49 


54 الجزء الرابع عشر من نفسير القرطبي 

وجملة هذا الباب أن طاعة الأبوين لا تراعى في ركوب كبيرة ولا في ترك 
فريضة على الأعيان» وتلزم طاعتهما في المباحات» ويستحسن في ترك الطاعات 
الندب؛ ومنه أمر الجهاد الكفاية» والإجابة للأم في الصلاة مع إمكان الإعادة؛ 
على أن هذا أقوى من الندب؛ لكن يعلل بخوف هلكة عليهاء ونحوه مما يبيح 
قطع الصلاة فلا يكون أقوى”' من الندب. وخالف الحسن في هذا التفصيل 
فقال: إن منعته أمّه من شهود العشاء شفقة فلا يطعها. 

الثانية - لما ص تعالى الأم بدرجة ذكر الحمل وبدرجة ذكر الرضاع حصل لها 
بذلك ثلاث مراتب» وللأب واحدة؛ وأشبه ذلك قوله يك حين قال له رجل من أَبْدَ؟ 
قال: «أمَك)؛ قال ثم من؟ قال: «أمك؛ قال ثم من؟ قال: «أمك؛ قال ثم من؟ قال 
«أبوك» فجعل له الرَبع من المَبَدَة كما في هذه الآية؛ وقد مضى هذا كله في 
#سبحان 74 , 

الثانية - قوله تعالى: لوَهْناً عَلَى وَهْنٍ»4 أي حملته في بطنها وهي تزداد كل يوم 
ضعفاً على ضعف. وقيل: المرأة ضعيفة الخلقة ثم يُضعفها الحمل. وقرأ عيسى 
لتقي : طوَمَناً على وَمَن» بفتح الهاء فيهما؛ ورويت عن أبي عمروء وهما بمعتى 
واحد. قال فَعْنّبٍ أبن أم صاحب: 

هل للعواذل من ناه فَيَرْجُوَها 2 إن العواذل فيها الأَيْن والوّمَن 

يقال: وَهَن يهِنء ووَهُن يَوْهَنُ ووّهِنء يَهِن؛ مثلُ وَرِمَ يَرِم. وانتصب 
لرَهناً» على المصدر؛ ذكره القشيري. النحاس: على المفعول الثاني بإسقاط 
حرف الجر؛ أي حملته. بضعف على ضعف. وقرأ الجمهور: ظرَفِصَالَهُ» وقرأ 
الحسن ويعقوب: #وقصّله» وهما لغتانء أي وفصاله في انقضاء عامين؛ 
والمقصود من الفصال الفطام» فعبّر بغايته ونهايته. ويقال: انفصل عن كذا أي 


تميّز ؛ 0 


)١(‏ لفظة «أقوى ساقطة من الأصل المطبوع؟. 
زفق راجم خرف 
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الرابعة ‏ الناس مُجيِعونَ على العامين في مدة الرضاع في باب الأحكام 
والنفقات» وأما في تحريم اللبن فحدّدت فرقة بالعام لا زيادة ولا نقص. وقالت فرقة: 
العامان وما أتصل بهما من الشهر ونحوه إذا كان متصل الرضاع. وقالت فرقة: إن قُطم 
الصبيّ قبل العامين وترك اللبن فإن ما شرب بعد ذلك في الحولين لا يحرّم؛ وقد 
مضى هذا في #البقرة4”'' مستوفّى 

الخامسة ‏ قوله تعالى: ظاأَنٍِ أشْكرْ لِي» أن» في موضع نصب في قول 
الزجاج» وأن المعنى: ووصينا الإنسان بوالديه أن أشكر لي. النحاس : وأجود منه أن 
تكون #أن» مفسرة» والمعنى : قلنا له أن أشكر لي ولوالديك. قيل: الشكر لله على 
نعمة الإيمان» وللوالدين على نعمة التربية. وقال سفيان بن عُييْنة: من صلّى الصلوات 
الخمس فقد شكر الله تعالى» ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما. 

السادسة - قوله تعالئ: لوَإِنْ جَامَدَاكَ عَلَى أَنْ تَشْرِكَ بي ما ليس لك يه عِلْم َو 
. تطْعهُمَا وَصَاحِبِهُما ني الدُْيامَغروفا وأنّْ سَبيلَ مَنْ ناب إلى تمي مَرْجَعُكُم َأِبتكُمْ يما 
كم تَْمَلُونَ4 قد بينا أن هذه الآآية والتي قبلها نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص لما أسلم» 
وأن أمه وهي حَمُنة بنت أبي سفيان بن أمَيّة حلفت ألآ تأكل ؛ كما تقدم في الآية قبلها . 

السابعة - قوله تعالى: رَصَاحِبْهُمَا ني الدُنَْا مَعْرُوفً4 نعت لمصدر محذوف؛ 
أي مصاحباً معروفاً؛ يقال صاحبته مصاحبة ومصاعباً. و لامَعْرُوفاً» أي ما يحسن. 

والآية دلي على صلة الأبوين الكافرّئن بما أمكن من المال إن كانا فقيرين» 
وإلآنة القول والدعاء إلى الإسلام برفق. وقد قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق 
نانيك كله وقد تويك عليا خالتها وهل أأمها مرو الزفناعة "تقالف :نا رشول الله إن 
أمّي قدِمت على وهي راغبة أفأصلها؟ قال: «نعم». وراغبة قيل معناه: عن الإسلام. 
. قال أبن عطية: والظاهر عندي أنها راغبة في الصلة» وما كانت لِتقّدم على أسماء لولا 
حاجتها. ووالدة أسماء هي قُتيلة بنت عبد العُرّي بن عبد أسد. وأم عائشة وعبد 
الرحمن هي أم رُومان قديمة الإسلام. 


زفق راجع #/ .1١‏ 


11 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

الثامنة ‏ قوله تعالى: ظوَاتِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إلَيّ» وصيّة لجميع العالم؛ 
كأن المأمور الإنسان. و طأنَابَ» معناه مال ورجع إلى الشيء؛ وهذه سبيل 
الأنبياء والصالحين. وحكى النقاش أن المأمور سعدء والذي أناب أبو بكر؟ 
وقال: إن أبا بكر لما أسلم أتاه سعد وطية الحم ان عر وعثمان وطلحة. 
وسعيد والرّبير فقالوا: آمنت! اال مر فنزلت فيه: دِأمْ مَنْ ع هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَبلٍ 
سَاجداً رََائِماً يَحْذَرٌ الآخِرَة وَيَدْجُو رَحْمَةَ1') َيه فلمًا سمعها الستة آمنوا؛ 
فأنزل الله تعالى فيهم: طرَالَذِينَ أجتَئَبُوا الطَاعُوتَ أَنْ يَمْبْدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى الله لَهُمْ 
الْبمْرى”"' - إلى قوله ‏ أُولَيِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللّ8. وقيل: الذي أناب النبي كل. 
وقال أبن عباس: ولما أسلم سعد أسلم معه أخواه عامر وَعُوَيْمِر؛ فلم ببق متهم 
مشرك إلا غتبة. ثم توعد عز وجل ببّعث من في القبور والرجوع إليه للجزاء 
والتوقيف على صغير الأعمال وكبيرها. 


[5] « يق إنَّآ إن تك ممه ا صَخْرَوَ أو في اموت أَوْ في 


المعنى: وقال لقمان لابنه يا بي . وهذا ل 
بقدر قدرة الله تعالى. وهذه الغاية التى أمكنه أن يفهمه» لأن الخردلة يقال: إن الجن 
لا يدرك لها يقلا إذ لا ترجّح ميزانا. أي لو كان للإنسان رزق مثقال حبّة حَرْدَل في 
هذه المواضع جاء الله بها حتى يسوقها إلى من هي رزقه؛ أي لا تهتم للرزق حتى 
تشتغل به عن أداء الفرائفض» وعن أتباع سبيل من أناب إليّ . 

قلت: ومن هذا المعنى قولٌ النبي يه لعبد الله بن مسعود: «لا تكثر همك ما 
يُقَدّر يكون وما تؤزق يأتيك». وقد نطقت هذه الآية بأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء 
علماء وأحصى كل شيء عدداً؛ سبحانه لا شريك له. وروي أن أبن لقمان سأل أباه 


)غ2 راجع 6 فما بعد. وص ”717 فما بعد. 


11/ ١١ سورة لقمانء الآبة:‎ 7١ 
عن الحبة تقع في سُفل البحر أيعلمها الله؟ فراجعه لقمان بهذه الآية. وقيل: المعنى أنه أراد‎ 
الأعمال» المعاصي والطاعات؛ أي إن تك الحسنة أو الخطيئة مثقالٌ حبة يأت بها الله؛ أي‎ 
لا تفوت الإنسان المقدّر وقوعها منه. وبهذا المعنى يتحصل في الموعظة ترجية وتخويف‎ 
. مضاف [ذلك]”'' إلى تبيين قدرة الله تعالى . وفي القول الأوّل ليس فيه ترجية ولا تخويف‎ 

قوله تعالى: طيِثْقَالَ حَبَةٍ4 عبارة تصلح للجواهر» .أي قدر حبة» وتصلح 
للأعمال؛ أي ما يزنه على جهة الممائلة قدر حبة. ومما يؤيّد قول من قال هي من 
الجواهر: قراءة عبد الكريم الجَرّري”' #فتكنّ» بكسر الكاف وشدّ النون» من الكنّ 
الذي هو الشيء المغطى. وقرأ جمهور القرّاء: «إِنْ تَكُ» بالتاء من فوق 9يثْمَال» 
بالنصب على خبر كان» وأسمها مضمر تقديره: مسألتك» على ما روي» أو المعصية 
والطاعة على القول الثاني؛ ويدل على صحته قولٌ ابن لقمان لأبيه: يا أبت إن عملت 
الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها الله؟ فقال لقمان له: ليا بن نا إن تك 
مِنْقَالَ حَبّةِ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكْنْ في صَخْرَة» الآية. فما زال أبنه يضطرب حتى مات؛ قاله 
مقاتل. والضمير في #إِنّهَا» ضمير القصة؛ كقولك: إنها هند قائمة؛ أي القصة إنها 
إن تك مثقال حبة. والبصريون يجيزون: إنها زيد ضربته؛ بمعنى إن القصة. 
والكوفيون لا يجيزون هذا إلا في المؤنث كما ذكرنا. وقرأ نافع: #مثقال» بالرفع» 
وعلى هذا «اتكٌُ» يرجع إلى معنى خردلة؛ أي إن تك حبة من خردل. وقيل: أسند 
إلى المثقال فعلا فيه علامة التأنيث من حيث انضاف إلى مؤنث هو منه؛ لأن مثقال 
الحبة من الخردل إما سيئة أو حسنة؛ كما قال: ظقَلَهُ عَشْدُ أَمْثَالِهَا4”” نأنّث وإن كان 
المثل مذكرا؛ لأنه أراد الحسنات. وهذا كقول الشاعر: ش 

مَشَيْنَ كما اهتزت رِمَاحٌ تسفّهَتْ أعالِيهًا مَدْ الرياح النّواسب'؛) 
و لنَكُ4 هاهنا بمعنى تقع فلا تقتضي خبراً. 


.190/97 زيادة عن آبن عطية. (1) في ج «الجوزي». (©) راجع‎ )١( 

(5) البيت لذي الرمة. و «تسفهت»: استخفت؛» والسفه خفة العقل وضعفه. و «النواسم»: الضعيفة 
الهبب. وصف نساء فيقول: إذا مشين اهتززن في مشيهن وتثتين فكأنهن رماح نصبت فمرت عليها الرياح 
فاهتزرت وتثدت. 


1 الجزء ل 
التفهيم ؛ ل 
والأرض. وقال ابن عباس: الصخرة تحت الأرضين السبع وعليها الأرض . وقيل: 
هي الصخرة على ظهر الحوت. وقال الشّدّي: هي صخرة ليست في السموات 
لازن بكي ورادسع رضي علدها ملك جام 1 ؟؛ لأنه قال: «أز نِي السَّمَوَاتٍ أو 
ني الأزض؟ وفيهما غُنْية عن قوله: نكن في 2 صَخْرَةٍ»؛ وهذا الذي قاله ممكن. 
ويمكن أن يقال: قوله: 9نَكْنْ ني م صَحْرَةِ» تأكيد كقوله: لاهْرَأ بام رَبْكَ الذي 
حَلَّنَ. خَلَقَ الإِنْسَانَ”'' مِنْ علق وقوله: لسْبْحَانَ الذي أُسْرَى بعبديه”" ليل . 


3 
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[11] 3 ينب أَقِر الصكلزة وأمر بالمعروفي ونه عن المدكر وأصير عل ما أصابك إِنّ 
له معيو © 
ذلك مِنْعَرْم الأمور 40 و 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى: #يَا بُنَيّ َنِم الصّلاَة# وصّى أبنه بِعُظم الطاعات وهي. 
الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا إنما يريد به بعد أن يمتثل ذلك هو 
في نفسه ويزدجر عن المنكرء وهنا هي الطاعات والفضائل أجمع . ولقد أحسن من قال : 

وآبدأ بنفسك فأنهها عن غَيّها فإذا أنتهت عنه فأنت حكيم 
في أبيات تقدّم في #البقر 5 ذكرها”" . ظ 

الثانية ‏ قوله تعالى: لرَأَصِْرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ4 يقتضي حضًا على تغيير المنكر 
وإن نالك ضرر؛ فهو إشعار بأن المغير يؤدّى أحيانا؛ 5 القدر على جهة الندب 
والقرّة في ذات الله؛ وأما على اللزوم فلاء وقد مضى الكلام في هذا مستوفىّ في #آل 
عمران والمائدة4”؟©. وقيل: أمره بالصبر على شدائد الدنيا كالأمراض وغيرهاء وألا. 
يخرج من الجزع إلى معصية الله عز وجل ؛ وهذا قول حسن لأنه يعم. 


.7١5/٠١ راجع‎ )5( .1١17/5١ راجع‎ )١( 
زفرة راجع وك 0( راجع او و6ا/":11.‎ 


59 ١8و‎ ١ا/ سورة لقمانء الآية:‎ -”١ 
الثالثة - هوله تعالى: إن ذَلِكَ مِنْ عَرْ الور قال ابن عباس : من حقيقة الإيمان‎ 
: الصبرٌ على المكاره. وقيل : إن إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عز‎ 
الأمور؛ أي مما عزمه الله وأمر به؛ قاله ابن جريج . ويحتمل أن يريد أن ذلك من مكار:‎ 
٠ . الأخلاق وعزائم أهل الححزم السالكين طريق النجاة. وقول ابن جريج أصوب‎ 
ص ره موده 22 9 9 رع 2 م م ري روس‎ : 
علا ضع حَذَكَ لاس ولا تمش ف الْأرْضٍ مرا إنَّ ألَّهَ لا يحب كل مخنالي‎ ## ]114[ 
رج تر‎ 2 
. 4 فور لوج‎ 
: فيه ثلاث مسائل‎ 
الأولى - قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وابن مُحَيْصِنَ: #تصاعر» بالألف‎ 
بعد الصاد. وقرأ أبن كثير وعاصم وابن عامر والحسن ومجاهد: #تصَعّر» وقراً‎ 
الجحدري: #تضعر» بسكون الصاد؛ والمعنى متقارب . والصّعر: الميل؟ ومنه قول‎ 
الأعرابي : وقد أقام الدهر صعريء بعد أن أقمت ضعره. ومنه قولعمرو بن حُنَنَ التغلبي‎ 
وكقيا ]ذا التان مشو سد أقمناله من ميْله قَتقده()‎ 
وأنشده الطبري: «نتقرّمًا'. قال ابن عطية: وهو خطأ؛ لأن قافية الشعر‎ 
مخفوضة”"'. وفي بيت آخر: ش‎ 
أقمسنالهمن خذه المتصعصر‎ 
قال الهروي؛ #ولا تصاعر» أي لا تعرض عنهم تكبّرا عليهم؛ يقال: أصاب البعيرٌ‎ 
: صَعَرٌ وَصّيد إذا أصابه داء يَلْوِي منه عنقه. ثم يقال للمتكيّر: فيه صَعْر وصَيّد؛ فمعنى‎ 
«لآ تَصَعّر4 أي لا تلزم خدّك الصَّعّر. وفي الحديث: «يأتي على الناس زمان ليس‎ 
فيهم إلا أَصعَرُ أو أبتر».‎ 


) يريد: فتقوم أنت. 
(1) قبل هذا البيت كما في معجم الشعراء للمرزباني: 

نعاطى الملوك الحى ميا قصدوا بنا وليسس علينا تتلهم بمحرم 
قال المرزباني: وهذا البيت ‏ بيت الشاهد ‏ يروى من قصيدة المتلمس التي أولها: 

فبرني أبي رجال ولن ترى ‏ أخباكرمإلا سان يكشزيمكا 


07 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
والأصعر: المعرض بوجهه كبرا؛ وأراد رُذالة الناس الذين لا دين لهم. وفي 
الحديث : «كلّ صعّار ملعونٌ» أي كل ذي أبّهة وكبر. 

الثانية - معنى الآية: ولا تمل خدّك للناس كبرا عليهم وإعجاباً واحتقاراً لهم. 
وهذا تأويل ابن عباس وجماعة. وقيل: هو أن تلوي شدقك إذا ذكر الرجل عندك 
كأنك تحتقره؛ فالمعنى: أقبل عليهم متواضعاً مؤنساً مستأنساًء وإذا حدّثك أصغرهم 
فأصغ إليه حتى يكمل حديثه . وكذلك كان النبئ كه يفعل. 
00 قلت: ومن هذا المعنى”'' ما رواه مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن 
رسول الله يكت قال: ١لا‏ تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخواناً» ولا 
يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث». فالتدابر الإعراض وترك الكلام والسلام 
ونحوه. .وإنما قيل للإعراض تدابر لأن من أبغضته أعرضت عنه ووليته دبرك؛ وكذلك 
يَصنع هو بك. ومن أحببته أقبلت عليه بوجهك وواجهته لتسرّه ويسرّك؛ فمعنى التدابر 
موجود فيمن صَعّر خده: وبه فسر مجاهد الآية. وقال ابن خُوَيْزٍ مَنْدَاد: قوله:: «وّلاً 
تَصَاعِدُ حَدَّكَ للئّاس* كأنه نهى أن يذِلٌ الإنسان نفسه من غير حاجة؛ ونحو ذلك روي 
عن النبئ يي أنه قال : «ليس للإنسان أن يذل نفسه». 

الثالثة - قوله تعالى: «ولا تَمْش فِي الأزض مَرَحاً» أي متبختراً متكبراً» مصدر 
في موضع الحال» وقهمقين ل لعن 904 وهو النشاط والمشي فرحا في غير 
شغل وفي غير حاجة. وأهل هذا الخُلّقَ ملازمون للفخر والخْيّلاء؛ فالمرح مختال في 
مشيته. روى يحيى بن جابر الطائي عن ابن عائذ الأزدي عن عُضيف بن الحارث 
قال: أتيت بيت المقدس أنا وعبد الله بن عبيد بن عمير”" قال: فجلسنا إلى 
عبد الله بن عمرو بن العاصي فسمعته يقول: إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه 
فيقول: يابن آدم ما عَرَّكَ بي! ألم تعلم أني بيت الوحدة! ألم تعلم أني بيت 
الظلمة! ألم تعلم أني بيت الحق! يابن آدم ما غَرَكَ بي! لقد كنت تمشي حولي 


)000( في ج ومن هذا الباب؟. 0( راجم .550/٠١‏ 
(0) ورد هذا الإسم مضطربا في نسخ الأصل . والتصويب عن تهذيب التهذيب. 


7١ ١9و‎ ١8 سورة لقمانء الآية:‎ "١ 

قَدَادا. قال ابن عائذ. قلت لعُضيف: ما الفدّاد يا أبا أسماء؟ قال: كبعض مشيتك يابن 

أخي أحياناً. قال أبو عبيد: والمعنى ذا مال كثير وذا شخيلاء. وقال يَكةِ: «من جرٌ ثوبه 

خيّلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة». والفخور: هو الذي يعدد ما أعطي ولا يشكر الله 
تعالى؟ قاله مجاهد. وفي اللفظة الفخر بالنسب وغير ذلك. 


[19] ا وَأَفْصِدْ فى ميك واَعْصْض من صَوْيَك إن لكر الْخْصَوْتٍ لَصَوْتُ لير 49 . 


9 

فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: ظوَآَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ» لما نهاه عن الخلق الذميم 
رسم له الخلقَ الكريم الذي ينبغي أن يستعمله فقال: ظوَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ» أي 
توسّط فيه. والقصد: ما بين الإسراع والبطء؛ أي لا تَدِبَ دبيب المُتَمّاوتين ولا 
تئب وثب الشطار؛ وقال رسول الله يِ: المرفة المشي تذهب بهاء المؤمن». 
فأما ما روي عنه عليه السلام أنه كان إذا مشى أسرع. وقول عائشة في عمر 
رضي الله عنهما: كان إذا مشى أسرع ‏ فإنما أرادت السرعة المرتفعة عن دبيب ' 
المتماوت؛ والله أعلم. وقد مدح الله سبحانه مَن هذه صفته حسبما تقدّم بيانه 

في #الفرقان»”'' . 

ظ الثانية ‏ قوله تعالى: طوَأغْضْضُ مِنْ صَوْتِكَ» أي انقص منه؛ أي لا تتكلف 
رفع الصوت وخذ منه ما تحتاج إليه؟ فإن الجهر بأكثر من الحاجة تكلف يؤذي. 
والمراد بذلك كله التواضع؛ وقد قال عمر لمؤدّن تكلف رفع الأذان بأكثر من طاقته : 
لقد خشيت أن ينشى مُرَيْطَاوك! والمؤدّن هو أبو محذورة سَمرة بن . 
والمَرَئْطاء: ما بين السرة إلى العانة . 

الثالثة - قوله تعالى: إن أَنْكَرَ الأَصْرَاتٍ لَصَوْتٌ الْحَمِيرٍ» أي أقبحها وأوحشها؛ 
ومنه أنانا بوجه منكر. وا حمار مَثْل في الذم البليغ والشت لشتيمة» وكذلك تهاقه؛ ومنا 2 ستفحاشهم 


.38/17 راجع‎ )١( 
(؟) في الأصول: «معمر» بالميم بدل الياء وهو تحريف.‎ 


8 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
لذكره مجرداً أنهم يكنون عنه ويرغبون عن التصريح فيقولون: الطويل الأذنين؛ كما 
يكنى عن الأشياء المستقذرة. وقد عَدَّ في مساوىء الآداب أن يجري ذكر الحمار في 
مجلس قوم من أولي المروءة. ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافاً وإن بلغت 
منه الؤْجُلة”'2. وكان عليه الصلاة والسلام يركبه تواضعاً وتذللاً لله تبارك وتعالى. 
الرابعة ‏ في الآية دليل على تعريف قبح رفع الصوت في المخاطبة 
والمُلاحاة”'' بقبح أصوات الحمير؛ لأنها عالية. وفي الصحيح عن النبئ ككل أنه قال: 
(وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوّذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطاناً». وقد روي: 
أنه”" ما صاح حمار ولا نبح كلب إلا أن يرى شيطانا. وقال سفيان النوْرِي : صياح كل 
شيء تسبيح إلا نهيق الحمير» وقال عطاء: نهيق الحمير دعاء على الظلمة. 
الخامسة - كن الاية أدب من الله تعالى بترك الصياح في وجوه الناس 
تهاونا””' بهمء أو بترك الصياح جملة ؛ وكانت العرب تَفْخْر بجهارة الصوت الجَهِير وغير 
ذلك» فمن كان منهم أشد صوتاً كان أعزء ومن كان أخفض كان أذل» حتى قال شاعرهم : 
جَهِير الكلام جهير العُطاس جهير الوُواء جهير النّعَم'') 
ويَعْدُو على الأيْنَ عَذْوَى الظليم ويعلو الرجال بح بخلى ِب" 
فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذه الخلق الجاهلية بقوله: «إنّ أَنْكَرَ الأضْوّات لَصَوْتُ 
الحَمِيرٍ4 أي لو أن شيئاً يهاب لصوته لكان الحمار؛ فجعلهم في المثل سواء. 
السادسة ‏ قوله تعالى: لَصَوْتٌ الْحَمِير اللام للتأكيد» ووحد الصوت وإن 
كان مضافاً إلى الجماعة لأنه مصدر والمصدر يدل على الكثرة» وهو مصدر صات 
يَصُوت صُؤْتاً فهو صائت. ويقال: صوّت تصويتا فهو مصوّت. ورجل صاتٌ أي شديد 
الصوت بمعنى صائت؛ كقولهم: رجل مال ونالٌ؛ أي كثير المال والنوال. 


)١(‏ الرجلة (بضم فسكون): المشي راجلاً. )١(‏ الملاحاة: الملاومة والمباغضة. 
(”7) لفظة «أنه» ساقطة من ج. 

(4) في ك: «وفي هذه الاية إذن من الله تعالى بترك الصوت والصياح6. 

(5) في ج: «تهازياء. . 

(") الرواء (بالضم والمد): المنظر الحسن. والتعم: الإبل. 

(0) الأين الإعياء. والخلق العمم: التام. 


"١‏ سورة لقمانء الآية: ٠١‏ و١؟‏ نف 

بي 2 م2 2 د ال 2 د سر مسا للج عامس موسق سمط ب 22 
1 اسار 2 درط 2 2-2-2 77 م ار 1 -َ 

[: 0] «أر توا أن أله سَحرَ لَكُممَافى لسوت وما فى الْأرَضٍ وأْسَبِعٌ َ نعمم ظلهرة 


كه 8-6 م برسم خير وي لهس 


ايه وَمنَ لتايس من مل ف أله لهك لا كتب ثر ©4. 
1 وددروعه َع اس 2 ص صر 


3 « وَإِدَا ِل لَه اَّم مآ أل هوبل نّم مَا ويد عابنا ور كاد 
َلشَّيِطَنُ ينعوهُم إِلَ عَنَابٍ السَعيرٍ )4 . 


قوله تعالى: ظأَلَمْ تَرَْا أن اللّهَ سَحَرَ سَخْرَ لَكُمْ مَا فِي السّمَوَاتِ وَمَا فِي الأزض» ذكر 
نعمه على بني آدمء وأنه سخّر لهم اما في السّمَوَاتِ4 من شمس وقمر ونجوم 
وملائكة تحوطهم وتجرٌ إليهم منافعهم. ظوَمَا ني الأزض؟4 عام في الجبال والأشجار 
والثمار وما لا يحصى. ٠‏ «ولني عَلِف ِعَمَهُ© أي أكملها وأتمها. وقرأ ابن عباس 
ويحيى بن عمارة: لرَأَضْبَمَ4 بالصاد على بدلها. من السين؛ لأن حروف الاستعلاء 
تجتذب السين من سُفْلها إلى عُلوّها فتردّها صاد. والنّمَم: جمع نعمة كسذرة وسِدر 
(بفتح الدال) وهي قراءة نافع وأبي عمرو وحفص. الباقون: #إنعمة» على الإفراد؛ 
والإفراد يدل على الكثرة؛ كقوله تعالى: لوَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَة اللّه لآ تُخْصُومًا4". 
وهي قراءة ابن عباس من وجوه ميعاع. وقيل: إن معناها الإسلام؟ قال النبي ك2 
لابن عباس وقد أله عن هذه الآية : ١‏ الظاهرة الإسلام وما حَسّن من خَلقكء 
والباطنة ما ستر عليك من سيّء عملك » العا رن ا ا م سر 
قال في قول الله عز وجل : 2 وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيِطَهْرَكُمْ وَلييِمَ ِْمَتَهُ عَلَيَكُمْ 4" قال: 
يدخلكم الجنة. وتمام نعمة الله عز وجل على العبد أن يدخله الجنة» فكذا لما 
كان الإسلام يئول أمره إلى الجئّة سُمْيَ نعمة. وقيل: الظاهرة الصحة وكمال 
الخلق» والباطنة المعرفة والعقل. وقال المحاسبي: الظاهرة نعم الدنياء 
والباطنة : نعم العقبى . وقيل: الظاهرة ما يرى بالأبصار من المال والجاه والجمال . 
في الناس وتوفيق الطاعات» والباطنة ما يجده المرء في نفسه من العلم بالله 


)١(‏ .راجع 777/4 فما بعد. 
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وحسن اليقين وما يدفع الله تعالى عن العبد من الآفات. وقد سرد الماوّزديّ في هذا 
أقوالا تسعة» كلها ترجع إلى هذا. 


قوله تعالى: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي أللّه بَعْيْرٍ عِلْمِ» تقدّم معناها في 
«الحج4”'' وغيرها. نزلت في يهوديّ جاء إلى النب كَلِ فقال: يا محمد»ء أخبرني 
عن ربك. من أيّ شيء هو؟ فجاءت صاعقة فأخذته؛ قاله مجاهد. وقد مضى هذا في 
«الرعد6”"'. وقيل: إنها نزلت في النضر بن الحارث» كان يقول: إن الملائكة 
بنات الله ؟ قاله ابن عباس . 8ِيُجَادِلُ »© يخاصم ٍبِغَيْر ر عِلْم أي بغير حجة «وَّلاً هَدّى 
وَل كتاب مُيِير» أي نيّر بيّن؛ إلا الشيطان فيما يلقي إليهم. لوَإِنَ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ 
إلى أَدْلِيائِهِمْ لِيجَادلُوكُمْ4”" وإلا تقليد الأسلاف كما في الآية بعدُ. ْأُوَ لَوْ كان 
الشَّيْطَان يَدْعُوهُمْ إلَى عَذَابٍ السّعِيرٍ» يتبعونه. 

رع ا ويه 


1« ع ا الوتقم وَإِلَ أله 


أ 18 7 
م ات 
عالقه فق 40 . 


قوله تعالى: ظوَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى أللّهب أي يخلص عبادته وقصده 
إلى الله تعالى. وَهْرَ مُحْسِنٌ» لأن العبادة من غير إحسان ولا معرفة القلب لا 
نهم اتطزه لدت يقل ون اكاك ونه ززرة »موق نيف عن نال 
فأخبرني عن الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
لََِدٍ أَسْتَمْسَكَ بالْعْرْرَةِ الْوْنْتَى4 قال ابن عباس: لا إله إلا الله؛ وقد مضى في 
«البقرة”*2. وقد قرأ علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه والسُّلَّمي وعبد الله بن 
مسلم بن 59 + وَمَنْ ايَصَلع 4. النحاس: و«ايسلم» في هذا أعرف؛ كما 
قال عز وجل: طثْفل أَسْلَّمتٌ وَجْهِي لم20 ومعنى: ظأَسْلَئتُ وَجهِيَ لله 
قصدت بعبادتي إلى الله عز وجل؛ ويكون «يسلّم» على التكثير؛ إلا أن المستعمل 


دلق راجع 5/١١‏ و50١.‏ زفق راجع 7948/9. زفرف راجع // لالا. 
| '(4) راجع 148/١١‏ فمابعد. 2 (02) راجم */779. 2 (53) راجع 40/4. 


>,” 7521771 سورة لقمان؛ الآية:‎ - “١ 
في سلّمت أنه بمعنى دفعت؛ يقال سلمت في الحنطة» وقد يقال أسلمت.‎ 
الزمخشريّ: قرأ عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: وَمَنْ يُسَلّم» بالتشديد؛‎ 
يقال أسلم أمرك وسلّم أمرك إلى الله تعالى ؛ فإن قلت: ماله عُدَي بإلى» وقد عدّي‎ 
باللام في قوله عز وجل: طبَلَى مَنْ أَسْلّمَ وَجْهَهُ لِلّه”'؟ قلت: معناه مع اللام أنه‎ 
جعل وجهه وهو ذاته ونفسه سالماً لله؛ أي خالصاً له. ومعناه مع إلى راجع إلى أنه‎ 
سلم إليه نفسه كما ب بعك إلى الرجل إذا دفع إليه . والمراد التوكل عليه‎ 
والتفويض إليه . 9وَإلَى آللّهِ عَاقَِة 5 الأَمُورٍ» أي مصيرها.‎ 


91 3 ومن كدر قلا نلك فرظ ليما مرجعهم نبَمُم يما ولو نه َلِذّاتِ 
لدع 49 . 
]ل تمه يلاثم صَطَيُهُمْ إل مَذَابب غَلبظر )4 . 


قوله تعالى: ؤرَمَنْ كَمَرَ ف يَْرُنْكَ كُفْرَهُ إليْنَا مَرجِعْهُمْ ار نيهم بِمَا عَمِلُوا» أي 
نجازيهم. فإنَ الله عَلِيم بدَاتِ الصُدُور» . «لُمَتَعْهُمْ كي45 أي تفيهم في دنا مه 
قليلة يتمتعون بها. ظ5 ثم تَصْطُوْهُ» أي نلجئهم ونسوقهم. «إلى عَذَابٍ عَلِيظٍ وهو 
عذاب جهنم. ولفظ «مَن» يصلح للواحد والجمع» فلهذا قال: جك ثم قال: 
مَرْجِعْهَمْ4 وما بعده على المعنى . 


0 2 ممصم م 


ل ولين سَألتهُم مَنسَلقَ لسوت وار عون ألَد هل امن نهب استكرهم 
بلس 40 . ظ 
] دمن لوت الاي إنلهه َه الم لويد 409 . 
قوله تعالى: طوَلَيِنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلَنَ السَمَرَاتِ وَالأَرْض لَيَقُولُنَ الل أي هم 
يعترفون بأن الله خالقهن فلم يعبدون غيره. طقل الْحَمْدُ لله أي على ما هدانا له من 
دينه» وليس الحمد لغيره. 9بَلْ أَكتَدْهُمْ لأَيَْلَمُونَ» أي لا ينظرون ولا يتدبّرون. طلِلَه 


)١(‏ راجع 5/1١‏ فما بعد. 


كلا الجرّء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
ما في لسرا َالأض» أ ملكاً 8 وذ اللّهَ هُوَ 4 أي النني عن خلقه 


73 9 وَل أسّما فى )] فين ون مره أتات والبتظ يكذ مذ نوه سَبْعَه مجر جا 


قدت طلمنت الله إن أله عرز حكب م 40 . 


ها ني على لتك ورين نح بين ان لنائرة قلوينة اسان لانتل وأنها لا 
نهاية لها. وقال القَمْال: لما ذكر أنه سخر لهم ما في السموات وما في الأرض وأنه 
أسبغ النعم نبّه على أن الأشجار لو كانت أقلاماًء ‏ والبحار مداداً فكتب بها عجائب 
صنع الله الدالة على قدرته ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب. قال القَشّيْرِيَ: فردٌ 
معنى تلك الكلمات إلى المقدورات» وحمل الآية على الكلام القديم أؤلى؛ 
والمخلوق لا بدّ له من نهاية» فإذا نفيت النهاية عن مقدوراته فهو نفي النهاية عما 
يقدّر في المستقبل على إيجاده: فأما ما حصره الوجود وعدّه فلا بدّ من تناهيه» 
والقدِيمُ لا نهاية له على التحقيق. وقد مضى الكلام في معنى ©كَلِمَاتُ الله في آخر 
«الكهف#"'“2. وقال أبو عليّ: المراد بالكلمات والله أعلم ما في المقدور دون 
ما خرج منه إلى الوجود. وهذا نحو مما قاله القَفْال وإنما الغرض الإعلام 
بكثرة معاني كلمات الله وهي في نفسها غير متناهية» وإنما قرّب الأمر على أفهام 
البشر بما يتناهى لأنه غاية ما يعهده البشر من الكثرة؟ لا أنها تنفد بأكثر من 
هذه الأقلام والبحور. ومعنى نزول الآية: يدل على أن المراد بالكلمات الكلام 
القديم. قال ابن عباس: إن سبب هذه الآية أن اليهود قالت: يا محمدء كيف 
عنينا. بهذا القول وما وتيت من الْعِلْم إلا مَلِيلاً2”4 ونحن قد أوتينا التوراة فيها 
كلام الله وأحكامهء وعندك أنها تبيان كل شيء؟ فقال لهم رسول الله يل: «التوراة 
قليل من كير وتولت: هذه الآية » والآية مذنية: 'قآل ابو عفر الدحاس* فقد تبئن أن 
الكلمات هاهنا يراد بها العلم وحقائق الأشياء؛ لأنه عز وجل علم قبل أن 


)0( راجع .584/1١‏ (؟) راجع / 7 


١‏ سورة لقمانء» الآية:. /ا” /ا/ 
يخلق الخلق ما هو خالق في السموات والأرض من كل شيء» وعلم ما فيه من مثاقيل 
الذرٌ؛ وعلم الأجناس كلها وما فيها من شعرة وعضوء وما في الشجرة من ورقةء وما 
فيها من ضروب الخلق» وما يتصرف فيه من ضروب الطعم واللون؛ فلو سَمَى كل دابة 
وحدهاء وسَّمّى أجزاءها على ما علم من قليلها وكثيرها وما تحوّلت عليه من 
الأحوال». وما زاد فيها في كل زمان» وبيّن كل شجرة وحدها وما تفرّعت إليه» وقدر 
ما ييبس من ذلك في كل زمان» ثم كتب البيان على كل واحد منها ما أحاط الله جل 
ثناؤه به منهاء ثم كان البحر مداداً لذلك البيان الذي بيّن الله تبارك وتعالى عن تلك 
الأشياء يمدّه من بعده سبعة أبحر لكان البيان عن تلك الأشياء أكثر. 

قلت: هذا معنى قول القفال» وهو قوك حسن إن شاء الله تعالى. وقال قوم: إن 
قريشاً قالت سيتم هذا الكلام لمحمد وينحسر؛ فنزلت. وقال السدّي: قالت قريش ما 
أكثر كلام محمد! فنزلت. 

قوله تعالى: طوَالْبَحْرُ يَمُدة» قراءة الجمهور بالرفع على الابتداء؛ وخبره في | 
الجملة التي بعدهاء والجملة في موضع الحال؛؟ كأنه قال: والبحر هذه حاله؛ كذا 
قدّرها سيبويه. وقال بعض النحويين: هو عطف على #أن» لأنها في موضع رفع 
بالابتداء. وقرأ أبو عمرو وأبن أبي إسحاق: وَالْبَحْرَ4 بالنصب على العطف على 
«إما» وهي اسم «أن». وقيل: أي ولو أن البحز يمه أي يزيد فيه. وقرأ ابن هَزْمُر 
والحسن: #يمدّه#؛ من أمدٌّ. قالت فرقة: هما بمعنّى واحد. وقالت فرقة: مذ الشيء 
بعضه بعضاً؛ كما تقول: مد النيل الخليج؛ أي زاد فيه. وأمدّ الشيء ما ليس منه. وقد 
مضى هذا في #البقرة. وآل عمران2"”4. وقرأ جعفر بن محمد: #والبحر مداده». 
لإمَا نَقِدَتْ كَلِمَاتُ الله تقدم”"2. إن اللّهَ عَزِيرٌ حَكِيةُ» تقدم أيض'”. وقال أبو 
عبيدة: البحر ها هنا الماء العذب الذي ينبت الأقلام» وأما الماء الملح فلا ينبت 


الأقلام . 


)٠‏ راجع 01١‏ 15/8 فمابعد. 
زهة راجع ١1/مىة.‏ زفق راجع نض 


٠ 2723‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
20 مع هم مس 5 
[74] د حلفم ولا 2 إلا كتين و لهسم بصِير »4 : 


قوله تعالى: طمَا حَلْفَكُمْ وَلاَ بَمَْكُمْ إلا كتَفْس وَاحِدَةٍ قال الضحاك: 
المعنى ما ابتداء خلقكم جميعاً إلا كخلق نفس واحدة» وما بعثكم يوم القيامة 
إلا كبيعث نفس واحدة. قال النحاس: وهكذا قدره النحويون بمعنى إلا كخلق 
نفس واحدة؛ مثل: طوَآسْألٍ الْقَرْيَ2'98. وقال مجاهد: لأنه يقول للقليل 
والكثير كن فيكون. ونزلت الآية في أبَيَ بن : خلف وأبي الأسدين9' ومئكه وثبيه 
ابني الحجاج بن السباق» قالوا للنبى يَلِةِ: إن الله تعالى قد خلقنا أطواراًء 
نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عِظاماء ثم تقول إنا تُبعث خَلّقاً جديداً جميعا في 
ساعة واحدة! فأنزل الله تعالى: ما خَلْفْكُمْ وَلاً بَمْتَكُمْ إلا كتَفْس وَاحِدَةِك 
لأن الله تعالى لا يصعب عليه ما يصعب على العباد» وخلقّه للعالم كخلقه 
لنفس واحدة. «إنَّ اللّهَ سَمِيعٌ4 لما يقولون طبَصِيدٌ» بما يفعلون. 

3 لمر أنَّألَه ُو َل في النَهَارِوَيُوِجُ تارف الْيِلٍ وَسَخَرَ الشَّمْسوَالْقَمَر 


مع مه ا 2 


ليجع إل بل مُسَص مسَى وأرك الله بما تَعَملُون حير ((:)4 . 


201 2 مور ور مءلظة 2 > مصو م 20 عو مم 1 
 ]0[‏ ذَلِكَ أن ألنَهَ هو الْحقّ وأنَّ ما يدَعونَ من دونه الْنطِل وأن الله هو العلل 
الكبرذ »4 ظ 


قوله تعالى: «ألم تر أن اللّه يُولِج اللَْلَ ني النهَارٍ ود يولج النَّهارَ ني اللَبْلِ» تقدم 
في #الحج وآل عمران4”". 9وَسَخَرَ الشَّمْسَ والْقَمَر4 أي ذلّلهما بالطلوع والأفول تقديراً 
للاجال وإتماماً للمنافع . ؤكُلْ يَجْرِيإِلَى أَجَلٍ مُسَبّى © قال الحسن : إلى يوم القيامة . قتادة 


)010( راجع ١545/9‏ فما بعد. 
هف كذا في نسخ الأصل . وفي روح المعاني: «وأبى الأسود». 
() في الأصل: «الحج والأنعام» وهو تحريف . راجع 40/١7‏ و07/4. 


,9 "١7519 سوزة لقمانء الآية:‎ "١ 
إلى وقته في طلوعه وأفوله لا يَعْدُوه ولا يَفْصّر عنه. لوَأَنَ الله يما تَعْمَلُونَ حَبِيدُ» أي‎ 
مَن قدر على هذه الأشياء فلا بدّ من أن يكون عالماً بهاء والعالم بها عالم بأعمالكم.‎ 
وقراءة العامة لتَعْمَلُونَ4 بالتاء على الخطاب. وقرأ السّلَمِيَ ونصر بن عاصم والدُورِيّ‎ 
عن أبي عمرو بالياء على الخبر. ظذَلِكَ» أي فعل الله تعالى ذلك لتعلموا وتقرّوا‎ 
«بَأنَ اللَّهَ هُوَ الْحَنُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ» أي الشيطان؛ قاله مجاهد.‎ 
وقيل: ما أشركوا به الله تعالى من الأصنام والأوثان. ظرَأَنَ اللَّدَ هُوَ الْعَلِيُ الكبِيد»‎ 
العليَّ في مكانته» الكبير في سلطانه.‎ 
أثَر تر أنَالْدْكَ يجري في لحر بيِعْمتٍ لَه يريمن َإييِية | 58 فى دَلِكَ ديت‎ 5 ]”1[ 

َكل صَبَار شور 40 . 


قوله تعالى: طأَلَمْ ثَرَ أن الْقُْكَ4 أي السفن 8تَجْرِي» في موضع الخبر. ظفِي 
الْبَخْرِ يِنِعْمَةٍ اللّهع أي بلطفه بكم وبرحمته لكم في خلاصكم منه. وقرأ أبن هُرمُز: 
«بنعمات الله© جمع نعمة وهو جمع السلامة» وكان الأصل تحريك العين فأسكنت. 
. طلِيْرِيَكُمْ من آيَاتّد4 طِيِن4 للتبعيض» أي ليريكم جري السفن؛ قاله يحيى بن سلام. 
وقال ابن شجرة: #مِنْ آيَاتِهه ما تشاهدون من قدرة الله تعالى فيه. النقاش: ما 
يرزقهم الله منه. وقال الحسنْ: مفتاح البحار السفن» ومفتاح الأرض الطرق» ومفتاح 
السماء التعاء. إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلّ صَبارٍ شَكُورٍ4 أي صبّار لقضائه شكور على 
نعمائه. وقال أهل المعاني: أراذ لكل مؤمن بهذه الصفة؛ لأن الصبر والشكر من 
أفضل خصال الإيمان. والآية: العلامة» والعلامة لا تستبين في صدر كل مؤمن إنما 
تستبين لمن صبر على البلاء وشكر على الرخاء. قال الشُعْبِيَ : الصبر نصف الإيمان» 
والشكر نصف الإيمان» واليقين الإيمان كله؛ ألم تر إلى قوله تعالى: #إِنَّ ني ذَلِكَ 
لآيَات لكل صَبَارٍ شَكُورٍ» وقوله: #وفي الأزض آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ4”'' وقال عليه 
السلام: «الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر». 


نلق راجع 794/11. 


١‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 


اللاي 7 ا 000 را ره - م ع عدي 2ه 1 28س >م- 
[] 3 وَلِدَاعَشِيهُم مو ملظلل دعو أله عِلصِينَ له لين فلم يحلهُمْ إلى الْيرِ فَمِنهُم 


0 ا ا ء- 3 

مُفَنَصِد وَمَاحجْحَدِحَايَِآ إلا كل حَثَارٍ كَمُور 43 . 

قوله تعالى: «وَإدًا عَشِيَهُحْ مَوْجّ كَالظّلل4 قال مقاتل: كالجبال. وقال الكلبي: 
كالسحاب؛ وقاله قتادة ‏ جمع ظُلَّة؛ شبّه الموج بها لكبرها وارتفاعها. قال النابغة في 
و 5 56 ظ 

يماشيهن أخضر ذو ظلال على حافاته فلّق الدّنان 

وإنما شبه الموج وهو واحد بالظل وهو جمع؛ لأن الموج يأتي شيئاً بعد شيء 
وأصله من الحركة والازدحام؛ ومنه: ماج البحر» والناس يموجون. قال كعب: 

فجئنا إلى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حاسر ومقنع 

وقرأ محمد بن الحنفية: مَوْجٌ كالظّلال4 جمع ظِلَ. لِدَعَوًا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ 
الدّينَ موحّدين له لا يدعون لخلاصهم سواه؛ وقد تقدّم”"2. طقَلْمَا نَجَاهُمْ يعني 
من البحر. طإِلَى الْبَدِ قَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌُ» قال ابن عباس: مُوفي بما عاهد عليه الله في 
البحر. النقاش : يعني عدل في العهدء وَفَى في البر بما عاهد عليه الله في البحر. وقال 
الحسوة «مُقْتَصِدٌُ4 مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعة. وقال مجاهد: 8مُقْتصِدٌ» في 
القول مضمر للكفر. وقيل: في الكلام حذف؛ والمعنى: فمنهم مقتصد ومنهم كافر. 
ودلٌ على المحذوف قوله تعالى: لرَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتنَا إل كل حَنَارٍ كَمُورٍ» الختار : 
الغدار. والختؤ: أسوأ الغدر . قال عمرو بن معدٍ يكرب: 

فإنك لورأيت أبا عمير ملأت يديك من غذر وختر 

وقال الأعشى: 


بالأئليق المَرْدٍ من تيماء منزلة حِصنٌ حصين وجارٌ غيرٌُ تار 


)20 راجع 000 


م١‎ | 77 سورة لقمان» الآية: 77و‎ 7١ 
قال الجوهري: الختر الغدر؛ يقال: ختره فهو ختار. الماورديّ: وهو قول‎ 
الجمهور وقال عطية: إنه الجاحد. ويقال: ختر يختر و يَخْثْر (بالضم والكسر) خثّرا؛‎ 
. ذكره القَسّيريَ. وجحدٌ الآيات إنكار أعيانها. والجحد بالآيات إنكار دلائلها‎ 
يك صمي ا ل - ل عام رك مصمورو؟ وم سمس‎ 
ا ييا ناس تصوأ يكم وَخْمَوا يوا لا يجزف واد عن ولو ولا مولود هو جَازٍ‎ ][ 


م م _ موا م عا مه د ل 0 وو صء سل م ءلم دج مرهّه ير 
عن والدى شيعا ب وعد الله حىٌ فلا تفريْحكم الحيوة الذيا ولا بعرنحكم 
<- م و جح 
به الغرور (45 . 


و 


قوله تعالى: يا أَيْهَا النّاُ أَنَقُوا رَبَكَدْ» يعني الكافر والمؤمن؛ أي خافوه 
ووحدوه. 9وَأَحْسَّوًا يَوْمآً لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدهِ وَلاَ مَؤْلُودٌ هْرَ جَازِ عَنْ وَالِدِهِ شَئئً© 
تقدّم معنى طيَجْزِي4 في البقرة''' وغيرها. فإن قيل: فقد قال النب كل : «من مات له 
ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث”" لم تَمَسّه النار إلا تحلّة القسم». وقال: «من ابتلي 
بشيء من هذه البنات فأحسن إليهنّ كنّ له حجاباً من النار». قيل له: المعنيّ بهذه الآية 
أنه لا يعمل دوالة تن ولدوية و لذ مر لود انك والدمة اول باعل ا حذهما عق اهز 
والمعننئٌ بالأخبار أن ثواب الصبر على الموت والإحسان إلى البنات يحجب العبد عن 
النارء ويكون الولد سابقاً له إلى الجنة. «إنَّ وَعْدَ الله حَقٌ» أي البعث «قَلاٌ 
تَُوتَكُمْ» أي تخدعنكم طالْحَيّاةٌ الدُّنْيّا4 بزينتها وما تدعوا إليه فتتكلوا عليها وتركنوا 
إليها وتتركوا العمل للآخرة «وَلاً يَعْوَنُكُم باللّه الْمَدُورُ4 قراءة العامة هنا وفي سورة 
الملائكة”" والحديد”؟ بفتح الغين» وهو الشيطان في قول مجاهد وغيره» وهو الذي 
يغرّ الخلق ويمتّيهم' الدنيا ويلهيهم عن الآخرة؛ وفي سورة «النساء»: «يَعِدهُم 
وَيُمَنْيْهه2*”4. وقرأ سماك بن حرب وأبو حيوة وابن السَمَبِقَع بضم الغين؛ أي لا 
قروا كأنة تصنو “ع يعر غروراء قال معدين جين هو أن .يعمل «التعصية 
وت ال ش ٠‏ | 


)00( راجع ١//ا/ا7.‏ 


(7) أي لم يبلغوا مبلغ الرجال ويجري عليهم القلم فكتب عليهم الحنث؛ وهو الإثم. 
(7) راجع ص 777 من هذا الجزء ‏ (4) راجم9١/ .741‏ (08) راجع 849/0. 
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- 


- موده ارو لس ع 7 2 0 جه 
3:] 2 عِندْمْ عِلْمْ ألما لسَاعَةَ وتنك الْعْيِتَ وبعام م 0 ألا حاو وها درك تقنق 
2م م هس ريوط را مم ىم - 9 221 2 
ما اكيت غذا.وه يدرى ب ريا نض تَموت إن َه ليم ب حي 49 . 


00 
النحاس: وإنما صار فيه معنى النفي والإيجاب بتوقيف الرسولككئةِ على ذلك؛ 
لأنه يليد قال في قول الله عز وجل: 9وَعِنْدَهُ مَقَاتُِ الْمَِب لآ يَعْلَمُهَا إلا هُوَ: «إ 
هذه . 

قلت: قد ذكرنا في سورة «الأنعام»”'؟ حديث ابن عمر في هذاء خرجه 
البخاري. وفي حديث جبريل عليه السلام قال: «أخبرني عن الساعة؟ فقال 
رسول الله يلخ : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» هن خمس لا يعلمهن 
إلا الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم نآ في الأرحام وما 
تدري نفس ماذا تكسب غدا» قال: «صدقت». لفظ أبي داود الطيالسيَ. وقال 
عبد الله بن مسعود: كل شيء أوتي نبيكم ككل غير خمس: 9إنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمْ 
المّاعَةِ؟. الآية إلى آخرها. وقال ابن عباس: هذه الخمسة لا يعلمها إلا الله 
تجان ار نولا يخلمها” ملف يم ا ال اه 
هذه فقد كفر بالقرآن؛ لأنه خالفه. ثم إن الأثياء يعلمون: كيرا امن 
بتعريف الله تعالى إياهم. والمراد إبطال كون الكهنة والمنجمين ومن يستسقي 
بالأنواء0"؟ وقد يعرف بطول التجارب أشياء من ذكورة الحمل وأنوثته إلى غير 
ذلك 4 يما تقد .ذكرة فى الاتعاء”9© .وقد 'تختلق. التتجربة .وتتكشر العادة 
ويبقى العلم لله تعالى وحده . وروي أن يهودياً كان يحسب حساب النجوم » 
فقال لابن عباس: إن شئت تبأتك نجم أبنك» وأنه يموت بعد عشرة أيام» 


)١(‏ راجع ١/7‏ و7 فما بعد. 
)١(‏ الأنواء: جمع نوءء وهو سقوط نجم في المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع اخر من المشرق 
يقابله في ساعته . وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها. 


١‏ سورة لقمان» الآية: #4 ا 
وأنت لا تموت حتى تعمى» وأنا لا يحول عليّ الحول حتى أموت. قال: فأين موتك 
يا يهوديّ؟ فقال: لا أدري. فقال ابن عباس: صددق الله. وَمَا تَدْرِي تفن بأيّ أض 
تَحُوثُ4 فرجع أبن عباس فوجد أبنه محموماء ومات بعد عشرة أيام. ومات اليهوديّ 
قبل الحول» ومات ابن عباس أعمى. قال على بن الحسين راوي هذا الحديث: هذا 
أعجب الأحاديث. وقال مقاتل: إن هذه الآية نزلت في رجل من أهل البادية اسمه 
الوارث بن عمرو بن حارثة» أتى النبيّ كَكيةِ فقال: إن امرأتي حبلى فأخبرني ماذا تلد 
وبلادنا جدية فأخبرني متى ينزل الغيث» وقد علمتُ متى وُلدت فأخبرني متى أموت» 
وقد علمت ما عملت اليوم فأخبرني ماذا أعمل غداء وأخبرني متى تقوم الساعة؟ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ ذكره القَشّيْرِي والماوّزديّ. وروى أبو المَِيح عن أبي عَرَّة 
الهُذْلِيَ قال قال رسول الله كَكِْ: «إذا أراد الله تعالى قبض روح عبد بأرض جعل له إليها 
حاجة فلم ينته حتى يَقْدَمَها ‏ ثم قرأ رسول الله يك - طإنَّ الله عنْدَهُ عِلْمْ السّاعَةٍ ‏ إلى 
قوله ‏ بأيٌّ أُْضٍ تَمُوتُ4 ذكره الماوردىّ» وخرّجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود 
بمعناه. وقد ذكرناه في كتاب (التذكرة) مستوفى. وقراءة العامة: وَيْئَرّل» مشددا. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي مخففاً. وقرأ أَبَىَ بن كَعْبٍ: «بأة أْض» 
الباقون ابأيٌ أزض4. قال الفياء: اكتفى بتأنيث الأرض من تأنيث أيّ. وقيل: أراد 
بالأرض المكان فذكر . قال الشاعر: 

فلا مُوْنةرَدَقَتْ وذقّها 2 ولا أرض أبقّل إيقالّه"" 
وقال الأخفش: يجوز مررت بجارية أيّ جارية» وأيّة جارية. وشبه سيبويه تأنيث 
«أيّ» بتأنيث كُلَ في قولهم: كُلَتهُنَ. ظإنَّ الله عَلِيمٌ حَبِيدُ4 حير نعت 
ل #عليم» أو خبر بعد خبر. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ القائل هو عامر بن جوين الطائي. وصف أرضا مخصبة لكثرة ما نزل بها من الغيث. والمزنة: 
السحابة. والودق: المطر. 


84م الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 


تفسير سورة السحدة 


وهي مكية» غير ثلاث آيات نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى: جك كان 
مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً4. تمام ثلاث آيات؛ قاله الكلبيّ ومقاتل. وقال غيرهها: إلا 
خمس آيات» من قوله تعالى: طتَتَجَائَى0' جُنُوبُهُمْ ‏ إلى قوله ‏ الَّذِي كلتم به 
ُكَذَيُون» . وهي ثلاثون آية. وقيل تسع وعشرون. “وان المسيح عن ابن عباس أن 
ال لنبي يك كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة «الم. تَنْزِيل» السجدة» و ظمَلْ أَنَى 

عَلَى الإنْسَانٍ حِينٌ مِنَّ الدَّمْرِ الحديث. وخرج الدارميّ أبو محمد في مسنده عن 
جابر بن عبد الله قال: كان النبى يع لا ينام حتى ا «الم. تَنْزِيلٌ » السجدة. 
و #تبَارَكٌ الي بيده الْجُْلْكُ». قال الدارميّ: وأخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا عبدة عن 
خالد بن مَعْدَان قال: اقرؤوا المنجية» وهي «الم. تَنْزِيلُ4 فإنه بلغني أن رجلاً كان 
يقرؤهاء ما يقرأ شيئاً غيرهاء وكان كثير الخطايا؛ فنشرت جناحها عليه وقالت: ربّ 
اغفر له فإنه كان يُكثر من قراءتي؛ فشمعها الربّ فيه وقال: «اكتبوا له بكل خطيئة 


حسنة وأرفعوا له درجة». 


3 ناور القن الهعب ‏ د 


1] و 


© سس لهلهم 


ل 20 
منصوباً على المصدر لجاز ؛ كما قرأ الكوفيون: لإنَّكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ . عَلَى صِرَاطٍ مسْتقِيم . 
تتريل العريز ز الوَحِيمِ»”") . و تَنْزِيل» رفع بالابتداء والخبر ظلأَرَيْبَ فيه . أو خبر على 
إضمار مبتدأ؛ أي هذا تنزيل» أو المتلوٌ تنزيل» أو هذه الحروف تنزيل . ودلت : «الم» 


)3غ( راجع 06" فما بعد. 


46 8 4- ١ سورة ألم السجدة, الآية:‎ 7١ 
على ذكر الحروف. ويجوز أن يكون لا رَيْبَ فِيهِ» في موضع الحال من‎ 
«الْكتّاب» . و لمن رب الْعَالَمِينَ4 الخبر. قال مكيّ: وهو أحسنها. ومعنى: لآ‎ ٠ 
رَيْبَ فيه مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ» لا شك فيه أنه من عند الله؛ هليس بسحر ولا شعر ولا‎ 
كهانة ولا أساطير الأوؤلين.‎ 


ده ل سي مد 4 1 ع رس دمر 01 كِ 2 3 ماين 
[1] #أم يقولوت افتربه بل هو الْحقْ من رَيْكَ لسر قوما م أتدهم من نير من بلك 


َع لعلهم ِمَدُوت ف . 


قوله تعالى: «أَمْ يَقُولُونَ الْتََاُ» هذه «أم» المنقطعة التي تقدّر ببل وألف. 
الاستفهام؛ أي بل أيقولون. وهي تدلّ على خروج من حديث إلى حديث؛ فإنه 
عز وجل أثبت أنه تنزيل من رب العالمين» وأن ذلك مما لا ريبفيه» ثم أضرب 
عن ذلك إلى قوله: أَمْ يَقُونُونَ الْتراةُ أي افتعله واختلقه. طِبَلْ هُرَ الْحَنّ منْ 
رَبّكَ» كذبهم في دعوى الافتراء. ظلِتنْذِرَ َوْماً» قال قتادة: يعني قريشاء كانوا 

مه أمية لم يأتهم نذير من قبل محمد وَكِهِ . و طلِتَنّذِرَ4 متعلق بما قبلها فلا يوقف على 
#مِنْ رَبْكَ». ويجوز أن يتعلق بمحذوف؟ التقدير: أنزله لتنذر قوماًء فيجوز 
الوقف على طمِنْ رَبُكَ». و «ما» في قوله: «ما أَنَامُمْ» نفي ٠.‏ من ير 
صلة. و طنَذِيرٍ4 في محل الرفع» وهو المُعْلِم المُخَرّف. وقيل: المراد بالقوم 
أهل الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام؛ قاله ابن عباس ومقاتل. وقيل: 
كانت الحجة ثابتة لله جل وعز عليهم بإنذار من تقدم من الرسل وإن لم يرؤا 
رسولاً؛ وقد تقدّم هذا المعنى7 . 


[4] ا اله الى حَلَقَ الصَمنوت والارض وَمَابدنَهُمَا فى سسِنَةِ أَتَاوِ ُرَسَيَو عل أ 
مسر 00000 6ش 7 
لحم م من دوزوء من نولا يع ذا فلا تَدكون 407 . 


)ع0 راجع 5/١؟١.‏ 
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قوله تعالى: اللّهُ الذي خَلَنَ السّمَرَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَتنَهُمَا في سِنَةٍ يام 
عرّفهم كمال قدرته ليسمعوا القرآن ويتأمّلوه. ومعنى: «خَلنَ» أبدع وأوجد بعد العدم 
وبعد أن لم تكن شيئاً. «فِي سِتَةٍ أنام» من يوم الأحد إلى آخر يوم الجمعة. قال 
الحسن: من أيام الدنيا. وقال ابن عباس: إن اليوم من الأيام الستة التي خلق الله فيها 
السموات والأرض مقدارٌه ألف سنة من سِنِي الدنيا. وقال الضحاك: في ستة آلاف 
سنة؛ أي في مدّة ستة أيام من أيام الآخرة ّم م اسْتَوى عَلَى العَرْشٍ» تقدّم في الأعراف 
والبقرة”'' وغيرهماء وذكرنا ما للعلماء في ذلك مستوفى في (الكتاب الأسنى في شرح 
أسماء الله الحسنى). وليست «ث» للترتيب وإنما هي بمعنى الواو. اإمَا لَكُمْ مِنْ 
ذونه ون ملي وَل شفيع 4 آي ما للكائرين من ولئ:يمنع من عذابهم:ولا شفيع د 
الرفع على الموضع . ٍِأَنَلدَ تَتَدكْدونَ4 في قدرته ومخلوقاته. 


رمخ م- ود د 0601-0 يا ع م - 4 3 
زه بير الأمْرَ مرح 5 السّماءِ إل الأرض ثرَّ بعرم إل فى يوم كان مقدارم م سن 


و 1 


قوله تعالى : طيُدَيْدْ الأَمْرَ م ِنَ السَمَاءِ إِلَى الأض » قال ابن عباس : يُنزل القضاءً 
والقدر. وقيل: ينزل الوحي مع جبريل. وروى عمرو بن مرّة عن عبد الرحمن بن 
سابط قال: يدبّر أمر الدنيا أربعة: جبريل» وميكائيل» ومَلّك الموت» وإسرافيل؛ 
صلوات الله عليهم أجمعين. فأما جبريل فموكّل بالرياح والجنود. وأما ميكائيل 
فموكّل بالقطر والماء. وأما مَلَك الموت فموكّل بقبض الأرواح. وأما إسرافيل فهو 
ينزل بالأمر عليهم. وقد قيل: إن العرش موضع التدبير؛ كنا امادرد لعزا مراع 
ا قال الله تعالى : ؤِنُمَ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي 
أجل مُسَبَى مَسَكَى يديد الأَمْرَ يُقَصّلّ الآيّاتِ74". وما دون السموات موضع التصريف؛ 
قال الله تعالى: لوَلقَدْ صَوَفْنَاهُ ينهم لِيدَكٌد وا7#" , 


)000 راجع /19/1١57و١/701.‏ 
(1) راجع 114/4 فما بعد. 
ف 0 


7 سورة ألم السجدة» الآية: © لام 


قوله تعالى: لدم يَ: يْرْجٌ لِك قال يحيى بن سلام : هو جبريل يصعًد إلى السماء بعد 
نزوله بالوحي . النقاش: هو الملّك الذي يدبّر الأمر من السماء إلى الأرض. وقيل: 
إنها أخبار أهل الأرض تصعد إليه مع حملتها من الملائكة؛ قاله ابن شجرة. في يَوْم ‏ 
كَانَّ مِقْدَارُهُ لف سَنَوْ هما تَعْدُونَ4. وقيل: 9ثُمّ يرج ِلَيِْك أي يرجع ذلك الأمر 
والتدبير إليه بعد انقضاء الدنيا #في يَوْمٍ كَان مِقْدَادْهُ لف سَنَةِ وهو يوم القيامة. 
وعلى الأقوال المتقدّمة فالكناية في «9يَعْرْج © كناية عن الملك» لم ينتر له ذكر لأنه 
مفهوم من المعنى» وقد جاء صريحاً في لسَألَ سَائِلُ قوله 06 بج الْمَلايِكَةٌ وَالوُوحُ 
إلَيد274. والضمير في ؤْإِلَيِد يعود على السماء على لغة من يذكرهاء أو على مكان 
الملك الذي يرجم إليه؛ أو على اسم الله تعالى؛ والمراد إلى الموضع الذي أقره فيه 
وإذا رجعت إلى الله فقد رجعت إلى السماء»ء أي إلى سدرة المنتهي؛ فإنه إليها يرتفع 
ما يصعد به من الأرض ومنها ينزل ما يهبط به إليها؛ ثبت معنى ذلك في «صحيح 
مسلم». والهاء في مِقَْدَارُهُ» راجعة إلى التدبير؛ والمعنى : كان مقدار ذلك التدبير 
آلف سنة من سِنِي الدنيا؛ أي يقضي أمر كل شيء لألف سنة في يوم واحد» ثم يلقيه 
إلى ملائكته » فإذا مضت قضى لألف سنة أخرى » ثم كذلك أبداً؛ قاله مجاهد. 
وقيل : الهاء للعروج . وقيل : المعنى أنه يديّر أمر الدنيا إلى أن تقوم الساعة» ثم 
يعرج إليه ذلك الأمر فيحكم فيه في يوم كان مقداره ألف سنة . وقيل : المعنى يدبر 
أمر الشمس في طلوعها وغروبها ورجوعها إلى موضعها من الطلوع؛ في يوم كان 
مقداره فئ المسافة ألف سنة . وقال ابن عباس : المعنى كان مقداره لو ساره غير 
الملك ألف سنة ؛ لأن النزول خمسمائة والصعود خمسمائة . وروي ذلك عن 
جماعة من المفسرين ٠‏ وهو اختيار الطبريّ ؛ ذكره المهدويّ . وهو معنى القول 
الأول . أي أن جبريل لسرعة سيره يقطع مسيرة ألف سنة في يوم من أيامكم؛ ذكره 
الزمخشريّ. وذكر الماورديّ عن ابن عباس والضحاك أن الملّك يصعد في يوم مسيرة 
ألف سنة. وعن قتادة أن الملّك ينزل ويصعد في يوم مقداره ألف سنة ؛ فيكون مقدار 


)00( راجع 7148/14. 
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نزوله خمسمائة سنة» ومقدار صعوده خمسمائة على قول قتادة والسدّي. وعلى قول 
ابن عباس والضحاك: النزول ألف سنة؛ والصعود ألف شنة. مما تَعْدُونَ4 أي مما 
تحسبون من أيام الدنيا. وهذا اليوم عبارة عن زمان يتقدر بألف سنة من سِنِي العالم» 
وليس بيوم يستوعب نهاراً بين ليلتين؛ لأن ذلك ليس عند الله. والعرب قد تعيّر عن 
. مدّة العصر باليوم؛ كما قال الشاعر: 


يومان يوم مُقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء وي 


وليس يريد يومين مخصوصين, وإنما أراد أن زمانهم ينقسم شطرين؛ فعبّر عن كل 
واحد من الشطرين بيوم. وقرأ أبن أبي عبلة: طيُعْرَجَ» على البناء للمفعول. وقرىء: 
ايَعُدُونَ4 بالياء. فأما قوله تعالى: لاني يَوْمٍ كَانَ مِعَدَارُهُ حَمْسِينَ لف سَنَة فمشكل 
مع هذه الآية. لباك عد ير قير لاني عد الاير عباتي ققدم الاي 
وعن قوله: #فِي يَوْم كَانَ مِفْدَارُهُ حَمْسِينَ لف سَنَةِ© فقال: أيام سمّاها سبحانه» وما 
. أدري ما هي؟ فأكره أن أقول فيها ما لا أعلم. ثم سئل عنها سعيد بن المسيّب فقال: لا 
أدري. فأخبرته بقول أبن عباس فقال أبن المسيّب للسائل: هذا أبن عباس أتقى أن 
يقول فيها وهو أعلم مني. ثم تكلم العلماء في ذلك فقيل: إن آية لسَأَلَ سَائِلُّ4 هو 
إشارة إلى يوم القيامة» بخلاف هذه الآية. والمعنى أن الله تعالى جعله في صعوبته 
على الكفار كخمسين ألف سنة؛ قاله أبن عباس . والعرب تصف أيام المكروه بالطول 
وأيام السرور بالقصر. قال: 
ويوم كظل الرمح قصّر طوله >< 5م الزّق عنّا وأصطفاق المزاهر 

وقيل: إن يوم القيامة فيه أيام؟ فمنه ما مقداره ألف سنة ومنه ما مقداره خمسون ألف 
سنة. وقيل: أوقات القيامة مختلفة» فيعذب الكافر بجنس من العذاب ألف سنة» ثم 
ينتقل إلى جنس آخر مدّته خمسون ألف سئة. وقيل: مواقف القيامة خمسون موقفاًء 
كل موقف ألففب سئة. فمعنى: : 9يَمْْجٌ إِلَنِهِ في يَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ لف سن سَنَةٍ» أي مقدار 


ل 


1 سورة ألم السجدة؛ الآية: 4-65 49 


وقتء أو موقف من يوم القيامة. وقال النحاس: اليوم في اللغة بمعنى الوقت؛ 
فالمعنى : تعرج الملائكة والروح إليه في وقت كان مقداره ألف سنة» وفي وقت آخر 
كان مقداره خمسين ألف سنة. وعن وهب بن منبّه «إفي يَْم كَانَّ مِفْدَارُهُ حَْسِينَ ألفَ 
سَنَةِك قال: ما بين أسفل الأرض إلى العرش. وذكر الثعلبين عن مجاهد وقتادة 
والضحاك في قوله تعالى: لاتَعْرْجٌ الْمَائْكة والرّوِحٌ لَه فِي يدم كَانَّ مِفْدَارُهُ حَمْسِينَ 
لف سََة 27 أراد من الأرض إلى سدرةالمنتهى التي فيها جبريل. يقول تعالى: يسير 
جبريل والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة خمسين ألف سنة في يوم واحد من 
أيام الدنيا. وقوله: ظِإلَيْه4 يعني إلى المكان الذي أمرهم الله تعالى أن يعرجوا إليه. 
وهذا كقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: #إي ذَاهِبٌ إِلَى رَبي سَيَهْدِينٍ4”" أراد 
أرض الشام. وقال تعالى: لرَمَنْ يَخْرْجْ مِن بَئته مُهَاجراً إلَى اللّه4”" أي إلى المديئة . 
وقال أبو هريرة قال النبئ كلهّ: «أتاني ملك من ربي عز وجل برسالة ثم رفع رجله 
فوضعها فوق السماء والأخرى على الأرض لم يرفعها بعد . 
3 ل ذَلِكَ عَم الْمَيبِ وَالتّهددَو الْعَريرٌ اجيم 409 . 

قوله تعالى: ظدَلِكَ عَالِمُ الْمَيِبٍ وَالشَّهَادَةِ4 أي علِم ما غاب عن الخلق وما 
حضرهم. و طذَلِكَ» بمعنى أنا. حسبما تقدّم بيانه في أوّل البقرة”*©. وفي الكلام 
معنى التهديد والوعيد؛ أي أخلصوا أفعالكم وأقوالكم فإني أجازي عليها. 
1 « الى أحسنَ كلََنْءِ حلفم وَيَدأَحْقَ الإنكن ين طون 4077 . 


و , 
2 22 وا مجه ٍِ د سد متك سر د سالج 2 1 2 
]941١‏ « شر سوّينه وشح فيد ين رفحِده وحمل لَكُم أَلسّمْعَ والابصدر والافئدة قليلا ما 


69 راجع ص 87 و 88 من هذا الجزء . 6 راجعم 6 . 
فرق راجع 7141/١6‏ فما بعد. 
(1) راجم /١‏ فما بعد. 
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قوله تعالى: طالَّذِي أَحْسَنَ كُلّ شَيْءِ حَلَقَهُ> قرأ أبن كثير وأبو عمرو وأبن 
عامر: هَلْقَهُ4 بإسكان اللام. وفتحها الباقون. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم طلبا 
لسهولتها. وهو فعل ماض في موضع خفض نعت ل #شيء#. والمعنى على ما روي 
عن أبن عباس: أحكم كلّ شيء خلقه؛ أي جاء به على ما أرادء لم يتغيّر عن إرادته. 
وقول آخر ‏ أن كل شيء خلقه حسن؛ لأنه لا يقدر أحد أن يأتي بمثله؛ وهو دال على 
خالقه. ومن أسكن اللام فهو مصدر عند سيبويه؛ لأن قوله: «أَخْسَن كُلّ شَيْءِ حَلْقَهُ4 
يدل على: خَلَّىَ كلّ شيء خَلْقاً؛ فهر مثل: ظصُّئْمَ اللّوب” و طكِتَابَ اللَّه 
عَلَيِكوْ4”". وعند غيره منصوب على البدل من «كلّ» أي الذي أحسن خلق كل 
شيء. وهو مفعول. ثانٍ عند بعض النحويين» على أن يكون معنى: «أَحْسَنَ» أفهم 
وأعلم؛ فيتعدى إلى مفعولين» أي أفهم كل شي خلقه. وقيل: هو منصوب على 
التفسير؛ والمعنى: أحسن كل شيء خلقاً. وقيل: هو منصوب بإسقاط حرف الجرء 
والمعنى : أحسن كل شيء في خلقه. وروي معناه عن أبن عباس و ظأَحْسَنَ» أي أتقن 
وأحكم؛ فهو أحسن من جهة ما هو لمقاصده التي أريد لها. ومن هذا المعنى قال أبن 
عباس وعكرمة: ليست أَسْت القرد بحسنة؛ ولكنها متقّنة محكمة. وروى ابن أبي 
نجيح عن مجاهد طأَحْسَنّ كُلّ شَيْءِ حَلَمَه قال: انقنة .روه كل فول شارك وصال: 
َالَذِي أَغطى كُلَّ شَيْءِ حَلْقَة74” أي لم يخلق الإنسان على خلق البهيمة» ولا خلق 
البهيمة [على] خلق الإنسان. ويجوز: «خلقه» بالرفع؛ على تقدير ذلك خلقه. 
وقيل: هو عموم في اللفظ خصوص في المعنى؛ والمعنى: حسن خَلْقَ كل شيء 
حَسَنِ. وقيل: هو عموم في اللفظ والمعنى» أي جعل كل شيء خلقه حسناء حتى 
جعل الكلبٍ في خلقه حسنا؛ قاله أبن عباس. وقال قتادة: في أسْت القرد حسنة. 


لع هس 


قوله تعالى: «وَبَدَأ خَلْقَ الإنْسَانٍ مِنْ طِين» يعني آدم. ثم جعَلَ نَسْلَهُ مِنْ 
سُللةٍ مِنْ مَاءِ مَهِينٍِ4 تقدّم في «المؤمنون» وغيرها””“. وقال الزجاج: همِنْ مَاءِ 


(؟) راجع ٠١/١١‏ فما بعد. 
(4) راجع .١١9/١17‏ 


7 سورة ألم السجدة؛ الآية: 5- ٠١‏ لك 
وقال غيره: همَهِينٍ4 لا خطر له عند الناس. لثم سَوَاُ» رجع إلى آدمء أي سوّى 
خلقه. لوقح فيه مِنْ رُوحِه» ثم رجع إلى ذرّيته فقال: «وَجَعَلَ لَكُمْ السَنم 
وَالأَبْصَارَ. وقيل: ثم جعل ذلك الماء المّهين خلقاً معتدلاًء وركب فيه الروح 
وأضافه إلى نفسه تشريفاً. وأيضاً فإنه من فعله وخلقه كما أضاف العبد إليه بقوله: 
«عَبْدي». وعبّر عنه بالنفخ لأن الروح في جنس الريح. وقد مضى هذا مبيّناً في 
«النساء”'' وغيرها. طقَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ4 أي ثم أنتم لا تشكرون بل تكفرون. 


س2 عر صيحن سل رم 2 م 


. 46 ل وَمَالوَالودَاصَللاف الْأرضٍ ونال لق جَدِين بَلهم يلقل ريم كَضود‎ ٠1 

قوله تعالى: طرَمَالُوا أَئِدَا صَلَلْنَا ني الأزض» هذا قول منكري البعث؛ أي 
هلكنا وبطلنا وصرنا تراباً. وأصله من قول العرب: ضل الماء في اللبن إذا ذهب. 
والعرب تقول للشيء غلب عليه غيره حتى خفي فيه أثره: قد ضل. قال الأخطل : 

كنت القَدَى في موج أكدر مُرْبد 2 قذف الأتيّ به فضلٌ ضلالا 
وقال مُطْرْب : ظ 

معنى ضَلَلنَا غِبنا في الأرض 

وأنشد قول النابغة الذبيانى: 

فآب مُضِلُوه بعين جلِيِة وعُودِر بِالجَوْلانٍ حَرْمٌ وثَائِل 

وقرأ ابن مُحَيصِن ويحيى بن يعمر: لِصَِلًْا» بكسر اللام» وهي لغة. قال 
الجوهريّ: وقد ضللت أضل قال الله تعالى: ظثُلْ إِنْ مَلَلْتٌ فَانَمَا أَضِلُ عَلَى 
تَفْسِي2''”4. فهذه لغة نجد وهي اله لفضيحة. وأهل العالية يقولون: 9«ضَلِلْتُ 4‏ بكسر 
اللام - أضَلٌ. وهو ضالٌ تال» وهي الضلالة والتلالة. وأضله أي أضاعه وأهلكه. 
يقال: أُضِلّ الميّت إذا دفن .. قال: ٠‏ 


البيت. 


)0غ( راجع 71/16. فق راجع ص 1١7‏ من هذا الجزء . 
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ابن السّكيت. أضللت بعيري إذا ذهب منك. وضللت المسجد والدار: إذا لم 
تعرف موضعهما. وكذلك كل شيء مقيم لا يهتدى له. وفي الحديث: «لعلي 
أضِل الله» يريد أضل عنه» أي أخفى عليه» من قوله تعالى: أَيِذَا صَلَلْنَا فى الأذض» 
أي خفينا. وأضله الله فضَلُ؛ تقول: إنك تهدي الضالٌ ولا تهدي المتضال. وقرأ 
الأعمش والحسن: طصَلَلْنَا بالصاد؛ أي أنتًا. وهي قراءة علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. النحاس: ولا يعرف في اللغة صللنا ولكن يقال: صل اللحمٌ وأصل» 
وحم وأخمَ إذا أنتن. الجوهريّ: صل اللحم يصل - بالكسر ‏ صلولاء أي أنتن» 
مطبوخاً كان أو نيثاً. قال الحخطيئة : 

ذاك فى يذل ذا قِدره لآ يُْسِدُ اللحمّ لديه الصّلولٌ 

وأصَل مثله. «إن0'' لَفِي خَلْقَ جَدِيدِ» أي نخلق بعد ذلك خلقاً جديداً؟ ويقرأ: 
«أينًا4. النحاس: وفي هذا سؤال صعب من العربية؛ يقال: ما العامل في طإذًَاع؟ . 
و9إن» لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. والسؤال في الاستفهام أشدّ؛ لأن ما بعد 
الاستفهام أجدر؛ ألا يعمل فيما قبله من #إن» كيف وقد اجتمعا. فالجواب على قراءة 
من قرأ: إإنا» أن العامل «ضصَلَلَْاك» وعلى قراءة من قرأ لأَيْنَا» أن العامل مضمرء 
والتقدير أنبعث إذا متنا. وفيه أيضاً سؤال آخرء يقال: أين جواب 8إإِذَا على القراءة 
الأولى لأن ها معنى الشرط؟ فالقول في ذلك أن بعدها فعلاً ماضياً؛ فلذلك جاز 
هذا. طُبَلْ هُمْ بلِقَاء رَبْهِمْ كَافِدونَ4 أي ليس لهم جحود قدرة الله تعالى عن الإعادة؛ 
لأنهم يعترفون بقدرته ولكنهم اعتقدوا أن لا حساب عليهم» وأنهم لا يلقون الله 
تعالى:: 


]١31‏ ## هليفك مَك أَلْمَوْتٍ الى ول 


1 ول 55 ثم إل ريكم رحعويت 410 . 
فيه مسألتان: 


)غ20 قوله: «إنا» قراءة نافع وعليها جرى المؤلف. 


سورة ألم السجدة» الآية: ١١‏ 04 
الأولى قوله تعالى: ظقُلٌ يَتَوَلَاكُمْ مَلَّكُ الْمَوْتِ» لما ذكر استبعادهم للبعث 
ذكر توفيهم وأنه يعيدهم. يناكم » من توفى العدد والشيء إذا استوفاه وقبضه 
جميعاً. يقال: توفاه الله أي استوفى روحه ثم قبضه. وتوفيت مالي من فلان أي 
استوفيته. طمَلَّكُ الْمَوْتِ» واسمه عزرائيل ومعناه عبد الله؛ كما تقدّم في 
«البقرة”'2. وتصرفه كله بأمر الله تعالى وبخلقه واتجتراعه. وروي في الحديث أن 
«البهائم كلها يتوفى الله أرواحها دون مَلَك الموت» كأنه يعدم حياتها؛ ذكره ابن عطية 
قلت: وقد روي خلافه» وأن مَلَكَ الموت يتوفى أرواح جميع الخلائق حتى 
البرغوث والبعوضة. روى جعفر بن محمد عن أبيه قال: نظر رسول الله يك إلى ملك 
الموت عند رأس رجل من الأنصارء فقال له النب يِةِ: «ارفق بصاحبي فإنه مؤمن» 
فقال مَلَّك الموت عليه السلام: (يا محمدء طب نفسا وقَر عَيْناً فإني بكل مؤمن رفيق. 
وأعلم أن ما من أهل بيت مَدَر ولا شعر في بَرَ ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم 
خمس فرات حتى لأنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم. والله يا محمد لو أني 
أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو الآمر بقبضهاء. 
قال جعفر بن عليّ: بلغني أنه يتصفّحهم عند مواقيت الصلوات؛ ذكره الماورديّ. 
وذكر الخطيب أبو بكر أحمد بن عليّ بن ثابت البغداديّ قال : حدثني أبو محمد 
الحسن بن محمد الخلال قال : حدّثنا أبو محمد عبد الله بن عثمان الصفار قال 
حدّئنا أبو بكر حامد المصري قال حدّثنا يحيى بن أيوب العلاف قال حدثنا سليمان بن 
مُهير الكلابيَ قال : حضرت مالك بن أنس رضي الله عنه فأتاه رجل فسأله : أبا 
عبد الله » البراغيث أمَلَّك الموت يقبض أرواحها ؟ قال : : فأطرق مالك طويلاً ثم قا قا 
ل . قال : مَلَكَ الموت يقبض أرواحها ؟ «اللّهُ ب ل 
ها 04 . قال ابن عطية بعد ذكره الحديث : وكذلك الأمر في بني آدم » إلا أنه 
نوع شف بتصرف مَلَّكَ وملائكة معه في قبض أرواحهم. فخلق الله تعالى مَلَكَ 


)10( راجع 8/1" 
زفق راجم 06 فما بعد. 


ك0 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
الموت وخلق على يديه قبض الأرواح» واستلالها من الأجسام وإخراجها منها. 
وخلق الله تعالى جنداً يكونون معه يعملون عمله بأمره؛ فقال تعالى: وَلَوْ تَرَى إذْ 
يكوَنَى الّذِينَ َمَوُوا الْمَلئِكَة04" 22 وقال تعالى: طتَرَئنهُ رُسُلْنَا4 وقد مضى هذا المعنى 
في #الأنعام4”"©. والبارىء خالق الكل» الفاعل حقيقة لكل فعل؛ قال الله تعالى: 
«اللَهُ يَتَوَنَى الأَنفْسَ حِينَ مَوْتهَا وَالتِي لَمْ نَمْتْ في مَنَاِهَا4. طالَّذِي حَلَقَ الْمَوْتَ 
وَالْحَيّاة08". طيحي وَيْمِيثُ4. فملك الموت يقبض والأعوان يعالجون والله تعالى 
يُزْهِقَ الروح. وهذا هو الجمع بين الآي والأحاديث. لكنه لما كان مَلّك الموت متولي 
ذلك بالوساطة والمباشرة أضيف التوفي إليه كما أضيف الخلق للملك؛ كما تقدّم في 
الح »7 . وروي عن مجاهد أن الدنيا بين يدي مَلَّك الموت كالطّست بين يدي 
الإنسان يأخذ من حيث شاء. وقد روي هذا المعنى مرفوعاًء وقد ذكرناه في (كتاب 
التذكرة). وروي أن مَلَك الموت لما وكّله الله تعالى بقبض الأرؤاح قال: ربٌ جعلتني 
أذكر بسوء ويشتمني بنو آدم. فقال الله تعالى له: «إني أجعل للموت عللا وأسباباً من 
الأمراض والأسقام ينسبون الموت إليها فلا يذكرك أحد إلا بخير». وقد ذكرناه في 
التذكرة مستوفى ‏ وقد ذكرنا أنه يدعو الأرواح فتجيئه ويقبضهاء ثم يسلمها إلى ملائكة 
الرحمة أو العذاب ‏ بما فيه شفاء لمن أراد الوقوف على ذلك . 

الثانية ‏ استدل بهذه الآية بعض العلماء على جواز الوكالة من قوله: 
لِرُكُلَ بكنْ» أي بقبض الأرواح. قال ابن العربيَ: «وهذا أخذ من لفظه لا من 
معناه» ولو اطرد ذلك لقلنا في قوله تعالى : 8 كُلْ يا أَبِهَا النَّاسُ إنّي رَسُولُ الله 
لكي" جميعاً» : إنها نيابة عن الله تبارك وتعالى ووكالة في تبليغ رسالته » 
ولقلنا أيضاً في قوله تبارك وتعالى : 8 وَآنَوا الزَّكَاةَ 74 إنه وكالة ؛ فإن الله تعالى 
ضمن الرزق لكل دابة وخصن الأغنياء بالأغذية وأوعز إليهم بأن رزق الفقراء 
عندهم » وأمر بتسليمه إليهم مقداراً معلوماً في وقت معلومء ديّره بعلمه» وأنفذه 


لق راجع 78/4. زفق راجع 5/17 و15. 
لوف راجع .75١5/14‏ )0 راجع 7/١7‏ و94. 
)2 راجع 7١١/17‏ فما بعد. 


؟” - سورة ألم السجدة؛ الآية: 1١‏ و١١‏ : كن 

من حكمهء وقدّره بحكمته. والأحكام لا تتعلق بالألفاظ إلا أن ترد على موضوعاتها 
الأصلية في مقاصدها المطلوبة» فإن ظهرت في غير مقصدها لم تعلق عليها. ألا ترى 
أن البيع والشراء. معلوم اللفظ والمعنى» وقد قال تعالى: إن اللّه آشْتَرَى مِنّ الْمُؤْمِِينَ 
أنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُْ بن لَهُمُ اْجَنّة2'74 ولا يقال: هذه الآية دليل على جواز مبايعة السيد 
لعبده؛ لأن المقصِدَيْن مختلفان. أما إنه إذا لم يكن بد من المعاني فيقال: إن هذه 
الآية دليل على أن للقاضي أن يستنيب من يأخذ الحق ممن هو عليه قسراً دون أن 
يكون له في ذلك فعلء أو يرتبط به رضاً إذا وجد ذلك. 


1 0 مر 8 *وه' ل .7 0 م 5 5 أ هود سم ا ا 
]١١[‏ ##ولز تر إذ المجربوت اموأ روسيم عِندَ ريهم ربَنا أبصرنا وسمعنا 


َأيعمَانممَلَ مسا إنَاموفئ 409 . 

قوله تعالى: وَلَّوْ تّرَى إذ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُوُوسِهِمْ عِنْدَ رَبْهمْ» ابتداء وخبر. 
قال الزجاج: والمخاطبة للنبيَ يك مخاطبةٌ لأمته. والمعنى : ولو ترى يا محمد منكري 
البععث يوم القيامة لرأيت العجب. ومذهب أبي العباس غير هذاء وأن يكون المعنى : 
يا محمدء قل للمجرم ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم لندمت على ما 
كان منك. طتَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ» أي من الندم واليخزي والحزن والذلٌ والغم. ؤعِنْدَ 
رَبْهِهْك أي عند محاسبة ربهم وجزاء أعمالهم. ينا أي يقولون رينا. لَأَبْصَرْئ4 
أي أبصرنا ما كنا نكذب . 8 وَسَّمِعْنَا 4 ما كنا ننكر . وقيل : ١‏ أَبْصَرْنَا 4 صدق 
وعيدك . « وَسّمِعْنَا 4 تصديق رسلك . أَبْصَّرُوا حين لا ينفعهم البصر » وسمعوا 
خين لا يتفعهم السمع . ل فَرْجِمْنَا4 أي إلى الدنيا . « تَمْمَلْ صَالِحاً نا مُوقِنُونَ 4 
أي مصدقون بالبعث ؛ قاله النقاش . وقيل : مصدقون بالذي جاء به محمد يلك أنه 
حق ؛ قاله يحيى بن سلام. . قال سفيان الثوريّ : فأكذبهم الله تعالى فقال : « وَلَوْ 
رُكُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ َإنَّهُمْ َكَاذْبُونَ ”2 . وقيل : معنى ظ إن مُوقِنُونَ 4 أي قد 
زالت عنا الشكوك الان ؛ وكانوا يسمعون ويبصرون في الدنيا » ولكن لم يكونوا 


)١(‏ راجع 777/8 فما بعد. 
)2( راجع 4094/5 فمأ بعد. 
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يتدبرون» وكانوا كمن لا يبصر ولا يسمعء فلما تنبهوا في الآخرة صاروا حينئذ كأنهم . 
سمعوا وأبصروا. وقيل: أي ربنا لك الحجةء فقد أبصرنا رسلك وعجائب خلقك في 
الدنياء وسمعنا كلامهم فلا حجة لنا. فهذا اعتراف منهئ * | أن يردوا إلى الدنيا 

مهم عتراف منهم) بم طكم يردوا 1 ِ 


ليؤمنوا 
3 
عو معر 
0 م و سم وم 

: 


]٠١[‏ « ولو سْئْمَا لََيسَا عل نفس هْدَطهًا وَلكنّ حي الَْوَلُ من لَأَمَلانَ جَهََمَ مرح 


قال محمد بن كعب القُرَظيَ: .لما قالوا: ظرَيَنَا أَنَصَرْنَا وَسَمِعْنَا َارْجِعْنَا تَمْمَلُ 
صَالِحاً إن مُوقِنُونَ ردّ عليهم بقوله: وَلَوْ شِئْنا آنا ل تس مُدَامَا4 يقول :لو 
شئت لهديت الناس جميعاً فلم يختلف منهم أحد #وَلكِنْ حَنَّ الْقَوْلُ 1 الآية؛ 
ذكره ابن المبارك في «رقائقه» في حديث طويل. وقد ذكرناه في «التذكرة». النحاس: 
لوَلَوْ شِئْنا لتنا كُلَّ نَفْسِ هُدَامَاك في معناه قولان: : أحدهما أنه في الدنيا. والآخر_ 
أن سياق الكلام يدلّ على أنه في الآخرة؛ أي لو شئنا لرددناهم إلى الدنيا والمحنة كما 
سألوا. طوَلَكِنْ حَنَّ الْقَوْلُ مِنّي لأمْلآنَ جَهَتّمَ مِنَ الْجِنّهَ والئّاس أَجْمَعِينَ4 أي حق 
القول مني لأعذبن من عصاني بنار جهنم. وعلم الله تبارك وتعالى [أنه] لو ردهم 
لعادوا؛ كما قال تعالى: #وَّلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لما نُهُوا عَنْه» . 

وهذه الهداية معناها خلق المعرفة في القلب. وتأويل المعتزلة: ولو شئنا 
لأكرهناهم على الهداية بإظهار الآيات الهائلة» لكن لا يحسن منه فعله؛ لأنه 
ينقض الغرض المجْرَى بالتكليف إليه وهو الثواب الذي لا يُستحق إلا بما يفعله 
المكلف باختياره. وقالت الإمامية في تأويلها: إنه يجوز أن يريد هداها إلى 
طريق الجنة في الآخرة ولم يعاقب أحداًء لكن حق القول منه أنه يملأ جهنمء 
فلا يجب على الله تعالى عندنا هداية الكل إليها؛ قألوا: بل الواجب هداية 
المعصومين» فأما من له ذنب فجائز هدايته إلى النار جزاء على أفعاله. وفي 
جواز ذلك منع؛ لقطعهم على أن المراد هداها “إلى الإيمان. وقد تكلم 
لعلماء عليهم في هذين التأويلين بما فيه كفاية في أصول الدين. وأقرب ما لهم في 


ِ 7 سورة ألم السجدة» الآية: ١‏ /'4 
الجواب أن يقال: فقد بطل عندنا وعندكم أن يهديهم الله سبحانه على طريق الإلجاء 
والإجبار والإكراهء فصار يؤدّي ذلك إلى مذهب الجبرية» وهو مذهب رَدْلَ عندنا 
وعندكم؛ فلم يبق إلا أن المهتدين من المؤمنين إنما هداهم الله تعالى إلى الإيمان 
والطاعة على طريق الاختيار حتى يصح التكليف فمن شاء آمن وأطاع اختيارا لا جبرا؛ 
قال الله تعالى: ظلِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيه”"2: وقال: ظقَمَنْ شَاءَ أَنَحَذ إلى رَيَه 
سَبيل27. ثم عقّب هاتين الآيتين بقوله تعالى: وما تَسَّاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ اللّ4».. 
[فوقع إيمان المؤمنين بمشيثتهم» ونفى أن يشاءوا إلا أن يشاء الله]”'"'؛ ولهذا فرطت 
المجبرة لما رأوا أن هدايتهم إلى الإيمان معذوق”" بمشيئة الله تعالى» فقالوا: الخلق 
مجبورون في طاعتهم كلهاء التفاتاً إلى قوله: لرَمَا تَسَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ أللّه. 
وفرّطت القدرية لما رأوا أن هدايتهم إلى الإيمان معذوق بمشيئة العبادء فقالوا:. الخلق 
خالقرن لأفعالهم» التفاتاً منهم إلى قوله تعالى: ظلِمَنْ شَاءَ مِنْكم أَنْ يَسْتَقِيم». 
ومذهبنا هو الاقتصاد في الاعتقاد؛ وهو مذهب بين مذهبي المجبرة والقدرية؛؟ وخير 
الأمور أوساطها. وذلك أن أهل الح قالوا: نحن نفرق بين ما اضطررنا إليه وبين ما 
اخترناه» وهو أنا ندرك تفرقة بين حركة الارتعاش الواقعة في يد الإنسان بغير محاولته 
وإرادته ولا مقرونة بقدرته» وبين حركة الاختيار إذا حرّك يده حركة مماثلة لحركة 
الارتعاش؛ ومن لا يفرق بين الحركتين: حركة الارتعاش وحركة الاختيارء وهما 
موجودتان في ذاته ومحسوستان في-يده بمشاهدته وإدراك حاسته ‏ فهو معتوه في عقله 
ومختل في حسهء وخارج من حزب العقلاء. وهذا هو الحق المبين» وهو طريق بين 
طريقي الإفراط والتفريط. و: 


كِلا طُرَفَئْ قصد الأمور دمي" 


.١9١ راجع 79/19 فما بعد وص‎ )١( 
(؟7) ما بين المربعين ساقط من ج. ك.‎ 
كذا في نسخ الأصل: «ولعلها مقرونة؛.‎ )'( 
هذا عجز بيت وصدره:‎ )5( 
 دصتقاو ولاتفل في شيء من الأمر‎ 


م41 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

وبهذا الاعتبار اختار أهل النظر من العلماء أن سَّمَّوْا هذه المنزلة بين المنزلتين كَسْباً 
وأخذوا هذه التسمية من كتاب الله العزيز» وهو قوله سبحانه: #لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا 
مَا اكْتَسَبَثْ 306 , 


2 00 08 0 


]١15[‏ #امَدوقُوأ يِمَا بسر لِمَآءَ ركم هنذا إِنا بتكم وَدُوفوأ عاب الْخْلَد يما 
كُثْر تَعَمَلوتَ 49 . 


قوله تعالى: 9نَذوُوا بمَا نَسِيتُْ لِقَا يَوْيَكُمْ هَذَاك فيه قولان: أحدهما ‏ أنه من 
النسيان الذي لا ذكر معه؛ أي لم يعملوا لهذا اليوم فكانوا بمنزلة الناسين. والآخر ‏ أن 
9تسيتة» بما تركتم» وكذا «إِنا تَسِينَاكة 4 واحتج محمد بن يزيد بقوله تعالى: 
لرَلَقَدْ عَهِدْنَا إلى آدَمَّ مِنْ قَبْلُ هَنَسِيَ4”" قال: والدليل على أنه بمعنى ترك أن الله 
عز وجل أخبر عن إبليس أنه قال: لاإمَا نََاكُمَا وَبَكُمَا عَنْ هَذِه الشّجَرَةِ إلا أَنْ تَكُون 
مَلَكَيْن4”" فلو كان آدم ناسياً لكان قد ذكره. وأنشد: 

كآنه عاريا عن علب اقلق الكثرة كرت تقر ع 
أي تركوه. ولو كان من النسيان لكان قد عملوا به مرة. قال الضحاك: طتَسِيتَهِ4 أي 
تركتم أمري. يحيى بن سلام: أي تركتم الإيمان بالبعث في هذا اليوم. لتَسِيئَاكُم4 
تركناكم من الخير؛ قاله السُّدَى. مجاهد: تركناكم في العذاب. وفي استئناف قوله: 
«إنا نَسِينَاكُم» وبناء الفعل على «اإِنْ» واسمها تشديد في الانتقام منهم. والمعنى : 
فذوقوا هذا؛ أي ما أنتم فيه من نكس الرؤوس والخزي والغم بسبب نسيان الله. أو 
ذوقوا العذاب المخلّد. ودهو الدائم الذي لا انقطاع له في جهنم. يما كُنْتَم 
تَعْمَلُونَ يعني في الدنيا من المعاصي. وقد يعبّر بالذوق عما يطرأ على النفس وإن لم 
يكن مطعوماء لإحساسها به كإحساسها بذوق المطعوم. قال عمر بن أبي ربيعة: 

فذق هجرها إن كنت تزعم أنها 0 فساةٌ ألا يا رُبّما كذب الزعم 


.191/١١ راجع‎ )١( راجع 474/7 فما بعد.‎ )١( 
إفرة راجع 7/17 فما بعد. (54) السفود: حديدة يشوى عليها اللحم. الشرب (بالفتح):‎ 
جماعة القوم يشربون. والمفتأد. موضع النار الذي يشوى فيه. والبيت من معلقة النابغة الذبياني.‎ 


ا سورة ألم السجدة» الآية: ١51١4‏ 44 
الجوهريّ: ودُقْت ما عند فلان؛ أي خبرته. وذقت القّوْس إذا جذبت وترها لتنظر ما 
كذتها:. وآذاه الله ونان آفزه» قال تل + ظ 

فذوقوا كما ذقنا غَدَاةَ مُحَجرِ من الغيظ في أكبادنا والتّحَدْبٍ 
وتذوّقته أي ذقته شيئاً بعد شيء. وأمر مستذاق أي مجرّب معلوم. قال الشاعر: 
وعهد الغانيات كعهد قَئِنٍ وَنَتْ عنه الجعائل مُسْتذاق 

والذوّاق: الملول. 
دظع روهيي ديعا دء دم اه 


]١[‏ « إِنَمَايؤُْ باينا ألّنَ دا ذُسكروا يبا خروأ سهد وس مسد رَيْهِمْ وَهُمْ لا 
كتكرت 49 . 


هذه تسلية للنبي ك؛ أي أنهم لإلفهم الكفر لا يؤمنون بك؛ إنما يؤمن بك 
وبالقرآن المتدبرون له والمتعظون بهء وهم الذين إذا قرىء عليهم القرآن ؤخَوُوا 
سُجّدا» قال ابن عباس : ركعا. قال المهدويّ: وهذا على مذهب من يرى الركوع عند 
قراءة السجدة؛ واستدل بقوله تبارك وتعالى: «وَحَدَ رَائِعاً وَأنَاتٍ2'74. وقيل: المراد 
به السجودء وعليه أكثر العلماء؛ أي خَورّوا سُجّداً لله تعالى على وجوههم تعظيماً لآياته 
وخوفاً من شطويه وعذابه. «وَسَبَحُوا بِحَمْدٍ رَيْهِمْ4 أي خلطوا التسبيح بالحمد؛ أي 
نزهوه وحمدوه؛ فقالوا في سجودهم: : سبحان الله وبحمده» سبحان ربي الأعلى 
وبحمده؛ أي تنزيهاً لله تعالى عن قول المشركين. وقال سفيان: وَسَبَحُوا بِحَمْدِ 
رهم أي صلُوا حمداً لربهم. رَهُّمْ لا يَسْتَكْدُونَ4 عن عبادته؛ قاله يحيى بن 
سلام. النقاش: «لآ يَسْتَكْرُونَ4 كما استكبر أهل مكة عن السجود. 


3 « لجَاقَ جَنُوبْهُمْ عن المصَايج يعون بَيَّْمْ حَوهًا ولمَمًا وَمِفَا رَدَفنهُمَ 
0 ينَفِفُونَ 43 . 
قولهتعالى لاَق يمحن مجع 4 لي ترف يعن مواضع الاضطجاع. 


000( راجع 11 . 


لل الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
مواضع النوم. ويحتمل عن وقت الاضطجاع» ولكنه مجازء والحقيقة أؤلى. ومنه 
قول عبد الله بن رَوَاحَة : 


يبيب يجافى جنبه عن فراشه. إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 


فال الرّجاج والؤْمانِيَ: التّجافي التنحي إلى جهة فوق. وكذلك هو في الصفح عن 
المخطىء في سب ونحوه. والجتوب جمع جنب. وفيما تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع لأجله قولان: أحدهما ‏ لذكر الله تعالى؛ إِمّا في صلاة وإما في غير صلاة؛ 
قاله ابن عباس والضحاك. الثاني للصلاة. وفي الصلاة التي تتجافى جنوبهم لأجلها 
أربعة أقوال: أحدها ‏ التََفّل بالليل؛ قاله الجمهور من المفسرين وعليه أكثر 4 
وهو الذي فيه المدح» وهو قول مجاهد والأوزاعيّ ومالك بن أنس والحسن بن 
الحسن وأبي العالية وغيرهم. ويدلّ عليه قوله تعالى: #قَلاً تَعْلْمْ نفس 00 
لَهُمَ مِنْ فُرَةِ أغيْنِ»4 لأنهم جُورُوا على ما أخفوا بما خفي. والله أعلم. وسيأتي 
بيانه . 

وفي قيام الليل أحاديث كثيرة ؛ منها حديث معاذ بن جبل أن النبي يه قال له: 
«ألآ أدُلّك على أبواب الخير: الصوم جَنْةَ» والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء 
الماء النار» وصلاة الرجل من جُوْف الليل ‏ قال ثم تلا #تَتَجَافَى جَنُوبهُمْ عَنِ 
الْمَضَاجِع - حتى بلغ يَعْمَلُون4» أخرجه أبو داود الطيالسيّ في مسنده والقاضي 
إسناعيل بن [نتحاق وابوعيي الترمذئء وال فيه: حديث حسن طحيح: الثاني 
صلاة العشاء التي يقال لها العتمة؛ قاله الحسن وعطاء. وفي الترمذيّ عن أنس بن 
مالك أن هذه الآية #تَتَجَانَى جُنُوبُهُمْ عن الْمَضَاجِعٍ» نزلت. في انتظار الصلاة التي 
تُدْعَى العّتمّة قال: هذا حديث حسن غريب. الثالث - التنقّل ما بين المغرب 
والعشاء؛ قاله قتادة وعكرمة. وروى أبو داود. عن أنس بن مالك أن هذه الآية 
«تتَجَانَى مويه عَنِ الْمَضَاجِعْ يَدْعُونَ رَبَهُمْ : حَوْفاً وَطْمَعاً وَمِمَا رَرَْنَاهُمْ يُنْفِفُونَ 4 
قال: كانوا يتنفّلون ما بين المغرب والعشاء. الرابع ‏ قال الضحاك : تجافي الجب 
هو أن يصلّي الرجل العشاء والصبح في جماعة. وقاله أبئ الدرداء قاد 


سورة ألم السجدة» الآية: ١١ 1١5‏ 
قلت: وهذا قول حسن» وهو يجمع الأقوال بالمعنى. وذلك أن منتظر العشاء 
إلى أن يصليها في صلاة وذكر لله جل وعز؛ كما قال النبن يكل: «لا يزال الرجل في 
صلاةٍ ما انتظر الصلاة». وقال أنس: المراد بالآية انتظار صلاة العشاء الآخرة؛ لأن 
رسول الله يل كان يؤخرها إلى نحو ثلث الليل. قال ابن عطية: وكانت الجاهلية 
ينامون من أوّل الغروب ومن أيّ وقت شاء الإنسان» فجاء انتظار وقت العشاء غريباً 
شافًا. ومصلّي الصبح في جماعة لا سيما في أوّل الوقت؛ كما كان عليه السلام 
يصليها. والعادة أن من حافظ على هذه الصلاة في أوّل الوقت يقوم سّحَراً يتوضأ 
ويصلي ويذكر الله عز وجل إلى أن يطلع الفجر؛ فقد حصل التجافي أوّلَ الليل وآخره. 
يزيد هذا ما رواه مسلم من حديث عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: 
«من صلى الغشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة 
فكأنما قام الليل كله». ولفظ الترمذي وأبي داود في هذا الحديث: «من شهد العشاء 
في جماعة كان له قيام نصف ليلة» ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام 
ليلة؛. وقد مضى في سورة #النور» عن كعب فيمن صلَى بعد العشاء الآخرة أربع 
ركعات كن له بمنزلة ليلة القدر”' . 
وجاءت آثار حسان في فضل الصلاة بين المغرب والعشاء وقيام الليل. 
ذكر ابن المبارك قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني محمد بن . الحجاج 
أو ابن أبي الحجاج أنه سمع عبد الكريم يحدث أن رسول الله كل قال: «من 
ركع عشر ركعات بين المغرب والعشاء بُنِيَ له قصر في الجنة» فقال له عمر بن 
الخطاب : إذاً تكثر قصورنا وبيوتنا يا رسول الله ؟ فقال رسول الله كلت : «الله 
أكبر وأفضل أو قال أطيب». وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: صلاة 
الأرابين الخلوة التي بين المغرب والعشاء حتى تثوب الناس إلى الصلاة. وكان 
عبد الله بن مسعود يصلّي في تلك الساعة ويقول: صلاة الغفلة بين المغرب 
والعشاء؛ ذكره ابن المبارك. ورواه الثعلبي مرفوعاً عن ابن عمر قال قال 


فق راجم اا 


6١7‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

النبيّ يَكِهِ : «من جََفْتْ جنباه عن المضاجع ما بين المغرب والعشاء بُنِيَ له قصران في 
الجنة مسيرة عام؛ وفيهما من الشجر ما لو نزلها أهل المشرق رالدرت لأوسعتهم 
فاكهة». وهى صلاة الأوّابين وغفلة الغافلين. وإن من الدعاء المستجاب الذي لا يرد 
الما دي لكر والنشام ١‏ 


فصل في فضل التجافي 9 ذكر ابن المبارك عن ابن عباس قال: إذا كان يوم 
القيامة نادى منادٍ ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم؛ لِيْقُمم الحامدون لله على كل 
الام دق ريزوك الك وجرن إلى امجن لوازي لان يعون الوم ين مساب 
الكرم؛ لِيَقّم الذين كانت جنوبهم تتجافى عن المضاجع طيَدْعُونَ رَبَهُمْ حَوْفاً وَطْمَعاً 
رَمِمّا رَرَْنَاهُمْ يُنْقِقُونَ4. قال: فيقومون فيسرحون إلى الجنة. قال: ثم ينادي ثالثة: 
ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم؛؟ ين الذين كانوا طلا تلم يَجَارَة ولا بيع عَنْ 
ذِكْرٍ اللّه نإقَام الصَّلاةِ وَإِينَاءِ الرّكاة يَحَاقُونَ يَؤْماً تتَقَلْتْ فيه القُلُبُ وَالأَبْصَارُء 
فيقومون فيسرحون إلى الجنة. ذكره الثعلبيَ مرفوعاً عن أسماء بنت يزيد قال 
النبي يلِهِ : «إذا جمع الله الأوّلِين والآخرين يوم القيامة جاء منادٍ فنادى بصوت تسمعه 
الخلائق كلهم: سيعلم أهل الجمع اليوم من أؤلى بالكَرَمِء لِيَقُمِ الذين كانت 
تتجافى جنويُهم عن المضاجع فيقومون وهم قليل» ثم ينادي الثانية ستعلمون اليوم 
مَن أُوْلَى بالكرم لِيَقُم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومون» ثم 
ينادي الثالثة عبيون اليوم من أولى بالكرم لقم الحامدون لله على كل حال في 
السرّاء والضراء فيقومون وهم قليل فيسرحون جميعاً إلى الجنة» ثم يحاسب سائر 
الناس». وذكر ابن المبارك قال أخبرنا مَعْمَر عن رجل عن أبي العلاء بن الشّخير 
عن أبي ذرٌ قال: ثلاثة يَضْحَك الله إليهم ويستبشر الله بهم: رجل قام من الليل 
وترك فراشه ودفئهء ثم توضأ فأحسن الوضوءء ثم قام إلى الصلاة؛ فيقول الله 
لملائكته : «ما حمل عبدي على ما صنع» فيقولون: ربّنا أنت أعلم به منا؛ فيقول: 
« أنا أعلم به ولكن أخبروني ؛ فيقولون : رَجّيته شيئاً فرجاه وخوّفته فخافه. 
فيقول: «أشهدكم أني قد أمنته مما خاف وأوجبت له ما رجاه؛» قال: ورجل كان 


9" سورة ألم السجدة؛ الآية: 15 والا١ ١٠١‏ 
في سَّرِيّة فلقِي العدرّ فانهزم أصحابه وثبت هو حتى يُقتل أو يفتح الله عليهم؛ فيقول الله 
لملائكته مثل هذه القصة. ورجل:سَرَى في ليلة ختى إذا كان في آخر الليل نزل هو 
وأصحابه» فنام أصحابه وقام هو يصلَي ؛ فيقول الله لملائكته... .» وذكر القصة. 

قوله تعالى: طيَدْعُونَ رَبَهُمْ4 في موضع نصب على الحال؛ أي داعين . 
ويحتمل أن تكون صفة مستأنفة؛؟ أي تتجافى جنوبهم وهم أيضاً في كل حال يدعو 
رهم لهم ونهارهم . و طخَوْفاً8 مفعول من أجله. ويجوز أن يكون مصدراً 
لِرَطْمَعا4 مثله؛ أي خوفاً من العذاب وطمعا في الثواب. وَمِمًا رَرَفْنَاهُمْ يُنْقِفُونَ» 
تكون #ما» بمعنى الذي وتكون مصدراًء وفي كلا الوجهين يجب أن تكون 00 
من #من » 0006 قيل : معناه الزكاة المفروضة. وقيل :. النوافل؛ وهذا القول 
أمدح . ش ٍْ 


م ل مر مه 


7 ا دَكَا سكم تقس مَا فى لهم من فر أن جر كاف يتوق 40 


قرأ حمزة: دما 55 . وفتحها الباقون. ودار عا 
طامَا نُحْفِي » بالنون مضمومة. وروى المفضّل عن الأعمش #ما لخدن نَى ل4:» بالياء 
المضمومة وفتح الفاء. وقرأ ابن. مسعود وأبو هريرة: #من قُرّات أعين». فمن أسكن 
الياء من قوله: ما أخفي © فهو مستقبل وألفه ألف المتكلم. و #ما» في موضع 
نصب ب «أخني» وهي استفهامء والجملة في موضع نصب لوقوعها موقع 
المنعولين» والضمير العائد على «ما» محذوف. ومن فتح الياء فهو فعل ماض مبني 
للمفعول. و «اما» في موضع رفم بالإبتداء» والخبر #أخفى* وما بعدهء والضمير 
في «أخفى» عائد على ما4. قال الزجاج: ويقرأ ما أحْنّى لَهُمْ4 بمعنى ما أخفى 
الله لهم ؛ وهي قراءة محمد بن كعب» و إما» في موضع نصب. المهدريّ: ومن قرأ: | 
إقرّات أعين» فهو جمع قُرَة» وحَسّن الجمع فيه لإضافته إلئ جمع» والإفراد لأنه 


4 الذي في كتب الإملاء أنه يجوز. 


6١‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
مصدرء وهو اسم للجنس. وقال أبو بكر الأنبارِيّ: وهذا غير مخالف للمصحف؛ 
لأن تاء «قُرّة4 تكتب تاء على لغة من يجري الوصل على الوقف؛ كما كتبوا #رحمت 
الله بالتاء. ولا يُستنكر سقوط الألف من #قرات4 فى الخط وهو موجود فى اللفظ ؛ 
كما لم يستنكر سقوط الألف.من السسموات”2 وهي ثابنة فى اللسان (السلق الي 
المراد: أنه أخبر تعالى بما لهم من النعيم الذي لم تعلمه نفس ولا بشر ولا مَلَكَّ. وفي 
معنى هذه الآية: قال النبيّيلِهِ : «قال الله عز وجل أُعَْدَدْتٌ لعبادي الصالحين ما لا 
عينْ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ‏ ثم قرأ هذه الآية ‏ ِتَتَجَانَى 
جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِع - إلى قوله نما كاثوا بتعلون4اخترحه المتخيخ من ديت 
سهل بن سعد الساعديّ. وقال ابن مسعود: في التوراة مكتوب: على الله للذين 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خَطَرَ على قلب 
بشر. وقال ابن عباس : الأمر في هذا أجل وأعظم من أن يُعرف تفسيره. 

قلت: وهذه الكرامة إنما هي لأعلى أهل الجنة منزلاً؛ كما جاء مبيّناً في 
صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة يرفعه إلى رسول الله يَكٍِ قال: «سأل موسى عليه 
السلام ربّه فقال يا ربٌ ما أدنى أهل الجنة منزلة قال هو رجل يأتي بعدما يدخل 
أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول أيْ ربّ كيف وقد نزل الناس منازلهم 
وأخذوا أُحَدَاتهم فيقال له أترضى أن يكون لك مثلٌ مُلْك مَلِك من ملوك الدنيا 
فقول وصيك رك "تقول للق ذلك ولة عله عه وفطله ومدلة وله بوعل تقال 
في الخامسة رضيت رب فيقال هذا لك وعشرة. أمثاله ولك ما اشتهت نفسك 
ولذت عينك فيقول رضيتٌ رَبَ قال رَبّ فأعلاهم منزلة قال أولئك الذين أردثٌ 
غَرَسْثُ0" كرامة كرك د وه ا ا ا 01 
قلب بشر ‏ قال ومضداثه من كتاب الله قوله تعالى: «قلاً تَعْلَمُ تَْمنّ ما في لَهُمْ 


)١(‏ في بعض النسخ. «المسلمات». 
(؟) قال النووي: دأما أردت فبضم التاء» ا ا تت . اي متهم بيدي الخ 
فمعناه ه اصطفيتهم وتوليتهم فلا يتطرق إلى كرامتهم تغيير؟. 


7 سورة ألم السجدة؛ الآية: /إ١‏ و8١ ١١6‏ 


مِنْ قر أَعيْنٍ جَرَاء بمَا كَانُوا يَمْمَلُون4. وقد روي عن المغيرة موقوفاً قوله. وخرّج 
مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال قال رسول الله كله : ايقول الله تبارك وتعالى أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذُخ من 
ما أَطلَعَكمْ عليه ثم قرأ #قلا تَعْلم نَفْسٌ مَا أَحْفِيَ لَهُمْ مِنْ كُرَة أَغيْن24. وقال أبن 
سيرين: المراد به النظر إلى الله تعالى. وقال الحسن: اه 
٠ 0‏ 


[143] « أفمَن كات مُؤْمنًا كَمَن كانت فَاسِمَا لا تون (()4 . 
1 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: ولق 2ل نزي عي 52 3ق ل بلطارة4 ال لسن 
المؤمن كالفاسق؛ فلهذا آتينا هؤلاء المؤمنين الثواب العظيم. قال ابن عباس وعطاء بن 
يَسار: نزلت الآية في علي بن أبي طالب والوليد بن عُقبة بن أبي مُعَئْط؛ وذلك أنهما 
تلاحيًا(" فقال له الوليد: أنا أَبْسَطُ منك لساناً وأحدّ سناناً وأردّ للكتيبة - وروي 
وأملأ في الكتيبة ‏ جسداً. فقال له علىٌ: اسكت! فإنك فاسق؟ فنزلت الاية. 
وذكر الزجاج والنحاس أنها نزلت في على وعقبة بن أبي مُعَيِط. قال أبن عطية 
وعلى هذا يلزم أن تكون الآية مكية؛ لأن عُقبة لم يكن بالمدينة» وإنما قُتل في 
طريق مكة مُنْصَّرَفَ رسول الله يلخِ من بدر. ويعترض القول الآخر بإطلاق أسم 
الفسق على الوليد. وذلك يحتمل أن يكون في صدر إسلام الوليد لشيء كان في 
نفسهء أؤْ لما روي من نقله عن بني المُضْطَلِق ما لم يكن» حتى نزلت فيه: ذِإِن 
جَاءكُمْ فَاسِقٌ بئنا فَتبينُوا0 4 على ما يأتي في الحُجرَات بيانه. ويحتمل أن تطلق 
الشريعة ذلك ترهط لكان لل طرق حا حي وهو الذي شرب الخمر في زمن 


)١(‏ بله: من أسماء الأفعال» وهي مبنية على الفتح مثل كيف» ومعناها: : دع عتكم ما أطلعكم عليه؛ 
فالذي لم يطلعكم أعظم؛ وكأنه أضرب عنه استقلالاً له في جنب ما لم يطلع عليه. «شرح النووي؟. 

الملاحاة: المقاولة والمخاصمة. 

زفرف راجع .1١/16‏ 


65 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي . . 
عثمان رضي الله عنهع وصلى الع بالناس ثم التفت وقال: أتريدون أن أزيدكم. 
ونحو هذا مما يطول ذكره. 

الثانية - لما قسّم الله تعالى المؤمنين والفاسقين الذين فسقهم بالكفر ‏ لأن "2 
التكذيب في آخر الآية يقتضي ذلك اقتضى ذلك نفي المساواة بين المؤمن 
والكافر؛ ولهذا منع القتصاص بينهما؛ إذ من شرزط وجوب القتصاص المساواة 
بين القاتل والمقتول. وبذلك احتج علماؤنا على أبي حنيفة في قتله المسلم 
بالذمىّ . وقال: أراد نفي المساواة هاهنا في الآخرة في الثواب .وفي الدنيا في 
العدالة. ونحن حملناه على عمومه؛) وهو أصح ء إذ 5 دليل يحخصه ؟ قاله ابن 
العربي. ش 
الثالثة- قوله تعالى: #لآ يَسْتَوُونَ» قال الزجاج وغيره: لمَنْ» يصلح للواحد 
والجمع. النحاس: لفظ همَنْ» يؤدي عن الجماعة؛ فلهذا قال: #الاً يَسْتَرُونَ*؛ هذا 
: قول كثير من النحويين. وقال بعضهم: «لا يَسْتَوُون» لاثنين ؛ لأن الاثنين جمع» لأنه 
عباس. وغيره قال: نزلت ظأَقَمَنْ كَانَّ مُؤْمِنا© في على بن أبي طالب رضي الله عنه» 
لكمَنْ كَانَ فَاسقا» في الوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيْط . وقال الشاعر: 

اتن السمرت نينا شيو إذا ماتوا وصاروا في القبور 


ا ووم 


[19] 97 لَدِينَ اموا أ وحَيلوأ الكصبليكات فلهم ع المأو نلا يما كان . 
0 : 
1 لاوأ اين مسَعُوأ اوه ال كلما أو أ روأ ينها يدأ ديَاوَقبلَلَهُم 

معد بتر لِك كثريد تكزفت 4 ٠‏ 

قوله تعالى: «أمًا الَِّينَ آمَنُوا وَحَمَلُوا الصَّالِحَاتٍ فَلَهُمْ جَنَاتُ الْمَأرَى4 أخبر عن 
مقرّ الفريقين غداً؛ فللمؤمنين جنات الحارقة أي يأرو إلى الجنات؛ فأضاف الجنات 
إلى المأوى لأن ذل كالموضع يتضمن جنات. ظنُرْلاً» أي ضيافة. والنُرُلُ: ما يهيَا 


اتاد بلك مسد الآية: 19 - 7و6 
للنازل والضيف. وقد مضى في في آخخر #آل عمر -- 9 وهو نصب على الحال من 
الجنات؛ أي لهم الجناتك ند ويجون أذ كرن مففولا له «وَأَمًا الّذِينَ فَسَهُوا» 
أي خرجوا عن الإيمان إلى الكفر طمَمَأَوَاهُمُ ار أي مقامهم فيها. هكُلَّمَا أَرَانُوا ‏ 
نْ يَخْدْجُوا مِنْهًا أُعِيدُوا فِيهًا4 أي إذا دفعهم لهب النار إلى أعلاها ردّوا إلى 
موضعهم فيهاء لأنهم يطمعون في الخروج منها. وقد مضى هذا فيٍ «الحج» ". 
لرَقِيلَ لم4 أي يقول لهم حَرّنة جهنم «اوترلياة م لِدُوقُوا عَدَابَ النَّارِ الّذِي 
كنم به به تُكَذْيُونَ» والذوق يُستعمل محسوساً ومعثى . وقد مضى في هذه السورة 

م0 

بيانه . : 


1 اينهم يس لكاب لق ون نذاب ال للم رعررتت 


قوله تعالى: طوَلَبُدِيقَتَهُمْ مِنَ الْعَدَابٍ الأدْنّى» قال الحسن وأبو العالية 
والضحاك وأبَىَ بن كعب وإبراهيم النَّحَعِيَ: العذاب الأدنى مصائب الدنيا 
وأسقامها مما يَْتَلَّى به العبيد حتى يتوبوا؛ وقاله ابن عباس. وعنه أيضاً أنه 
الحدود. وقال ابن مسعود والحسين بن علىّ وعبد الله بن الحارث: هو القتل 
بالسيف يوم بدر. وقال مقاتل: الجوع سبع سنين بمكة حتى أكلوا الجيف؛ 
وقاله مجاهد . وعنه أيضاً : العذاب الأدنى عذاب القبر ؟ وقاله البراء بن 
عازب . قالوا : والأكبر عذاب يوم القيامة . قال القشيريٌ : وقيل عذاب 
القبر .وفيه نظر؛ لقوله : « لَعَلَّهُمْ يَرْجعُونَ 4 . قال : ومن حمل العذاب 
على القتل قال: طلْعَلَّهُمْ يَرْجِمُونَ* أي يرجع من بقي منهم. ولا خلاف أن 
العذاب الأكبر عذابٌ جهنم؛ إلا ما روي عن جعفر بن محمد أنه خروج 
المهدي بالسيف. والأدنى غلاء السعر. وقد قيل: إن معنى قوله:- ظلعَلَهُمْ 
يَرْجِمُونَ4 على قول مجاهد والبراء: أي لعلهم يريدون الرجوع ويطلبونه؛ 


)١(‏ راجع 2.71/4 )١(‏ راجع 2.17/17 (؟) راجع ص 98 و44 من هذا الجزء. 


0 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
كقوله: طفَأَرْحِعْنَا نَعْمَل صَالِْحا2'”4. وسّمِّيت إرادة الرجوع رجوعاً كما سُّمّيت إرادة 
القيام قياماً في قوله تعالى: إِذًا قُمْتَمْ إلى الصّلاة4”". ويدلَ عليه قراءة من قرأ: 
يُوْجَعُونَ» على البناء للمفعول؛ ذكره الزرمخشري. 
دده 212 ام 04 3-8 ل رءرءٌ ,ع مجوه 
1 « وَمَنْ أظلم يمن ذَكْرَ يليت ريو ف أَعرض عنها نا من الْمُجرميرت 
عع ب مخ 
منتقمون 49 . 


قوله تعالى: ظوَمَنْ أَظْلّجُه أي لا أحد أظلم لنفسه. همِمنْ ذْكْرَ بِآيَاتِ رَيّه أي 
5 جع تعراس سوس 8 سد رأفه م عيي ع م 
بحججه وعلاماته. ثم أَعْرَضَ عَنْهَا4 بترك القبول. «إنًا مِنّ المّجْرِمِينَ مُنْتَقِمُون»؟ 


كر 


أو م صم ع سس سور 5 عبرا سه م ل سر يل وم 
[11] # ولقد اننا مومى السكتتب قلا تكن فى مريت من أقايفٍ ويحعلئلة هدى ل 


و لت هر ا مه 
_ - جحيخ 
ِسَركدِيلٌ 45 . 
عد 


1 « وَحَمَلنَا سح سبدو ٍأكرنا لما صَاروا وصَكَاثو إن موقن 41 . 


[1] « إدّريك هو يَفْصِلُ هيوم لبس فِمَا فاه يحْيلِفو 42 . 


قوله تعالى : « وَلَمَد ْنَا مُوسَى الْكِنَابَ قَلا تَكَنْ في مِزيَةٍ منْ لِقَائِهِ © أي فلا 
تكن يا محمد فى شك من لقاء موسى ؛ قاله أبن عباس . وقد لتيه ليلة الإسراء . 
قتادة : المعنى فلا تكن في شك من أنك لقيته ليلة الإسراء . والمعنى واحد . 
وقيل : فلا تكن في شك من لقاء موسى في القيامة » وستلقاه فيها . وقيل : فلا تكن 
في شك من لقاء موسى الكتاب بالقبول ؛ قاله مجاهد والزجاج . وعن الحسن 
أنه قال في معناه : « وَلَقَدْ آنَبنَا مُوسَى الْكِتَابَ 4 فأوذي وكُذبٍ » فلا تكن في 
شك من أنه سيلقاك ما لقِيّه من التكذيب والأذى ؛ فالهاء عائدة على محذوف » 
والمعنى من لقاء ما لاقى. النحاس وهذا قول غريبء إلا أنه من رواية عمرو 


00( راجع 46 من هذا الجزء. 
زقفق راجع 8١/5‏ فما بعد. 


1" سورة ألم السجدة» الآية: 5557 حل ل 
ابن مُبيد. وقيل في الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى: قل يتوفاكم مَلَك الموت الّذِي 
ُكُلّ بكم فلا تكن في مزية من لقائه؛ فجاء معترضاً بين لوَلَفَدْ آنا مُوسَى الْكِتَابَ» 
وبين طِرَجَعَلنَهُ هُدَى لبَني إِسْرَائِيلَ4. والضمير فيه طوَجَمَلْناةُ» فيه وجهان: 
أحدهما ‏ جعلنا موسى؛ قاله قتادة. الثاني - جعلنا الكتاب؛ قاله الحسن. طوَجَعَلْنا 
مِنْهُم َيِمَة4 أي قادة وكُدُوةٌ يُقتدى بهم في دينهم. والكوفيون يقرءون «أنئة» 
النحاس: وهو لحن عند جميع النحويين؛ لأنه جمع بين همزتين في كلمة 
واحدة» وهو من دقيق النحو. 

وشرحه: أن الأصل طأأيِمَّة4 ثم ألقيت حركة الميم على الهمزة وأدغمت 
الميم» وخمّفت الهمزة الثانية لثلا يجتمع همزتان» والجمع بين همزتين في حرفين 
بعيد؛ فأمًا في خرف راك قل جود إلا "تكفيق الثانية تعر ولك ادم واخر». 


ويقال: هذا أومّ من هذا وأيمَ؛ بالواو والياء. وقد مضى هذا في #براءة4”'؟ والله 
تعالى أعلم. طيَهْدُونَ بِأَمِْنَة4 أي يدعون الخلق إلى طاعتنا. ©بِأمْرِنَا4 أي أمرناهم 
بذلك. وقيل: طبأمْرِنَا4 أي لأمرنا؛ أي يهدون الناس لديننا. ثم قيل: المراد الأثبياء 
عليهم السلام؛ قاله قتادة. وقيل: المراد الفقهاء والعلماء. لما صَبرُواك قراءة العامة 
«لنا» بفتح اللام وتشديد الميم وفتحها؛ أي حين صبروا. وقرأ يحيى وحمزة 
والكسائي وخَلَفَ ورُوَيْس عن يعقوب: لما صَبَرُوا4 أي لصبرهم جعلناهم أثمة. 
واختاره أبو عبيد اعتباراً بقراءة ابن مسعود #بمًا صَبَرُوا» بالباء. وهذا الصبر صبرٌ على 
الدين وعلى البلاء. وقيل: صبروا عن الدنيا «إنَّ رَبَكَ هْرَ يَفْصِل بَيْنَهُمْ يَومَ الْقَِامَةِ4 
أي يقضي ويحكم بين المؤمنين والكفارء فيجازي كلا بما يستحق. وقيل: يقضي بين 
الأنبياء وبين قومهم؛ حكاه النقاش . ٠‏ 


مر 22 


[15] ج وليه كح كم أَمَككَنَا من قَلِهم من الفُرُونِ يَمْسُونَ فى متهم إِنَف 


(1) راجع 8/ 84 فما بعد. 


١6‏ الجزء الرابع عشر من نفسير القر طبي 

قوله تعالى: #أوَ ل يَهَدِ لَهُْ4 وقرأ أبو عبد الرحمن السلمِيّ وقتادة وأبو زيد 
عن يعقوب نَيْدٍ لهم بالنون؛ فهذه قراءة بّنة. النحاس: وبالياء فيها إشكال؛ 
لأنه يقال: الفعل لا يخلو من فاعل» تأين الفاعل ل #إسيهد*؟ فتكلم النحويون 
في هذا؛ فقال الفراء: 5#» في موضع رفع ب يهْدٍ». وهذا نقض لأصول 
النحوتين في قولهم: إن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله ولا في #كُمْ» بوجه؛ 
أعني ما قبلها. ومذهب أبي العباس أن 9يهْدِ» يدل على الهُدّى ؛ والمعنى 
أَوَلمْ يَهْد لهم الهدى . وقيل : المعنى أَوَلِمْ يهد الله لهم ؛ فيكون معنى الياء 
والنون واحداً؛ أي أو لم ثُبَيّن لهم إهلاكنا القرون الكافرة من قبلهم. وقال 
الزجاج: «#كم» في موضع نصب ب #أَمْلكتا». «يَنْشُون في مسَاكِنِهِم» 
يحتمل الضمير في طيَمْشُونَ» أن يعود على الماشين في مساكن المهلكين؛ أي 
وهؤلاء يمشون ولا يعتبرون. ويحتمل أن يعود على المهلكين فيكون حالاً؛ 
والمعنى: أهلكناهم ماشين في مساكتهم. إن 98 ذَلِكَ لآيَاتِ قلا يَسْمَعْوْنَ4 
آيات الله وعظاته فيتعظون. 


[70] « أوا 0 


1 


أ أنَادٌ نسوق ألمآ إل رض الْجَرْرْ فََخْيِجٌ بو. رَرعَا نكل نه ينه لمهم 
9020-0 

قوله تعالى: 8 أُوَ لَمْ يَرَوْا أنّا تَسُوقٌ الْمَاءَ إِلَى الأزض الْجرْزٍ » أي أو لم 
يعلموا كمال قدرتنا بسّؤْقنا الماء إلى الأرض اليابسة التى لا نبات فيها لنحييها. 
الرمَخْشْرِيَ : الجرز الأرض التي جُرز نباتها » أي قطع ؛ إما لعدم الماء وإما 
لأنه رَعِيَ وأزيل. ولا يقال للتي لا تنبت كالسباخ ججدز ؛ ويدل عليه قوله تعالى: 
لتَنْخْرِجٌ به زَرْعاً» قال ابن عباس: هي أرض باليمن. وقال مجاهد: هي أَبْيّن. 
' وقال عكرمة: هي الأرض الظمآى. وقال الضحاك: هي الأرض: المينة التطشّئ:. 
وقال الفراء : هي الأرض التي لا نبات فيها . وقال الأصمعِيَ : هي الأرض التي ' 
لا تنبت شيئاً . وقال منحمد بن يزيد : يبعد أن تكون لأرض بعينها لدخول 
الألف واللام؛ إلا أنه يجوز على قول من قال: العباس والضحاك. والإسناد 


؟“- سورة ألم السجدة. الآية: 19-51 ١1١١‏ 
واللام؛ وهو مشتق من قولهم: رجل جّروز إذا كان لا يبقي شيئاً إلا أكله. قال 
الراجر: ٠‏ 
خِبَ جروز وإذا جاع بكى ويأكل التمر ولا يُلقى النَّوَى 

وكذلك ناقةٌ جروز: إذا كانت تأكل كل شيء تجده. وسيففُ ججُراز: أي قاطع 
ماض . وَجَرَزْتٍ الجراد الزرع: إذا استأصلته بالأكل. وحكى الفرّاء وغيره أنه يقال: 
أرض جز وجْرْز وجّزز وجّرّز. وكذلك بخل ورغب ورهب؛ في الأربعة أربع لغات . 
وقد روي أن هذه الأرض لا أنهار فيهاء وهي بعيدة من البحر» وإنما يأتيها في كل عام 
ودَان''2 فيزرعون ثلاث مرات في كل عام. وعن مجاهد أيضاً: أنها أرض النيل. 
دِنَنْخْرِجُ يه»4 أي بالماء. طرَّرْعاً تَأَكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ4 من الكل والحشيش. 
لرَأنْفْسُّهُمْ4 من الحبّ والخضر والفواكه. طأَقَل يُبْصِرُونَ» هذا فيعلمون أنا نقدر . 
على إعادتهم. و طنَْخْرِجُ4 يكون معطوفاً على طنَسُوقٌ» أو منقطعاً مما قبله. اتَأكُلُ 
ِنْهُ أنَامهم» في موضع نصب على النعت . 


[14] #ويشولوت مق هذا لْمَعْحُ إن كيم دقن 49 . 
[19] #قل يوم الممح لا يتقع لين كفروأ إيمهح ولاه ينظرون 43 . 


5-0 


قوله تعالى : 8 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الَْنْمُ إن كُننُمْ صَاوِقِينَ 4 ٠‏ مَنَى » 
في موضع رفعء ويجوز أن يكون في موضع نصب على الظرف. قال قتادة: 
الفتح القضاء. وقال الفراء والقَتبِىَ: يعني فتح مكة. وأولى من هذا ما قاله 
مجاهدء قال: يعني يوم القيامة. ويروى أن المؤمنين قالوا: سيحكم الله 
عز وجل بيننا يوم القيامة فيثيب المحسن ويعاقب المسيء. فقال الكفار على 
التهزىء : متى يوم الفتح . أي هذا الحكم . ويقال للحاكم : فاتح وفتاح ؛ 


0007 


لأن الأشياء تنفتح على يديه وتنفصل . وفي القرآن : 8 رَبَنَا أفَْخ يَبْنَنَا وَيَيْنَ 


)١(‏ في «الأصول:: «واديان». والودان: البلل. 


١1‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

الظرف . وأجاز الفراء الرفع. ١د‏ به نع اين كَتْرُوا يتات 7 هم 4 أي 
يؤخرون ويمهلون للتوبة؛ إن كان يوم الفتح يوم بدر أو فتح مكة. ففي بدر كُتلواء 
ويوم الفتح هربوا””' فلحقهم خالد بن الوليد فقتلهم. 

1 « فَأَعرِضَ عَنْهُمْ وأنتطِز إنّهُم مُمَعَطِرُورت )4 . 


قوله تعالى: «تأغرمن عَلهُْ4 قيل: معناه فأعرض عن سفههم ولا تجبهم إلا 
بما أمرت به. #وَانْتظن نهم مُنْتَظدون» أي انتظر يوم الفتح» يوم يحكم الله لك 
عليهم. ابن عباس: طفَأَعْرِضْ عَنْهُمْ4 أي عن مشركي قريش مكة» وأن هذا منسوخ 
بالسيف في #براءة» في قوله: طفَافتلُوا المُشْرِكِينَ حَيِتُ وَجَذْتُمُوهُم2'”4. «وَأنتظِز» 
أي موعدي لك. قيل: يعني يوم بدر. ِْإنَّهُمْ مُْنَظِوُونَ4 أي ينتظرون بكم حوادث 
الزمان. وقيل: الآية غير منسوخة؛ إذ قد يقع الإعراض مع الأمر بالقتال كالهذنة 
وغيرها. وقيل: أعرض عنهم بعد ما يلغت الحجة» وأنتظر إنهم منتظرون. إن قيل: 
كيف ينتظرون القيامة وهم لا يؤمنون؟ ففي هذا جوابان: أحدهما: أن يكون المعنى 
إنهم منتظرون الموت وهو من أسباب القيامة؛ فيكون هذا مجازاً. والآخر: أن فيهم 
من يشك وفيهم من يؤمن بالقيامة؛ فيكون هذا جواباً لهذين الصنفين. والله أعلم. 
وقرأ ابن السّمَيْقَع : جإنَهم مُنْتَظَوُونَ» بفتح الظاء . ورويت عن مجاهد وابن مُحَيْصِن. 
قال الفراء: لا يصح هذا إلا بإضمارء مجازه: إنهم منتظرون بهم. قال أبو حاتم : 
الصحيح الكسر؛ أي أنتظر عذابهم إنهم منتظرون هلاكك. وقد قيل: إن قراءة ابن | 
السَّمَيِقَم (بفتح الظاء) معناها: وأنتظر هلاكهم فإنهم أحقاء بأن يُنْتظر هلاكهم؛ يعني 
أنهم هالكون لا محالة» وانتظر ذلك فإن الملائكة في السماء ينتظرونه؛ ذكره 
الزمخشريّ. وهو معنى قول الفرّاء. والله أعلم. 


)١(‏ راجم 56١/7‏ فما بعد. (؟) راجع ؟/” فما بعد. 


(؟) في ش: «هزموا». 
(4) راجع 1/17/. 


“ال سورة الأحزاب» الآية: ١1* ١‏ 


مدنيّة في قول جميعهم. نزلت في المنافقين وإيذائهم رسول الله يك وطعنهم 
فيه وفي مناكحته وغيرها. وهي ثلاث وسبعون آية. وكانت هذه السورة تعدل سورة 
البقرة. وكانت فيها آية الرجم: (الشيخ والشيخة إذا زَََا فارجموهما أَلَبَنَّ نكالاً من الله 
والله عزيز حكيم)؛ ذكره أبو بكر الأنباري عن أَبِيَ بن كعب. وهذا يحمله أهل العلم 
على أن الله تعالى رفع من الأحزاب إليه ما يزيد على ما في أيديناء وأن آية الرّجُم رفع 
لفظها. وقد حدّئنا أحمد بن الهيثم بن خالد قال حدّثنا أبو عبيد القاسم بن سلّم قال 
حدّثنا ابن أبي مريم عن أبن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة قالت: كانت 
سورة الأحزاب تعدل على عهد رسول الله يكلِ مائتي آية» فلما كتب المصحف لم يقدر 
منها إلا على ما هي الآن. قال أبو بكر: فمعنى هذا من قول أم المؤمنين عائشة: 
أن الله تعالى رفع إليه من سورة الأحزاب ما يزيد على ما عندنا. 

قلت: هذا وجه من وجوه النسخ» وقد تقدم في #البقرة76'' القولٌ فيه مستوفى 
والحمد لله. وروى زِرٌ قال قال لي أَبَيَ بن كعب: كم تعدّون سورة الأحزاب؟ قلت: 
ثلاثاً وسبعين آية؛ قال: فوالذي يحلف به أَبَىَ بن كعب أن كانت لتعدل سورة البقرة أو 
أطول» ولقد قرأنا منها آية 1 الشيخ والشيخة إذا رَنْيَا فارجموهما ألْبَنَهَ نكالاً 
من الله والله عزيز حكيم. أراد أَبَيَ ن أن ذلك من جملة ما تُسخ من القرآن. وأما ما 
يحكى من أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة فأكلتها الداجن فمن تأليف 
الملاحدة والروافض. 

لعستييير اد الققّّل#ى لوجي 


]١‏ « كايا اليَنْ أن لله ولا ميلع الْكينينَ وَالمكفِقين بيت أنه كات عَلِيما 


زفق راجع 7 فما بعد. 


١1‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: ليا أَيْهَا البَِّيُ انق اللّد» ضمت طأيَ» لأنه نداء مفردء 
والتنبيه لازم لها. و #النبيّ» نعت لأيّ عند النحويين؛ إلا الأخفش فإنه يقول: إنه 
صلة لأيّ. مكيّ: ولا يُعرف في كلام العرب اسم مفرد صلة لشيء. النحاس: وهو 
خطأ عند أكثر النحويين؛ لأن الصلة لا تكون إلا جملة» والاحتيال له فيما قال أنه لما 
كان نعتاً لازماً سمي صلة؛ وهكذا الكوفيون يسمّون نعت التكرة ضِلة لها :ولا يجؤن 
نصبه على الموضع عند أكثر النحويين. وأجازه المازنن». جعله كقولك: يا زيد 
الظريفت» بنصب «الظريف» على موضع زيد. مكيّ: وهذا نعت يستغنى عنه» ونعت 
«أي4 لا يمبتغنى عنه فلا يحسن نصبه على الموضع. وأيضاً فإن نعت «أيّ» هو 
المنادى في المعنى فلا يحسن نصبه. . وروي أن رسول و المدينة 
وكان يحبّ إسلام اليهود: قُريظة والتُضير وبني فَيتفَاع ؛ فل تابي” '' ناس منهم على 
النفاق» فكان يُلِين لهم جانبّه؛ ويكرم صغيرهم وكبيرهم, وإذا أتى متهم قبيح تجاوز 
عنه» وكان يسمع منهنم؛ فنزلت. وقيل: إنها نزلت فيما ذكر الواحدي وَالقُسَيْريٌ 
والتعلبِيَ والماوّزدِي وغيرهم في أبي سفيان بن حرب بكر ب أي جهل 3 
الأعور عمرو”” بن سفيان» نزلوا المدينة على عبد الله بن أَبِيَ بن الول براسن. 
المنافقين بعد أحُدء وقد أعطاهم النبييَلكِ الأمان على أن يكلموهء فقام معهم 
عبد الله بن سعد بن أبي سَرْحَ -وطُعْمة بن أَبَئْرِقَء فقالوا للنبي يلكِ وعنده غمر بن 
الخطاف: ارفض ذكر آلهتنا اللآت والعزرّى ومّناة» وقل إن لها شفاعة ومنعة"" 
لمن عبدها » وَنَدَعْك ورك . فشىٌ على النبي يَكلَخِ ما قالوا . فقال عمر: يا 
رسول الله ائذن لي في قتلهم . فقال النبي بك : « إني قد أعطيتهم الأمان » فقال 
عمر: اخرجوا في لعنة الله وغضبه. فأمر النبي كع أن يخرجوا من المدينة؛ 
فنزلت الاية 07 يه انين ان اللّه» أي خف الله . «وَّلاً تطِع الْكَافِرِينَ» من أهل 
مكة ؛ يعنى أبا سفيان وأبا الأعور وعكرمة . 8 وَالْمُتَافقِينَ » 0 المدينة ؛ 
يعني 00 ل وطعْمة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح فيما هيت عته» 


)ع0 ا ابايعه) . 5 ا : اعمر؟. 


78 سورة الأحزاب» الآية: ١16 8-1١‏ 


0 فإنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما4 بكفرهم 2# حَكيماً» فيما يفعل بهم 
الرّمخشريّ: وروي أن أبا سفيان بن حرب ا الأعور المت 
قدِموا على النبئّ يَكدِ في الموادعة التي كانت بينه وبينهم» وقام معهم عبد الله بن أَبِي 
ومس فقس والكد بون قي قتالرا ارسول الله 45: ارفض ذكر آلهتنا. وذكر 
لخن ويد واأنقدع. وأن الآية نزلت في نقض العهد وتَبْذَ الموادعة. ولا تلع 
الْكَافِرِينَ» من أهل مكة. لوَالْمُتَافِقِينَ4 من أهل المدينة فيما طلبوا إليك. وف أن 
اهل مكة :دوا وسول اله 286 إلى أن يرجع عن دينه ويعطوه شطر أموالهم» ويزوّجه 
| شيبة بن ربيعة بنتهء وخوّفه منافقو المدينة أنهم يقتلونه إن لم يرجع؛ فنزلت. 
النحاس: ودل بقوله: إن اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكيما» على أنه كان يميل يميل إليهم استدعاءً 
لهم إلى الإسلام؛ أي لو علم الله عز وجل أن مَيْلك إليهم فيه منفعة لما نهاك عنه؛ لأنه 
حكيم. ثم قيل: الخطاب له ولأمته. 
[1] < وَاتَِعَمَاة نك ةك ا َك يمَاتسَمَلُْنَ جيرأ 40 . 
1 «يَرَكط ألَؤَمَكَقَ ئَهركيلا40. 


1 قوله تعالى #وَار ِعْ ما يُوحى إِلَيِكَ مِنْ رَ بك يعني القرآن. وفيه زَّجْر عن اتباع 
' مراسم الجاهلية » وأمر بجهادهم ومنابذتهم ٠‏ وفيه دليل على ترك اتباع الآراء مع 
وجوه النصن ..والخطات له .ولاه :. :2 إن الله كان نينا« تتملرن كيزا # كران الحاعة 
بتاء على الخطاب ٠‏ وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم . وقرأ السلَّمِيَ وأبو عمرو وابن 
أبي إسحاق : 8 يعملون * بالياء على الخبر ؛ وكذلك في قوله : 8 بِمَا تَعْمَلُونَ 
تصيرا» 27 ١ج‏ ا ا 
قدِم على النبيّ يَكعِ وفد من تُقيف فطلبوا منه أن ف 0 


2 


الطاغية التي كانت تُقيف تعبدها ‏ وقالوا: لتعلم قريش منزلتنا عندك؛ فهمّ 


(1) راجع 86/17 فما بعد. 


١1‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

النبيّيكةٍ بذلك» فنزلت: طوَتَوَكُلُ عَلَى اللَّهِ وَكَمَى باللّهِ وَكِيلاً» أي كافياً لك ما تخافه 
منهم . و «باللّه» في موضع رفع لأنه الفاعل. و #وَكيلاً»# نصب على البيان أو 
الحال. 


تالحم )د أ 35 00 ا 12 عرزي 
[4:] # مَاجَعَلَ 10 لبن فى بجوو وا جَملَ أ ربكم الى تظلهرون مهن 


تويك ينا جحل أنبا2 ناتك تلك ونم ,أؤامث رمه يول الوم 

ا 0 

فيه خمس مسائل : 

الأولى - قال مجاهد: نزلت في رجل من قريش كان يدعى ذا القلبين من 
دهائه» وكان يقول: إن لي في جوفي قلبين» أعقل بكل واحد منهما أفضل من 
عقل محمد. قال: وكان من فهْر. الواحديّ والفَسَّيْرِيَ وغيرهما: نزلت في 
جميل بن معمر الفهري» وكان رجلا حافظاً لما يسمع. فقالت قريش: ما يحفظ 
هذه الأشياء إلا وله قلبان. وكان يقول: لي قلبان أعقل بهما أفضل من عقل 
محمد. فلما هرم المشركون يوم بدر ومعهم جميل بن معمر» رآه أبو سفيان في 
العير وهو معلّق إحدى تَخلَيْه في يده والأخرى في رجله؛ فقال أبو سفيان: ما 
حال الناس؟ قال انهزموا. قال: فما بال إحدى نعليك في يدك والأخرى في 
رجلك؟ قال: ما شعرت إلا أنهما في رجليَ؛ فعرفوا يومئدٍ أنه لو كان له قلبان 
لما نسي نعله في يده. وقال السُّهَيْليَ: كان جميل بن معمر الجمّحيّ» وهو أبن 
معمر بن حبيب بن وهب بن حُذافة بن جُمّح» واسم جمح: تَيم؛ وكان يدعى ذا 
القلبين فنزلت فيه الآية» وفيه يقول الشاعر: 00 


وكيف ثوائي بالمدينة بعد ما 2 قضى وَطراً منها جَمِيل بن معمر 


قلت: كذا قالوا جميل بن معمر . وقال الزمخشريّ: جميل بن أسد الفهري . وقال 
ابن عباس : سببها أن بعض المنافقين قال: إن محمداً له قلبان؟ لأنه ربما كان في شيء فنزع 


| #9" سورة الأحزاب» الآية: ؛ ١17/‏ 
في غيره نزعة ثم عاد إلى شأنه الأرّل؛ فقالوا ذلك عنه فأكذبهم الله عز وجل. وقيل: 
نزلت في عبد الله بن خَطّل. وقال الزهريّ وابن حبّان: نزل ذلك تمثيلاً في زيد بن 
حارثة لما تبئاه النبي كَل ؛ فالمعنى: كما لا يكون لرجل قلبان كذلك لا يكون ولد 
واحد لرجلين. قال النحاس: وهذا قول ضعيف لا يصح في اللغة» وهو من منقطعات 
الزهريّ»ء رواه معمر عنه. وقيل: هو مثل ضرب للمُظاهر؛ أي كما لا يكون للرجل 
قلبان كذلك لا تكون امرأة المُظاهر أنه حتى تكون له أمَان. وقيل: كان الواحد من 
المنافقين يقول: لي قلب يأمرني بكذاء وقلب يأمرني بكذا؛ فالمنافق ذو قلبين؟ 
فالمقصود ردّ النفاق. وقيل: ارم الكفر والإيمان بالله تعالى في قلب» كما لا 
يجتمع قلبان في جوف؛ فالمعنى: لا يجتمع اعتقادان متغايران في قلب. ويظهر من 
الآية بجملتها نفي أشياء كانت العرب تعتقدها في ذلك الوقت» وإعلام بحقيقة الأمرء 
والله أعلم . ا 
الثانية - القلب بَضْعة”'2 صغيرة على هيئة الصَّتَوْبَرة» خلقها الله تعالى في الآدميّ ‏ 
وجعلها محلاً للعلم؛ فيحصي به العبد من العلوم ما لا يسع في أسفار» يكتبه الله تعالى 
فيه بالخط الإلهيّء ويضبطه فيه بالحفظ الرّباني» حتى. يحصيه ولا ينسى منه شيئاً. 
زهو انق" لككنه :” 327" بن ١‏ الملف ولكة مز الشيطان؛ كما قال وَللهِ. خاجه: 
الترمذيٌ» وقد مضى في #البقرة4”". وهو محل الخَطرات والوساوس ومكان الكفر 
والإيمان» وموضع الإصرار والإنابة» ومجرى الانزعاج والطمأنينة'؟©. :والمعنى في 
الآية: أنه لا يجتمع في القلب الكفر والإيمان» والهدى والضلال» والإنابة 
والإصرار؛ وهذا نفي لكل ما توهمه أحد في ذلك من حقيقة أو مجازء والله أعلم. 
الثالثة - أعلم الله عز وجل فني هذه الآية أنه لا أحد بقلبين» ؤيكون في هذا طعن على 
المنافقين الذين تقدّم ذكرهم؛ أي إنما هو قلب واحدء فإمًا فيه إيمان وإمًا فيه كفر؛ لأن 


)١(‏ البضعة (بالفتح وقد تكسر) القطعة من اللحم. 
(؟) اللمة (بالفتح) الهمة والخطرة تقع في القلب. 
رو راجع 1817/١‏ فما بعد. 

(؛) في بعض النسخ: «والطمأنينة والاعتدال». 


١18‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
يستشهد الإنسان بهذه الآية» متى نسي شيئاً أو وهم. يقول على جهة الاعتذار: ما 
جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. 

الرابعة - قوله تعالى: «وَمَا جعَلَ أَرْرَاجَكُمُ اللآثي تُطَاهِرُونَ مِنْهُنَ أَمَهَايَكُمِ» 
يعني قول الرجل لامرأته: أنتٍ عليّ كظهر أمّي. وذلك مذكور في سورة 
«المجادلة74'' على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

الخامسة - قوله تعالى: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءَكُوْ» أجمع أهل التفسير على 
أن هذا نزل في زيد بن حارثة. وروى الأئمة أن أبن عمر قال: ما كنا ندعو زيد بن 
حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت: أَدْعُوهُمْ لآبَائِهمْ هُرَ أقْسَط عِنْدَ الله وكان زيد 
فيما روي عن أنس بن مالك وغيره مَسْيِيًا من الشأم» سبته خيل من تهامة» فأبتاعه 
حكيم بن حزام بن خُويلدء فوهبه لعمته خديجة فوهبته خديجة للنبي وَل فأعتقه 
وتبتاه» فأقام عنده مدّةء ثم جاء عمه وأبوه يرغبان في فدائهء فقال لهما النبي ويه 
وذلك قبل البعث: «حَيّراه فإن أختاركما فهو لكما دون فداء». فآختار الرق مع 
رسول الله كد على حريته وقومه؛ فقال محمد بَكِنَهْ عند ذلك: «يا معشر قريش اشهدوا 
أنه آبني يرثني وأرثئه» وكان يطوف على حِلق قريش يشهدهم على ذلك» فرضي ذلك 
عمه وأبوه وانصرفا. وكان أبوه لما سبي يدور الشأم ويقول: ا 


بكيثٌ على زيدٍ ولم أدر ما فعل 


فولله لا أدري وإنيلسائل” 


فيا ليت شعري! هل لك الدهرَ أوبَة 
تذكويه امس عند طلوعها 
وإن هَبّتالأرياح مَيِّجْنَذِكرّه 
سَأْعْمل نَصّ العيس في الأرض جاهداً 


)١(‏ راجع 119/١!‏ فما بعد. 


حي فيُرجَى أم أتى دونه الأبجل 
أغالك بعدي السَّهِلُ أم غالك الجبل 


8 5 و ع *( 
فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجَل*" 


وتغرض ذكراة إِذا عَرْبُهَاأَقَل 
فياطول مَاحُرْنِي عليه وماوّجل 
ولا أسأم التُطواف أو تسأمٌالإيبل 
فكل أمرىء فانٍ وإنغَرّه الأمل 


0( بجل : كنعم زئة ومعلى. وأبجله الشيء: كفاه . 


8 سورة الأحزاب» الآية: 4 وه ١16‏ 
فأخبر أنه بمكة؛ فجاء إليه فهلك عنده. وروي أنه جاء إليه فخيّره النبي يَلٍِ كما ذكرنا 
وأنصرف . وسيأتي من ذكره وفضله وشرفه شفاءٌ عند قوله: #كَليًا قَضَى رَيْد منْهًا 
وَطَراً رَوَجْنَاكَهَا274 إن شاء الله تعالى. وقتل زيد بِمُؤْنَةَ من أرض الشأم سنة ثمانٍ من 
الهجرة» وكان النبي يكل أمّره في تلك الغزاة» وقال: إن قُتل زيد فجعفر فإن قتل 
جعفر فعبد الله بن رواحة». فقتل الثلاثة في “تلك الغزاة رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين. ولما أتى. رسول الله يه نعي زيد وجعفر بكى وقال: «أَخَوَاي ومؤنساي 
ومحدّثاي». ش 


اج 0 سح الوسر مل 9 ع ع 0-2 


[ه] « وهم لآ بَليوِم هو هو أقسط عِند الله إن َم تعلموأ - أابَاءَ هم فلخو 

: ىع اي يه 5 عو-_- سم ءا مع و٠ ٠‏ جبرض “حل ع .يه ع 
ومؤليحم ولد اك متاح فِيمآ أخطأتم يو و1 0 
وكا أله عقوا ما (40 . 


2ه 


5 


فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: ظأأدْعُومُمْ لآبَائِهمْ» نزلت في زيد بن مما ل شلن ما 
تقدم بيانه . وفي قول أبن عمر: وي م دليل 
على أن العبني كان معمولاً به في الجاهلية والإسلام» يُتوارث به ويتناصر» إلى أن 
ل : 9أَدْعُومُ لأبَائِهم هُرَ أَنْسَط عِنْدَ الل أي أعدل. فرفع الله حكم 
لني ومنع: من إطلاق لفظهء وأرشد بقوله إلى أن الأؤلى والأعدل أن يُنسب الرجل 
إلى أبيه نَسَباً؛ فيقال: : كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه من الرجل جلّده وظزْفه ضمه 
إلى نفسهء وجعل له نصيب الذكر من أولاده من ميرائه» وكان يُنْسب إليه فيقال 
فلان بن فلان. وقال النحاس: هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من التبئي» وهو من 
نسخ السنّة بالقرآن؟ فأمر أن يدعوا من دعوا إلى أبيه المعروف» فإن لم يكن له أب 
معروف تسبوه إلى ولاثه» ل 
الدين» قال الله تعالى : ظإِنَّمَا المُؤْمِنُونَ ِخوَة»”" . 


)١(‏ راجع ص 188 من هذا الجزء.  )١(‏ راجع1/11؟5. 


6 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

الثانية اتات م ال ا ا 
لسانه إلى لكين غير فعند فل إثم ولا مواعيدة ؛ لقوله تعالى : «وَلَيِسَ عَلَيْكُمْ ناح فيمًا 
أخطأئّم يه وَلَكِنْ ما تَعَكَدَتْ قُلوبْكُ» قل هرت ارال عر رادت ىأل 
أبوه فلينس عليك بأس؛ قاله قتادة. ولا يجري هذا المجرى ماغلب عليه أسم التبئّي كالحال 
في المقداد بن عمرو فإنه كان غلب عليه نسب التبئي» فلا يكاد يعرف إلا بالمقداد بن 
الأسود؛ فإن الأسود بن عبد يغوث كان قد تبنّاه في الجاهلية وعرف به. فلما نزلت الآية 
قال القّداد: أنا ابن عمرو؛ ومع ذلك فبقي الإطلاق عليه . ولم يُسمع فيمن مضى من عَصَّى 
مُطيِق ذلك عليه وإن كان متعمداً. وكذلك سالم مولى أبي حذيفة» كان يدعى لأبي حذيفة . 
وغير هؤلاء ممن تبني وآَنْتَسِب لغير أبيه وشهر بذلك وغَلب عليه . وذلك بخلاف الحال في 
زيد بن حارثة؟ فإنه لا يجوز أن يقال فيه زيد بن محمد» فإن قاله أحد متعمّداً عصى لقوله 
تعالى : لوَلَكِنْ ما ما عدت فُلوبكُْ4 أي فعليكم الجناح . والله أعلم . ولذلك قال بعده: 
«رَكَانَ الله عَمُوراً رَحَيماً» أي «غَمُو رأ للعمدء و 9رَحِيماً» برفع إثم الخطأ . 


الثالثة - وقد قيل: إن قول الله تبارك وتعالى: #وَليْسَ ليك جْنَاحٌ فِيمًا 
أخطأئم» مُجْمَل؛ أي وليس عليكم جناح في شيء أخطأتم؛ وكانت قُبْيّا عطاء وكثير 
من العلماء. على هذا إذا حلف رجل ألا يفارق غريمه حتى يستوفي منه حقهء فأخذ 
منه ما يرى أنه جيّد من دنانير فوجدها زيوفاً أنه لا شيء عليه. وكذلك عنده إذا حلف 
ألا يسلّم على فلان فسلّم عليه وهو لا يعرفه أنه لا د يحنث؟ لأنه لم يتعمد ذلك. 
و #إما» في موضع خفض ردًا على «ما» التي مع «أخطأتّم». ويجوز أن تكون في 
موضع رفع على إضمار مبتدأ؛ والتقدير: ولكن الذي تؤاحَذون به ما تَعمّدت قلوبكم. 
قال قتادة وغيره: من نسب رجلا إلى غير أبيه» وهو يرى أنه أبوهء خطأ”'2 فذلك من 
الذي رفع الله فيه الجناح. وقيل: هو أن يقول له في المخاطبة: يا بنئ؛ على غير تب 

الرابعة ‏ قوله”" تعالى: «ذَلِكُمْ قَوْلَكمْ بأنْوَاحِكُمْ» ظيِكْرَامِكُم» تأكيد لبطلان 
القول؛ أي أنه قول لا حقيقة له في الوجودء إنما هو قول لساني فقط . وهذاكماتقول: أناأمشي 


.2. . فى ش: «خطأ من الخطأ الذي.‎ )١( 
. هذه المسألة هكذا وردت في جميع نسخ الأصل . ويلاحظ أنها مقحمة هنا وموضعها الآية السابقة‎ )1( 


_ سورة الأحزاب» الآية: ه و" ١‏ 
00 
إليك على 0 فإنما تريد بذلك المبرّة. وهذا كثير. وقد. تقدّم هذا المعنى 
في غير موضع"' '. رَاللهُ يَقُولُ الْحَنّ4 «الحقّ» نعت لمصدر محذوف؛ أي 
يقول القول الحق. و 9يَهْدِي4 معناه يبين؛ فهو يتعدى بغير حرف جر. 

الخامسة ‏ الأدعياء جمع الدّعيَء وهو الذي يدعي أبنا لغير أبيه أو يدعي 
غير أبيه؛ والمصدر الذّعُوة بالكسر؛ فأمر تعالى بدعاء الأدعياء إلى آبائهم 
للمُنْبء فمن جهل ذلك فيه ولم تشتهر أنسابهم كان تو بوأخا فى «الذيئ. زكر 
الطبريّ أن أبا بكرة قرأ هذه الآية وقال: أنا ممن لا يُعرف أبوهء فأنا أخوكم في 
الدين ومولاكم. قال الراوي عنه : ولو علم والله - أن أباه حمار لانتمى إليه . 
ورجال الحديث يقولون في أبي بكرة: تُمَيع بن الحارث. 

السادسة - روى الصحيح عن سعد بن أبي وَقَاص وَأ بكرة كلاهما قال: 
سَمَِيْهِ أذناي ووعاه قلبي محمد”" يف يقول: من اذّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه 
غير أبيه فالجنة عليه حرام». وفي حديث أبي ذرٌ أنه سمع النبي وه يقول: «ليس من 
رجل أدّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر». 


20 7 0 0 مرح هو سس مضه - 
 ]3‏ الى رك بالمؤبييت ين اشيم وأزقيبةد اتهلثهم ووو لسار بشم أل 
بَعَض فى كتنب لَه من أ[ ا إَ 1 ن تفعلوا إِكَ أَوليَايكم 


فخي ترم 
تتثووا كا ذَلِكَ فى )أ 4 اح ورا 1 4 


- 


الأولى - قوله تعالى: «الئبئ أزلى بالُْؤينيَ ين 4 هذه الآية | أزال الله 
تعالى بها أحكاماً كانت في صدر الإسلام؛ منها: أنه كلِيهِ كان لا يصلّي على ميت 


)١(‏ راجع 6/4 ١18/8‏ فما بعد. 
(7) قوله: «محمدا» نصب على البدل من الضمير المنصوب في قوله: (سمغته أذناي؟. 


١1‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
عليه دَيْنَء فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن تَوْنَيَّ 
وعليه دين فعلىّ قضاؤه ومن ترك مالاً فلورثته؛ أخرجه الصحيحان. وفيهما أيضاً 
«فأيكم ترك دَيْناً أو ضّياعاً فأنا مولاء». قال ابن العرين: فانقلبت الآن الحال بالذنوب» 
فإن تركوا مالا ضويق العصبة فيه» وإن تركوا ضياعاً أسلموا إليه؛ فهذا تفسير الولاية 
المذكورة في هذه الآية بتفسير النبي يكذ وتنبيهه ؛ 7 00500 قال ابن 
عطية : وقال بعض العلماء العارفين هو أؤْلى بهم من أنفسهم؛ لأن أنفسهم تدعوهم 
إلى الهلاك؛ وهو يدعوهم إلى النجاة. قال ابن عطية: ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة 
والسلام: «أنا آخذ بحُجَزِكم عن النارٍ وأنتم تقتحمون فيها تقحم المٌراش»6. 

قلت: هذا قول حسن في معنى الآية وتفسيرهاء والحديث الذي دُكر أخر 
مص ا 1ل رسك ا ١‏ نا لي وت أى كمال 
دجل استوقد ناراً فجعلت الدواب والمّراش يقعن فيه”2 وأنا آخل بِحُْجَزِكم وأنتم 
ون فيه؛. وعن جابر مثله؛ وقال: «وأنتم تَمَلَنُون من يدي». قال العلماء: 
الكرة ة للسراويل» والمَعْقِد للإزار؛ فإذا أراد الرجل إمساك من يخاف سقوطه 
أخذ بذلك الموضع منه. وهذا مثل لاجتهاد نبيّنا عليه الصلاة والسلام في نجاتناء 
وحرصه على تخلصنا من الهلكات التي بين أيدينا؛ء فهو أؤلى بنا من أنفسنا؛ 
ولجهلنا بقدر ذلك وغلبة شهواتنا علينا وظفر عدوّنا اللعين بنا صرنا أحقر من 
الفراش وأذلٌ من المُراش» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم! وقيل: أولى 
بهم أي أنه إذا أمر بشيء ودعت النفس إلى غيره كان أمر النبئ كلٍ أؤلى. وقيل: 
أولى بهم أي هو أولى بأن يحكم على المؤمنين فينفذ حكمه في أنفسهم؛ أي فيما 
يحكمون به لأنفسهم مما يخالف حكمه. 

الثانية ‏ قال بعض أهل العلم: يجب على الإمام أن يقضي من بيت المال دين 
الفقراء اقتداء بالنبيّ ييِ؛ فإنه قد صرح بوجوب ذلك عليه حيث قال: «فعليّ قضاؤه». 
والضّياع (بفتح الضاد) مصدر ضاعء ثم جعل أسماً لكل ما هو بصدد أن يضيع 


لق مرجع الضمير في هذه الرواية المستوقد المفهوم من الكلام. 


37د سورة الأحزاب؛ الآية: * ١1‏ 


من عيال وبنين لا كافل لهم» ومال لا قَيم لهند اوسنكيت الأرس عينة لأنها معافة 
للضياع» وتجمع ضياعا بكسر الضاد. 

الثالثة - قوله تعالى: رَأَرْوَاجةُ أمَهَانّهُم» شرّف الله تعالى أزواج نبيه و بأن 
جعلهن أمهات المؤمنين؛ أي في وجوب التعظيم والمبرّة والإجلال وحرمة التكاح 
على الرجال» وحجبهن رضي الله تعالى عنهن بخلاف الأمهات. وقيل: لما كانت 
شفقتهن عليهم كشفقة الأمهات أنزلن منزلة الأمهات» ثم هذه الأمومة لا توجب ميراثاً 
كأمرنة التسس» وجاز تزويج بناتهن» ولا يجعلن أخوات للناس. وسيأتي عدد أزواج 
النبين وَل في آية التتخيير”'' إن شاء الله تعالىئ. 

واختلف الناس هل هنّ أمهات الرجال والنساء أم أمهات الرجال خاصة؛ على 
قولين: فروى الشعبيّ عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن أمرأة قالت لها: يا 
أمّة؛ فقالت لها: لست لك بأمَّ» إنما أنا أمّ رجالكم . قال ابن العربي: وهو الصحيح. 

قلت: لا فائدة فى أختصاص الحصر فى الإباحة للرجال دون النساءء والذي 
يظهر لي أنهن امات لكر نال والقسات قطي شين علن الجا روالقناء: يدل عليه 
صدر الآية: التي أَوْلى بِالْمُؤْمنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ4: وهذا يشمل الرجال والنساء 
ضرورة. ويدل على ذلك حديث أن هريرة وجابر؛ فيكون قوله: وَأَرْوَاجْهُ 
أمَهَانّهُم4 عائداً إلى الجميع. ثم إن في مصحف أبيَ بن كعب #وأزواجه أمهاتهم وهو 
أب لهم»#. وقرأابن عباس: ##من أنفسهم وهو أب الف وأزواجه 
[أمهاتهم]”''4. وهذا كله يوهن ما رواه مسروق إن صح من جهة الترجيح» وإن لم 
يصح فيسقط الاستدلال به في التخصيصء وبقينا على الأصل الذي هو العموم الذي 
يسبق إلى الفهوء”". والله أعلم . 

الرابعة - قوله. تعالى: 9وَأُولُو الأزيحام بَمْضُهُمْ أؤلى يض في كتاب الله مِنّ 
الْمُؤْمِئِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ» قيل: إنه أراد بالمؤمنين الأنصارء وبالمهاجرين قريشا. وفيه 
قولان: 


)0غ( راجع ص ١54‏ من هذا الجرء. (؟) ما بين المربعين زيادة يقغضيها السياق» ليست: في 
نسخ الأصل . (*) كذا في ج. وفي ك: «الفهم». وفي ش: «المفهوم». 


نريل الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
أحدهما - أنه ناسخ للتوارث بالهجرة باحو بع لوال اي 
سورة الأنفال ؤرَالَْذِينَ آمَنُوا وك يَهَاجِرُوا م كم من وَلأَبتِهِمْ من شَيْءٍ 00 
يُهَاجِدُوا 27 فتوارث المسلمون بالهجرة؛ فكان لا يرث الأعرابيّ المسلم من قريبه 
المسلم المهاجر شيئاً حتى يهاجرء ثم نسخ ذلك في هذه السورة بقوله: 9وَأولو 
الأزحام ب: بَعْضْهُمْ أَؤلَى ِبَعْضٍ » . الثاني أن ذلك ناسخ التوارت بالحلف والمؤاخاة فى 
الدّين؛ روى. هشام بن غروة عن أبيه عن الزبير: «رَأُولو لأرحَام بَمْضُهُمْ أَؤلى يعض 
ني كتّاب اللّه4 وذلك أنّا معشر قريش لما قدمنا المديئة تدمكا :ولا أمراق لا فو دنا 


الأنصار نعم الإخوان فآخيناهم نأورثونا وأورثناهم؛ فآخى أبو بكر خارجة بن زيدء 
وآخيت أنا كعب بن مالك» فجئت فوجدت السلاح قد أثقله؛ فوالله لقد مات عن الدنيا 
ما ووه غتري : خعق انزل الدزتخالي هله الآية قحسا إلى موارتا . وثبت عن غروة أن 
رسول الله كك آخى بين الزّبير وبين كعب بن مالكء فأَزْدّثَ”'"2 كعب يوم أَحُدٍ فجاء 
الزبير يقوده بزمام راحلته؛ فلو مات يومئذ كعب عن الضّح"" والريح لورثه الزبير» 
فأنزل الله تعالى: «وَأُولُوا الأَرْحَام بَمْضُهُمْ أؤلَى ببَْض فِي كتاب اللَّد. فبيّن الله 
' تعالى أن القرابة أؤلى من الحِلّفء فتركت الوراثة بالخِلّف وورثوا بالقرابة. وقد مضى 
في «الأنفال4”*) الكلام في توريث ذوي الأرحام. وقوله: «طفِي كِنَابِ الل يحتمل 
أن يريد القرآن.* ويحتمل أن يريد اللوح المحفوظ الذي قضى فيه أحوال خلقه. 
و لمن الْمُؤْمِنِينَ4 متعلق ب أَوْلّى» لا بقوله: «وَأولُو الأزحام» بالإجماع؛ لأن 
ذلك كان يوجب تخصيصاً ببعض المؤمئين» ولا خلاف في عمومهاء وهذا حل 
إشكالها؛ قاله ابن العربي. النحاس: لرَأُولو الأزحام بَعْضْهُمْ أؤلى بَبَنْضٍ فِي 
كِتَابٍ اللَّهِ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ» يجوز أن يتعلق ينَ الْمُؤينينَ» ب «أوثو» 
فيكون التقدير: وَأُولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين. ويجوز أن يكون المعنى 
أؤْلى من المؤمنين. وقال المهدوِيّ: وقيل إن معناه: وأولو الأرحام بعضهم أولى 


)١(‏ راجع 00/8 فما بعد. )١(‏ الارتئاث: أن يحمل الجريح من المعركة وهو ضعيف قد 
أئحنته الجراح . (") الضح (بالكسر): ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض . أراد لو مات عما 
طلعت عليه الشمس وجرت عليه الريح؛ وكنى بهما عن كثرة المال. 0( راجع 48. 


*- سورة الأحزاب» الآية: * ١‏ 
ببعض في كتاب الله إلا ما يجوز لأزواج النبي كه أن يُدعْينَ أمّهات المؤمنين. والله 
تعالى أعلم . ْ : 

الخامسة ‏ واختلف في كونهن كالأمهات في المَحْرّم وإناحة النظر؛ على 
وجهين: أخدهما ‏ هنّ مَحْرّم؛ لا يحرم النظر إليهنَ. الثاني أن النظر إليهن محرّم؛ 
لأن تحريم نكاحهن إنما كان حفظاً لحق رسول الله كي فيهن» وكان من حفظ حقه 
تحريمٌ النظر إليهن؛ ولآن عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرادت دخول رجل عليها''' 
أمرت أختها أسماء أن ترضعه ليصير آبناً لأختها من الرضاعة» فيصير مَحْرّماً يستبيح 
النظر. وأما اللاتي طلقهنّ رسول الله كلِْ في حياته فقد أختلف في ثبوت هذه الحرمة 
لهن على ثلاثة أوجه: أحدها ‏ ثبتت لهن هذه الحرمة تغليباً لحرمة رسول الله كَلل. 
الثاني - لا يغبت لهن ذلك؛ بل هن كسائر النساء؛ لأن النين يل قد أبت عصمتهن» 
وقال: «أزواجي في الدنيا هنّ أزواجي في الآخرة». الثالث - -من دخل بها 
رسول الله يي منهن ثبتت حرمتها وَحَرُم نكاحها وإن طلقها؛ حفظاً لحرمته وحراسة 
لخلوته. ومن لم يدخل بها لم تثبت لها هذه الحرمة؛ وقد هم عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه برجم آمرأة فارقها رسول الله كلد فتروّجت فقالت: لم هذا! وما 
ضرب علَىَ رسول الله يدِ حجاباً ولا سّمّيت أمّ المؤمنين؛ فكفت عنها عمر رضي الله 

السادسة - قال قوم : لا يجوز أن يُسَمّى النبن يل أب لقوله تعالى : « ما كَانَ 
مُحَمَدٌ أبَا أَحَدِ مِن رِجَالِكُمْ 4 . ولكن يقال : مثل الأب للمؤمنين ؛ كما قال: 
« إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلّمكم... »© الحديث . خرجه أبو داود . 
والصحيح أنه يجوز أن يقال : إنه أبّ للمؤمنين » أي في الحرمة ٠‏ وقوله 
تعالى: ما كَانَ مُحَمَدَ أَا أُحَدٍ مِنْ رِجَالِكَمْ» أي في النسب. وسيأتي. وقرأ 
ابن عباس: طمِنْ أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه#. وسمع عمر هذه القراءة 
فأتكرها وقال: حُكمها يا غلام؟ فقال: إنها في سك ب انذهيه زليه 


)١(‏ رإجم 0 و 104/4 شرح الموطأ. 


عن الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
فسأله فقال له أَبَِيّ: إنه كان يلهيني القرآن ويلهيك الصَّفّْق”' بالأسواق؟ وأغلظ لعمر. 
وقد قيل في قول لوط عليه السلام طهَؤُلآءِ بَنَاتِي4”': إنما أراد المؤمنات؟؛ أي 
تزوّجوهن. وقد تقدم. 

السابعة ‏ قال قوم: لا يقال بناته أخوات المؤمنين» ولا أخوالهن أخوال 
المؤمنين وخالاتهم. قال الشافعيَّ رضي الله عنه : تزوّج الزبير أسماء بنت أبي بكر 
الصديق وهي أخت عائشة» ولم يقل هي خالة المؤمنين. وأطلق قوم هذا وقالوا: 
معاوية خال المؤمنين؛ يعني في الحرمة لا في النسب. 

الثامنة ‏ قوله تعالى: #إلاً أَنْ تَفْعَلُوا إلى أَوْلِيَائْكُمْ مَعْدُوفاً» يريد الإحسان في 
الحياة» والوصية عند الموت؛ أي إن ذلك جائز؛ قاله قتادة والحسن وعطاء. وقال 
محمد بن الحنفِيّة» نزلت في إجازة الوصية لليهوديّ والتصرانيَ؟ أي يفعل هذا مع 
الوَلِيَ والقريب وإن كان كافراً؛ فالمشرك وَلِيَ في النسب لا في الدّين فيوصى له بوصية. 
واختلف العلماء هل يجعل الكافر وصيًا؛ فجوّز بعضٌ ومنع بعض . ورد النظر إلى السلطان 
في ذلك بعض؛ منهم مالك رحمه الله تعالى. وذهب مجاهد وابن زيد والرمّاني إلى أن 
المعنى : إلى أوليائكم من المؤمنين . ولفظ الآية يَعْضْد هذا المذهب. وتعميم الوليّ أيضاً 
حسن . وولاية النسب لا تدفع الكافر» وإنما تدفع أن يلقى إليه بالمّودّة كوليّ الإسلام . 

التاسعة ‏ قوله تعالى: طكَانَ ذَّلِك فِي الْكَِابٍ مَسْطوراً» «الكتّاب» يحتمل 
الوجهين المذكورين المتقدمين في كِتَاب اللَّهِ4. و 9مَسْطُورا© من قولك سطرت 
الكتاب إذا أثبته أسطاراً. وقال قتادة: أي مكتوباً عند الله عز وجل آلآ يرث كافد 
مسلما: قال قتادة: وفي بعض القراءة كَانَ ذَلِكَ عِيْدَ الله مَكْتوباً©. وقال القُرَظِىَ : 
كان ذلك في التوراة. 

م رط 


ساء 7-6 م م اصسييرم س - 0 يوام ام ام 
3 وَإِدْ أهَذنا من لعن متَْقَهُمْ ومنلك وين فج وهم وموم وعِسَى أبن مرنم 
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20700 © يماسا 


ذنُم ديكا 4 . 


)00 الصفق: التبايع . 00( راجع 71/4 فما بعد. 


"8 سورة الأحزاب» الآية: لا ١‏ 
قوله تعالى: لرَإِذْ أَحَذْنَا مِنَّ النيِينَ مِنَائَهُْ» أي عهدهم على الوفاء بما حمّلواء وأن 
يبشر بعضهم ببعض » ويصدّق بعضهم بعضاً؛ أي كان مسطوراً حين كتب الله ما هو 
كائن. وحين أخذ الله تعالى المواثيق من الأنبياء. #رَمِنْكَ» يا محمد 9وَمِنْ وح 
َإبْرَاهِيِمٌ ومُوسّى وَعِيسَى انْنِ مَرْيَم4 وإنما خصن هؤلاء الخمسة وإن دخلوا في زمرة 
التببّين تفضيلاً لهم : وقيلل: لأنهم أصحاب الشرائع والكتب» ٠‏ وأولو العزم من الرسل 
وأئمة الأمم. ويحتمل أن يكون هذا تعظيماً في قطع الولاية بين المسلمين والكافرين؛ 
أي هذا مما لم تختلف فيه الشرائع» أي شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أي كان 
في ابتداء الإسلام توارثٌ بالهجرة» والهجرة سبب متأكد في الدّيانة» ثم توارثوا 
بالقرابة مع الإيمان وهو سبب وكيد؛ فأما التوارث بين مؤمن وكافر فلم يكن في دين 
اعد من الانساء الذين أخذ عليهم الموائيق؛ فلا تداهنوا في الدين ولا تمالئوا الكفار. 
ونظيره: طشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ مَا وَصَّى به تُوحاً: إلى قوله ‏ وَل َتَمَوَكُوا فيه'"". 
ومن ترك التفرق في الدين ترك موالاة الكفا ترقيل: :لي النبن أذلى بالمؤمنين من 
أنفسهم كان ذلك في الكتاب مسطوراً ومأخوذاً به المواثيق من الأنبياء . 00 
مِيثاقاً غَلِيظاً» أي عهداً وثيقاً عظيماً على الوفاء بما التزموا من تبليغ الرسالة» وأن 
يصدق بعضهم بعضاً. والميثاق هو اليمين بالله تعالى؛ فالميثاق الثاني تأكيد للميثاق 
الأوّل باليمين. وقيل : الأول هو الإقرار بالله تعالى» والثاني في أمر النبوّة. ونظير هذا 
0 تعالى: ظوَإِدْ أَحَذْ اللَّهُ مِيَافَ التيئِينَ لما اتكُمْ ين كِتَابٍ وَحِكْمَةِ ثم جاءكم 

سُولُ مُصَدٌقٌ لِمَا مَعكم لَتَؤْمُِنَ به وَلتَنْصُدْئهُ قَالَ نرم وَلْحَذَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ 
يا الآية. أي احوعلت أذ يعلنوا أنمحميدا رسول الله يق 2 
محمد يك أن لا نبي بعده. وقذم معدا في الاكر لما زوق قتاده عن الحسن عن أبى 
هريرة أن رسول الله يد سئل عن قوله تعالى: لِبَإِذْ أَحَذْنَا م و اككين مكائق تنيلك 
وَمنْ وح » قال: «كنت أوَلَهِم في الخلق وآخرّهم في البعث». وقال مجاهد: هذا في 
ظهر ادم عليه الصلاة والسلام. : 


)١(‏ راجع 1/15 فما بعد. 
(1) راجع ١14/4‏ فما بعد. 


ليل الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
ددم هي 


4] 9 لِسْكَلَ ألصَّدِيوِينَ عن صِدْقِهم وأعدٌ لفن دعبا ليم )4 . 

قوله تعالى: طلِيَسْألَ الصّادقِينَ عَنْ صِدْقِهِهْ» فيه أربعة أوجه: 

أحدها ‏ ليسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم؛ حكاه النقاش. وفي ' 
هذا تنبيه؟ أي إذا كان الأنبياء يُسْألون فكيف من سواهم. ْ 

الثاني - ليسأل الأنبياء عما أجابهم به قومهم؛ حكاه علي بن عيسى . 

الثالث - ليمال الأنبياء عليهم السلام عن الوفاء بالميثاق الذي أخذه عليهم ؛ 
حكاه ابن شجرة . 

الرابع - ليسأل 0 ا وفي التنزيل: فَلَتَسْالنٌ 
الّذِينَ أرْسِلَ إلَيْهم وَلَتَسْآلَنَ الْمُرْسَلِينَ4 وقد تقدّم”2. وقيل: فائدة سؤالهم توبيخ 
الكفار؛ كما قال تعالى: ظأَأَنْتَ كُلْتَ لِلئّاس»”". طوَأْعَدٌ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً ليمأ وهو 
[4] © يكايبا الذي ءامثوأ دكروأ يْعْمَدَ أله تيك إذجةتخ جزة مستا راوها 

وكارك للد مو بصيًا 4 . ظ 

يعني غزوة الخنْدق والأحزاب وبني ريظة27 وكانت حالا شديدة معقبة بنعمة ش 
ورخاء وغبطة» وبضحت اعكانا كير وايات زياهرات اعزيرة» وحن نذكر من ذلك 
بعون الله تعالى ما يكفي في عشر مسائل : 

الأولى - اختلف في أي سنة كانت؛ فقال ابن إسحاق: كانت في شوال من السنة 


الخامسة . وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك رحمه الله : كانت وقعة الخندق سنة أربع » 


.174/7 راجع‎ )١( 

(؟) راجع 4/5 

() سميت غزوة الخندق لأجل الخندق الذي حفر حول المديئة بام الرسول وَل . وأما تسميتها 
بالأحزاب: فلاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين» وهم قريش وغطفان واليهود. 


8 سورة الأحزاب» الآية: 9 ١)‏ 
وهي وبنو قُريظة في يوم واحدء وبين بني قريظة والنُضير أربع سنين. قال ابن وهب 
“وسمعت مالقا يقول : أمر رسول الله كَل انير العامة وذلك فول تعالى: إِذْ 
جَاءُوَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ ] أَسْمَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ وَاعْف الأتضان ولتت القلرت الْحَتَاجِرَ» . 
قال: ذلك يوم الخندق؛ جاءت قريش من هاهنا واليهود من هاهنا والنّجدية من 
هاهنا. يريد مالك: إن الذين جاؤوا من فوقهم بنو قريظة» ا 
وغَطْفان. وكان سببها: أن نفراً لور كا ل الو ا بي الحُقيق 
وسلام بن أبي الحُقَيق وسلام بن مشكم وحُيَّيَ بن أخطب النضريّون وعَؤْذة بن 
قيس وأبو عمار من بني وائل» وهم كلهم يهودء هم الذين حزبوا الأحزاب وألبوا 
وجمعواء خرجوا في نفر من بني النّضير وثمْر من بني وائل فأتوا مكة فدعوا إلى 
حرب رسول الله يك ء وواعدوهم من أنفسهم بعون من أنتدب إلى ذلك؛ فأجابهم أهل 
مكة إلى ذلك» ثم خرج اليهود المذكورون إلى عَطَفَانَ فدعوهم إلى مثل ذلك 
فأجابوهم؛ فخرجت قريش يقودهم أبو سفيان بن حرب» وخرجت غَطَْفان وقائدهم 
عُيينة بن حصن بن حُذيفة بن بدر المَرَارِيَ على قزارة» والحارث بن عوف المُرّي على 
بني مُرَة» ومسعود بن رُخخيلة على أشجع. فلما سمع رسول الله يق باجتماعهم 
وخروجهم شاور أصحابهء فأشار عليه سلمان بحفر الخندق فرضي رأيه. وقال 
المهاجرون يومئذ: سلمان منا. وقال الأنصار: سلمان منا! فقال رسول الله يك : 
«سلمان منّا أهل البيت». وكان الخندق أوّل مشهد شهده سلمان مع رسول الله يك 
وهو يومئذ حر. فقال: يا رسول الله. إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا؛ فعمل 
المسلمون في الخندق مجتهدين» ونكص المنافقون وجعلوا يتسَلَلُون لواذا”؟ فنزلت 
فيهم آيات من القرآن ذكرها ابن إسحاق وغيره. وكان من فرغ من المسلمين من حصّته 
عاد إلى غيره» حتى كمل الخندق. وكانت فيه آيات بيّنات وعلامات للنبوّات. 


قلت: ففي هذا الذي ذكرناه من هذا الخبر من الفقه وهي : 5-5 


)١(‏ أي مستخفين ومستترين بعضهم ببعض. 


حل 1 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
«آل عمران”©: والنمل». وفيه التحصّن من العدرّ بما أمكن من الأسباب 
واستعمالها؛ وقد مضى ذلك في غير موضع. وفيه أن حفر الخندق يكون مقسوماً على 
الناس؛ فمن فرغ منهم عاون من لم يفرغ» فالمسلمون يذ على مَّن سواهم؛ وفي 
«البخاري ومسلم» عن البَرّاء بن عازب قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق 
رسول الله كد رأَئْتهُ ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبارٌ جلدة بطنه» وكان 
كثير الشعر» فسمعته يرتجز بكلمات ابن رّواحة ويقول: 

اللو لورلا انتما أتدينا ولا يي نولا مليفنا 

فنا تن تو شكينة علزئلنا وَتّت الأقدامإن لأقَيِنَا 
وأما ما كان فيه من الآيات وهي : 

الثالئة - فروى النسائي عن أبي سكيئة رجل من المحوّرين”2 عن رجل من 
شاه وشرل: اله 6ق قال :. لها ابر رسول اله كله يمف القتدى عرضك لهم عتدرة 
حالت بينهم وبين الحفرء فقام رسول الله كَل وأخذ المغول ووضع رداءه ناحية 
الخندق وقال: طوَتَحَتْ كلِمَهُ رَبِكَ صِدْقاً4”" الآية؛ قَتَدَرَا» ثلث الحجر وسلمان 
الفارسي قائم ينظرء قَبَرَقَ مع ضربة رسول الله بك بَرْنَةٌ ثم ضرب الثانية وقال: 

وَتَحَتْ» الآية؛ قَتَدَر الثلث الآخر؛ فبرقت برقة فرآها سلمان» ثم ضرب الثالثة 

وقال: ظرَتَمَتْ كَلِمَة رَبَكَ صِذْقاً» الآية؛ فندر الثلث الباقي» وخرج رسول الله يكل 
فأخذ رداءه وجلس . قال سلمان: يا رسول الله» رأيتك حين ضربت! ما تضرب ضربة 
إلا كانت معها برقة؟ قال له رسول الله كِةِ : «رأيت ذلك يا سلمان»؟ فقال: أيْ والذي 
بعثك بالحق يا رسول الله! قال: «فإني حين ضربت الضربة الأولى رُفعت لي مدائن كسرى 
وما حولها ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعينين ‏ قال له من حضره من أصحابه: يا رسول الله 


١94/١1 فما بعد. و‎ 1١54/5 راجع‎ )١( 
(؟) أي المعتق من النار.‎ 

إفرة راجع 71/7. 

(:) ندر: سقط. 


3 سورة الأحزاب؛ الآية: 9 ١١‏ 


ادع الله أن يفتحها علينا ويغنّمنا ذراريهب'" ويخرّب بأيدينا بلادهم؛ فدعا 
رسول الله كَلِهْ ثم ضربتٌ الضربة الثانية فرُفعت لي مدائن قَيُصر وما حولها حتى رأيتها 
بعينيّ ‏ قالوا: يا رسول الله؛ ادع الله.تعالى أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم ويخرب 
بأيدينا بلادهم؛ فدعا رسول الله يك - ثم ضربتُ الضربة الثالثة فرُفعت لي مدائن 
الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها بعينيَّ ‏ قال رسول الله يَْهِ عند ذلك: دعوا 
الحبشة ما وَدَّعوكم وأتركوا الترك ما تركوكم». وخرجه أيضا غن التاء قال: لما أمرنا 
رسول الله وَل أن نحفر الخندق عرض لنا صخرة لا تأخذ فيها المعاول» فأشتكينا ذلك 
لرسول الله يَهِ 4 فجاء رسول الله يلم فألقى ثوبه وأخذ المغول وقال: «باسم الله؛ 
فضرب ضربة فكسر ثلث الصخرة ثم قال: «الله أكبر أَعْطِيت مفاتيح الشام واللّه 
إني لأبصر إلى قصورها الحمراء الآن من مكاني هذا» قال: ثم ضرب أخرى 
وقال: «باسم الله؛ فكسر ثلثا آخر ثم قال: «الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله 
إني لأبصر قصر المدائن الأبيض». ثم ضرب الثالثة وقال: «باسم الله» فقطع 
الحجر وقال: «الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر باب صنعاء؟. 
صححه أبو محمد عبد الحق. 

الرابعة - فلما فرغ رسول الله كَهأْوَ من حفر الخندق أقبلت قريش في نحو عشرة 
آلاف بمن معهم من كنانة وأهل تهامة» وأقبلت غَطفان بمن معها من أهل نجد حتى 
نزلوا إلى جانب أُحُدء وخرج رسول الله وك والمسلمون حتى نزلوا بظهر سّلْه20 في 
ثلاثة الاف وضربوا عسكرهم والخندق بينهم وبين المشركين» وأستعمل على 
المدينة آبنَ أُمّ مكُتوم - في قول ابن شهاب ‏ وخخرج عدو الله حُيَيَ بن أخطب النضري 
حتى أتى كعب بن أسد القْرَظِيَ» وكان صاحبّ عقد بني. فريظة ورئيسّهم. وكان قد 
وادع رسول الله ولو وعاقده وعاهده؛ فلما سمع كعب بن أسد حُيَيَ بن أخطب 


دلق في النسائي : الديارهم؟ . 
زفف سلع : جبل بالمديئة ٠.‏ 


ضرن الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

أغلق دونه باب حصنه وأبى أن يفتح له؛ فقال له: افتح لي يا أخي؛ فقال له: لا أفتح 
لك» فإنك رجل مشؤوم» تدعوني إلى خلاف محمد وأنا قد عاقدتُهُ وعاهدته» ولم أر 
منه إلا وفاءٌة وصدقاًء فلست بناقض ما بيني وبينه. فقال حُيَيَ : افتح لي حتى أكلمك 
وأنصرف عنك؛ فقال: لا أفعل؛ فقال: إنما تخاف أن آكل معك جشيشتك؟؛ فغضب 
كعب وفتح له؛ فقال: يا كعب! إنما جئتك بعر الدهر جئتك بقريش وسادتهاء وغطفان 
وقادتها؛ قد تعاقدوا على أن يستأصلوا محمداً ومن معه؛ فقال له كعب: جثتني والله 
بذل الدهر وبجهاء”" لا غيث فيه! ويحك يا حُبَيَ؟ دَعْنِي فلستُ بفاعل ما تدعوني | 
إليه؛ فلم يزل حُيَيَ بكَمْب يَعِده ويَعْرّه حتى رجع إليه وعاقده على خذلان محمد وَل 
وأصحابه وأن يسير معهمء وقال له حُيَيَ بن أخطب: إن انصرفت قريش وغَطفان 
دخلت عندك بمن معي من اليهود. فلما انتهى خبر كعب وحْبَيَ إلى النبي يك بععث 
سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج» وسيّد الأؤس سعد بن 0 5-1 معهما 
عبد الله بن رَواحة وحَوّات بن جُبير» وقال لهم رسول الله يله «انطلقوا إلى بني قريظة 
فإن كان ما قيل لنا حقاً فألحنوا لنا لَحْناً ولا تَفْنُوا في أعضاد الناس. وإن كان كذباً 
فأجهروا به للناس» فانطلقوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما قيل لهم عنهم؛ 
ونالوا من رسول الله يَكِيةِ وقالوا: لا عهد له عندنا؛ فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه؛ 
وكانت فيه حدّة فقال له سعد بن عبادة: دع عنك مشاتمتهم» فالذي بيننا وبينهم أكثر 
من اذللف: ثم أقبل سعد وسعد حتى أتيا رسول الله ككل في جماعة المسلمين فقالا: 
عَضْل والقَارّة ‏ يعرّضان بغدر عَضّل والقارة بأصحاب الرّجيع بيب وأصحابه ‏ فقال 
النبئ ككلو: « أبشروا يا معشر المسلمين » وعظم عند ذلك البلاء وأشتدٌ الخوف» 
وأتى المسلمين عدوّهم من فوقهم؛ يعني من فوق الوادي من قبل المشرق» ومن 
أسفل منهم من بطن الوادي من قبل المغرب» حتى ظنوا بالله الظنوناء وأظهر 
المنافقون كثيراً مما كانوا يسرّون» فمنهم من قال: إن بيوتنا عورة» فلننصرف إليهاء 


)0( الجهام : السحاب لا ماء فيه. 


8 سورة الأحزاب» الآية: 4 رضن 
فإنا نخاف عليها؛ وممن قال ذلك: أؤس بن قَيْظي. ومنهم من قال: يَعِدنا محمد أن 
يفتح كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه يذهب إلى الغائط! وممن 
المشركون بضعا وعشرين ليلة قريبا من شهر لم يكن بينهم حَرْب إلا الرمي بالتّبل 
والحصى . فلما رأى رسول الله يكِِ أنه اشتدٌ على المسلمين البلاء بعث إلى عَيَيْنة بن 
حصن المَرّاريء وإلى الحارث بن عوف المرّّي» وهما قائدا غَطْفَانْء فأعطاهما ثلث 
ثمار المدينة لينصرفا بمن معهما من غَطفان ويخذلا قريشاً ويرجعا بقومهما عنهم. 
وكانت هذه المقالة مراوضة ولم تكن عقداً؛ فلما رأى رسول الله يكل منهما أنهما قد 
أنابا ورضيا أتى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر ذلك لهما وأستشارهما فقالا: يا 
تصنعه لنا؟ قال: «بل أمر أصنعه لكم» واللَّهِ ما أصنعه إلا أنّي قد رأيت العرب قد 
رمتكم عن قَوْس واحدة» فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله » واللّه لقد كنا نحن 
وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وما طمعوا قَطَ 
أن ينالوا منا ثمرة إلا شراء أو قِرَىء فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزّنا بك 
نعطيهم أموالنا! والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيئنا وبينهم!! فسُرٌ 
رسول الله يخ بذلك وقال: «أنتم وذاك». وقال لعيينة والحارث: «انصرفا فليس لكما 
عندنا إلا السيف». وتناول سعد الصحيفة وليس فيها شهادة فمحاها. 

الخامسة ‏ فأقام رسول الله يِخِ والمسلمون على حالهم ٠»‏ والمشركون 
يحاصرونهم ولا قتال بينهم؛ إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد رد 
العامريٌ من بني عامر بن لوْيّء وعكرمة بن أبي جهل» وهْبّيرة بن أبي وهبء 
وضرار بن الخطاب الفهريٌّ ٠‏ وكانوا فرسان قريش وشجعانهمء أقبلوا.حتى 
وقفوا على الخندق ». فلما رأوه قالوا : إن هذه لمكيدة . ما كانت العرب 
تكيدها. ثم تيمموا مكاناً ضيقاً من الخندق. فضربوا خيلهم فاقتحمت بهمء 
وجاوزوا الخندق وصاروا بين الخندق وبين سَلع وخرج علي بن أبي طالب 


كرا الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

في نفر من المسلمين حتى أخذواعليهم الثْفْرة التي أقتحموا منهاء وأقبلت الفرسان 
نحوهم» وكان عمرو بن عبد ود قد أثبتته الجراح يوم بَدْر فلم يشهد أُحُداً وأراد يوم 
الخندق أن يُرى مكائه؛ فلما وقف هو وخيله؛ نادى: من يبارز؟ فبرز له علىّ بن أبي 
طالب وقال له: يا عمروء إنك عاهدت الله فيما بلغنا أنك لا تُدَعَى إلى إحدى خَلَتين 
إلا أخذت إحداهما؟ قال نعم. قال: فإني أدعوك إلى الله والإسلام. قال: لا حاجة لي 
بذلك. قال: نأدعوك إلى البراز. قال: يا بن أخيء والله ما أحبّ أن أقتلك لما كان 
بيني وبين أبيك. فقال له: عليّ: أنا والله أحبّ أن أقتلك. فحَمي عمرو بن عبد ود 
ونزل عن فرسهء فعقره وصار نحو علىّ» فتنازلا وتجاولا وثار النقع بينهما حتى حال 
دونهماء فما أنجلى التّمَّع حتى رَُئيَ علي عل صدر عمرو يقطع رأسهء فلما رأى 


ع 


أصحابه أنه قد قتله على اقتحموا بخيلهم التُمْرة منهزمين هاربين. . وقال عليّ رضي الله 


عنه فى ذلك : 
نصر الحجارة من سفاهة رأيه لفرت وين شفلة شرا 
ا 0 فتركته متجدلاً ا بين دكادك مايريم 
0 ار اه 


قال ابن هشام أكثر أهل العلم بالسير”*2 يشك فيها لعلىّ. قال ابن هشام: ال 
'عكرمة بن أبي جهل رمحه يومئذ وهو منهزم عن عمرو؛ فقال حسان بن ثابت في 
ذلك: 

قن والقيئ لا ؟تهينه لعلّك عِكرمَ لم تفعل 

وولّيت تَمْدُو كةو الظلٍ يم ماإن تجور عن المَعْدِلٍ 

ولم تلق ظهرك مستأنساً كأنئفاك تَمَافُوْعمُل 


. في سيرة ابن هشام: «بصوابي». (1) في سيرة أبن هشام: «فصددت حين تركته.‎ )١( 

() المتجدّل: اللاصق بالأرض. والدكادك : جمع دكداكء وهو الرمل اللين. ا جمع 
رابية» وهو ما ارتفع من الأرض. () المقطر: الذي ألقى على أحد قطريهء أي جنبيه . ٠‏ وبزني: 
سلبني وجردني. (0) في سيرة ابن هشام: #بالشعر». 
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قال ابن هشام : فرغل صغير الضباع. وكانت عائشة رضي الله عنها في حصن 
بني حارثة» وأمٌ سعد بن معاذ معهاء وعلى سعد درع مُقَيْصة('2 قد خرجت منها 
ذراعه» وفي يده حربته وهو يقول: 

لََثْ قليلاً يلحق الهَيِبَا جَمَلٌ لا بأس بالموت إذا كان الأجَلٌ 

ورُمي يومئذ سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكنخل”2. واختلف فيمن رماه؛ 
فقيل: رماه حِبّان بن قيس بن العرقة”': أحد بني عامر بن لؤيّء فلما أصابه قال له: 
خذها وأنا أبن العرقة. فقال له سعد: عرّق الله وجهك في النار. وقيل: إن الذي رماه 
ا حبان”؟'. وقيل: بل الذي رماه الى نان الْجُسَّمِيَ: حليف بني 
مخزوم. ولحسان مع صفية بنت عبد المطلب خبر طريف يومئذ؛ ذكره ابن إسحاق وغيره. 

قالت صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها: كنا يوم الأحزاب في حصن 
حسان بن ثابت» وحسان معنا في النساء والصبيان» والنبي كله وأصحابه في نحر 
العدرٌ لا يستطيعون الانصراف إليناء فإذا يهوديّ يدورء فقلت لحسان: أنزل إليه 
فاقتله؛ فقال: ما أنا بصاحب هذا يابنة عبد المطلب! فأخذت عموداً ونزلت من الحصن 
فقتلته» فقلت: يا حسانء انزل فاسلبه» فلم يمنعني من سَلّبه إلا أنه رجل . فقال: ما لي 
بسلبه حاجة يابنة عبد المطلب! قال: فنزلت فسلبته. قال أبو عمر بن عبد البر: وقد أنكر 
هذا عن حسان جماعة من أهل السّيرَ وقالوا: لو كان في حسان من الجبن ما وصفتم 
لهجاه بذلك الذين كان يهاجيهم في الجاهلية والإسلام» ولهُحِيّ بذلك ابنه عبد 
الرحمن ؛ فإنه كان كثيراً ما يهاجي الناس من شعراء العرب؟ مثل النجاشي وغيره. 

السادسة - وأتى رسول الله يل نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعيّ فقال: يا 
رسول الله إني قد أسلمت ولم يعلم قومي بإسلامي» فمُزْني بما شئت؟ فقال له 


زفق 0 مط لز 

(") العرقة (بفتح العين وكسر الراء): أم حبان» واسمها قلابة بنت سعيد بن سعد تكنى أم فاطمة» 7 
وسميت العرقة لطيب ريحهاء وهي جذة خديجة. 

فق في «الأصول» : «جبارة» والتصويب عن اسيرة أبن هشام؛ و «#شرح المواهب». 


١7‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 


رسول اللْهكك : «إنما أنت رجل واحد من غَطّفان فلو خرجتٌ فخذلت عنّا إن استطعت 
كان أحبّ إلينا من بقائك”'' معنا فآخرج فإن الحرب خدعة”'"©. فخرج نعيم بن 
مسعود حتى أتى بني قُريظة ‏ وكان ينادمهم في الجاهلية ‏ فقال: يا بني قريظة: قد 
عرفتم وُدَي إياكم» وخاصّة ما بيني وبينكم؛ قالوا: قل فلست عندنا بمتهّم؛ فقال 
لهم: إن قريشاً وعَطْمَانَ ليسوا كأنتم البلد بلدكم» فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم. 
وإن قريشاً وعَطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه» وقد ظاهرتموهم عليه فإن رأوا 
هُزة”"' أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلُوًا بينكم وبين الرجل» ولا 
طاقة لكم بهء فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً. ثم خرج حتى أتى قريشاً 
فقال لهم: قد عرفتم وُدَي لكم معشرٌ قريش» وفراقي محمداً» وقد بلغني أمرٌ أرى من 
الحق أن أبلّنكموه نصحاً لكم» فاكتموا عليَ؛ قالوا نفعل؛ قال: تعلمون أن معشر 
يهودّ» قد نَدِموا على ما كان من خذلانهم محمداًء وقد أرسلوا إليه: إنا قد تَدِمنا على 
ما فعلناء ا ا اما ا ل ا ا 
فتضرب] أعناقهم: ثم نكون معك على ما بقي منهم حتى نستأصلهم. ثم أتى عَطْمَان 
فقال مثل ذلك. فلما كان ليلة السبت وكان ذلك من صنع الله عز وجل لرسوله 
والمؤمنين ٠‏ أرسل أبو سفيان إلى بني قُرَيظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من 
قريش وغطفان يقول لهم: إنا لسنا بدار مُقام. قد هلك الخفَ والحافرء فاغدوا 
صبيحة غَدٍ للقتال حتى نناجز محمداً؛ فأرسلوا إليهم: إن اليوم يوم السبت» 

ا 0 ومع ذلك فلا نقاتل معكم حتى تعطونا 


4م 


زُهُناً؛ لما بويج الرسول بذلك قالوا: صَدَقنا واللّهِ نعيم بن مسعود؛ فردّوا 


)١(‏ في ك : «أن تقاتل معنا. . وفي ج: #مقامك». 

(؟) قوله: «خخدعة» في النهاية لابن الأثير: #يروى بفتح الخاء وقمها مع سكوك الثان. ويضمها مع 
فتح الدال. فالأوّل معناء: أن الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة من الخداع؛ أي أن المقاتل إذا خدع 
مرة واحدة لم تكن لها إقالة. وهي أفصح الروايات وأصحها. ومعنى الثاني: هو الاسم من الخداع. 
ومعنى الثالث: أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفي لهم: كما يقال: فلان رجل لعبة وضحكة؛ أي 
كثير اللعب والضحك . (") النهزة: الفرصة تجدها من صاحبك. ٠‏ (1) ما بين المربعين كذا 
ورد في ك. والذي في جء ش: «. . . وغطفان رهنا رجالاً ونسلمهم».. ٠‏ 
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ادر وقالوا: 0 

دك وبعث الله عليهم ربح عاصفا ف ليا شديدةالبرد؟ فجعلت الريع 
تقلب آنيتهم وتكمّأ قدورهم. 


السابعة - فلما اتصل برسول اللهيلة اختلاف أمرهمء بعث حذيفة بن اليمان 
ليأتيه بخبرهم» فأتاهم واستتر تتر في غمارهم” '“» وسمع أبا سفيان يقول “عا عقن نريكن» 
يتعرّف كل امرىء جليسه. قال حذيفة: فأخذت بيد جليسي وقلت: ومن أنت؟ فقال: 
أنا فلان. ثم قال أبو سفيان: ويلكم يا معشر قريش! إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام» 
ولقد هلك الكراع والحُف”© وأخلفتنا بنو قُريظة» ولقينا من هذه الريح ما ترون» ما 
يستمسك لنا بناء» ولا تعبت لنا قدرء ولا تقوم لنا نارء فارتحلوا فإني مرتحل؛ ووثب 
على جمله فما حلّ عقال يده إلا وهو قائم. قال حذيفة: ولولا عهد رسول الله يي لي 
إذ بعثني» قال لي: «مُرَ إلى القوم فأعلم ما هم عليه ولا تحيث شيئاً؛ ‏ لقتلته بسهمء 
8 أتيت رسول اهيل عند رحيلهم» فوجدته قائماً يصلّي في مِرْطٍ لبعض نسائه 
مراجل - قال ابن هشام: المراجل ضرب من وَشِي اليمن - فأخبرته فحيمد الله. 

قلت: وخبر حذيفة هذا مذكور في «صحيح مسلم»»؛ وفيه آيات عظيمة» رواه 
جريز عن الأعمش عن إبراهيم التيِمِيَ عن أبيه قال: كنا عند حذيفة فقال رجل لو 
أدركثٌ رسول الله قاتلت معه وأبلَيّت. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك! لقد 
رأيتتَا مع رسول اللهككة ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقرّ. فقال رسول اللهبَقة : 
«ألاً رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة»؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد» ثم 
قال: «ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة»؟ فسكتنا فلم يجبه أحد. 
فقال: «قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم» فلم أجد بدا إذ دعاني بأسمي أن أقوم. قال: 
«اذهب فأتني بخبر القوم ولا تَذْعَوهه”" علىٌ» قال: فلما وَّلِيت من عنده جعلت كأنما 


)١(‏ مثلث الغين. 
)١(‏ الكراع: اسم يجمع الخيل. والخف: اسم يجمع الإبل. 
(*) الذعر: الفزع» يريد لا تعلمهم بنفسك وأمش في خفية لثلا ينفروا منك ويقبلوا علي . 


18 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
ا حتى أتيتهم» فرأيت أبا سفيان يَصْلِي ظهره بالنار فوضعت سهماً 
في كبد القّوس فأردت أن أزْميّه» فذكرت قول رسول الله بكي 07 تَذْعَرهم عليَ' ولو 
رميته لأصبته : : فرجعت وأنا أمشي في مثل الحَمّامء فلما تيته فأخبرته بخبر القوم 
وفرغتٌ قُررت» فألبسني ع لاض 0 فلم 
أزل نائماً حتى أصبحت» فلما أصبحت قال: «قم يَا نَْمَان»؛. ولما أصبح 
رسول الله يكِعِ وقد ذهب الأحزاب» رجع إلى المديئة ووضع المسلمون سلاحهم» 
فأتاه جبريل يَِهِ في صورة دِحْيّة بن خليفة الكلبيَ» على بغلة عليها قطيفة ديباج فقال 
له: يا محمد. إن كنتم قد وضعتم سلاحكم فما وضعت الملائكة سلاحها. إن الله 
يأمرك أن تخرج إلى بني قُريظة» وإني متقدم إليهم فمزلزل بهم حصونهم. فأمر 
رسول الله يِل وهي : 

الفامنة - منادياً فنادى: لا يصلَيّنَ أحد العصر إلا في بني قُريظة؛ فتخوّف ناس 
فوت الوقت فصلوا دون بني قُريظة. وقال آخرون: لا نصلي العصر إلا حيث أمرنا 
رسول الله كل وإن فاتنا الوقت. قال: فما عتّف واحداً من الفريقين. وفي هذا من 
الفقه تصويب المجتهدين. وقد مضى بيانه في «الأنبياء2"”4. وكان سعد بن معاذ إِذْ 
أصابه السهم دعا ربه فقال: الهم إن كنت أبقيْتَ من حرب قريش فأبقني لها ؛ فإنه لا 
قوم أحب أن أجاهدهم من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه. اللَّهُمَ وإن كنت وضعت 
الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة» ولا تُمِني حتى تقر عيني في بني قُريظة. 
وروى أبن وهب عن مالك قال: بلغني أن سعد بن معاذ مّرَ بعائشة رضي الله عنها 
ونساء معها في الأطُم”" (فارع)29: وعليه يرع مُقلّصة”© مشمر الكُمِينَء وبه أثر 
صفرةٌ وهو يرتجز : 

َبَثْ قليلاً يُدْركُ الهَيْجَا جَمَلْ للا بأس بالموت إذ حان الْأَجَلُ 


. 886 يقول : كأنما أمشي في حرّ لم يصبني برد ولا من تلك الربح الشديدة شيء ببركة توجيه النهي‎ )١( 
إفرة الأطم : حصن مبني بحجارة.‎ .5١١/١١ (؟) راجع‎ 

(؛) في «الأصول»: «في الأطم الذي فارع». وفارع حصن بالمدينة» يقال إنه حصن حسان بن ثابت. 
(0) مقلصة: مجتمعة منضمة. 
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فقالت عائشة رضي الله عنها: لست أخاف أن يصاب سعد اليوم إلا في أطرافه؛ 
فأصيب في أكْحَله. وروى أبن وهب وأبن القاسم عن مالك قالت عائشة رضي الله 
عنها: ما رأيت رجلاً أجمل من سعد بن معاذ حاشا رسول الله كَلللِ. فأصيب في أكحله 
ثم قال: اللهم إن كان حرب قُريظة لم يبق منه شيء فاقبضني إليك» وإن كان قد بقيت 
داق نامق بحن اهدده رنوكك أغياتة» لنما حك في يني تريظةا ول ققرت 


الناس وقالوا: نرجو أن يكون قد استجيبت دعوته. 


الناسعة - ولما خرج المسلمون إلى بني فُريظة أعطى رسول الله فل الراية 
عليّ بن أبي طالب» واستخلف على المديئة أبن أمّ مَكتوم» ونهض على وطائفة معه 
حتى أتوا بني قريظة ونازلوهم» فسمعوا سب الرسول كله فانصرف عليّ إلى 
رسول الله كَلْةِ فقال له: يا رسول اللهء لا تبلغ إليهم» وعَرّض له. فقال له: «أظنك 
سمعت منهم شتمي . لو رأوني لكموا عن ذلك» ونهض إليهم فلما رأوه أمسكوا. فقال 
لهم: «نقضتم العهد يا إخوة القرود أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته» فقالوا: ما كنت 
جادة با انجس ز شير علا رترل روصل اكلا قاسرهم يسنا ودين قيلة: 
وعرض عليهم سيّدهم كعب ثلاتٌ خصال ليختاروا أيّها شاءوا: إما أن يسلمُوا ويتبعوا 
محمداً على ماجاء به فيسلّموا. قال: وتحرزوا أموالكم ونساءكم وأبناءكم» فوالله إنكم 
لتعلمون أنه الذي تجدونه مكتوباً في كتابكم. وإما أن يقتلوا أبناءهم ونساءهم ثم 
يتقدموا؟ فيقاتلون حتى يموتوا من آخرهم. وإما أن يبيّتوا المسلمين ليلة السبت في 
حين طمأنينتهم فيقتلوهم قتلاً. فقالوا له:. أما الإسلام فلا تُسلم ولا نخالف حكم 
التوراة» وأما قتل أبنائنا ونسائنا فما جزاؤهم المساكين منا أن نقتلهم ونحن لا نتعدى 
في السبت. ثم بعثوا إلى أبي لبابة» وكانوا حلفاء بني عمرو بن عوف وسائر الأؤس» 
فأتاهم فجمعوا إليه أبناءهم ونساءهم ورجالهم وقالوا له: يا أبا لبابة» أترى أن نتزل 
على حكم محمد؟ فقال نعم» ‏ وأشار بيده إلى حَلْقه ‏ إنه الذبح إن فعلتم. ثم ندم أبو 
لبابة في الحين» وعلم أنه خان الله ورسولهء وأنه أمر لا يستره الله عليه عن نبيّه ف. 


١٠‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

فانطلق إلى المدينة ولم يرجع إلى النبي يكب فربط نفسه في سارية وأقسم ألا يبرح من 
مكانه حتى يتوب الله عليه فكانت امرأته تَحُلّه لوقت كل صلاة. قال ابن عيينة 
وغيره: فيه نزلت: يا أَيهَا الَِينَ آمنُوا لآ تَسُونُوا اللّهَ وَالوَسُولَ وَتَحُونُوا 
أمَانَاكَْ27”4 الآية. وأقسم ألا يدخل أرض بني قُريظة أبداً مكاناً أصاب فيه الذنب. 
فلما بلغ ذلك النب بك من فعل أبي لبابة قال: «أمَا إنه لو أتاني لاستغفرت له وأما 
إِذْ فعل ما فعل فلا أطلقه حتى يطلقه الله تعالى» فأنزل الله تعالى في أمر أبي لبابة: 
لرَآحَرُونَ اعْتَرَقُوا بذنُوبهد4”" الآية. فلما نزل فيه القرآن أمر رسول الله وَل 
بإطلاقه؛ فلما أصبح بنو قريظة نزلوا على حكم رسول الله كَل فتوائب الأؤس إلى 
رسول الله يك وقالوا: يا رسول الله وقد علمتٌ أنهم 0001 سكين 
عبد الله بن أب بن سلول في بني النّضِير حلفاء الخَرْرِجء فلا يكن حظّنا أؤْكْسَ 
وأنقص عندك من حَظ غيرناء فهم موالينا. فقال لهم رسول الله يَكِ: ديا معشر 
الأوس ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم - قالوا بلى. قال  :-‏ فذلك إلى سعد بن 
معاذ». وكان رسول الله يَكِْدِ قد ضرب له خيمة في المسجدء ليعوده من قريب في مرضه 
من جرحه الذي أصابه في الخندق. فحكم فيهم بأن تُقتل المقاتلة» وتُسْبَى الذرية 
والنساءء وتقسم أموالهم. فقال له رسول الله كله «لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى 
من فوق سبعة أرقعة »!24 . وأمر رسول الله ككِ فأخرجوا إلى موضع بسوق المدينة 
اليوم ‏ زمن ابن إسحاق ‏ فخندق بها خنادق » ؛ ثم أمر عليه السلام فضربت أعناقهم 
في تلك الخنادق» وقتل يومئذ حبىّ بن أخطب وكعب بن أسدء وكانا رأس القومء 
وكانوا من الستمائة إلى السبعمائة . وكان على حُيَىَ خُلَة فُتَاحِيه!”' قد شققها عليه 
نكل باحيه كرتم الأتدلة 2 أنملة أنملة لثلا يُسلَبها . فلما نظر إلى رسول الله كَكِل 


(؟) راجع 1147/4. 

() الأسعاف: قضاء: الحاجة. 

(5) أرقعة جمع رقيع» والرقيع السماء؛ سميت بذلك لأنها رقعت بالنجوم. 
(5) أي بلون الورد حين أن يتفتح. 
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عن اتن به ورذاف مجموعتات: إلى عقه يحل قال : نا وله ما لمت نفسي في 
عداوتك . 
رمم صو سل اله سنن 

لم قال: يا أيها الناس» لا بأس بأمر الله كتاب وَدَر ومَلْحمة”'" كتبت على بني 
إسرائيل» ثم جلس فضربت عنقه. وقتل من نسائهم امرأة» وهي بُنانة امرأة الحكم 
القْرَظِيَ التي طرحت الرّحى على خَلاد بن سُويد فقتلته. وأمر رسول الله ككِِ بقتل كل 
من أنبت منهم وترك من لم يُنبت. وكان عطية الفَرَظِيَ ممن لم ينبت» فاستحياه 
رسول اللهكة» وهو مذكور في الصحابة. ووّهب رسول اللهكيٍ لثابت بن قيس بن 
شمّاس ولد الزّبير بن باطا العامة منهم عبد الرحمن بن الزّبير أسلم وله صحبة. 
وَوَهَبِ أيضاً عليه السلام رفاعة بن. سَمَوْأل القرظي لأم المنذر سلمى بنت قيس» أخت 
سَليط بن قيس من بني النجارء وكانت قد صلّت إلى القبلتين؛ فأسلم رفاعة وله صحبة 
ورواية. وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك قال: أتى ثابت بن قيس بن شمّاس 
إلى ابن باطا ‏ وكانت له عنده يد وقال: قد استوهبتك من رسول اللهيةٍ ليدك التي 
لك عنديء قال: ذلك يفعل الكريم بالكريم» ثم قال: وكيف يعيش رجل لا ولد 
له ولا أهل؟ قال: فأتى ثابت إلى رسول الهككة فذكر ذلك لهء فأعطاه أهله وولده؛ ' 
ملسي وك ال د ا ساو 
مالهء فرجع إليه فأخبره؛ قال: ما فعل ابن أبي الحُقَيق الذي كأن وجهه مراأة 
صينية؟ قال: قتل. قال: فما فعل المجلسان». يعني بني كعب بن قريظة وبني 
عمرو بن قُريظة؟ قال: قتلوا. قال: فما فعلت الفئتان؟ قال: قتلتا. قال: برئت 
ذمتك. ولن أصبّ فيها دلوا أبداًء يعني النخلء» فألحقني بهمء فأبى أن يقتله 
فقتله غيره. واليد التي كانت لابن باطا عند ثابت أنه أسره يوم بُعاث فجز ناصيته 
وأطلقه. 


)١(‏ الملحمة: الوقعة العظيمة القتل. 


١:7‏ الججزء ء الرابع عشر من نفسير القرطبي 

العاشرة - وقسم كلع أموال بني قريظة فأسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل 
هما . وقد قيل: للفارس سهمان وللراجل سهم .كانت الشل المسلعين ترسك سخة 
وثلاثين فرساً. ووقع للنبي يلق من سَّبِيهم ريحانة بنت عمرو بن جنافة”' أحد بني 
عمرو بن كُريظة» فلم تزل عنده إلى أن مات وَل . وقيل: إن عنيمة: تريظة مي أرل 
غنيمة قسّم فيها للفارس والراجل» وَأولخيمة كد لها الخوسن. وقد تقدّم أن أوّل 
ذلك كان في بعث عبد الله بن جَخش؛ فالله أعلم . قال: أبو عمر: وتهذيب ذلك أن 
تكون غنيمة قريظة أَوَلَ غنيمة جرى فيها الخمس بعد نزول قوله: طوَآعْلَّمُوا أَنَمَا 
غَيِمْتَمْ مِنْ شَيْءِ فَأنَّ لِلّه ممه و[لكشول 4" الآية: كان هيد اشاجح جقس تن غتسسن 
قبل ذلك في بعثهء ثم نزل القرآن بمثل ما فعله؛ وكان ذلك من فضائله رحمة الله 
عليه . 


وكان فتح قريظة في آخر ذي القعدة وأوّل ذي الحجة من السنة الخامسة من 
الهجرة. فلما د تم أمر بني قريظة أجيبت دعوة الرجل الفاضل الصالح سعد بن معاذ» 
فانفجر جرحهء وانفتح عرقه») فجرى دمه ومات رضي الله عنه. وهو الذي أتى 
الحديث فيه: «اهتّرّ لموته عَرْسْنٌ الرّحمن» يعنى سكان العرش من الملائكة فرحوا 
بقدوم روحه واهتدٌوا له. وقال ابن القاسم عن مالك:. حذثني يحيى بن سعيد قال: 
لقداتزل الموت تعد بن اذ سبعون اله ملك نا نزلوا إلى الأرضن “قبلهاء قال 
مالك: ولم يستشهد يوم الخَنْدق من المسلمين إلا أربعة أو خمسة. 

قلع النكئ اشتطيية ينوم الشعلاق سن المسلمين بده شر انيما ذكر عل 
العلم بالسّيّر: سعد بن معاذ أبو عمرو من بني عبد الأشهل » وأنس بن أؤس بن 
0 وكلاهما أيضاً من بني عبد الأشهل ٠»‏ والطفيل بن 
النعمان » وثعلبة بن ار م ل سس وصور 
0 “ فتتله رضي الله عنهم. 


.١/8 ويقال: فيه «خنافة» بالخاء المعجمة. (0) راجع‎ )١( 

(9) في «المواهب اللدنية» و (الإصابة»: «ثعلبة بن عنمة بفتح العين المهملة والنون». 

(5) قال ابن هشام: «سهم غرب» وسهم غرب (بإضافة وغير إضافة) وهو الذي لا يعرف من أين جاء 
ولا من رمى به». 


#88 سورة الأجزاب» الآية: 4 1١77‏ 


وقتل من الكفار ثلاثة: منبّه بن عثمان بن عبيد بن السباق بن عبد الدارء أصابه سهم 
مات منه بمكة. وقد قيل: إنما هو عثمان بن أمية بن منبه بن عبيد بن السباق. 
ونوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي» اقتحم الخندق فتوررط فيه فقيل» وغلب 
المسلمون على جسده؛ فروي عن الزهري أنهم أعطوا رسول الله يكو في جسده عشرة 
آلاف درهم فقال: «لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه؟ فخلَى بينهم وبينه. وعمرو بن 
[عبد] ود د الذي قتله عليٌ مبارزة» وقد تقدم . واستشهد يوم قريظة من المسلمين 
حَلاّد بن سُويد بن ثعلبة بن عمرو من بني الحارث بن الخزرج؛ طرحت عليه امرأةٌ من 
بني قُريظة رحى فقتلته . ومات في الحصار أبو سنان بن مِحْصّن بن حُرئان الأسدي. 
أخو عُكاشة بن مِحْصّنء فدفنه رسول الله يلِةِ في مقبرة بني قُريظة التي يتدافن فيها 
الختدق. وأسئد الدارِمي أبو محمد في مسئذدهة : أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن أكي 
ذئب عن المَقْيْرِيَ عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخُدْرِيَ عن أبيه قال: حُبسنا يوم 
الخندق حتى ذهب مَوي”" : هن اللبل حتى كفينا ؟ وذلك قول الله عز وجل: 
لرَكَنَى اللَّهُ الْمُؤْمِئِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ الله قَويًا عَزِيزً» فأمر النبي كَل بلالاً فأقام فصلّى 
الظهر فأحسن كما كان يصليها في وقتهاء : ثم أمره فأقام العصر فصلاهاء ثم أمره فأقام 
المغرب فصلاهاء ثم أمره فأقام العشاء فصلاهاء وذلك قبل أن ينزل: 8فَإِنْ متم 
َرِجَالاً أز رُكْبَانً4”" خررّجه النسائي أيضاً. وقد مضت هذه المسألة في «إطه6””. 
وقد ذكرنا في هذه العّزاة أحكاماً كثيرة لمن تأملها في مسائل عشر. 5-7 وَل 
الآي وهي تسع عشرة آية تضمّنت ما ذكرناه. 

ا ا : © إِذْ جَاءَنْكُمْ و د © يعني اام . « فَأَوْسَلْنَا 
الخندق حتى ألقت قدورهم ونزعت فساطيطهم . قال : والجنود الملائكة 
ولم تقاتل يومئذٍ . وقال عِكرمة : قالت الجنوب للشَّمال ليلة الأحزاب: 


(1) الهري (بالفتح): الزمان الطويل. ‏ (؟) راجع #/م57. 2 (7) راجع١١/180.‏ 


١4‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

انطلقي لنصرة النبّ يَ» فقالت الشّمال: إن مَحْوَة"'؟ لا تسري بليل. فكانت الريح 
التي أرسلت عليهم الصّبا. وروى سعيد بن ججبير عن ابن عباس قال قال 
رسول الله كلةِ: «نصرت بالصّبا وأهلكت عاد بالدّبور؛. وكانت هذه الريح معجزة 
للنبي كَلِْ؛ لأن النبيّ كَل والمسلمين كانوا قريباً منهاء لم يكن بينهم وبينها إلا عرض 
الخندق» وكانوا في عافية منهاء ولا خبر عندهم بها. طرَجُنُوداً لَمْ تَرَوْمَاك وقرىء 
بالياء؛ أي لم يرها المشركون. قال المفسرون: بعث الله تعالى عليهم الملائكة. 
فقلعت الأوتاد» وقطعت أطناب الفساطيطء وأطفأت النيران». وأكفأت القدورء 
وجالت الخيل بعضها في بعض» وأرسل الله عليهم الوُعْبٍء وكثر تكبير الملائكة في 
جوانب العسكر؛ حتى كان سيّدُ كل خباء يقول: يا بني فلان مُلَّمّ إليَّ فإذا أجتمعوا قال 
لهم: النّجاءَ التّجاة؛ لما بعث الله تعالى عليهم من الرعب. طوَكَانَ الله يما تَمْمَلُونَ 
بَصِيراً» وقرىء: «إيعملون4 بالياء على الخبر» وهي قراءة أبي عمرو. الباقون بالتاء؛ 
يعني من حفر الخندق والتحرز من العدوّ. 

٠3‏ 8 إذ جوم ين فرك ومن أسقَل سك وَإِذْرَاعَتِ الأبصدر وَيلمتٍ القُوك 


2 


الكابير وََطْو يأ الظفونا 4212 . 

قوله تعالى: ظإذْ جاءُوكُمْ مِنْ فَْقِكُمْ وَمِنْ أُسْفَلَ مِنَكُمْ» طإذْه في موضع نصب 
بمعنى واذكر . وكذا لوَإدْ َالَتْ طَائِفٌَ مِنْهُْ4 . امِنْ فَرْقِكُمْ» يعني من فوق الوادي» وهو 
أعلاه من قبل المشرق» جاء منه عَوْف بن مالك في بني نصر» وعيينة بن حِضْن في أهل نجدء 
وطليحة بن خويلد الأسدي في بني أسد . لوَمِنْ أَسْمَلَ مِنْكُمْ» يعني من بطن الوادي من قبل 
المغرب» جاء منه أبو سفيان بن حزب على أهل مكة» ويزيد بن جَخْش على قريش» وجاء أبو 
الأعور السُلّمي ومعه حُمَيَ بن أخطب اليهودي في يهود بني قُريظة مع عامر بن الطَقّيل من 
وجه الخندق. وَإِذْ رَاعَّتِ الأَبْصَارُ» أي شَخْصت. وقيل: مالت؛ فلم تلتفت إلا إلى 


)١(‏ محوة: من أسماء الشمال؛ لأنها تمحو السحاب وتذهب بهاء وهي معرفة لا تتصرف» ولا 
تدخلها ألف ولام. : 


”3 سورة الأحزاب» الآبة: ١. ٠‏ 
عدرّها دَهَسْاً من فرط الهَؤل. 2 
الصدور حتى بلغت الحناجر.وهي الحلاقيم» واحدها حنجرة؛ فلولا أن الحلوق 
ضاقت عنها لخرجت؛ قاله قتادة. وقيل: هو على معنى المبالغة على مذهب العرب 
على إضمار كاد؛ قال!؟: 

إذا ما عَضِبْئَا عَضْبَةَ مُصَرِيَة 2 هتكنا حجاب الشمس أو قطرت ذَمَا 
أي كادت تقطر. ويقال: إن الرئة تنفتح عند الخوف فيرتفع القلب حتى يكاد يبلغ 
الحنجرة مثلاً؛ ولهذا يقال للجبان: انتفخ سَخْره. وقيل: إنه مثل مضروب في شذة 
الخوف ببلوغ القلوب الحناجر وإن لم تزل عن أماكنها مع بقاء الحياة. قال معناه 
عكرمة. روى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: بلغ فزعها. والأظهر أنه أراد 
اضطراب القلب وضرباته» :أي كأنه لشذة اضطرابه بلغ الحنجرة. والحنجرة والخنجور 
(بزيادة النون) حرف الحلق. لرَتَظيُونَ باللِّ الظُنُونَا4 قال الحسن : ظن المنافقون أن 
المسلمين يُستأصلون؛ وظن المؤمنون أنهم يُنصرون. وقيل: هو خطاب للمنافقين؛ أي 
قلتم هلك محمد وأصحابه. وأختلف القرّاء في قوله تعالى: ظالظّنُونَا والرسولاء 
والسبيلا» آخر السورة؛ فأثبت ألفاتها في الوقف والوصل نافع وابن عامر. وروي عن 
أبي عمرو والكسائي تمسكاً بخط المصحف» مصحف عثمان» وجميع المصاحف في 
جميع البلدان. وآختاره أب و عبيد؟ إلا أنه قال: لا ينبغي للقارىء أن يدرج القراءة بعدهن 
لكن يقف عليهن . قالوا: ولأن العرب تفعل ذلك في قوافي أشعارهم ومصاريعها؛ قال: 
نحن جلبنا القرح''2 القوافلاً تستنفر الأواخحهْ الأوائلا 

وقرأ أبو عمرو والجحدريّ ويعقوب وحمزة بحذفها في الوصل والوقف معاً. قالوا: هي زائدة 
في المخط كما زيدت الألف في قوله تعالى: لوَلأَُوْضَعُوا خلالَكٌْ4”" فكتبوها كذلك» 
وغير هذا. وأما الشعر فموضع ضرورة» بخلاف القرآن فإنه أفصح اللغات ولا ضرورة فيه . 
قال أبن الأنباري :. ولم يخالف المصحف من قرأ . الظنون. والسبيل. والرسول4 بغير ألف 


. القرح: جمع القارح؛ وهي الناقة أوّل ما تحمل‎ )١( القائل هو بشار بن برد.‎ )١( 
هذا يدل على أن رسم المصحف. ولا أوضعوا» بزيادة ألف.‎ )*( 


١55‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
في الحروف الثلاثة» وخطهن في المصحف بألف لأن الألف التي في #أطعنا» 
والداخلة في أوّل #الرسول. والظنون. والسبيل» كفى من الألف المتطرفة المتأخرة ‏ 
كما كَمَتْ ألفُ أبي جادٍ من ألف هوّاز. وفيه حجة أخرى: أن الألف أنزلت منزلة الفتحة 
وما يُلحق دعامة للحركة التي تسبق والنية فيه السقوط؛ فلما عمل على هذا كانت الألف 
مع الفتحة كالشيء الواحد يوجب الوقفُ سقوطهما ويعمل على أن صورة الألف في 
الخط لا توجب موضعاً في اللفظ. وأنها كالألف في #سحران» وفي #فطِر السموات 
والأرض*4 وفي 8وَعَدْنَا مُوسى» وما يشبههن مما يُحذف من الخط وهو موجود في 
الرجلا. وقرىء على لغة من يقول: لقيت الرجل» بغير ألف. أخبرنا أحمد بن يحبى 
عن جماعة من أهل اللغة أنهم رووا عن العرب قام الرّجلوء بواوء ومررت بالرجلى» 
بياء» في الوصل والوقف . ولقيت الرجلا؛ بألف في الحالتين كلتيهما. قال الشاعر: 

امعائلنة قود ا عدن ايها ان 
فأثبت الألف في #الركاب» بناءً على هذه اللغة. وقال الآخر: . 

إذا الجوزاء أردفت الشريا ظنت بآل فاطمة الظنونا 
وعلى هذه اللغة بنى نافع وغيره. وقرأ ابن كثير وابن محيصن والكسائيّ بإثباتها في 
الوقف وحذفها في الوصل. قال ابن الأنباريّ: ومن وصل بغير ألف ووقف بألف 
فجائز أن يحتج بأن الألف احتاج إليها عند السكت حرصاً على بقاء الفتحة» وأن 
الألف تدعمها وتقوّيها. ٠‏ 
3 ط ماك نمؤمو وَمُلرلّوا سيدا 421 . 

#هنا» للقريب من المكان. و «اهنالك4 للبعيد. و #هناك# للوسط. ويشار به 
إلى الوقت؛ أي عند ذلك اختبر المؤمنون ليتبين المخلص من المنافق. وكان هذا الابتلاء 
بالخوف والقتال والجوع والحصر والنزال. لوَزُلْزِلوا زِلْرَالاً سّدِيداً4 أي حرّكوا تحريكاً. 


)2000 في «الأصول»: «وهو موجود في اللفظ ويثبت في اللفظ وهو...؟. 
(1) البيت لبشر بن أبي خازم. واعترف القوم: سألهم. . 


_ سورة الأحزاب» الآية: ١-11١‏ /ا 1١‏ 


. قال الزجاج: كل مصدر من المضاعف على فعلال يجوز فيه الكسر والفتح؛ نحو 
قلقلته قِلقالا وقَلقالاً» وزلزلوا زلزالاً ورّلزالاً. والكسر أجود؛ لأن غير المضاعف 
على الكسر نحو دحرجته دحراجاً. وقراءة العامة بكسر الزاي. وقرأ عاصم 
والجحدرِيّ «رّلزالا» بفتح الزاي. قال ابن سلام: أي حرّكوا بالخوف تحريكاً 
شديداً. وقال الضحاك: هو إزاحتهم عن أماكنهم حتى لم يكن لهم إلا موضع 
الخندق. وقيل: إنه أضطرابهم .عما كانوا عليه؛ فمنهم من اضطرب في نفسه 
ومنهم من اضطرب في دينه. و #هنالك* يجوز أن يكون العامل فيه 0 فلا 
يوقف على اهنالك»: ويجوز أن يكون طرَتَظْتُونَ بالله الَُّونَ4 فيوقف على 


#هنالك4 . 
راس اس 0 روص > 2 2 ٍ ا ا ا ا 0 
]١1١[‏ 8 وَإد يفول الْمفُْونَ وَالَدِنَ ف تلويهم كرض ما وعدنا الله ورسولةد إلا 
وو 4 حم 1 
غرودا ؤي 4 . 


قوله تعالى : مذ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في كُلُوبِهمْ مَرَضٌ» أي : 0 
لاما وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولَهُ إلا عُروراً» أي باطلاً من القول. وذلك أن طثمة بن برق 
ومُعَنّبِ بن ُشير وجماعة نحو من سبعين رجلا قالوا يوم الخندق: كيف يَعِدُنا كنورٌ 
كِسْرى وقَيصر ولا يستطيع أحدنا أن يتبرّز؟ وإنما قالوا ذلك لمّا فَشَا في أصحاب 
النبئ َك من قوله عند ضرب الصخرة» على ما تقدم في حديث النسائيّ ؟ فأنزل الله 
كاي ج01 


ل لا 


]١*[‏ © وإذ قَالك لَايفَة مم م بكأضل يذت امم لك اوعفد كرف ينه 


لخ ع 2 لو سس سار 


لين يوون إن بويا عورة وماهى بعرو إن ريدو إلا ارا )4 . 


قوله تعالى : طرَإِذْ قَالَتْ طَاِمَةٌ مِنْهُمْ يا أَهْلَ يَْرِب لا مُقَامَ لَك فَأَرْجِعُوا» الطائفة 
تقع على الواحد فما فوقه. وعْنِي به هنا أؤس بن قَيِظِيَ والد عَرَابة بن أوس؛ الذي 
يقول فيه الشماخ: 


اثامعا راك اليف لد بلتتاهصا عجواننة الي 


١‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
و «يثرب» هي المدينة؛ وسّمّاها رسول الله تك طَيْبة وطابة. وقال أبو عبيدة: يثرب 
اسم أرض» والمدينة ناحية منها. السُّهَيْلِيَ: وسميت يثرب لأن الذي نزلها من 
العماليق اسمه يثرب بن عميل بن مهلائيل بن عرض بن عملاق بن لاوذ بن إرم. وفي 
بعض هذه الأسماء اختلاف”'؟. وبنو عميل”"' هم الذين سكنوا الجُحْمَة فأجحفت بهم 
السيول فيها. وبها سميت الجحفة. الا مُقَامَ لَكُمْ» بفتح الميم قراءة العامّة. وقرأ 
حفص والمُّلّمي والجحدري وأبو حَيُوة: بضم الميم؛ يكون مصدراً من أقام يقيم» أي 
لا إقامة» أو موضعاً يقيمون فيه. ومن فتح فهو اسم مكان؛ أي لا موضع لكم تقيمون 
فيه. ظفَارْجِعُوا» أي إلى منازلكم. أمروهم بالهروب من عسكر النبيّ وك . قال ابن 
عباس: قالت اليهود لعبد الله بن أَبََ أبن سلول وأصحابه من المنافقين: ما الذي 
يحملكم على قتل أنفسكم بيد أبي سفيان وأصحابه! فارجعوا إلى المدينة فإنا مع القوم 
فأنتم آمنون. 

قوله تعالى: طوَيَسْتَأوِنُ قَرِيقٌ مِنْهُمُ الى في الرجوع إلى منازلهم بالمدينة» 
وهم بنو حارثئة بن الحارث» في قول ابن عباس. وقال يزيد بن رُومان: قال ذلك 
أوس بن قَيظِيَ عن ملا من قومه. طيَقُولُونَ إنَّ بُيُوتنَا عَوْرَة أي سائبة ضائعة ليست 
بحصينة» وهي مما يلي العدو. وقيل: مُمْكنة للسرّاق لخلوها من الرجال. يقال: دارٌ 
مُعْورة وذات عَؤْرة إذا كان يسهل دخولها. يقال: عور المكان عَوَراً فهو عَوِر . وبيوث 
عَورة. وأغور فهو مُعوِر. وقيل: عورة ذات عَوْرة. وكل مكان ليس بممنوع ولا مستور 
فهو عَوْرة؛ قاله الهرّوِيٌ. وقرأ ابن عباس وعِكرمة ومجاهد وأبو رجاء العطارديّ: 
«#غورة» بكسر الواو؛ يعني قصيرة الجدران فيها خلل . تقول العرب : دار فلانٍ عورة إذا 
لم تكن حصينة . وقد أعور الفارس إذا بَدَا فيه َل للضرب والطعن؛ قال الشاعر: 

متى تله لع تلقف البيت مُعْوِراً ولا الضيف مفجوعاً ولا الجار مُرْمِلاً 


)١(‏ في كتاب #امعجم البلدان» لياقوت : «يثرب بن قانية بن مهلائيل بن إرم عبيل بن عرض بن إرم بن 
جام نين توح فيه السلدم؟ : ٠‏ 

(1) في «معجم البلدان»: «وقال الكلبي: إن العماليق أخرجوا بني عقيل وهم إخوة عاد فنزلوا 
الجدقة. ..؟. 


ا سورة الأحزاب» الآية: 1 و5١ ١.‏ 


الجوهري : والؤرة كل خلل يُتَخَوّف منه في تر أو حرب. النحاس: يقال أعور 
المكان إذا تيثنت فيه عورة» وأعور الفارس إذا نين فيه موضع الخلل. المهدويٌ: 
ومن كسر الواو في #عورة» فهو شاذ؛ ومثله قولهم: رجل عور”"'؛ أي لا شيء له 
وكان القياس أن يُعَلَّ فيقال: عار؛ كيم راع - ورجل مالل؛ أصلهما روح ومول. 0 
قال تعالى: لرَمَا هي بِعَوْرَة» تكذيباً لهم ورداً عليهم فيما ذكروه. ٠‏ هِإن يُرِيدُونَ إلا 
فِرَاراً» أي ما يريدون إلا الهرب. قيل: من القتل. وقيل: من الدّين. وحكى النقاش 
أن هذه الآية نزلت في قبيلتين من الأنضار: بني حارثة وبني سَلِمة؛ وهّموا أن يتركوا 
مراكزهم يوم الخندق» وفيهم أنزل الله تعالى : «إذْ م ؛؟ َم طَاََِانٍ يتك أن 745" 
الآية. فلما نزلت هذه الآية قالوا: واللّه ما ساءنا ما كنا هممنا به؛ إذ اللَّهُ ولِينًا. وقال 
بالبدي: الذي استأذنه منهم رجلان من الأنصار من بني حارئة أحدهما - أبو عرابة بن 
نض والآخر أؤس بن قبْظِيَ. قال الضحاك: ورجع ثمانون رجلا بغير إذنه. 
0 « وَلْرَ ينك عَم يِنْ أقَطَارهًا كم سيلوأ الِْقَمَةَ لامها وما مُأ 1 إِلّا 
سير )4 . 


قوله تعالى : 8 وَلَوْ دُيلّتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْطَارِهَا » وهي البيوت أو المدينة؛ 
أي من نواحيها وجوانبهاء الواحد قُطرَء وهو الجانب والناحية. وكذلك القت لغة 
ا فى القطر. وتم سْيْلُوا الْفِمْنَة لأَتَوْهَا» أي لجاؤوها؛ هذا على قراءة نافع وابن كثير 
بلقي . وقرأ الباقون بالمدّ ؛ أي. لأعطوها من أنفسهم » وهو اختيار أبي عبيد 
وأبي حاتم . وقد جاء في الحديث : أن أصحاب النبن كَل كانوأ يعديو في الله 
ويُسألون الشركء فكلّ أعطى ما سألوه إلا بلالاً. وفيه دليل على قراءة المدّء من 


و 


الإعطاء. ويدل على قراءة القصر قوله: طوَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ كَبْلَ 


)١(‏ اضطربت الأصول هنا؛ فقد ذكر في ش: «رجل أعور أي لا شيء له». وفي ج: #رجل عور 
كور. . .2 بالكاف. وفي ك: «رجل عور لور. .2 باللام. ولعل الكلمة الأخيرة اتباع؛ على أننا لم نجدها ٍ 
في مظانها . 1 

(؟) أي ذو ريح وذو مال. (*) راجع 186/4. 


6 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

أحدهما ‏ سئلوا القتال في العصبية لأسرعوا إليه؛ قاله الضحاك. الثاني ثم سثلوا 
الشرك لأجابوا إليه مسرعين؛ قاله الحسن. لرَمَا تَلَبَتُوا بهًا4 أي بالمديئة بعد 
إعطاء الكفر إلا قليلاً حتى يهلكوا؛ قاله السُّدّي والقَتَيبِيَ والحسن والفراء. وقال 
أكثر المفسرين: أي وما احتبسوا عن فتنة الشرك إلا قليلاً ولأجابوا بالشرك 
مسرعين؛ وذلك لضعف نياتهم ولفرط نفاقهم؛ فلو اختلطت بهم الأحزاب 
لأظهروا الكفر. 


9 | صاصر عر 


. 40: وَلََد اهدو أله ون قبل لا يولو> الادطر وكا عَهَدُ لَه مشولا‎ « ]٠5[ 


قوله تعالى : 8 وَلَقَدُْ كَانُوا عَامَدُوا الله مِنْ كَبْلُ * أي من قبل غزوة 
الخندق وبعد بدر . قال قتادة : وذلك أنهم غابوا عن بدر ورأوا ما أعطى الله 
أهل بدر من الكرامة والنصر . فقالوا لعن أشهدنا الله قتالاً لنقاتلنَّ . وقال 
يزيد بن رُومان : هم بنو حارثة » هَقُوا يوم أُحُد أن يفشلوا مع بني سَلِمة » فلما 
نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله ألا يعودوا لمثلها فذكر الله .لهم الذي أعطوه من 
أنفسهم ' « رَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ صَمْتُولاً 4 أي مسؤولاً عنه . قال مقاتل والكلبي : 
هم سبعون رجلا بايعوا النبيَكَيةِ ليلة العقبة وقالوا : اشترط لنفسك ولربّك 
ما شعت . فقال : « أشترط لربي أن تعبدوه وله شرك نب فنعا واشترط التسق 
أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم واسالكه وأولادكم » . فقالوا : فما لنا إذا 
فعلنا ذلك يا نب الله ؟ قال : « لكم النصر في الدنيا والجنة في الآخرة © . 
فذلك قوله تعالى: ©رَكَانَ عَهْدُ اللَّه مَمْكُولاً» أي أن الله ليسألهم عنه يوم القيامة. 
[15) طقل لَن يمه ايراد إن مجر قرت الْمَوْتِ أو الْقَدْلٍ وَإنا لَّا تون إلا 

قيلا:». ظ 


"8 سورة الأحزاب» الآية: 18-15 6١‏ 


قوله تعالى الل لح 0 ي من 
حضر أجل مات أو قُتل ؛ فلا يتفع الفرار ٠‏ « وَإذاً ل ده تَمَتْحُنَ إلا مَلِيلاً 4 أي في 
الدنيا بعد الفرار إلى أن تنقضي آجالكم ؛ وكل ما هو آتٍ فقريب . وروى السّاجي 
عن يعقوب الحضرميّ « وَإِذاً لآ يُمَتعُونَ © بياء. وفي بعض الروايات #وإذا لا 
تمتعوا » نصب ب 9 إذاً * والرفع بمعنى ولا تمتعون . و8 إذاً * ملغاة » ويجوز 
إعمالها . فهذا حكمها إذا كان قبلها الواو والفاء . فإذا كانت مبتدأة نَصَبْت بها فقلت: 


إذاً أكرمّك . 
[117] 9 قل مَن ذا ألَذِى يَحصِمك ين أللَّه إن أراد يكم سوءا أو أر راد ب دجولا يدون لم 
من دور ؤت أنه ياولا يرا ١‏ 9 4 . 


قوله تعالى : # ثُلْ مَنْ ذا الَِّي يَنْصِمُكُم بن اللو » أي يمنعكم منه . «إن 
رَاد يكُمْ سُوءاً © أي هلاكاً . « أَؤ أَرَادَ بكُمْ رَحْمَةَ 4 أي خيراً ونصراً وعافية » 
رلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُون الله وَليا وَل تصِيراً © أي لا قريباً ينفعهم ولا ناصراً 
ينصرهم . 
[14] « # د يلك الله الْمعوويَ َك ومين الإخونهم حلم نا ولا ينون لأس أ 
يلا 400 . 


قوله تعالى : ١‏ 000000 
يصدوا الناس عن النبي كَل ؛ وهو مشتق من عاقني عن كذا أي صرفني عله (٠.‏ 
وعوّق » على التكثير 8 وَالْقَائلِينَ لإِخْرَانِهمْ هَلُمَ لبن 4 على لغة أهل الحجاز. 
وغيرهم يقولون : ل مَلعُوا 4 للجماعة » وعَلْمّي للمرأة ؛ لأن الأصل : « ها » 
التي للتنبيه ضمت إليها ل ا ل ٠‏ ولم 
يجز فيها الكسر ولا الضم لأنها لا تنصرف . ومعنى ٠‏ هلم ) قبل ؛ وهؤلاء 
طائفتان؛ أي منكم من يتبّط ويعوّق. والعوق المنع والصرف؛ 05 عاقه يعوقه 
عوقاًء وعوّقه واعتاقه بمعنى واحد. قال مقاتل: هم عبد الله بن 0 وأصحابه 
المنافقون. ٠‏ 


١‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

ٍَاقَائِينَ لإخزايهم هل فيهم ثلاثة أقوال: أحدها- أنهم المافقرن؟ قالرا 
للمسلمين: ما محمد وأصحابه إلا أكّلة''2 رأس» وهو هالك ومن معهء فهلم إلينا 
الثاني أنهم اليهود من بني قُريظة؛ قالوا لإخوانهم من المنافقين: هلم إلينا؛ أي 
تعالوا إلينا وفارقوا محمداً فإنه هالك» وإن أبا سفيان إن ظَمَّر لم يُبق منكم أحداً. 
والثالث ما حكاه ابن زيد: أن رجلاً من أصحاب النبيّ يل بين الرماح والسيوف؛ 
فقال أخوه ‏ وكان من أمَّه وأبيه : هلم إليّء قد تُبع بك وبصاحبك؛ أي قد أحيط بك 
وبصاحبك . فقال له: كذبت» والله لأخبرنه بأمرك؛ وذهب إلى رسول الله 6 ليخبره 
فوجده قد نزل عليه جبريل عليه السلام بقوله تعالى: طقَدْ يَعْلَهُ اللَّهُ الْمُعَرُقِينَ مِنكُمْ 
َالْقَائِلِينَ لإِخْرَانِهِمْ هَلُمَ ْنَا 4 . ذكره الماوّزدِي والثعلبي أيضاً . ولفظه : قال ابن 
زيد هذا يوم الأحزاب ٠»‏ انطلق رجل من عند النبئ #لتفوجد أخاه بين يديه رغيف 
وشِواء ونبيذ ؛ فقال له : أنت في هذا ونحن بين الرماح والسيوف؟ فقال : هَلّمَ إلى 
هذا فقد تبع لك ولأصحابك ٠‏ والذي تحلف به لا يستقل بها محمد أبداً . فقال: 
كذبت . فذهب إلى النبيّ يكل يخبره فوجده قد نزل عليه جبريل بهذه الآية . #وَلاً 
يَأَنُونَ الْبَأسَ إلا ميلا 4 خوفاً من الموت . وقيل : لا يحضرون القتال إلا رياءً 


وه هس 
وسمعة. 


[14] # أَشِحَة 12 كد َك داج لوف را بهم ينظر ليك دود على يشت َه 
ا َإِدَا ذهب لَلَوَفُ دس ؛ بأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَد ب ِحَّدَ عل لخر أوْليِكَ لرّ 


وتوا قبط ألَّه ا سه لصم م 


حبط الله أعَملَهُم وَكانَ دك عل اه ا سيا 0 01 4 


قوله تعالى : «أشكَة عَلَيِكُمْ4 أي بخلاء عليكم؛ أي بالحفر في الخندق والنفقة 
في سبيل الله؛ قاله مجاهد وقتادة. وقيل: بالقتال معكم. وقيل: بالنفقة على فقرائكم 
ومساكينكم . 


)1( أي هم قليل يشبعهم رأس واحد؛ وهو جمع أكل . 


+7 سورة الأحزاب» الآية: ١0 ١9‏ 
وقل اشكة شِحّة بالغنائم إذا أصابوها؛ قاله السدي. وانتصب على الحال. قال 0 
ونصبه عند الفرّاء من أربعة جهات: إحداها_أن يكون على الذم؛ ويجوز أن يكون 
عنده نصباً بمعنى يعوّقون أشحة. ويجوز أن يكون التقدير: والقائلين أشحة. ويجوز 
عنده [لوَلاً يَأَنُونَ الْبَأمنَ إلا مَليلدٌ» أشحة؛ أي أنّهم يأتونه أشحة على الفقراء 
بالغنيمة”'2]. النحاس: ولا يجوز أن يكون العامل فيه «المعوقين» ولا «القائلين»؛ 
لعلا يفرق بين الصلة والموصول. ابن الأنباري: «إلاً قَِيلاً» غير تام؛ لأن «أَشِحَة» 
متعلق بالأول» فهو ينتصب من أربعة أوجه: أحدها- أن تنصبه على القطع من 
«المعوّقين» كأنه قال: قد يعلم الله الذين يعوقون عن القتال ويشحون عن الإنفاق 
على فقراء المسلمين. ويجوز أن يكون منصوباً على القطع.من #القائلين# أي وهم 
أفحة: ويجوز أن تنصبه على القطع مما في #يأتون؛ كأنه قال: ولا يأتون البأس إلا 
جبناء بمخلاء . ويجوز أن تنصب «أشحة4 على الذم. فمن- هذا الوجه 07 
تقف على قوله: «إلاً قَلِيلاُ». «أشِحة عه عَلَيكُن4 وقف حسن. ومثله #أشِحَة 
احير حال من المضمر في 9سلَتُوكُ» وهو العامل فيه. طقَِذًا جَاءَ 0_0 
يَنْظدُونَ إِليِكَ و عينم كَالَذِي يُعْشَّى عَلَيْه مِنّ الْمَوْتِ» وصفهم بالجبن؛ وكذا 
بول اتجان ينظ يمينا وشمالاً مخددا بصره» وربما غشي عليه. وفي «الخؤف» 
وجهان: أحدهما- من قتال العدوٌّ إذا أقبل؛ قاله السدذى. الثاني الخوف من 
الفح كل إذا غلب؟ قاله ابن شجرة. طرَأَيْتَهُمْ 0 خوفاً من القتال على 
القول الأول. ومن النبيّ يكليهِ على الثاني. #تَدُورٌ أََيْنْهَمِ» لذهاب عقولهم حتى لا 
ماحل ا ٠‏ وقيل: لدت خرلي حار أن بام الل يمن عل سيةء 
لِقَإدًا ذَّمَبَ الْحَوْفُ سَلَقُوكُم بأَلْسَِةٍ حِدَادٍ وحكى الفراء #صلقوكم# بالصاد. 
وخطيبٌ مِسْلاق ومضلاق إذا كان بليغاً. وأصل الصلق الصوت؟ ومنه قول النبي 55: 
العن الله الصالقة والحالقة والشاقّة». قال الأعشى: 


)١(‏ ما بين المربعين من كتاب «النحاس» وهو واضح. وعبارة الأصول: «ولا يأتون البأس إلا قليلاً» 
يأتونه أشحة؛ أي أشحة على الفقراء بالغنيمة جبناء؛. . 


ل الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

فيهم المجد والسماحة والنَّيم دَةٌ فيهم والخاطب السّلاق17) 

قال قتادة: ومعناه بسطوا ألسنتهم فيكم في وقت قسمة الختيمة يقولون: أعطنا 
أعطناء فإنا قد شهدنا معكم. فعند الغنيمة أ 0 وم وأبسطهم لساناء ووقفت 0 
أجبن و وأخوفهم. قال النحاس : هذا قول حسن؟ ؟ لأن بعذه «أشِكَة فكة على 
احير" . وقيل: المعنى بالغوا في مخاصمتكم والاحتجاج عليكم. وقال القتبي : 
المعنى أذوكم بالكلام الشديد. السّلق: الأذى. ومنه قول الشاعر: 

ولقد سلقناه _وازتتا بنوامل حتى الحنينا 

لأَشِحَةَ عَلَى الْحَيْر» أي على الغنيمة؛ قاله يحيى بن سلام. وقيل: على المال 
أن ينفقوه في سبيل الله؛ قاله السدّي. ظأوليِكَ لم يُؤْمِنُوا» يعني بقلوبهم وإن كان 
ظاهرهم الإيمان؛ والمنافق كافر على الحقيقة لوصف الله عز وجل لهم الكفر”". 
#تأخبط اللُّ أعْمَالَهُخْ»4 أي لم يثبهم عليها؛ إذا لم يقصدوا وجه الله تعالى بها. لرَكَانَ 
دَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرأ» يحتمل وجهين: أحدهما ‏ وكان نفاقهم على الله مَيّناً. الثاني - 


وكان إحباط عملهم على الله هيّناً. 
ع م و له 2 ل بع لظ م 1 ير 7001 
]١‏ « يبون الكتراب ل يذهبواً وَإِن ا لعا ردنا أنهم يادوت فى 


ادراب يسنو عن آي وَكَرحكائأ فيك باكلا إلا يلا 4 . 

قوله تعالى : « يَحْسَبُونَ الآخرَّاب لَمْ يَذْمَبُوا 4 أي لجبنهم ؛ يظنون 
الأحزاب لم ينصرفوا وكانوا انصرفوا » ولكنهم لم يتباعدوا في السير ٠‏ « تَإذ 
يَأتِ الآخرّابٌُ » أي وإن يرجع الأحزاب إليهم للقتال . 8 يَوَدُوا ل أنّهُمْ 
بَادُونَ فِي الأعرّاب »> تمئوًا أن يكونوا مع الأعراب ححذراً من القعل وتريصاً 
للدوائر. وقرأ طلحة بن مُصَرِّف ١‏ لو أنهم بُدَّى في الأعراب » ؛ يقال : باد 
وبدَّى ؛ مشل غاز وغُرَّى . ويُْمَدَ مثئل صائم وصوّام . بدا فلان يبدو إذا خرج 


)١(‏ ويروى «المسلاق». 2 )1١(‏ في الأصول: (أشحة عليكم؛. 
(؟) عبارة الأصول:.«لوصف الله عز وجل بالكفر؛ وهو خطأ. 


8" د سورة الأحزاب. الآبة: 7٠١‏ و١؟‏ 10 


إلى البادية . وهي البداوة والبّداوة ؛ بالكسر والفتح . وأصل الكلمة من البَدْو 
وهو الظهور . « يَسْألُونَ * وقرأ يعقوب في رواية رُوّيس 9# ١يتساءلون‏ عن 
أنبائككم * أي عن أخبار النبي عن . يتحدثون : أمَا هلك محمذ وأصحابه! أما 
غلب أبو سفيان وأحزابه ! أي يودّوا لو أنهم بادون سائلون عن أنبائكم من غير 
مشاهدة القتال لفرط جبنهم . وقيل : أي هم أبداً لجبنهم يسألون عن أخبار 
المؤمنين » وهل أصيبوا . وقيل : كان منهم في أطراف المدينة من لم يحضر 
الخندق » جعلوا يسألون عن أخباركم ويتمنون هزيمة: المسلمين . 8 وَلَو كَانُوا 
فيكم ما تَائلُوا إلا قليلاً 4 أي رمياً بالتبل والحجارة على طريق الماء بواضيفة: 
ولو كان ذلك لِلَّه لكان قليله كثيراً. ش 


١ 3‏ لَقَد كن لَك فى رسول لَه أسوة حَسَتة لمن كان بجوأ ) 

لله كا 4. 
فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: طلَقَدْ كَانَ لَكُمْ ني رَسُولٍ اللّهِ أمْرّةٌ حَسَنَة» هذا عتاب 
للمتخلفين عن القتال؛ أي كان لكم قدوة في النبئ يَةِ حيث بذل نفسه لنصرة دين الله 
في خروجه إلى الخندق. والأسوة القدوة. وقرأ عاصم «أسوة» بضم الهمزة. 
الباقون بالكسر؛ وهما لغتان. والجمع فيهما واحد عند الفرّاء. والعلة عنده في 
الضم على لغة من كسر في الواحدة؛ الفرق بين ذوات الواو وذوات الياء؛ 
تنتولرة كو ركنا ولكية وعد «المرشزف ةب والأسوة والإضؤة بالضم والكسر 
لغتان. والجمع أَسَّى وإسّى . وروى عقبة بن حسان الهجري عن مالك , ف ١‏ اسن عر 
نافع عن ابن عمر ظلْمَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَنَة» قال: في جوع 
النبئ َكهْ ؛ ذكره الخطيب أبو بكر أحمد وقال: تفرد به عقبة بن حسان عن مالك» ولم 
أكتبه إلا بهذا الإسناد. 


الثانية - قوله تعالى: لأَسْرَةٌ4 الأسوة القدوة. والأسوة ما يتأسّى به؛ أي يُتعرَّى به . 


فيقتدي به في جميع أفعاله ويتعزّى به في جميع أحواله؛ فلقدشّجٌ وجههء وكسرت رباعيته » 


1 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
وكتل عمه حمزةء وجاع بطنه» ولم يُلْفَ إلا صابراً محتسباًء وشاكراً راضياً. وعن 
أنس بن مالك عن أبي طلحة قال: شكونا إلى رسول الله كَل الجوع ورفعنا [عن 
بطوننا]”'' عن حجر حجر؛ فرفع رسول اللهيئةِ عن حجرين. خرجه أبو عيسى 
الترمذي وقال فيه: حديث غريب. وقالك لما شُجّ: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون» وقد تقدّم . 8 لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله والَيَوْمَ الآخِرَ » قال سعيد بن جبير: 
المعنى لمن كان يرجو لقاء الله بإيمانه ويصدّق بالبعث الذي فيه جزاء الأفعال. 
وقيل: أي لمن كان يرجو ثواب الله في اليوم الآخر. ولا يجوز عند الحذاق من 
النحويين أن يكتب # يرجو * إلا بغير ألف إذا كان لواحد؛ لأن العلة التي ة ني الم 
ليست في الواحد. لرَدَكَرَ الله كَثِيرً» خوفاً من عقابه؛ ورجاء لثوابه. وقيل: إن 
للِمَنْ» بدل من قوله 8 لَكُمْ » ولا يجيزه البصريون؛ لأن الغائب لا يبدل من 
المخاطب ٠‏ وإنما اللام من 8 لمن » متعلقة ب 8 حسنة © » و8 أَسْوة 4 اسم 
« كَانَ 4 و8 لَكُمْ » الخبر. وآختلف فيمن أريد بهذا الخطاب على قولين : 
أحدهما ‏ المنافقون ؛ عطفاً على ما تقدّم من خطابهم . الثاني - المؤمنون ؛ لقوله : 
« لِمَنْ كَانَ يَرجُو الله وَاليوْمَ الآخِرَ ©. 

وأختلف في هذه الأسوة بالرسول عليه السلام» هل هي على الإيجاب أو على 
الاستحباب؛ على قولين: أحدهما ‏ على الإيجاب حتى يقوم دليل على الاستحباب. 
الثاني - على الاستحباب حتى يقوم دليل على الإيجاب. ويحتمل أن يحمل على 
الإيجاب في أمور الدين» وعلى الاستحباب في أمور الدنيا. 
[1١؟]‏ « وَلْمّارًا الْموَمِبونَ الْخّحَرَابٌ ل وم 

َامَهْح لا يمنا وميم 4 . 

قوله تعالى: طوَلَمًا دَأى الْمُؤُِْونَ الأخرّاتَ4 ومن العرب من يقول: #راء» 
على القلب . لثَالُوا هذا مَا وَعَدَنَا اللّ4 يريد قوله تعالى في سورة البقرة: لأُمْ حَسِبْتَمْ أن 


. زيادة عن سئن الترمذي‎ )١( 
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تَدْخُُوا الجَنه لما يَيَكُمْ مكل الّذِينَ حَلَوْا مِنْ فَبْلِكَة4”" الآية. فلما رأوا الأحزاب يوم 
الخندق قالوا: ظهَدَا مَا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولَُةُ»؛ قاله قتادة. وقول ثانٍ رواه كثير بن 
عبد الله بن عمرو المزني عن أبيه عن جده قال: خبطب رسول الله يَكِْدِ عام ذكرت 
الأحزاب فقال: «أخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها ‏ يعني على قصور 
الحيرة ومدائن كسرى - فأبشروا بالنصر» فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله؛ موعد 
صادق؛ إذ ورُعدنا بالنصر بعد الحصر. فطلعت الأحزاب فقال المؤمنون: هذا ما 
َعَدَنَا اللَُّ وَرَسُولَة» ذكره الماوردي. و لاما وَعَدَن إن جعلت ماه بمعنى الذي 
فالهاء محذوفة. وإن جعلتها مصدراً لم تحتج إلى عائد 9ورَمَا زَادَهُمْ إلا إيمّاناً 
وَتَسْلِيماً© قال الفراء: وما زادهم النظر إلى الأحزاب. وقال علي بن سليمان: 
«رأى» يدل على الرؤية» وتأنيث الرؤية غير حقيقي» والمعنى: ما زادهم الرؤية إلا 
إيماناً بالرب وتسليماً للقضاءء قاله الحسن. ولو قال: ما زادوهم لجاز. ولما أشتدٌ 
الأمر على المسلمين وطال المقام في الخندق» قام عليه السلام على التل الذي عليه 
مسجد الفتح في بعض الليالي » وتوقع ما وعده الله من النصر وقال : «من يذهب 
ليأتينا بخبرهم وله الجنة» فلم يجبه أحد. وقال ثانياً وثالثاً فلم يجبه أحدء فنظر إلى 
جانبه وقال: «من هذا»؟ فقال حذيفة. فقال: «ألم تسمع كلامي منذ الليلة»؟ قال 
حذيفة: فقلت يا رسول الله» منعني أن أجيبك الصُّدَ والقَّدَ . قال : ١‏ انطلق حتى 
تدخل في القوم فتسمع كلامهم وتأتيني بخبرهم . اللهم احفظه من بين يديه ومن 
خلفه وعن يمينه وعن شماله حتى ترده إليّ» انطلق ولا تحدِث شيئاً حتى تأتيني». 
فانطلق حذيفة بسلاحه؛ ورفع رسول الله كَل يده يقول: «يا صريخ المكروبين ويا 
مجيب المضطرين اكشف همي وغَّمي وكربي فقد ترى حالي وحال أصحابي». فنزل 
جبريل وقال: «إن الله قد سمع دعوتك وكفاك هول عدرّك» فخر رسول الله يَهْ على 
ركبتيه وبسط يديه وأرخى عينيه وهو يقول : ١‏ شكراً شكراً كما رحمتني ورحجمت 
أصحابي » . وأخبره جبريل أن الله تعالى مرسل عليهم ريحاً؛ فبشر أصحابه بذلك. 


)غ0( راجع 8/ "ا. 


4م ١‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القر طبي 

قال حذيفة: فانتهيت إليهم وإذا نيرانهم تتقد؛ فأقبلت ريح شديدة فيها حصباء 27 
تركت لهم ناراً إلا أطفأتها ولا بناء إلا طرحتهء وجعلوا يتترسون من الحصباء. وقام 
أبو سفيان إلى راحلته وصاح في قريش : النجاءً النجاءً! وفعل كذلك عيينة بن حصن 
والحارث بن عوف والأقرع + بن حابس . وتفرّقت الأحزاب» وأصبح رسول الله ملل 
فعاد إلى المدينة وبه من الشَّعَثْ ما شاء الله ؛ فيجاءته فاطمة حسول فكانت تغسل 
رأسهء فأتاه جبريل فقال: «وضعتٌ السلاخ ولم تضعه أهل السماء» ما زلت أتبعهم 
حتى جاوزت , بهم الروحاء ‏ ثم قال انهض إلى بني قريظة». وقال الات 
ال ب 0 


0 م ةايم كه حي >يم و م » 0-4 
[*؟] ا لل نر 
0 م 21 
بطر وما بِدَلوأسَّرِيًا:, 5 
١ ١ [‏ لَسجرِفَ أله ألصَّدِنِينَ بصِدقهم وَيُعَذبَ لفقي إن شاء أو ينوب لهم إِنَّ 


أله من مو يسك 47 : 
قوله تعالى: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ» رفع بالابتداء» وصَلّح الابتداء بالتكرة لأن 
«صَدَهُوا4 في موضع النعت. ظقَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى تَحْبَهُ4. طمن في موضع رفع 
بالابتداء. وكذا طوَمِنْهُمْ مَنْ يَنْنَظِدُ» والخبر في المجرور. والنّخب: النذر والعهد؛ 
تقول منه: نَحَبت أَنْحُبِ؛ بالضم . قال الشاعر : 
وإذا نحبت كَلْبٌ على الناس إنهم ‏ أحق بتاج الماجد المتكرم ‏ 


وقالآخر: 
قتسين::” 1 | : و لي اخ للق 
وقال آخر: ٠‏ 1 
أ 59 : أم : لال 52 | ا 
)١(‏ قبله: 


(؟) هذا عجز بيت للبيد. وصدرهة: 
ألا تسساألان المسرء مذا يحول 
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وروى البخاريٌ ومسلم والترمذي عن أنس قال: قال عمّي 00 النَضْر 
- سيت به ولم يشهد بدراً مع رسول الله كَلِ فكبّر عليه فقال: أوَل مشهد شهده 
رسول الله يك غبت عنهء أما والله لعن أراني الله مشهداً مع رسول الله يله فيما بعد 
ََرَيَنَ الله ما أصنع . قال: فهاب أن يقول غيرها؛ فشهد مع رسول الله يل يوم أحُد من 
العام القابل» فاستقبله سعد بن مالك فقال: يا أبا عمرو أين؟ قال: واه“ لريح 


الجنة! أجدها دون أكد؛ فقاتل حتى قتلء فوجد فى جسده بضع وثمانون ما 
بين ضربة وطعنة ورّمْية. فقالت عَمْتي الوُبَيّع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا 
ببَنانه. ونزلت هذه الآية طرجَالٌ صَدَقُوا مَا عَامَدُوا اللَّهَ عَلَنِهِ قَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى 
نَحبَدُ وَمِنْهُمْ مَنْ يِنَْظُِْ وَمَا بَدَلُوا تبْدِيلاً© لفظ الترمذيّء وقال: هذا حديث 
حسن صحيح. وقالت عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: 8مِنَ المُؤْمِنِينَ 
رِجَالٌ صَدَكُوَا مَا عَامَدُوا اللَّهَ عَلَيْمبع الآية: منهم طلحة بن عبيد الله ثبت مع 
رسول الله يلي حتى أصيبت يده؛ فقال النبئ كلنهِ: «أؤجب”' طلحة الجنة». وفي 
الترمذيّ عنه : أن أصحاب رسول الله ب قالوا لأعرابيّ جاهل : سله عمن قضى 
فأعرض عنه » ثم سأله فأعرض عنه ؛ ثم إني اطلعت من باب المسجد وعليّ ثياب 
خضرء فلما رآني النبئ يلِ قال : « أين السائل عمن قضى نحبه » ؟ قال الأعرابي : أنا 
يا رسول الله. قال : « هذا ممن قضى تَحْبّه ؛ قال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 
إلا من حديث يؤنس بن بكير . وروى البيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله وي 
فوقف عليه ودّعَا لهء ثم تلا هذه الآية : 8 مِنَ الْمُؤْمنِينَ رجَالٌ صَدَقُوا مَا 
عَامَدُوا اللّهَ عَلَئْهِ قَهِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَّهُ ‏ إلى - تَبْدِيلآً» - ثم قال رسول الله كيه : 


)0غ( هذه الكلمة توضع موضع الإعجاب بالشيء. 
(؟) أوجب الرجل: إذا فعل فعلا وجبت له به الجنة أو الثار. . 


١1‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
«أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة فأتَوهم وزوروهم والذي نفسي بيده لا 
ما عاهد عليه؛ عن ابن عباس . والنحب أيضاً الوقت والمدّة. يقال: قضى فلان نحبه 


عشِيّة فرّ الحارثيون بعدما قَضَى تبه في ملتقى الخيل هَوْيَرُ 


والنَّحْب أيضاً الحاجة والهمة؛ يقول قائلهم: ما لي عندهم نحب؛ وليس المراد 
بالآية. والمعنى في هذا الموضع بالنحب النذر كما قدّمنا أوَلا؛ أي :منهم من بذل 
جهده على الوفاء بعهده حتى قتل؛ مثل حمزة وسعد بن معاذ وأنس بن النضر 
وغيرهم. ومنهم من ينتظر الشهادة وما بدّلوا عهدهم ونذرهم. وقد روي عن ابن 
اس أنه قرا «قينق قن فقن تحية ومنقم امن متقلة فيلو من يدن تنزية4: 
قال أبو بكر الأنباريَّ: وهذا الحديث عند أهل العلم مردود؛ لخلافه الإجماعء 
ولأن فيه طعناً على المؤمنين والرجال الذين مدحهم الله وشرفهم بالصدق والوفاء؛ 
فما يعرف فيهم مغيّر وما وجد من جماعتهم مبدّل؛ رضي الله عنهم. لِيَجَْزِيَ الله 
الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ4 أي أمر الله بالجهاد ليجزي الصادقين في الآخرة بصدقهم. 
لرَيْعَدَبَ الْمُنَافقِينَ» في الآخرة ظإِنْ شَاء» أي إن شاء أن يعذبهم لم يوفقهم 
للتوبة؛ وإن لم يشأ أن يعذبهم تاب عليهم قبل الموت. 8إنَ اللّهَ كَانَ غَقُوراً 
رَحِيماً» . 


5 
- 
م مص م ه مه ه 


222 7 ل سه 2 3 ر ل موّو*» ٠‏ ممع سانا رم _- 
١‏ ورد أله الِب كُفروأ يعيظهم لر ينالو خيرا وك الله الْمؤْمِِينَ الْفتَالَ وكاب أله 


وبي 42 . 


قوله تعالى: طرَرَدٌ اللّهُ الّذِينَ كَمَدُوا بِمَِظِهِمْ لَمْ يَتَالُوا حَيْرا© قال محمد بن 
عمرو يرفعه إلى عائشة: قالت: هالَّذِينَ كَمَدوا» هاهنا أبو سفيان وعُيينة بن بدر» رجع 
أبو سفيان إلى تهامة» ورجع عيينة إلى نجد. لِوَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمنِينَ الْقَِالَ4 بأن أرسل 
عليهم ريحاً وجنوداً حتى رجعوا ورجعت بنو قُريظة إلى صياصيهم؛ فكفى أمر قريظة 
بالرعب. 9وَكَانَ اللَهُ قَويَا أمره «عَزِيزا» لا يُغلب. 


7 سورة الأحزاب» الآية: 76 و ١17‏ ل 


١ ]"7[‏ وَأرْلٌ الَِنَ ظهِرُوهُم مِنْ أل الْكبَبٍ من صَيَاصِيِهِمْ وَعَدَفَ فى قلوبهم 
الرعب ربعا تَصَملُو وَتَأيرُو ريا 1 . 

1" « وَأورتك صم وتوف وَأموْطم كا فنا ات > لعل كل ذو 
يرا 49 . 


5 3 هل ,7 00 ٍ- 34 2< ر, . ع س2 ٠ 2 ٠.‏ 
قوله تعالى: طوأَْرَلَ الَّذِينَ ظَامَرُوهُمْ مِنْ أهل الْكِتَاب مِنْ صَيَاصِيهِمْ» يعني 
الذين عاونوا الأحزاب: قريشاً وغَطَفان؛ وهم بنو قريظة. وقد مضى خبرهم. #مِنْ 
صَيَّاصِيهِمْ4 أي حصونهم ؛ واحدها صِيصة. قال الشاعر: 
فأصبحت الثيران صَرْعَى وأصبحثُ نساء تميم يبتيزن الصياصيا"") 
ومنه قيل لشوكة الحائك التى بها يُسوّى المّداة واللّحْمة: صيصة. قال دريدٌُ بن الصّمّة : 
فجئتٌ إليه والرماح تَنُوشُه ع 
ومنه: صيصّة الديك التى في رجله. وصّياصِي البقر قرونها؛ لأنها تمتنع بها. 
وربما كانت تركب في الرماح مكان الأسنة؛ ويقال: جد اللَّهُ صِنْصِئه؛ أي 
أصله. 9وَكَدت فِي ثُلُوبهِمٌ الوب قَرِيقاً تَفَْلُونَ4 وهم الرجال. لوَتَأسِرُونَ 
00 00 مه - راو 6 :لو ل او حال 13 كوم اق 
فريق» وهم النساء والذرّية؛ على ما تقدّم. #وَأؤْرَئكم أزضهم وَدِيَارَهُمْ وَأمْوَالهِمْ 
ين ار اس 5 و 5 5 55 و 
وَأَرْضاً لم تَطَنُوهَا» بعدُ. قال يزيد بن رُومان وابن زيد ومقاتل: يعني خنين؛ 
ولم يكونوا نالوها » فوعدهم الله إياها . وقال قتادة : كنا نتحدّث أنها مكة. 
وقال الحسن : هي فارس والرّوم . وقال عِكرمة : كل أرض تفتح إلى يوم 
القيامة. ظرَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيراً» فيه وجهان: أحدهما- على ما أراد 
بعباده من نقمة أو عفو قدي؛ قاله محمد بن إسحاق. الثاني - على ما أراد أن يفتحه 


)١(‏ البيت لعبد بني الحسحاس» وقد ا صاحب اللسان شاهداً على أن صياصي البقر قرونها؛ 
وروايته في البيت: 
فأصبحت الثيران غرفى وأصبحت نسا لت ادق > 
أي يلتقطن القرون لينسجن بهاء يريد لكثرة المطر غرق الوحشس 


37 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

من الحصون والقرّى قدير؛ قاله النقاش. وقيل: لوَكَانَ اللَّهُ عَلَى كل سك مما 
وَعَدَكْمُوه «قَدِيراً» لا تردٌ قدرته ولا يجوز عليه العجز تعالى. ويقال: تأيرون ' 
ا ا ١‏ 


[19] 0 يسول وَاَلدَارَ لخر فَإِنَّ أ 
حرا عَظِيما ]4 . 


م 200 دور 2 ا ا ا 0 
4 0 أت مه لديا زتها مَتَمَالئت 
2 


فيه ثماني مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: دي بها النَنُ كُلْ لأرْوَاجِكَ4 قال علمازنا: هذه 
الآية متصلة بمعنى ما تقدمٌ من المنع من إيذاء النب ككل ؛ وكان قد تأذى ببعض 
الزوجات. قيل: سألته شيئاً من عرّض الدنيا. وقيل: زيادة في النفقة. وقيل: 
آذَيْنَه بغيرة بعضهنَ على بعض . وقيل : أمر بكي بتلاوة هذه الآية عليهنٌ 
شورق رم اللان اشر متوتان 0 رخمة الله عمال + إن عن 
مَلَلكّ زوجة فليس عليه تخييرها . أمريكلة أن يخيّر نساءه فأخترنه . وجملة ذلك 
أن الله سبحانه خيّر النبيّ يِكِ بين أن يكون نبيًا ملكا وعرض عليه مفاتيح خزائن 
الدنياء وبين أن يكون نبيًا مسكيناً؛ فشاور جبريل فأشار عليه بالمسكنة فاختارها؛ 
فلما اختارها وهي أعلى المنزلتين ٠»‏ أمره الله عز وجل أن يخيّر زوجاته ؟ فربما 
فين من كر القام مع عان «القده مزيها له ,.«رقينة إن ابيب الذي 
أوجب التخيير لأجله » أن امرأة من أزواجه سألته أن يصوغ لها حَلّقة من ذهب » 
فصاغ لها حلقة من فضة وطلاها بالذهب - وقيل بالزعفران ‏ فأبت إلا أن تكون 
من ذهب؛ فنزلت آية التخيير فخيرهنّء فقلن اخترنا الله ورسوله. وقيل : إن 
واحدة 001 اختارت الفراق . فالله أعلم. روى البخاريٌ ومسلم - واللفظ 
لمسلم ‏ عن جابر بن عبد الله قال : دخل أبو بكر يستأذن على رسول اليك 


3 سورة الأحزاب؛ الآية: 78 و4١ ١11‏ 
فوجد الناس جلوساً ببابه لم يؤذن لأحد منهم ٠‏ قال : - فأؤِن لأبي بكر فدخل » 
ثم جاء عمر فأستأذن نأؤن له ء له النب يله جالساً حوله نساؤه واجماً 
ساكتاً ‏ قال  :‏ فقال والله لأقولنَ شيئاً أضحك رسول الله يِل ٠‏ فقال : يا 
رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمتٌ إليها فَرَجَأْتُ عنقها ؛ 
فضحك رسو الله يِةِ وقال : « هنّ حولي كما ترى يسألئّني النفقة » فقام 
أبو بكر إلى عائشة يِجَأْ عنقها . وقام عمر إلى حفصة يِبَأ عنقها ؛ 
كلافنا يفول #"تساتة :رشول الله هق نا لنن عنده :!١افقلن‏ © والله لا سال 
رسول الله وو شيئاً أبداً ليس عنده . ثم اعتزلهنَ شهراً أو تسعاً وعشرين . 
ثم نزلت عليه هذه الآية : ا يا أَيُهَا التّبِيُ كُلْ لأَزْوَاجِكَ -حتى بلغ 
لِلْمُحْسِئَاتِ مِنْكُنَ أخراً عَظيماً © . قال : فبدأ بعائشة فقال : « يا عائشة » إني 
أبد آن أعرعل عليق آمرا لمك الا سيجلن يساق نيدرت أبويتك » 
قالت : وما هو يا رسول الله ؟ فتلا عليها الآأية . قالت : أفيك يا رسول الله 
أستشير أبويّ ! بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة . وأسألك ألا تخبر 
أمرأة مق تساك ,اللاي قلت .قال ال ستالئن آمراة متهن :إلا أخيرتها .: 
إن الله لم يبعثي مُعَنتا ولا مُتَعدّناً ولكن بعشني معلماً مُيَسّراً ». وروى الترمذي 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله بل بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: 
ديا عائشة . إني ذاكر لكِ أمراً فلا عليكِ ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك» 
قالت : وقد عَلم أن أبويّ لم يكونا ليأمراني بفراقه ؛ قالت ثم قال : ١‏ إن الله 
يقول : 8 يا أَيُهَا النَبِيُ كُلْ لأرْوَاجِكَ إِنْ كُنتْنَ تُرِدْنَ الْحَيّاةَ الدُنيًا وَزِيهَا 
تَعَالينَ أمْكنَ وَأُسَرْحْكُنَ سَرَاحاً جَيِيلاً -حتى بلغ للْمُحْسِئَاتِ مِنْكُنَ أخراً 
عَظِيماً4؛ فقلت : أفي هذا أستأمر أبويّ ! فإني أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة » وفعل أزواج النبيّ يل مثل ما فعلت . قال : هذا حديث حسن صحيح . 
قال العلماء : وأما أمر النبئ كَل عائشة أن تشاور أبويها لأنه كان يحبها » وكان 
يخاف أن يحملها فرط الشباب على أن تختار فِراقه » ويعلم من أبويها أنهما لا 
يشيزان عليها بفراقه. ْ 


00000 00 
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وأدلية+ ديح ينث خزيلة بن أدبن حيد الخرى بن قطن ابن كلانه .وكات 
قبله عند أبي هالة”'؟ واسمه زرارة بن النبّاش الأسدي» وكانت قبله عند عتيق بن 
عائذء وَلدت منه غلاماً اسمه عبد مناف. وولدت من أبي هالة هند بن أبي هالة؛ 
وعاش إلى زمن الطاعون فمات فيه. ويقال: إن الذي عاش إلى زمن الطاعون هند بن 
هندء وسّمعت نادبته تقول حين مات: واهندٌ بن هنداه» وا ربيب رسول الله. ولم 
يتروج رسول الله يكلِقِ على خديجة غيرها حتى ماتت. وكانت يوم تزوّجها 
رسول الله يَكِِدِ بنت أربعين سنةء وتوفيت بعد أن مضى من النبوّة سبع سنين» وقيل: 
عشر. وكان لها حين توفيت خمس وستون سنة. وهي أول امرأة آمنت به. وجميع 
أولاده منها غير إبراهيم. قال حكيم بن حزام: توفيت خديجة فخرجنا بها من منزلها 
حتى دفتّاها بالحَججون؛ ونزل رسول الله يَتةٍ في حفرتهاء ولم تكن يومئذ سُنهُ الجنازة 
الصلاة عليها. 

ومنهن: سود بنت زَّمْعة بن قيس بن عبد شمس العامرية» أسلمت قديماً 
وبايعت» وكانت عند أبن عم لها يقال له السكران بن عمرو؛ وأسلم أيضاًء وهاجرا 
جميعاً إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية» فلما قدما مكة مات زوجها. وقيل: مات 
بالحبشة؛ فلما حلّت خطبها رسول الله يِه فتزوّجها ودخل بها بمكة» وهاجر بها إلى 
المدينة؛ فلما كبرت أراد طلاقها فسألته ألآ يفعل وأن يدعها في نسائه» وجعلت ليلتها 
لعائشة ‏ حسبما هو مذكور في «الصحيح» ‏ فأمسكهاء وتوفيت بالمدينة في شوّال سنة 
أربع وخمسين . 

ومنهن: عائشة بنت أبي بكر الصدّيق» وكانت مسماة لجبير بن مطعمء فخطبها 
رسول الله يل ؛ فقال أبو بكر: يا رسول الله» دَعْني أسُلّها من جُبير سلا رفيقاً؛ 
فتزوّجها رسول الله يلْخٍ بمكة قبل الهجرة بسنتين» وقيل بثلاث سنين؛ وبنى بها بالمدينة 


. في كتب الصحابة أقوال فيمن كان قبل‎ )١( 


77 سورة الأحزاب» الآية: 74 و59 نمل 
وهي بنت تسع ٠»‏ وبقيت عنده تسع سنين » ومات رسول الله يَكَ وهي بنت 
ثمان عشرة » ولم يتزوج بكرا غيرها ؛ وماتت سنة تسع وخمسين ٠»‏ وقيل 
فتان و مير 

ومنهن : حفصة بنت عمر بن الخطاب القرّشِية العدويّة»ء تزوّجها 
رسول الله يد ثم طلقهاء فأتاه جبريل فقال: «إن الله يأمرك أن تراجع حفصة 
فإنها صوّامة قرّامة» فراجعها. قال الواقديّ: وتوفيت في شعبان سئة خمس 
وأربعين في خلافة معاوية» وهي ابنة ستين سنة. وقيل: ماتت في خلافة عثمان 
بالمدينة . 


ومنهن: أم سلمة» واسمها هند بنت أبي أميّة المخزومية ‏ واسم أبي أمية 
سُهيل - تزوّجها رسول الله كك في ليال بقين في شوّال سنة أربع» زوّجها منه أبنها 
سلمة على الصحيح» وكان عَمَرُ أَبنّْها صغيراء وتوفيت في سنة تسع وخمسين. 
وقيل : سنة ثنتين وستين؛ والأول أصح. وصلَّى عليها سعيد بن زيد. وقيل أبو 
هريرة . وقبرت بالبقيع وهي ابنة أربع وثمانين سنة. 

٠‏ ومنهن : أم حبيبة » وأسمها رَمْلةَ بنت أبي سفيان . بعث رسول الله كلل 
عمرو بن أمية الضَّمْريَ إلى النجاشيّ » ليخطب عليه أم حبيبة فزوّجه إياها » وذلك 
سنة سبع من الهجرة » وأصدق النجاشي عن رسول الله كَل أربعمائة دينار » وبعث بها 
مع شرحبيل بن حَسّنة » وتوفيت سنة أربع وأربعين . وقال الدَّارَقْطَنِيَ : كانت أم 
حبيبة تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة على النصرانية » فزوّجها 
النجاشي النبي كف , وأمهرها عنه أربعة آلاف » وبعث بها إليه مع رن 


حسله . 

ومنهن: زيئنب بنت جَحْش بن رئاب الأسديّة؛ وكان اسمها بَرَة فسماها 
رسول الله كلدِ زينب» وكان أسم أبيها بّرَة؛ فقالت: يا رسول تكله بدّل اسم أبي فإن 
البْرَة حقيرة؛ فقال لها النبي يل «لو كان أبوك مؤمناً سميناه بأسم رجل منا أهل البيت 
ولكنى قد مثميته جحشأً والجحش من البْرّةه ذكر هذا الحديث الدَارَمُطْبِيَ . تزوّجها 


1١13‏ الجزء الرابع عشر من نفسير القرطبي 
رسول الله يكثِْ بالمدينة في سنة خمس من الهجرة» وتوفيت سنة عشرين» وهي بنت 
ثلاث وخمسين. ش 

ومنهن: زينب بنت خذيمة بن الحارث [بن عبد الله] بن عمرو بن عبد مناف بن 
هلال بن عامر بن ضَعْصعة الهلالية» كانت تسمى في الجاهلية أمّ المساكين؛ لإطعامها 
إياهم . تزوّجها رسول الله يك في رمضان على رأس واحد وثلاثين شهراً من الهجرة» 
فمكثت عنده ثمانية أشهرء وتوفيت في حياته في آخر ربيع الأوّل على رأس تسعة 
وثلاثين شهراًء ودفنت بالبقيع . 

ومنهنّ : جُوّيرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المُصْطْلِقيّة » أصابها في 
غزوة بني المُضْطَلِقَ فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شّمَاس فكاتبها ؛ فقضى 
رسول الله يك كتابتها وتزوّجها » وذلك في شعبان سنة ست » وكان أسمها بر فسمّاها 
رسول الله َكةِ جوّيريّة » وتوفيت في ربيع الأول سنة ست وخمسين . وقيل : سنة 
خمسين » وهي ابنة خمس وستين. 


3 


ومنهن : صفية بنت حُيَيَ بن أخطب الهارونية » سباها النبي يَكةِ يوم خَئِبر 
واصطفاها لنفسه » وأسلمت وأعتقها » وجعل عتقها صداقها . وفي « الصحيح » : 
أنها وقعت في سهم دِحْيّة الكَلْبِيَ فاشتراها رسول الله يك بسبعة أرؤس » وماتت في 
سنة مين + وقيل :.سنة التتين وتحمسين + ودقنت بالبقيع: 

ومنهن : ريحانة بنت زيد بن عمرو بن حُنافة من بني التّضير ٠‏ سباها 
رسول الله يكم وأعتقها ٠.‏ وتزوّجها في سنة ست ». وماتت مزجعه من حجة 
الوّداع» فدفتها بالبقيع .:«ؤقآل الواقدئ !+ هاتت: منية ست غعغرة -وصلى. عليها 
عمر . قال أبو الفرج الجَوْزِيٌ : وقد سمعت من يقول : إنه كان يطؤها يملك 
اليمين ولم يعتقها. 


قلت : ولهذا والله أعلم لم يذكرها أبو القاسم عبد الرحمن السَهَيْلي في 
عداد أزواج النبي جَله. 
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ومنهن : ميمونة بنت الحارث الهلالية» تزوّجها رسول الله كَل بسَرف على عشرة 
أميال من مكةء وذلك في سئة سبع من الهجرة في عُمْرة القَضِيّة» وهي آخر أمرأة 
تزوّجها رسول الله كَل وقدّر الله تعالى أنها ماتت في المكان. الذي بنى فيه 
رسول الله تكد بهاء ودفنت هنالك» وذلك في سنة إحدى وستين. وقيل: ثلاث 
وستين. وقيل ثمان وستين. 

فهؤلاء المشهورات من أزواج النبى كلد وهنّ اللاتي دخل بهن؛ رضي الله 

فأما من تزوّجهن ولم يدخل بهن؛ فمنهن: الكلابية. واختلفوا في أسمها؛ فقيل 
فاطمة. وقيل عَمّْرة. وقيل العالية. قال الزهريٌ: تزوّج فاطمة بنت الضحاك الكلابية 
فاستعاذت منه فطلقهاء وكانت تقول: أنا الشقيّة. تزوّجها في ذي القعدة سنة ثمان من 
الهجرة» وتوفيت سنة ستين. ظ 

ومنهن : أسماء بنت النعمان بن الجَؤن بن الحارث الكندية » وهي 
الجونية. قال قتادة : لما دخل عليها دعاها فقالت: تعالَ أنت ٠»‏ فطلقها . 
وقال غيره : هي التي استعاذت منه . وفي البخاريّ قال : تزوّج رسول الله عَكِلٍ 
أميمة بنت شراحيل ٠»‏ فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك » 
فأمر أبا أسّيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين . وفي لفظ آخر قال أبو أسيد: أتي 
رسول الله يه بالجَونية» فلما دخل عليها قال : « هبي لي نفسك »© فقالت : 
وهل تهب الملكة نفسها للسّوقة ! فأهوى بيده ليضعها عليها لتسكن؟ فقالت: 
أعوذ بالله منك! فقال : « قد عذتٍ بمعاذ » ثم خرج علينا فقال لديا آنا 
أسَّيد » اكسها رارق قيين”' وألحقها بأهلها ؛. 

ومنهنٌ: قُتَيْلة بنت قيس» أخت الأشعث بن قيس» زوّجها إياه الأشعث» ثم 
أنصرف إلى حَضُرَمَوْتء فحملها إليه فبلغه وفاة النبي يَيِْ. فردّها إلى بلاده» فارتد 


)0( قوله «رازفيين» بالتثنية؛ صفة موصورف محذوف للعلم. فى رواية «رازفيتين» والرازقية : ثياب من 
كتان بيض طوال. 


١14‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
وارتدت معه. ثم تزوّجها عكرمة بن أبي جَهْلء فوجد من ذلك أبو بكر وجْداً شديداً. 
فقال له عمر: إنها والله ما هي من أزواجه. ما خيّرها ولا حجبها. ولقد بِرّأها”'" الله 
منه بالارتداد. وكان عروة ينكر أن يكون تزوّجها. 

.ومنهنّ: أم شريك الأزدية» واسمها عُرَّيّةَ بنت جابر بن حكيه”"؟؛ وكانت قبله. 
عند أبي بكر بن أبي سلمى» فطلقها النبي يك ولم يدخل بها. وهي التي وهبت: 

ومنهنَ: خَؤْلة بنت الهُذيل بن هُبّيرة» تزوّجها رسول الله يكوه فهلكت قبل أن 
تصل إليه. ش 

. ومنهنّ: شَرَافٌ بنت خليفة» أخت دخية» تزوّجها ولم يدخل بها. 

ومنهن : ليلى ينت الخْطِيم» أخت فيس ». تزوّجها وكانت غيوراً فاستقالته 


ومنهن: عمرة بنت معاوية .الكندية» تزوّجها النبي يَلْةِ. قال الشعبيَ: تزوج 
أمرأة من كِنْدة فجىء بها بعدما مات. 

ومنهنّ: ابئة جندب بن ضمرة الجُنْدّعِية. قال بعضهم: تزوّجها رسول الله يك . 
وأنكر بعضهم وجود ذلك. 

ومنهنّ: العِمَارِيّة. قال بعضهم: تزوّج أمرأة من غِفارء فأمرها فنزعت ثيابها 
فرأى بياضاً فقال: «الْحَقِي بأهلك6. ويقال: إنما رأى البياض بالكلابية. فهؤلاء 
اللاتي عقد عليهن ولم يدخل بهن ؛ وَية. 

فأما من خطبهنّ فلم يتم نكاحه معهنّ؛ ومن وهبت له نفسها: 

فمنهنٌ: أم هانىء بنت أبي طالب» واسمها فاختة. خطبها النبيّ كَلِةِ فقالت: إني 


امرأة مُضْبيّة27 واعتذرت إليه فعذرها. 


)١(‏ كذا فى (الأصول» و «أسد الغابة»» وعبارته: «وقد برأها الله بالردة» والذي في «شرح المواهب»: 
رو وارتدّت مع أخيها فبرئت من الله ورسوله. . . الخ1. 
(1) في «المواهب»: «جابر بن عوف». ١‏ (”7) أي ذات صبيان. 
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ومنهنّ: ضباعة بنت عامر. 

ومنهنٌ: صفية بنت يشامة بن نضلة» خطبها النبى يلِةِ وكان أصابها سباء. 
فخيّرها النبيّ يو فقال: «إن شئت أنا وإن شعت زوجك؟؟ قالت: زوجى . فأرسلها؛ 
فلعنتها بنو تميم؟ قاله ابن عباس . 

ومنهن: أم شريك. وقد تقدّم ذكرها. 

ومنهنّ: ليلى بنت الخَطِيم؟ وقد تقدّم ذكرها. 

ومنهنٌّ: خولة بنت حكيم بن أمية؛ وهبت نفسها للنبي يل فأرجأهاء فتزوّجها 

ومنهنٌ: جَمْرة بنت الحارث بن عَوف المرّي؛ خطبها النبى ككل فقال أبوها: إن 
بها سوءاً ولم يكن بهاء فرجع إليها أبوها وقد بِرِصّتء وهي أم شبيب بن البرصاء 
الشاعر. ش 

ومنهنٌ: سودة القرشية؛ خطبها رسول الله وَكيْهْ وكانت مصبية. فقالت: أخاف أن 


45س(0) 
يَصعْو 


صِبْيتِي عند رأسك . فحمدها ودعا لها. 

ومنهنٌ: امرأة لم يُذكر اسمها. قال منجاهد: خطب رسول الله بكلِةِ امرأة فقالت: 
أستأمر أبي. فلقيت أباها فأذن لهاء فلقيت رسول الله يَكلِِ فقال: «قد التحفنا لحافاً 
غيرك). ْ 

فهؤلاء جميع أزواج النبي يليه . 

وكان له من السّراري سُرّيّتان:. مارية القبطية» ورَيْحانة؛ في قول قتادة. 
وقال غيره: كان له أربع: مارية» ورّيحانة» وأخرى جميلة أصابها في السّنيء 


و 
وجارية وهبتها له زيئنب بنت جحش. 


00( أي يصيحوا ويضجوا. 


حمل الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
وجوابه طقَتَمَالَيْنَ4؛ فعلق التخيير على شرط. وهذا يدل على أن التخيير والطلاق 
المعلقين على شرط صحيحانء فينفذان ويمضيان؛ خلافاً للجهال المبتدعة الذين 
يزعمون أن الرجل إذا قال لزوجته: أنتٍ طالق إن دخلت الدارء أنه لا يقع الطلاق إن 
دخلت الدار؛ لأن الطلاق الشرعيّ هو المنجّز في الحال لا غير. 

الرابعة ‏ قوله تعالى : ظفَتَعَالَينَ4 هو جواب الشرط»ء وهو فعل جماعة النساءء 
من قولك تعالى: وهو دعاء إلى الإقبال إليه يقال: تعالٌ بمعنى أقبل» وُضع لمن له 
جلالة ورفعة» ثم صار في الاستعمال لكل داع إلى الإقبال» وأما في هذا الموضع فهو 
على أصله؛ فإن الداعي هو رسول الله يكل. طأَمَتّمْكُنَ» قد تقدّم الكلام في المُئعة في 
«البقرة2"”4. وقرىء طأْمْتَعْكُنَّ4 بضم العين. وكذا لرَأْسَرْحْكنَ» بضم الحاء على 
الاستئناف. والسراح الجميل: هو أن يكون طلاقاً للسنة من غير ضرار ولا منع واجب 
لها. ٠‏ ا 

الخامسة ‏ اختلف العلماء في كيفية تخيير النبيّ يل أزواجه على قولين: 
الأول أنه خيّرهنّ بإذن الله تعالى في البقاء على الزوجية أو الطلاق» فاخترن البقاء؛ 
قالته عائشة ومجاهد وعكرمة والشعبيّ وأبن شهاب وربيعة. ومنهم من قال: إنما 
خيرهنٌ بين الدنيا فيفارقهنّ» وبين الآخرة فيمسكهنّ؛ لتكون لهنّ المنزلة العليا كما 
كانت لزوجهنٌ؛ .ولم يخيرهن في الطلاق؛ ذكره الحسن وقتادة. ومن الصحابة علي 
فيما رواه عنه أحمد بن حنبل أنه قال: لم يخيّر رسول الله يَكخِ نساءه إلا بين الدنيا 
والاخرة. 

قلت: القول الأوّل أصح؛ لقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الرجل 
يخير أمرأته فقالت: قد خيّرنا رسول الله يكل أفكان طلاقاً! في رواية: فاخترناه فلم 
يعدّه طلاقاً. ولم يثبت عن رسول الله يك إلا التخيير المأمور بين البقاء والطلاق؛ 
لذلك قال: «يا عائشة إني ذَاكِدٌ لكِ أمراً فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري 


زفق راجع "/ ٠٠١‏ فما بعد. 


6" سورة الأحزاب» الآية: 78 و59 1١7‏ 
أبويك» الحديث . ومعلوم أنه لم يرد الاستثمار فى اختيار الدنيا وزينتها على الآخرة. 
فثبت أن الاستثمار إنما وقع في الفرقة» أو التكاح. والله أعلم. 


السادسة ب اخحتلف العلماء في المخيّرة إذا اختارت زوجها؛ فقال جمهور 
العلماء من السلف وغيرهم وأئمة الفتوى: إنه لا يلزمه طلاق» لا واحدة ولا 
أكثر؛ هذا قول عمر بن الخطاب وعليّ وأبن مسعود وزيد بن ثابت وأبن عباس 
وعائشة. ومن التابعين عطاء ومسروق' وسليمان بن يسار وربيعة وأبن شهاب. 
وروي عن علىّ وزيد أيضاً: إن أختارت زوجها فواحدة بائنة؛ وهو قول الحسن 
البصريّ والليث» وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك. وتعلقوا بأن قوله: 
اختاريء كناية عن إيقاع الطلاق» فإذا أضافه إليها وقعت طلقة؟ كقوله: أنت 
بائن. والصحيح الأوّل؛ لقول عائشة: خيّرنا رسول الله كَل فاخترناه فلم يعدّه علينا 
طلاقاً. أخرجه الصحيحان. قال ابن المنذر: وحديث عائشة يدل على أن المخيّرة 
إذا أختارت زوجها لم يكن ذلك طلاقاًء ويدل على أن أختيارها نفسها يوجب 
الطلاق» ويدل على معنى ثالث؟؛ وهو أن المخيّرة إذا أختارت نفسها أنها تطليقة 
يملك زوجها رجعتها؛ إذ غير جائز أن يطلق رسول الله كَل بخلاف ما أمره الله . 
وروي هذا عن عمر وابن مسعود وابن عباس . وبه قال ابن أبي ليلى والثوريّ 
والشافعين. وروي عن عليّ أنها إذا أختارت نفسها أنها واحدة بائنة . وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه . ورواه ابن خُوَيْزِمَئْدَاد عن مالك . وروي عن 
زيد بن ثابت أنها إذا أختارت نفسها أنها ثلاث. وهو قول الحسن البصريٌّ» وبه 
قال مالك والليث؟ لأن الملك إنما يكون بذلك. وروي عن علىيّ رضي الله عنه 
أنها إذا أختارت نفسها فليس بشيء. وروي عنه أنها إذا أختارت زوجها فواحدة 


ر-جعية . 


السابعة - ذهب جماعة من المدنيّين وغيرهم إلى أن التمليك والتخيير 
سواءء والقضاء ما قضت فيهما جميعاً؛ وهو قول عبد العزيزبن 
أبي سلمة. قال ابن شعبان: وقد أختاره كثير من أصحابناء وهو قول 


كلاا 00 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
جماعة من أهل المديئة. قال أبو عمر : وعلى هذا القول أكثر الفقهاء. والمشهور من مذهب 
مالك الفرق بينهما؛ وذلك أن التمليك عند مالك هو قول الرجل لامرأته : قد ملكتك؛ أي 
قد ملكتك ما جعل الله لي من الطلاق واحدة أو أثنتين أو ثلاثاً؛ فلما جاز أن يملّكها بعيض 
ذلك دون بعض وادعى ذلكء» كان القولٌ قوله مع يمينه إذا ناكرها. وقالت طائفة من أهل 
المدينة : له المناكرة في التمليك وفي التخيير سواء في المدخول بها . والأوّل قول مالك في 
المشهور. وروى ابن خُوَيْزِمَئْدَاد عن مالك أن للزوج أن يناكر المخيّرة في الثلاث» وتكون 
طلقة بائنة كما قال أبو حنيفة . وبه قال أبو الجَهُم . قال سُحُنون: وعليه أكثر أصحابنا. 

وتحصيل مذهب مالك: أن المخيّرة إذا أختارت نفسها وهي مدخول بها فهو 
الطلاق كلهء وإن أنكر زوجها فلا نكرة له. وإن آختارت واحدة فليس بشيءء وإنما 
الخيار البتاثت» إما أخذته وإما 2 00 التخيير التسريح؛ قال الله تعالى في 
آية التخيبر: طقَتَعَاليْنَ أمتَعْكنَّ وَأْسَدْحْكُنّ سَرَاحاً ج74 فمعنى التسريح البتات» 
قال الله تعالى: «الطَّلاقٌُ مَجَنَانِ نا ِمَعْدُوف أو تَسْرِيحٌ يإخْسَانٍ». والتسريح 
بإحسان هو الطلقة الثالئة؟ روي ذلك عن النب يك كما تقدم. ومن جهة المعنى أن 
قوله : اختاريني أو أختاري نفسك يقتضي ألآ يكون له عليها سبيل إذا أختارت نفسهاء 
ولا يملك منها شيئاً؛ إذ قد جعل إليها أن تخرج ما يملكه منها أو تقيم معه إذا 
أختارته» فإذا أختارت البعض من الطلاق لم تعمل بمقتضى اللفظ» وكانت بمنزل من 
خُيّر بين شيئين فاختار غيرهما. وأما التي لم يدخل بها فله مناكرتها في التخيير 
والتمليك إذا زادت على واحدة؛ لأنها تبين في الحال. 

الثامنة ‏ اختلفت الرواية عن مالك متى يكون لها الخيار ؛ فقال مرة : لها 
الخيار ما دامت في المجلس قبل القيام أو الاشتغال بما يدل على الإعراض ٠.‏ 
فإن لم 3 تختر ولم تقض شيئاً حتى أفترقا من مجلسهما بطل ما كان من ذلك 
إليها؛ وعلى هذا أكثر الفقهاء . وقال مرة : : لها الخيار أبداً ما لم يعلم أنها تركت ؛ 
وذلك يُعلم بأن تمكنه من نفسها بوطء أو مباشرة ؛ فعلى هذا إن منعت نفسها 
ولم 7 تختر شيئاً كان له رفعها إلى الحاكم لتوقع أو تسقطء » فإن أبت أسقط 
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الحاكم تمليكها. وعلى القول الأول إذا أخذت ل ذلك من حديث أو عمل 
أو مشي أو ما ليس في التخيير بشيء كما ذكرنا سقط تخييرها. واحتج بعض 
أضحابنا لهذا القول بقوله تعالى: ظثَلاً تَفْعُدُوا مَعَهُمْ حَنَّى يَحْوضُوا فِي حَدِيثِ 
غَيْرو274. وأيضاً فإن الزوج أطلق لها القول ليعرف الخيار منهاء فصار كالعقد 
بينهماء فإن قبلته وإلا سقط؛ كالذي يقول: قد وهبت لك أو بايعتك» 'فإن قبل 
وإلا كان الملك باقياً بحاله. هذا قول الثوريّ والكوفيين والأوزاعيّ والليث 


والشافعي وأبي ثورء وهو أختيار أبن القاسم. ووجه الرواية الثانية أن ذلك قد 
صار في يدها وملكته على زوجها بتمليكه إياها فلما ملكت ذلك وجب أن يبقى 
في يدها كبقائه في يد زوجها. 

قلت: وهذا هو الصحيح لقوله عليه السلام لعائشة: «إني ذاكر لك أمراً فلا 
عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك» رواه الصحيح» وخرّجه البخاريٌ؛ وصححه 
الترمذيٌ. وقد تقدم في أول الباب. وهو حجة لمن قال: إنه إذا خيّر الرجل أمرأته أو 
ملكها أن لها أن تقضى فى ذلك وإن أفترقا من مجلسهما؛ روي هذا عن الحسن 
وَالزُّهْريَء وقاله يالك في 50 روايتيه. قال أبو عبيد: والذي عندنا فى هذا الباب» 
أتباع السنة في عائشة في هذا الحديث» حين جعل لها التخيير إلى تافر أبويهاء 
ولم يجعل قيامها من مجلسها خروجاً من الأمر. قال المَرُوزِيّ: هذا أصح الأقاويل 
عندي» وقاله أبن المنذر والطحاويّ. 


سر 7 3 ع 58 2 . . رماع 
[0] 8 ينما الى من يَأتِ منكّ بمَاحِمَة مسد يصَلعف لها الْعَدَابٌ صَعْفَينِ 


اس سال صمي لس 


وكات وَِكَ عل سير 4 . 
رس ا مله عر مم مرو ره 2 رسي ايدج ع عر عر د صاء .رهج ان بس لل 
[1] #3 # ومن يعنت منحن لله ورسوله- ويَعَمَلَ صدليحا نؤْيَها أجرها مربينٍ وأعتدنا للها 
ينأاكرها .40‏ 


)000 راجع 0 :. 


1١/4:‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: لإيَا نسَاءَ الي مَنْ يَأْتِ مِنْكنّ بمَاحِسَةٍ مُبَيئة4 فيه ثلاث مسائل: . 

الأولى ‏ قال العلماء: لما أختار نساءٌ النبيّ يِه رسول الله يلخ شكرهن الله على 
ذلك فقال تكرمة لهن: لآ يَحِلُ لَكَ النّساءُ مِنْ بَعْدُ وَل أن تبَدَكَ بهن مِنْ أَرْوَاِ4”) 
الآبة: وبين حكمين عن غيرهن: فقال:: لاوما كان لك أن تؤذوا رول اللدولاً أن 
تَنْكحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أبدا2"”4. وجعل ثواب طاعتهنٌ وعقاب معصيتهنّ أكثر مما 
لغيرهنَ فقال: يا نِسَاءَ الب مَنْ يَأتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِمَةٍ مُبَْةٍ يُضَاعَفْ لَهَا العَذَابُ 
ضِحْمَيْنِ4. فأخبر تعالى أن من جاء من نساء النبيّ كَلِِ بفاحشة ‏ والله عاصم رسوله 
عليه السلام من ذلك كما مر في حديث الإفك”'' ‏ يضاعف لها العذاب ضعفين؟ 
لشرف منزلتهنَ وفضل درجتهن» وتقدّمهنَ على سائر النساء أجمع. وكذلك بِيْنت 
الشريعة في غير ما موضع حسبما تقدّم بيانه غير مرة ‏ أنه كلما تضاعفت الحُرُمات 
فهكت تضاعفت العقوبات؟ ولذلك ضوعف حدّ الحرّ على العبد والثيب على البكر. 
وقيل: لما كان أزواج النبيّ يَلِةِ في مهبط الوحي وفي منزل أوامر الله ونواهيه» قوي 
الأمر عليهن ولزمهن بسبب مكانتهن أكثر مما يلزم غيرهن؛ فضوعف لهنّ الأجر 
والعذاب. وقيل» إنما ذلك لعظم الضرر في جرائمهن بإيذاء رسول الله كَل فكانت 
العقوبة على قدر عظم الجريمة في إيذاء رسول الله يل وقال تعالى: 9إإنَ الَذِينَ 
يؤْدُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهْهُ اللّهُ فِي الدُنْيًا وَالآخرَة274. واختار هذا القول الكيًا 
الطبري . 
ظ الثانية - قال قوم : لو قُدّر الزنى من واحدة منهن ‏ وقد أعاذهنٌ الله 
نان ذلك دالكاننك تحن حدين لعظم قدرها + كنا بزاة تخد الجر على الأمة: 
والمنداب: نين ةع الاق سالتى فيه وا 0 
التؤيقة 4+ .وعنى هنذا فى الففية معدن الكين أو الترتينق: قال 


أبو عبيدة ضعف الشيء شيئان حتى يكون ثلاثة . وقاله أبو عمرو فيماأ 


َه 


)١(‏ راجع ص 7١9‏ و5758 و7 من هذا الجزء. 
زهة راجع 197/1١7‏ فما بعد وص ١56‏ . إفرة راجع 7/١7‏ 157. 


3 سورة الأحزاب» الآية :١37و‏ ا و١‏ 
حكى الطبريّ عنه؛ فيضاف إليه عذابان مثله فيكون ثلاثة أعذبة. وضعفه الطبري. 
وكذلك هو غير صحيح وإن كان له باللفظ تعلّق الاحتمال. وكون الأجر مرتين مما 
يفسد هذا القول؛ لأن العذاب في الفاحشة بإزاء الأجر في الطاعة؛ قاله ابن عطية. 
وقال النحاس: فرق أبو عمرو بين #يُضَاعف ويضمئّف4 قال: #يُضَاعف4 للمرار 
الكثيرة. و «إيضتف» مرتين. وقرأ إيضئّف» لهذا. وقال أبو عبيدة: 9يُضَاعَففْ لَهَا 
الْعَدَابٌ4 يجعل ثلاثة أعذبة .. قال النحاس: التفريق الذي جاء به أبو عمرو وأبو عبيدة 
لا يعرفه أحد من أهل اللغة علمته؛ والمعنى في #يضاعف ويضكّف* واحد؛ أي 
يدل صعدين؛ كما تقول: إن دفعت إليَ درهماً دفعت إليك ضِعْقّيه؛ أي يثليه؛ يعني 
درهمين. ويدل على هذا لتُوْتهَا أَجْرَمَا مَوََيْنِ # ولا يكون العذاب أكثر من الأجر. 
وقال في موضع آخر «آتهئ ضِعْمَيْنِ مِنَ الْعَذَاب 74 أي مثلين . وروى معمراغره قتادة -* 
وتاك ضِعْمَيْنِ4 قال: عذابُ الدنيا وعذاب الآخرة. قال القشيري أبو 
نصر: الظاهر أنه أراد بالضعفين المثلين؛ لأنه قال: لنُوْتِهَا أَجْرَهَا مَوَتيْنِ *. فأما في 
الوصاياء لو أوصى انان ميق معيو رلا هوق نانيك ين فيه نندت 
مرات؛ فإن الوصايا تجري على العرف فيما بين الناس» وكلام الله يرد تفسيره إلى 
كلام العرب» والضعف في كلام العرب المثل إلى ما زاد» وليس بمقصور على مثلين. 
يقال: هذا ضعف هذا؛ أي مثله. وهذا ضعفاه» أي مثلاه؛ فالضعف في الأصل زيادة 
غير محصورة؛ قال الله تعالى: طتَأُولَئِكَ لَهُّمْ جَرَّاءُ الصّحْفِبِ»27 ولم يرد مثلاً ولا 
مثلين. كل هذا قول الأزهري. وقد تقدم في ورك الاختلاف في حد من قذف 
والحرة: جين 501 والحبد لله 


الثالشة- قال أبو رافع : كان عمر رضي الله فده كيرا نا تدرا 
سورة يوسف وسورة الأحزاب في الصبح ٠‏ وكان إذا بلغ 8# يا نْسَاءَ 
النييَ * رفع بها صوته؛ فقيل له في ذلك فقال : « أذكّرهن العهد » . قرأ 
الجمهور : # مَنْ يَأتِ * بالياء . وكذلك 8 مَنْ يَقَنْكْ * حملاً على لفظ 


١/5‏ الجزء الرابع عشر من تفسبر القرطبي 

لإمَن#. والقنوت الطاعة؛ وقد تقدم''". وقرأ يعقوب: من تأت4 و #تقنت4 بالتاء 
من فوق. حملاً على المعنى. وقال قوم: الفاحشة إذا وردت معرفة فهي الزنى 
واللواط. وإذا وردت منكرة فهي سائر المعاصي. وإذا وردت منعوتة فهي عقوق 
الزوج وفساد عشرته. وقالت فرقة: بل قوله 9فَاحِشْة مُبَيْئَةِ© تعم جميع المعاصي . 
وكذلك الفاحشة كيف وردت. وقرأ ابن كثير #مبئّنة» بفتح الياء. وقرأ نافع وأبو 
عمرو بكسرها. وقرأت فرقة: طيُضَاعِفْ» بكسر العين على إسناد الفعل إلى الله 
تعالى. وقرأ أبو عمرو فيما روى خارجة #نضاعف* بالنون المضمومة ونصب 
#العذاب» وهذه قراءة ابن مُحَيْصِن. وهذه مفاعلة من واحد؛ كطارقت النعل 
وعاقبت اللص. وقرأ نافع وحمزة والكسائن #يضاعف»# بالياء وفتح 0 
«العذابُ4 رفعاً. وهي قراءة الحسن وابن كثير وعيسى. وقرأ ابن كثير وابن 
9تُضَعُف # بالنون وكسر العين المشددةء #العذابت» نصباً. قال مقاتل: هذا 
التضعيف في العذاب إنما هو في الآخرة؛ لأن إيتاء الأجر مرتين أيضاً في الآخرة. 
وهذا حسن؛ لأن نساء النبئ وِ لا يأتين بفاحشة توجب حدًا. وقد قال ابن عباس: 
ما بَعَت امرأة نبي قطء وإنما خانت في الإيمان والطاعة. وقال بعض المفسرين: 
العذاب الذي تُوْعّدْنَ به #ضعفين» هو عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؛ فكذلك 
الأجر. قال ابن عطية: وهذا ضعيف» اللهم إلا أن يكون أزواج النبي وَل لا ترفع 
عنهن حدودٌ الدنيا عذابَ الاخرة» على ما هي حال الناس عليه؛ بحكم حديث , 
عُبادة بن الصّامت”"©. وهذا أمر لم يُرْروَ في أزواج النبيّ يَلْهِ ولا حفظ تقرره.- وأهل 
التفسير على أن الرزق الكريم الجنة؛ ذكره النحاس . 


)١(‏ راجع 85/5 و717/9. 

(1) لفظ الحديث كما في كتاب البخاري في تفسير سورة الممتحنة: قال: كنا عند النبي يه فقال: 
«أتبايعرني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تسرقوا ‏ وقرأ آية النساء «يا أيها النبي إذا جاءك 
المؤمنات يبايعنك 4 - فمن وفى منكم فأجره على الله . ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له. 
ومن أصاب منها شيئاً من ذلك فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له؛. 


الفا الآية: ”لا يفن 

[1] ال ينس أَليّىَ شين كلمن ألا إن تين قلا تَْصَمْنَ الول ِيطلمَع ألرِى 

4 0 

لعو عا لتر افر لجر 
النضل والشرف . وقال : # كَأْحَدِ » * ولم يقل كواحدة ؛ لأن أحداً نفى م 
الحتقر والمو يف والواخة. والوباعة. توقد :يقال على عا بسن ادم ا بيفال: 0 
أحدء لا شاة ولا بعير. رزنها فس" لبيك الذكر لأن مهن يكيم اميد ومرت: وقد 
أشار إلى هذا قتادة؛ وقد تقدّم في آل عمران# الاختلاف في التفضيل بينهن» 
فتأمله”' هناك . ثم قال : 8 إن اتقَئْنَّ 4 أي خفتن الله. فبيّن أن الفضيلة إنما تتم لهن 
بشرط التقوى ؛ لما منحهن الله من صحبة الرسول وعظيم المحل منه » ونزول القرآن 
في حقهن . 

قوله تعالى: قلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ»4 في موضع جزم بالنهي؛ إلا أنه مين كما 
بني الماضي» هذا مذهب سيبويه؛ أي لآ تلن القول.. أمرهن الله أن يكوك قولهن جزلا 
وكلامهن فصلاً. ولا يكون على وجه يُظهر في القلب علاقة بما يُظهر عليه من اللين؛؟ 
كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه؛ مثل 
كلام المريبات والمومسات . فنهاهن عن مثل هذا. 

قوله تعالى : لقَيطْمَعَ4 بالنصب على جواب النهي. هالَّذِي فِي قله مَرَضْنٌ4 أي 
شك ونفاق؛ عن قتادة والسُّدّي. وقيل: تشوّف لفجورء وهو الفسق والعرّل؛ قاله 
عكرمة. وهذا أصوبء وليس للنفاق مدخل في هذه الآية. وحكى أبو حاتم أن 
ا الحا اإعديت وذ لا وأن يكون 


9 
26 - 2 


لحسن ٠‏ سس على لل 1ه 


)١(‏ كذا فى «الأصول» ؛ يريد أنه نفى عام للمذكر والمؤنث. 
في «الأصول»؛ يريد أنه نفي عام للمذكر والمؤ 

(؟) راجع 47/4. 

() في «الأصول»: «بفتح الياء». . 


74> ش الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: لرَقُلْنَ قَوْلاً مَمْدُوفاً» قال ابن عباس: أمرهن بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. والمرأة تندب إذا خاطبت الأجانب وكذا المحرّمات عليها 
بالمصاهرة إلى الغلظة في القول من غير رفع صوت؛ فإن المرأة مأمورة بخفض 
الكلام. وعلى الجملة فالقول المعروف: هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا 
التفوفن:: 
[] «وَقَرن ف مويك ولا تهت ترجه تبر الْجَهِِئَةٍ الأول وأَقمْنَ الصَّلرة وائيرت 
0 ا 6 يرد أنه | يذَهِبَ عنحكم ارحس أهل ألَيْتِ 
قوله تعالى : 0 فِي بِيُوتِكُنَ وَلاً تََوَجْنَ تَبْوْجَ الْجَاهِلِيّةِ الأولى» فيه أربع 
مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: لوَقَرْنَ# قرأ الجمهور ظرَقِرنَ» بكسر القاف. وقرأ 
عاصم ونافع بفتحها. فأما القراءة الأولى فتحتمل وجهين: أحدهما ‏ أن يكون من 
الوقار؛ تقول: وَكَرَ تقر وَقاراً أي سكنء والأمر فقِدْءِ وللنساء قِدْنَء مثل عَذْنَ وزن. 
والوجه الثاني - وهو قول المبرد”''» أن يكون من القرار؛ تقول: قَرَرت بالمكان (بفتح 
الراء) أقِدّء والأصل أفْررنء بكسر الراءء فحذفت الراء الأولى تخفيفاً؛ كما قالوا في 
ظَلّلت: ظلت» ومَسَّنْت: مِسْتء ونقلوا حركتها إلى القاف» واستغنى عن ألف الوصل 
لتحرك القاف. قال أبو علىَّ: بل على أن أبدلت الراء ياء كراهة التضعيف؛ كما أبدلت 
في قيراط ودينار» ويصير للياء حركة الحرف المبدل منه؛ فالتقدير: إِفْيزِنَء ثم تلقى 
حركة الياء على القاف كراهة تحرك الياء بالكسر» فتسقط الياء لاجتماع الساكنين» 
وتسقط همزة الوصل لتحرك ما بعدها فيصير قِرْن4. وأما قراءة أهل المدينة وعاصمء 
فعلى لغة العرب: قررت في المكان إذا أقمت فيه (بكسر الراء» أََرَ (بفتح القاف)؛ من 
باب حمد يَحْمّدء وهي لغة أهل الحجاز ذكرها أبو عبيد في «الغريب المصنف» عن 
الكسائي » وهو من أجلّ مشايخهء وذكرها الزجاج وغيرهء والأصل #إثْرَزن» ؛ 


)١(‏ في نسخة: «الفراء؟. 


3 سورة الأحزاب» الآية: ٠88‏ لخن 
حذفت الراء الأولى لثقل التضعيف» وألقيت حركتها على القاف فتقول: قَرْن. قال 
الثراة» “مر كنا قول» أعنت ماخلف ؟ آهل الخشقة»: تزقال ابر تبان الجارني: 
قرت به عينا (بالكسر لا غير)؛ من قُرّة العين. ولا يجوز قرت في المكان (بالكسر) 
وإنما هو قَرَرت (بفتح الراء)؛ وما أنكره من هذا لا يقدح في القراءة إذا ثبتت عن 
النبيّ يِِ ؟ فيستدل بما ثبت عنه من القراءة على صحة اللغة . وذهب"" أبو حاتم أيضاً 
أن لثَّرْن» لا مذهب له في كلام العرب. قال النحاس: وأمّا قول أبي حاتم: ١لا‏ 
مذهب له» فقد خولف فيهء وفيه مذهبان: أحدهما ما حكاه الكسائي» والاخر ما 
سمعت علي بن سليمان يقول؛ قال: وهو من قَرِرْتُ به عَيْنا أقَره والمعنى: وأقررن به 
عَيْناً في بيوتكن. وهو وجه حسن؛ إلا أن الحديث يدل على أنه من الأول. كما روي 
أن عماراً قال لعائشة رضي الله عنها: إن الله قد أمرك أن تَقَدِي في منزلك؛ فقالت: يا 
أبا اليَفُطانء ما زلتَ قوّالاً بالحق فقال: الحمد لله الذي جعلني كذلك على لسانك. 
وقرأ ابن أبي عَبْلة لاوأثْررن» بألف وصل وراءين» الأولى مكسورة. 

الثانية - معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت» وإن كان الخطاب لنساء النبي وي 
فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى. هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء؛ كيف 
والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن» والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة؛ على 
ما تقدم في غير موضع. فأمر الله تعالى نساء النبيّ يك بملازمة بيوتهنَ» وخاطبهن 
بذلك ت* تشريفاً لهنَ » ونهاهنَ عن التبرج » وأعلم أ نه فعل الجاهلية الأولى فقال «ولاً 
تَبَوَجْنَ تبَدجَ الْجَاهِلِيَةِ الأولّى4. وقد تقدّم معنى التبرج في «النور#”"'. وحقيقته 
إظهار ما ستره أحسن ؛ وهو مأخوذ من السّعة ٠‏ يقال : في أسنانه برج إذا كانت 
متفرّقة؛؟ قاله المبرد. واختلف الناس في # الْجَامِلِيَة الأولى » ؟ فقيل : هي الزمن 
الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام » كانت المرأة تلبس الدّرع من اللؤلؤ , 
وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال . وقال الحكم بن عُييئة : ما بين آدم ونوح» 


)١(‏ في جء. وش» وك: لازعم؟. 
(؟) راجع .١9/١7‏ 
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وهي ثمانمائة سنة» وحُكيت لهم سِيّر ذميمة. وقال ابن عباس: ما بين نوح وإدريس. 
الكلبيَ: ما بين نوح وإبراهيم. قيل: إن المرأة كانت تلبس الدّرِع من اللؤلؤ غير مَخِيط 
الجانبين» وتلبس الثياب الرقاق ولا تواري بدنها. وقالت فرقة: ما بين موسى 
وعيسى . الشعبي : ما بين عيسى ومحمل وَكِلدِ . أبو العالية: هي زمان داود وسليمان؟ 
كان فيه للمرأة قميص من الدرّ غير مخيط الجانبين. وقال أبو العباس المبرد: 
والجاهلية الأولى كما تقول الجاهلية الجهلاء» قال: وكان ا الجهلاء 
يُظهرن ما يقبح إظهاره» حتى كانت المرأة تجلس مع زوجها وخِلّها(2» فينفرد يلها 
بما فوق الإزار إلى الأعلى» وينفرد زوجها بما دون الإزار إلى الأسفل» وربما سأل 
أحدهما صاحبه البدل. وقال مجاهد: كان النساء يتمشّين بين الرجال» فذلك التبرج. 
قال ابن عطية: والذي يظهر عندي أنه أشار للجاهلية التي لحقنهاء فأمزن بالتقلة عن 
سيرتهن فيهاء وهي ما كان 4 الوم من سيرة الكفرة؟ لأنهم كانوا لا غَيْرة عندهم؛ 
ركان آم الساء دون حجان" وحفلها اولى الس إل ناك علية 4 وليسن اليس 
أن ثَّمّ جاهلية أخرى. وقد أوقِع اسم الجاهلية على تلك المدّة التي قبل الإسلام» 
5 جاهليّ في الشعراء. وقال ابن عباس في «البخاريٌّ»: سمعت أبي في الجاهلية 
يقول؛ إلى غير هذا. 


قلت: وهذا قول حسن. ويعترض بأن العرب كانت أهل قَشَّف وضئْك في 
الغالب» وأن التنعم وإظهارٌ الزينة إنما جرى في الأزمان السابقة» وهي المراد 
بالجاهلية الأولى. وأن المقصود من الآية كاله دن ال نالف عن لد 
وتكسير وإظهار المحاسن للرجال؛» إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعاً. وذلك يشمل 
الأقوال كلّها ويعمّها فيلزمن البيورت» فإن مست الحاجة إلى الخروج فليكنّ على 
بزل" قر اي والله الموفق. | 

الثالثة ‏ ذكر الثعلبيّ وغيره: أن عائشة ‏ رضي الله عنها كانت إذا قرأت هذه الآية 
تبكي حتى تَبْلُ خمارها. وذكر أن سّوْدة قيل لها: ل لا تحجّين ولا نَعْتَمرين كما يفعل 


)١(‏ في ش: «خلمها؛ والخلم (بالكسر): الصديق الخالص. (1) في «الأصول»: احجبة!. 
(*) التبذل: ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع . 


1 +" سورة الأحزاب» الآية: “7 ييل 
ا اسار 1 11 00 
أخواتك؟ فقالت: قد حججت واعتمرت» وأمرني الله أن أقرٌ في بيتي. قال الراوي: 
فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها . رضوان الله عليها! قال ابن 
العربي : لقد دخلت يفا على ألف قرية» فما رأيت نساء أضون عيالا ولا أعف نساء 
من نساء نابلس» التي رُمي بها الخليل ككِهِ بالنار؛ فإني أقمت فيها فما رأيت امرأة في 
طريق نهاراً إلا يوم الجمعة فإنهنَ يخرجن إليها حتى يمتلىء المسجد منهن» فإذا 
قُضيت الصلاة وانقلبن إلى منازلهنَ لم تقع عيني على واحدة منهنّ إلى الجمعة 
الأخرى. وقد رأيت بالمسجد الأقصى عفائف ما خرجن من معتكفهنّ حتى استشهدن 
فيه . 
الرابعة ‏ قال ابن عطية: بكاء عائشة رضي الله عنها إنما كان بسبب سفرها أيام 
الجمل» وحيتئذ قال لها عمّار: إن الله قد أمرك أن تقدّي في بيتك. قال ابن العربي: 
تعلق الرافضة لعنهم الله بهذه الآية على أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذ قالوا: 
إنها خالفت أمر رسول الله يي حين خرجت تقود الجيوش» وتباشر الحروب» وتقتحم 
مأزق الطعن والضرب فيما لم يفرض عليها ولا يجوز لها. قالوا: ولقد صر عثمان » 
فلما رأت ذلك أمرت برواحلها فقرّبت لتخرج إلى مكة ؟ فقال لها مَرُوان : أقيمي هنا 
يا أمّ المؤمنين » وردّي هؤلاء الرّعاع ؛ فإن الإصلاح بين الناس خير من حَجَجَك . قال 
ابن العربي قال علماؤنا رحمة الله عليهم : إن عائشة رضي الله عنهاء نذرت الحج قبل :. 
الفتنة » فلم ترى التخلف عن نذرها ؛ ولو خرجت في تلك الثائرة لكان ذلك صواباً 
لها . وأما خروجها إلى حرب الجمل فما خرجت لحرب » ولكن تعلق الناس بها 
وشكوًا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة وتهارج الناس » 0 
في الاستحياء منها إذا وقفت إلى الخلق. وظنت هي ذلك [فخرجت]" ”م مقتدية. بالله 
في قوله لا عدر وي كير و لاخزاف إلا عن أ ردانو أر تشروةة أ 
إضلاح بَئْنَّ الئاس 4'' "؛.وقوله :9 إن طََعَانٍِنَ امن اقتتَلُوا لوا 
د . والأمر بالإصلاح مخاطب به جميع الناس من ذكر وأنثشى؛ ؛ حر 


.516/15 زيادة عن ابن العربي. (؟) راجع 781/0. () راجع‎ )١( 
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أو عبد. فلم يرد الله تعالى بسابق قضائه ونافذ حكمه أن يقع إصلاح» ولكن جرت 


مطاعنات وجراحات حتى كاد يفنى الفريقان. فعسد بعصهه إلى الجمل فعرقبه» فلما 
سقط الجمل لجنبه أدرك محمد بن أبى بكر عائشة رضى الله تعالى عنهاء فاحتملها 
إلى البصرةء وخرجت في ثلاثين أمرأة» قَرَنَهْنَ علو بها حتى أوصلوها إلى المديئة بَرَةَ 
تقيّة مجتهدة» مصيبة مثابة فيما تأوّلت» مأجورة فيما فعلت؛ إذ كل مجتهد في 
الأحكام مصيب. وقد تقدّم في #النحل4”٠'‏ اسم هذا الجمل» وبه يعرف ذلك اليوم. 

قوله الى د راكد الكيلذة وام الكاة وأطقة الله وتو له فذاق افبنا أمن 
ونهى. طإنّمَا يُرِيدُ اللّهُ ليْذْهِبَ عَنْكُمُ الوَجْسَ أَهْلَ الْبَئِتِ» قال الزجاج : قيل يراد به 
نساء النبي كَل . وقيل: يراد به نساؤه وأهله الذين هم أهل بيته؛ على ما يأتى بيانه 
9 لود ا مي سي 0 ا قال * ويجوة 
أبي العباس محمد بن يزيد» قال لا يبدل من المخاطبة ولا من المخاطب؛ لأنهما لا 
يحتاجان إلى تبيين. #وَيُطْهُرَكُمْ تَطهيراً» مصدر فيه معنى التوكيد. 


14 ضع ع سا همي امه 
[:"] # واتجكررت ماق فى د موتَحكُن من ءَايدت ت الله وللمحكمة إِنّ أ يست 
لطِيمًا جيرا 420 . 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: لوَآَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكنَّ مِنْ آيات اللَّهِ وَالْحِكْمَةٍ4 هذه 
الألفاظ تعطي أن أهل البيت نساؤه. وقد اختلف أهل العلم في أهل البيت» من هم؟ 
فقال عطاء وعِكرمة وابن عباس: هم زوجاته خاصّةء لا رجل معهن. وذهبوا إلى أن 
0 لقوله تعالى: لوَأَدْكُوْنَ ما يُتْلَى فى بُيُوتِكُنَ4. وقالت 
منهم الكلْبي : هم علي وفاطمة والحسن والحسين خاصة؛ وفي هذا أحاديث عن 
ا واحتو ا فرك وال .لدعت دك البِجْسَ أَهْلَ الْبَيِتِ وَيُطَهْرَكٌ» 


)١(‏ راجع 75/٠١‏ فما بعد. 


*37 سورة الأحزاب» الآية: 5 لديل 
بالميم» ولو كان للنساء خاصة لكان #عنكنّ ويطهركنّ#؛ إلا أنه يحتمل أن يكون 
جرع واو لع الاغز كما كرد الريا لصحيه حب ابرض أي انراتك وتجارة ٠‏ 
فيقول: هم بخير» قال الله تعالى: ظأَنَمْجَبِينَ مِنْ أَمْرٍ اللهب وح الله ود كانه عليك 
أَهْلَّ الببت 7#" , 

والذي يظهر من الآية أنها عامة في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم. وإنما 
قال: لرَيْطَهرَكُم4 لأن رسول الله به وعَلِيًا وحسناً وحُسيئاً كان فيهم» وإذا أجتمع 
المذكر والمؤنث عُلَبٍ المذكر؛ فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل البيت» لأن الاية ٠‏ 
فيهنّ» والمخاطبة لهنّء يدل عليه سياق الكلام. والله أعلم. أما أن أمّ سلمة قالت: 
نزلت هذه الآية في بيتي» فدعا رسول الله كَل عليًا وفاطمة وحَسّناً وحُسَيْناًء فدخل 
معهم تحت كساءٍ خَيْبَرِيَ وقال: «هؤلاء أهل بيتي» - وقرأ الآية ‏ وقال: «اللهم أذهب 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً» فقالت أمّ سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: «أنت 
على مكانك وأنتٍ على خير» أخرجه الترمذي وغيره وقال: هذا حديث غريب. وقال 
القتشيري: وقالت أمَّ سلمة أدخلت رأسي في الكساء وقلت: أنا منهم يا رسول الله؟ 
قال: «نعم». وقال الثعلبي: هم بنو هاشمء فهذا يدل على أن البيت يراد به بيت 
النسب» فيكون العباس وأعمامه وبنو أعمامه منهم. وروي نحوه عن زيد بن أرقم 
رضي الله عنهم أجمعين. وعلى قول الكَلبي يكون قوله: 9رَاذْكُرْنَ» ابتداء 
مخاطبة الله تعالى » أي مخاطبة أمر الله عز وجل أزواج النبي يكوه على جهة 
الموعظة وتعديد النعمة بذكر ما يتلى في بيوتهنَ من آيات الله تعالى والحكمة. قال 
أهل العلم بالتأويل : 8 آيَاتٍ اللَّهَ © القرآن . ط وَالْحِكُمَة © السنة . والصحيح أن 
قوله : 9 وَأَذْكْرْنَ 4 منسوق على ما قبله . وقال ا عنكم * لقوله « أهل » فالأهل 
مذكر؛ فسماهنّ ‏ وإن كنّ إناثاً ‏ باسم التذكير فلذلك صار # عنكم * . ولا اعتبار 
بقول الكلبي وأشباهه » فإنه توجد له أشياء في هذا التفسير ما لو كان في زمن السلف 
. الصالح لمنعوه من ذلك وججروا عليه . فالآيات كلها من قوله 9 يَا أَيُّهَا الي كل 
أَزْوَاجِكَ ‏ إلى قوله - إنَّ اللّهَ كَانَ لطِيفاً خَبِيراً © منسوق بعضها على بعضء 


)1( راجع 0ص 
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فكيف صار في الوسط كلاماً منفصلاً لغيرهنٌّ! وإنما هذا شيء جرى في الأخبار أن 
النبي عليه السلام لما نزلت عليه هذه الآية دعا عليّا وفاطمة والحسن والحسين» فعمّد 
النبئ بك إلى كساء فلقّها عليهمء ثم ألوى بيده إلى السماء فقال: «اللَهُم هؤلاء أهل 
بيتي اللّهُم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًة. فهذه دعوة من النبِيّ يَكِ لهم بعد 
نزول الآية» أحبٌ أن يدخلهم في الآية التي خوطب بها الأزواج» فذهب الكلبي ومن 
وافقه فصيّرها لهم خاصّة» وهي دعوة لهم خارجة من التنزيل. 

الثانية ‏ لفظ الذكر يحتمل ثلاثة معان: أحدها ‏ أي أذكرن موضع النعمة» إذ 
صيّركن الله في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة. الثاني - أذكرن آيات الله وأقدرن 
قدرهاء وفكّرن فيها حتى تكون منكن على بال لتتِظن بمواعظ الله تعالى» “ومن كان 
هذا حاله ينبغي أن تحسن أفعاله. الثالث - #أذكرن» بمعنى أخفظن وأقرأن والزمنه 
الألسنةء فكأنه يقول: أحفظن أوامر الله تعالى ونواهيهء وذلك هو الذي يُتلى في 
بيوتكن من آيات الله. فأمر الله سبحانه وتعالى أن يخبرن بما ينزل من القرآن في 
بيوتهن» وما يرين من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام» ويسمعن من أقواله حتى 
يبلغن ذلك إلى الناسء فيعملوا ويقتدوا. وهذا يدل على جواز قبول خبر الواحد من 
الرجال والنساء في الدّين. 1 

الثالثة - قال ابن العربي: في هذه الآية مسألة بديعة» وهي أن الله تعالى أمر 
نبيّه عليه الصلاة والسلام بتبليغ ما أنزل عليه من القرآن؛ وتعليم ما علمه من الدين؟ 
فكان إذا قرأ على واحد أو ما اتفق سقط عنه الفرضء وكان على من سمعه أن يبلغه 
إلى غيره» ولا يلزمه أن يذكره لجميع الصحابة» ولا كان عليه إذا علم ذلك أزواجه أن 
يخرج إلى الناس فيقول لهم نزل كذا ولا كان كذا؛ ولهذا قلنا: يجوز العمل بخبر 
بُْرة”"2 في إيجاب الوضوء من من الذكر؛ لأنها رَوَت ما سمعت وبلغت ما وَعَت. 
ولا يلزم أن يبلغ ذلك الرجال؛ كما قال أبو حنيفة» على أنه قد نقل عن سعد بن أبي 
وقاص وأبن عمر. 


. هي بسرة بنت صفوان بن نوفل؛؟ روت عن النبي كل‎ )١( 


وسورة الأحرات: الآيها م ييل 


[ه "] © إن المشلييدت وَالْمُسْلِمت ريد ا اريت وَالْعَئينَ وَالْمَنيِنَتِ 
وَأَلصَّدِقِينَ ا أله لصَّدبرِينَ و الصَكيرث 0 0 والخاشي والخلشعملتٍ 
وَالْمتصً” 5 0 رجي 
ليد زلحكرب أله 4 و والصكو 00 

0 
وَأْجِرا عَظِيما :40 . 
ل 
الأول روى التردمذي عن آم عمارة الأنصارية أنها أتت النبي كَل 
فقالت : :ما أرى كلاشيء إلا للرجال 2( وما أرى النساء يذكرن بشيء إ فنزلت هذه 
الآية : « إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ » الآية . هذا حديث 

حسن غريب . و« المُسْلِمِينَ 4 اسم ١‏ إِنْ » . « وَالْمُْلِمَاتِ » عطف عليه . 

ويجوز رفعهن عند البصريين ٠‏ فأما الفرّاء فلا يجوز عنده إلا فيما لا يتبين فيه 

الإعراب . 
الثانية- بدأ تعالى في هذه الآية بذكر الإسلام الذي يعم الإيمان 

وعمل الجوارح ٠‏ ثم ذكر الإيمان تخصيصاً له وتنبيهاً على أنه عظم الإسلام 

ودعامته . والقانت : العابد المطيع . والصادق : معناه فيما عوهد عليه أن 

يي به. والصابر عن الشهوات وعلى الطاعات في المكره والمَنْشّط”"'. 

يحل من الزنى وغيره. وفي قوله: رَالْحَافِظَاتِ» حذف يدل عليه المتقدّم» 

تقديره: والحافظاتهاء فاكتفى بما تقدّم» وفي طالذاكِرات» أيضاً مثله» ونظيره 

قول الشاعر: 


)0( المكره (بفتح الميم): المكروه. والمنشط: وهو الأمر الذي تنشط له وتخف إليه وتؤثر فعله ؛ 
وهو مصدر بمعنى النشاط. 


١85‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

وكسيا كبدننا: كان سويت جرى نوها وامعتعرق لون كلك 
وروى سيبويه : « لَوْنَ مُدَمَبِ » بالنصب . وإنما يجوز الرفع على حذف 
الهاء ٠‏ كأنه قال : واستشعرته ؛ فيمن رفع لونا . والذاكر قيل في أدبار 
الصلوات وعَُدُوًا وعَشِيًا ٠‏ وفي المضاجع وعند الانتباه من النوم . وقد تقدّم هذا 
كله مفصلاً في مواضعه . وما يترتب عليه من الفوائد والأحكام ٠»‏ فأغنى عن 
الإعادة”"' . والحمد للهر رب العالمين . قال مجاهد : لا يكون ذاكراً لله تعالى 
كثيراً حتى يذكره قائماً وجالساً ومضطجعاً . وقال أبو سعيد الخدريّ رضي الله 
عنه : من أيقظ أهله بالليل وصليًا أربع ركعات كُتبا من الذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات . 


2) 


ته 5 مدن وء سم اجر ودب بمو سمه ع 2 لظ لس بو مح سم 2 الى 
[؟ ؟] ووم ن لْمَؤْمِن لا مُؤْمَِةٍ إِذافَصى لله ورسوله: أمرا أن يكن طم اليه من أمرهم 


ا 


مدقيس 
ومن يعص الله ورسول فقدضل ضللا مبينا 2 


فيه أربع مسائل : 

الأولى - روى قتادة وابن عباس ومجاهد في ميت لزول هذه الآيةة أن 
رسول الله يه خطب زينب بنت جحش » وكانت بنت عمته» فظئّت أن الخطبة لنفسه» فلما 
تك 'أثةيريدها لريد» كرهعك وأيف واتعمك !رلك" الآيةم وأزقيع زرسن: حينيز 
وتزوّجته. في رواية: فامتنئعت وامتنع أخوها عبد الله لنسبها من قريشء» وأن زيداً كان 
بالأمس عبداً» إلى أن نزلت هذه الآية» فقال له أخوها: مُرْنِي بماشئت» فزوّجها من زيد. 
وقيل: إنها نزلت في أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيطء وكانت وهبت نفسها للنبي ككل 
فزوّجها من زيد بن حارثة؛ فكرهت ذلك هي وأخوها وقالا: إنما أردنا رسول الله 


)١(‏ الكمت: جمع أكمت» وهي حمرة تضرب إلى السواد. والمدماة: شديدة الحمرة مثل الدم. 
والمتون: جمع متنء» وهر الظهر. واستشعرت: جعلت شعارها. والمذهب: المموه بالذهب. والبيت 
لطفيل الغنوي (عن سيبويه والعيني). 


زم راجع 91/١‏ رغ/5مرو١٠".‏ 


“8 سورة الأحزاب» الآية: 5" 2 ' /ا4 ١‏ 


يل فزوّجنا غيره؛ فنزلت الآية بسيب ذلك» فأجابا إلى تزويج زيد؛ . قاله ابن زيد. 


وقال الحسن: ليس لمؤمن ولا مؤمنة إذا أمر الله عز وجل ورسوله كَلِِ بأمر أن 
يعصيأه. 


لحظر الشيء والحكم بأنه لا يكون؛ كما في هذه الاية. وربما كان امتناع ذلك الشيء 
عقلاً كقوله تعالى:. ما كَانَ لَكُحْ أَنْتُننُوا شَجَرَهَا2'”4. وربما كان العلم بامتناعه 
قرفا كفو انال + لما كَانَّ لِيَشرٍ أَنْ يُؤتيهُ اللّهُ الكتَابَ وَالْحُكم" والتُبْرَة4» وقوله 
تعالى: لرَمَا كَانَ لِبسّر أَنْ يُكَلّمَهُ الله إلا وَحْياً أو مِنْ وَرَاءِ جججاب4”"“. وربما كان في 
المندوبات؛ كما تقول: ما كان لك يا فلان أن تترك النوافل» ونحو هذا. 

الثالئة ‏ في هذه الآية دليل بل نص في أن الكفاءة لا تعتبر في الأحساب وإنما 
تعتبر فى الأديان؛ خلافاً لمالك والشافعيّ والمغيرة وسُحْنون. وذلك أن الموالي 
تزوّجت في قريش؟ تزوج زيد زينب بنت جحش. وتزوّج المقداد بن الأسود ضباعة 
بنت الزبير. وزوّج أبو حذيفة سالماً من فاطمة”؟ بنت الوليد بن عتبة. وتزوّج بلال 
4 3 وى -0093دت 
أخت عبد الرحمن بن عوف . وقد تقدم هذا المعنى في غير موضع . 

- - 5 5 5 3 عدو 0 6 5 ٠ ٠‏ ؟1 

الرابعة ‏ قوله تعالى : # أن يُكون لهم الجْيَرَةُ مِنْ أمْرِهِمْ * قرأ 
الكوفيون : ل أَنْ يكُونَ » بالياء . وهو اختيار أبي عبيد ؛ لأنه قد فرق بين 
المؤنث وبين فعله. الباقون بالتاء ؛ لأن اللفظ مؤنث [ فتأنيث ] فعله حسن . 
والتذكير على أن الخيرة بمعنى التخيير ؛ فالخيرة مصدر بمعنى الاختيار . وقرأ ابن 
الحَّمَيْقّمِ # الخِيرة * بإسكان الياء. وهذه الآية فى ضمن قوله تعالى : # التي أؤلى 
ا ل ا ل ع ويد 0 آ 2 
ِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِ #"*. ثم توعد تعالى وأخبر أن من يعص الله ورسوله فقد ضل . 


)0010( راجع 771/17. 

(؟) راجع .17١/4‏ 

(7) راجع 0/1 . 

(:) في الأصول وابن العربي: «هند؛ والتصويب عن كتب الصحابة. 

(5) راجم 594/7 و 778/1. )١(‏ راجع ص ١١١‏ من هذا الجزء. 


184 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

وهذا أدل دليل على ما ذهب إليه الجمهور من فقهائناء وفقهاء أصحاب 
الإمام الشافعي وبعض الأصوليين» من أن صيغة «أفعل» للوجوب في أصل ' 
وضعها؛ لأن الله تبارك وتعالى نفى خيرة المكلف عند سماع أمره وأمر 
رسوله يَلِةَ ٠‏ ثم أطلق على من بقيت له خيرة عند صدور الأمرآأسم 
المعصية» ثم علق على المعصية بذلك الضلالَ؛ فلزم حمل الأمر على 
الوجوب. والله أعلم. 


«١ 0‏ وَإِد تَوْلُ ِرِى نهم اله حي وَأنْصَمَتَ عله أَيك عَلَِكُ رَوسَكَ وأيِ اله 

ا ل 
لا يتاه لك لايكزة عل النزرون حي و نج تو اها 
تبن وَطرا وكات أمر أله مفغولا 490 . 


فيه تسع مسائل : 

الأولى - روى الترمذيّ قال: حدّئنا على بن حجر قال حدثنا داود بن 
الزّْرقان عن داود بن أبي هند عن الشعبيّ عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت : لو كان رسول الله يَكٍ كاتما شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية: 
9بَإِذْ تَقُولُ لني أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيِدِ 4 يعني بالإسلام « وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ © بالعتق 
افق « أنيك عَلَئِكَ رَرْجَكَ وَائَّقِ اللّهَ وَتُخِْي فِي تَفْسِكَ مَااللَّهُ مُبْدِي 
وتنْسن الام وَاللّه لعي أن تنشاة إلى قرلده وكان أنه الله منخولا » 
وأن رسول الله يك لما تزوّجها قالوا : تزرّج حليلة أبنه . فأنزل الله تعالى : 
59 كان كه نا لعو هن رعالكم وه زشر0 اللدرعاتم الذتين 4د 
وكان رسو الله يَقةِ تبنّاه وهو صغير ء فلبث حتى صار رجلاً يقال له 
زيدبن محمد » فأنزل الله تبارك وتعالى « أَدْعُوهُمْ لآبَائهِمْ هُرَ أقْسطُ 
ينْدَأَللّهِ فَإِنْ لَمْ تَنْلّمُوا آبَاءَمُمْ فِخْرَائَكُمْ فِي الدّين وَمَرَلِيِكُم»4 


7 سورة الأحراب» الآية: /الا 11 
فلان مولى فلان» وفلان أخو فلان» هو أقسط عند الله [يعني أعدل]”''2. قال أبو 
:عيسى: هذا حديث [غريب]”'' قد روي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق 
عن عائشة رضي الله عنها. قالت: لو كان النبي بَكلِِ كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه 
الآية: «وَإِدْ د تَقُولُ لِلَّذِي أَنْمَمَ اللّهُ عَلَيْه وَأنْصَمْتَ عَلَيْهه هذا الحرف يدْوٌ بطوله. 

قلت: هذا القدر هو الذي أخرجه مسلم في «صحيحه؛»؛ وهو الذي صححه 
الترمذي في جامعه. وفي «البخاريّ؟ عن أنس بن مالك أن هذه الآية: لوَنّحْفِي فِي 
ْسِكَ مَا اللّهُ مُبْدِيد نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة. وقال عمر 
وأبن مسعود وعائشة وال :نه انه اله مان واه آله أشدّ عليه من هذه الآية. 
وقال الحسن وعائشة: لو كان رسول الله كَلِدٍ كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية 
لشدّتها عليه. وروي في الخبر أنه: أمسى زيد فأوى إلى فراشه»؛ قالت زينب: ولم 
يستطعني زيد» وما أمتنع منه غير ما منعه الله مني» فلا يقدر عليّ. هذه رواية أبي 
عِضْمة نوح بن أبي مريم» رفع الحديث إلى زينب أنها قالت ذلك. وفي بعض 
الروايات: أن زيداً تورّم ذلك منه حين أراد أن يقربها؛ فهذا قريب من ذلك. وجاء زيد 
إلى رسول الله كلخِ فقال: إن زينب تؤذيني بلسانها وتفعل وتفعل! وإني أريد أن 
أطلقهاء فقال له : «أمسك عليك زوجك وآتق الله» الآية. فطلقها زيد فنزلت: ٍرَإذْ 
تَقُولُ لِلّذِي أَنْعَمْ اللّهُ عَلَيه وَأَنْحَمْتَ عَلَيْهِ4 الآية. 

واتختلف الناس في تأويل هذه الآية» فذهب قتادة وابن زيد وجماعة من 
المفسرين» منهم الطبري وغيره - إلى أن النبي يلِهِ وقع منه أستحسان لزينب بنت 
جحش» وهي في عصمة زيد» وكان حريصاً على أن يطلقها زيد فيتزوّجها هو؛ ثم إن 
زيداً لما أخبره بأنه يريد فراقهاء ويشكو منها غِلظة قولٍ وعصيان أمرء وأذى باللسان 
وتعظّماً بالشرف» قال له: «اتق الله أي فيما 7 تقول هنها د راقف ملك ووجكة رهن 
يخفي الحرص على طلاق زيد إيّاها. وهذا الذي كان يخفي في نفسه, ولكنه لزم ما 
يجب من الأمر بالمعروف. 


)١(‏ زيادة عن صحيح الترمذي. 


لذعه بالإل و< يهم عر سر ل تلجس ارت جمسراه ال ده 7-0 
١46‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي ل للف 2 


عليه السلام أتى زيداً يوماً يطلبه» فأبصر زينب قائمة» كانت بيضاء جميلة جسيمة من 
أتمّ نساء قريش ٠»‏ فهويّها وقال : « سبحان الله مقلبَ القلوب » ! فسمعت زينب 
بالتسبيحة فذكرتها لزيد » ففطِن زيد فقال : يا رسول الله » ائذن لي في طلاقها » فإن 
1 را تعظم علي وتؤذيني بلسانهاء فقال عليه السلام: تأببك عليلك روجك 
تي الله» . وقيل : إن الله بعث ريحاً فرفعت الستر وزينب مُتَفَضُلَّة”"2 في منزلهاء 
ا ل ل 0 
. وذلك لما جاء يطلب نيد أن 
/ريطلقها ] وقال ابن عباس :2 بوتسني فى تنيك. 14 الحث لها ٠‏ « وَتَحْشّى 
اي 0 
ويقولون أمر رجلا بطلاق آمرأته ثم نكحها حين طلقها. «وَاللّهُ أَحَنُ أَنْ تَحْشَاُ» 
في كل الأحوال.] وقيل ": والله أحق أن تستحي منه ٠‏ ولا تأمر زيداً بإمساك 
زوجته بعد أن أعلمك الله أنها ستكون زوجتكء» فعاتبه الله على جميع هذا. 
وروي عن على بن الحسين: أن النبئ يَكلْهِ كان قد أوحى الله تعالى إليه أن زيداً 
يطلق زينب . وأنه يتزوّجها بتزويج الله إياها » فلما تشكى زيد للنبي وَل لق 
زينب» وأنها لا تطيعه» وأعلمه أنه يريد طلاقها » قال له رسول الله يك على جهة 
الأدب والوصية : ١‏ اتق الله في قولك وأمسك عليك زوجك © وهو يعلم أنه 
سيفارقها ويتزوّجها ٠»‏ وهذا هو الذي أخفى في نفسه ٠‏ ولم يرد أن يأمره بالطلاق 
لما علم أنه سيتزوّجها ؛ وخشي رسول الله يكلِهِ أن يلحقه قول من الناس في أن 
يتزرّج زينب بعد زيد» وهو مولاه» وقد أمره بطلاقهاء فعاتبه الله تعالى على هذا 
القدر من أن خشِي الناس في شيء قد أباحه الله لهء بأن قال: ظأَنْسِكْ» مع 
علمه بأنه يطلّق. وأعلمه أن الله أحق بالخشية» أي في كل حال._ قال علمازنا حى 


مه سر 4 
)١(‏ تفضلت المرأة: لبست ثياب مهنتها. أو كانت في ثوب واحد. شر 
ا 

3 


يدا فجاء زيد فأخبرته بذلك» فوة فى نه 


. 


8 سورة الأحزاب» الآية: لال 4١‏ 
عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين؟ كالزهريّ والقاضي بكر بن'') 
العلاء القشيريّء والقاضي أبي بكر بن العربيَّ وغيرهم. والمراد بقوله تعالى: 
لرَنَحْشَى النّاسَ# إنما هو إرجاف المنافقين بأنه نَهَى عن تزويج نساء الأبناء وتزوج 
بزوجة أبنه. فأما ما روي أن النبي يك هري زيب أمرأة زيد ‏ وربما أطلق بعض 
البْجَان لفظ عَشِق ‏ فهذا إنما يصدر عن جاغل بعصمة النبن يلك عن مثل هذاء أو 
مستخفت بحرمته. قال الترمذيّ الحكيم في «نوادر الأصول»» وأسند إلى عليّ بن 
الحسين قوله: فعليَ بن الحسين جاء بهذا من خزانة العلم جوهراً من الجواهرء ودرا 
من الدّرّرء أنه إنما عَمَبِ الله عليه في أنه قد أعلمه أن ستكون هذه من أزواجك» فكيف 
قال بعد ذلك لزيد: «أمسك عليك زوجك» وأخذتك خشية الناس أن يقولوا: تزوّج 
أمرأة أبنه؛ والله أحق أن تخشاه. وقال النحاس: قال بعض العلماء: ليس هذا من 
النبي كليدْ خطيئة؛ ألا ترى أنه لم يؤمر بالتوبة ولا بالاستغفار منه. وقد يكون الشيء 
ليس بخطيئة إلا أن غيره أحسن منه» وأخفى ذلك في نفسه خشية أن يفتتن الناس . 
الثانية ‏ قال أبن العربئّ : فإن قيل لأيّ معنى قال له : # أمسك عليك 
رويعك 4 ره عر الها اننا روج علا + إراد أن مغك يزه ما لد ليه القن 
رغبته فيها أو رغبته عنها ؛ فأبدى له زيد من التّفرة عنها والكراهة فيها ما لم يكن 
علمه منه في أمرها . فإن قيل : كيف يأمره بالتمسك بها وقد علم أن الفراق لا:بدٌ 
منه ؟ وهذا تناقض . قلنا: بل هو صحيح للمقاصد الصحيحة ؟ لإقامة الحجة ومعرفة 
العاقبة ؟ ألا ترى أن الله تعالى يأمر العبد بالإيمان وقد علم أنه لا يؤمن » فليس في 
مخالفة متعلّق الأمر لمتعلّق العلم ما يمنع من الأمر به عقلاً وحكماً . وهذا من نفيس 
العلم فتيقنوه وتقبلوه وقوله : 9« وَأَنَّقٍ اللّهَ 4 أي في طلاقها.. فلا تطلّقها . وأراد نهي 
تنزيه لا نهي تحريمء لأن الأولى ألا يطلق. وقيل: تق الله فلا تذمها بالنسبة 


)١(‏ هو القاضي بكر بن محمد بن العلاء القشيري» الفقيه المالكي ولي قضاء العراق. له كتاب في 
الأحكام والرة على المزني والأشربة» ورد فيه على الطحاوي» وكتاب في «الأصول»»؛ والردٌ على القدريّة 
والرد على الشافعيَ. توفي سنة 57 1ه (الوافي بالوفيات للصفدي). 1ْ 


١45‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
إلى الكبر وأذى الزوج . لرَنَحْفِي فِي تَفْسِكَ» قيل تعلق قلبه. وقيل: مفارقة زيد 
إياها. وقيل: علمه بأن زيداً سيطلقها؛ لأن الله قد أعلمه بذلك. 

الثالئة ‏ روي عن النبئ و أنه قال لزيد: «ما أجد في نفسي أوثق منك فأخطب 
زينب عل" قال: فذهبت ووليتها ظهري توقيراً للنبيّ يكلو وخطبتها ففرحت وقالت: 
ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامرٌ”'' ربّي» فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن» فتزوّجها 
النبيّ وَل ودخل بها. 

قلت: معنى هذا الحديث ثابت في الصحيح. وترجم له النسائي (صلاة 
المرأة إذا خخطبت واستخارتها ربّها) روى الأئمة ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن أنس قال: 
لما انتقضت عدة زينب قال رسول الله يَكلِةُ لزيد: «فاذكرها عليَ» قال: فانطلق 
زيد حتى أتاها وهي تُحَمَر عجينها. قال: فلما رأيتها عَظّمت في صدري» حتى 
ما أستطيع أن أنظر إليهاء أنَّ رسول الله يله ذكرها فوليتها ظهريء وتكضْتٌ 
على عقبي» فقلت: يا زينئبء أرسل رسول الله يكل يذكرك؛ قالت: ما أنا 
بصائعة شيئاً حتى أوامر ربّي؛ فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن. وجاء 
رسول الله يله فدخل عليها بغير إذن. قال: فقال ولقد رأيتنا أن رسول الله يله 
أطعمنا الخبز واللحم حين امتدّ النهار... الحديث. في رواية «حتى تركوه». 
وفي رواية عن أنس أيضاً قال: ما رأيت رسول الله يكل أَزْلّم على أمرأة [من 
نائه]” ما أَوْلَمَ على زينب؟ فإنه ذبح شاة. قال علماؤنا: فقوله عليه السلام 
لزيد: «فاذكرها عليَ» أي أخطبها؛ كما بِيّنه الحديث الأول. وهذا امتحان لزيد 
واختبار له»ء حتى يظهر صبره وانقياده وطوعه. 

قلت: وقد يستنبط من هذا أن يقول الإنسان لصاحبه: اخطب علي فلانة» 
لزوجه المطلقة منهء ولا حرج في ذلك. والله ألم . 


)١(‏ آمره في أمرهء ووامره واستأمره: شاوره. 
زفق زيادة من مسلم. 


”د سورة الأحزاب» الآية: /الا ١‏ 

الرابعة ‏ لمّا وكَلّت أمرها إلى الله وصمحّ تفويضها إليه تولى الله إنكاحها؛ 
ولذلك قال: ظطقَلَمًا قَصَى رَيْدٌ مِنْهَا وَطراً زَوَجْنَاكَهًا4. وروى الإمام جعفر بن محمد 
عن آبائه عن النبي يَِِ #وَطراً زَوّجْتَكها» . ولما أعلمه الله بذلك دخل عليها بغير إذن؛ 
ولا تجديد عقد ولا تقرير صداق» ولا شيء مما يكون شرطاً في حقوقنا'' ومشروعاً 
لنا. وهذا من خصوصاته يِه التي لا يشاركه فيها أحد بإجماع من المسلمين. ولهذا 
كانت زينب تفاخر نساء النبي كَلْةِ وتقول: زوجكنّ أباؤكنَ وزوّجني الله تعالى. أخرجه 
النسائي عن أنس بن مالك قال: كانت زينب تَفْخْر على نساء النبي يل تقول: إن الله 
عز وجل أنكحني من السماء. وفيها نزلت آية الحجاب؛ وسيأتي. 
| الخامسة ‏ المُّنْمَم عليه في هذه الاية هو زيد بن حارثة» كما بيناه؛ وقد تقدّم 
خبره في أوّل السورة”"2. ورؤي أن عمّه لقيّه يوماً وكان قد ورد مكة في شغل لهء 
فقال: ما أسمك يا غلام؟ قال: زيد؛ قال: أبن من؟ قال: ابن حارثة. قال ابن من؟ 
قال: ابن شراحيل الكلبي. قال: فما اسم أمّك؟ قال: سُعْدَىء وكنت في أخوالي 
طىّ؛ فضمّه إلى صدره. وأرسل إلى أخيه وقومه فحضرواء وأرادوا: منه أن يقيم 
معهم؛ فقالوا: لمن أنت؟ قال: لمحمد بن عبد الله؛ فأتوه وقالوا: هذا أبئنا فرده 
علينا. فقال: «أعرضٌ عليه فإن اختاركم فخذوا بيده» فبعث إلى زيد وقال: «هل تعرف 
هؤلاء»؟ قال نعم! هذا أبي» وهذا أخيء وهذا عمي. فقال له النبي ككئهِ: «فأيّ 
صاحب كنتٌ لك»؟ فبكى وقال: لِمَ سألتني عن ذلك؟ قال: «أخيّرك فإن أحببت أن 
تلحق بهم فألحق وإن أردت أن تقيم فأنا مَن قد عرفت» فقال: ما أختار عليك أحداً. 
فجذبه عمه وقال: يا زيد.ء اخترت العبوديّة على أبيك وعمك! فقال: أيْ واللّه 
العبودية عند محمد أحبّ إليّ من أن أكون عندكم. فقال رسول الله يكل : -«اشهدوا أل 
وارث وموروثا. فلم يزل يقال: .ريد بن محمد إلى أن نزل قوله تعالى : «اذعرهم 
إبَائِهم» ونزل اما كَانَ مُحَمَدٌ أبا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُم». 


)١(‏ في ش: «حقوقها». 
زفق راجع ص ١١8‏ من هذا الجزء. 


:14 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

السادسة ‏ قال الإمام أبو القاسم عبد الرحمن ع : كان يقال 
زيد بن محمد حتى نزل #اذعوه هُمْ لإبَائهم» فقال: أنا زيد بن حارثة. وحرم عليه أن 
يقول: أنا زيد بن محمد. كلما رع عه هذا الغرف وهذا النخر©. وعلم الله وحشته 
من ذلك شرّفه بخصّيصة لم يكن يَخْصّ بها أحداً من أصحاب النبي كك وهي أنه 
سماه في القرآن؛ فقال تعالى: طثَلّمَا قَضَّى زَيْدٌ مِنْهَا وَطرآ» يعني من زينب. ومن 
كاله تاكن نانيك قن الذعن انكلم يعت نضار ابين 11" قرأنا دلى اق المتعاريب: 
نوّه به غاية التنويه؟ فكان في هذا تأنيس له وعوض من الفخر بأبوّة محمد كله له. ألا 
ترى إلى قول أَبَّ بن كعب حين قال له النبي كلِِ: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة 
كذ؛ فيكى 55 أَوَدُكِرتُ هنالك؟ وكان بكاؤه من الفرح حين أخبر أن الله تعالى 
ذكره؛ فكيف بمن صار آأسة اقرآناً يكن .مخلدا الا ينيد »كلوه أهل الذنيا: إذا قرؤوا 
القرآن» وأهل الجنة كذلك أبدكك لا لا يزال على ألسئة المؤمنين» كما لم يزل مذكوراً 
على الخصوص عند رب العالمين؛ إذ القران كلام الله القديم» وهو باق لا يبيد؟ فاسم 
زَيْد هذا في الصحف المكرّمة المرفوعة المطهرة» تذكره في التلاوة السَّمَرةٌ الكرام 
البَررّة. وليس ذلك لاسم من أسماء المؤمنين إلا لنب من الأنبياء» ولزيد بن حارثة 
تعويضاً من الله تعالى له مما تزع عنه. وزاد في الآية أن قال: هوَإِدْ تَقُولُ لِلَّذِي 
نعم الله عَلَيِْ4 أي بالإيمان؛ فدل على أنه من أهل الجنة» علم ذلك قبل أن يموت» 
وهذه فضيلة أخرى. 

السابعة ‏ قوله تعالى: #وّطرا» الوّطر كلّ حاجة للمرء له فيها همّة؛ والجمع 
الأوطار. قال ابن عباس: أي بلغ ما أراد من حاجته؛ يعني الجماع . وفيه إضمار؛ أي 
لما قضى وطره منها وطلقها #زرّوّجناكها»#. وقراءة أهل البيت «زوَّجْتكها». وقيل: 
الوطر:عبارة عن الطلاق؛ قاله قتادة. 


الثامنة - ذهب بعض الناس من هذه الآيق ومن قول شعيب : #إني أَرِيدُ أنْ 


أنكَحَكَ4”" إلى أن ترتيب هذا المعنى في المهور ينبغي أن يكون: «أنكحه إياها» فتقدّم 


)١(‏ في «الأصول»: 3... وهذا الفخر منه» بزيادة لفظة «منه». 
)١(‏ لفظة اسمه» ساقطة من الأصل المطبوع. ‏ (") راجم ١/١0!؟.‏ 


١ سورة الأحزاب» الآية: /ا8 وم‎ ٠“ 
ضمير الزوج كما في الآيتين. وكذلك قوله عليه السلام لصاحب الرداء «اذهب فقد‎ 
بما معك من القرآن». قال ابن عطية: وهذا غير لازم؛ لأن الزوج في الآية‎ 4 
مخاطب .فحسن تقديمه» وفي المهور الزوجان [سواء]ء فقدّم من شئت» ولم يبق‎ 
ترجيح إلا بدرجة الرجال» وأنهم القوّامون.‎ 

التاسعة - قوله تعالى: رَرَجْنَاكَهَا4 دليل على ثبوت الوليّ في النكاح؛ وقد 
تقدّم الخلاف في ذلك”''. روي أن عائشة وزينب تفاخرتاء فقالت عائشة: أنا التي 
جاء بي المّلك إلى النبن ييِ في سَرّقة('2 من حرير فيقول: «هذه أمرأتك» خرّجه 
الصحيح. وقالت زينب: أنا التي زوّجني الله من فوق سبع سموات. وقال الشعبي: 
كانت زينب تقول لرسول الله كَكةِ إني لأدِلٌ عليك بثلاث؛ ما من نسائك امرأة تَدِلَ 
بهن -: إن جَدَي وجدّك واحد»ء وإن الله أنكحك إِيّاي من السماء» وإن السّفير في ذلك 
جبريل. وروي عن زينب أنها قالت: لما وقعت في قلب رسول الله مله لم يستطعني 
زيد» وما أمتنع منه غير ما يمنعه الله تعالى مني فلا يقدر عليّ. 
[4*] ا مَاكانَ عَلَ لبي تحرج يما وض أله ونه أله في ألَذِينَ حَلَأمن قبل وان هر 


0014 و هت 


أله قَدَرا مُقَدُويَا و4 . 


-ه 1 
0 سح كه دعر 21 سح ماح سر اس عم إل 70 


[4"] 8 الت يلْعُونَ رمللت الله وصكوتم ولا يمون أحذا 


0 


و جد بر 
ييا 4 . 
83 يج" 


قوله تعالى: سْنّة اللّه 4 فِي الذي حَلَوًا مِنْ قَبْلّ» هذه مخاطبة من الله تعالى 
لجميع الأمة. أعلمهم أن هذا ونحوه هو السّئن الأقدم في الأنبياء أن ينالوا ما أحلّه 
لهم؛ أي سَنَ لمحمد ككيِةِ التوسعة عليه في النكاح سن الأنبياء الماضية؛ كداود 
وسليمان. فكان لداود مائة امرأة وثلاثمائة سُرّية» ولسليمان ثلاثمائة امرأة وسبعمائة 
سُرّية . وذكر الثعلبيَ عن مقاتل وابن الكلبيّ أن الإشارة إلى داود عليه السلام؛ حيث 
جمع الله بينه وبين من فتن بها. 


)١(‏ راجع ”/ 77 فما بعدها. )١( ١‏ السرق (بفتحتين): شقق الحرير الأبيض. 


45 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
و لسُنَّة6 نصب على المصدر؛ أي سّنّ الله له سُنة واسعة. و ادال لَذِينَ خَلَرَاُ هم 
الأنبياء؛ بدليل وصفهم بعد بقوله: امار اك 


وم_- 


[40] ا مَاكانَ محمد أبَا حلم ريبَالكم و سول اه وَكَائَمَ ليحن وَكانَ لَه بحل 
شَىَء علِيما لزي . 


فيه ثللاث مسائل : 

الأولى - لما تزّج زينب قال الناس: تزوّج امرأة ابنه؛ فنزلت الآية؛ أي ليس 
هو بآبنه حتى تحرم عليه حليلته» ولكنه أبو أمّته في التبجيل والتعظيم» وأن نساءه 
عليهم حرام. فأذهب الله بهذه الآية ما وقع في نفوس المنافقين وغيرهم» وأعلم أن 
محمداً لم يكن أبا أحد من الرجال المعاصرين له في الحقيقة . ولم يقصد بهذه الآية أن 
النب كك لم يكن له ولدء فقد ولد له ذكور: إبراهيم» والقاسم» والطيّب» والمطهر؛ 
ولكن لم يعش له ابن حتى يصير رجلاً. وأما الحسن والحسين فكانا طفلين» ولم 
يكونا رجلين معاصرَيْنٍ له. 

الثانية - قوله تعالى: «وَلَكِنْ رَسُولَ الله قال الأخفش والفرّاء: أي ولكن كان 
رسول الله. وأجازا «ولكن رسول الله وخاتة» بالرفع. وكذلك قرأ ابن أبي عَبْلة 
وبعض الناس ظولكِنْ رسول اللّهِ» بالرفع؛ على معنى هو رسول الله وخاتم النبيين. 
وقرأت فرقة #ولكنّ» بتشديد النون» ونصب #رسول الله على أنه اسم «إلكنّ» 
والخبر محذوف.. «وَخَاتَم» قرأ عاصم وحده بفتح التاء» بمعنى أنهم به خُتموا؛ فهو 
كالخاتم والطابّع لهم. وقرأ الجمهور بكسر التاء بمعنى أنه ختمهم؛ أي جاء آخرهم . 
وقيل : الخاتم والخاتّم لغتان؛ مثل طابّع وطابع» ودائّق ودانق» وطاق من اللحم وطايق . 

الثالئة ‏ قال ابن عطية: هذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمّة0© خَلََاً وسلفاً 
متلقّاةً على العموم التام مقتضية نضا أنه لا نبيّ بعده وَكِل. وماذكره القاضي أبو الطيّب في 
كتابه المسّى بالهداية: من تجويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية ضعيف. وما ذكره الغزالي 


دلق في ج.ء ش: «الأئمة). 


“8 سورة الأحزاب» الآية: 4١‏ -؟4 /ا ١‏ 
في هذه الأية» وهذا المعنى في كتابه الذي سمّاه بالاقتصاد» إلحاد عندي» وتطرّق 
خبيث إلى تشويش عقيدة المسلمين في ختم محمد يله النبوّة؛؟ فالحذرَ الحذرٌ منه! 
والله الهادي برحمته . 


قلت: وقد روي عن النبي يل أنه قال: «لا نبوّة بعدي إلا ما شاء الله». قال أبو 
عمر: يعني الرؤيا ‏ والله أعلم ‏ التي هي جزء منها؛ كما قال عليه السلام: «ليس يبقى 
بعدي من النبوّة إلا الرؤيا الصالحة». وقرأ ابن مسعود امن رجالكم ولكن نبيّا ختم 
النبيين». قال الومّاني : ختم به عليه الصلاة والسلام الاستصلاح» فمن لم يصلح به 
فميؤوس من صلاحه. 

قلت: ومن هذا المعنى قوله عليه السلام: «بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق». وفي 
«صحيح مسلم؛ عن جابر قال قال رسول الله بكهه: .«مثلي ومَثْلٌ الأنبياء كمّثل رجل بنى 
داراً فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعججبون منها ويقولون 
لولا موضِمٌ اللَّينة! - قال رسول الله يكل فأنا موضع اللّبنة جئت فختمتُ الأنبياء». 
ونحوه عن أبي هريرة» غير أنه قال: فأنا اللّبنة وأنا خاتّم النبيين». 


41 «يتاها ادبن اممو كرو لوك كيرا 487 . 

أمر اللّه تعالى عباده بأن يذكروه ويشكروه» ويكثروا من ذلك على ما أنعم به 
عليهم. وجعل تعالى ذلك دون حدّ لسهولته على العبد. ولعظم الأجر فيه قال ابن 
عباس: .لم يُعذر أحد في ترك ذكر الله إلا من عُلب على عقله. وروى أبو سعيد عن 
النبيّ كَلِِ: «أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون»: وقيل: الذكر الكثير ما جرى على 
الإخلاص من القلبء والقليل ما يقع على حكم النفاق كالذكر باللسان. 


. 407 ويخ يكنا ويلا‎ «١ 


أي اشغلوا ألسنتكم في معظم أحوالكم بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. 
قال مجاهد: وهذه كلمات يقولهن الطاهر والمحدث والجنب. وقيل : أدعره . قال 


جريرة <' 


١‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

فلا ننس تسبيح الصّحى إن يوسفاً 2 5َعَاريّه فاختاره حين سبحا 
وقيل: المراد صلُّوا لله بكرة وأصِيلاٌ؛ والصلاة تسمّى تسبيحاً. وخص الفجر والمغرب 
والعشاء بالذكر لأنها أحق بالتحريض عليهاء لاتصالها بأطراف الليل”'2. وقال قتادة 
والطبري: الإشارة إلى صلاة الغداة وصلاة العصر. والأصيل: العشيّ وجمعه أصائل . 
والأصل يفعت الأصيل: رحني اغا قله الحردب وذال غيرة أضل طم أصيل ؛ 


زفق 


كرغيف ورغف . وقد تقدم 

مسألة ‏ هذه الآية مدنيّة» فلا تعلق بها لمن زعم أن الصلاة إنما فرضت أوَلاٌ 
صلاتين في طرفي النهار. والرواية بذلك ضعيفة فلا التفات إليها ولا معوّل عليها. 
وقد مضى الكلام في كيفية فرض الصلاة وما للعلماء في ذلك في #سبحان4”) 
والحمد لله . 


راع ماش عم مإ بارج م داس 


2 م زر سن سر سس سرك حت سس سس رار ًُ و سه - 7 

[4] « هْو الى يضَلٍ علي ومكتيكثم ليخرسك يِنَ الظلمت إى النور وكان 

ألْمؤْمِنِينَ تَحيا!)4 . . ٠‏ ظ 

قوله تعالى: ظهْرَ الَِي يصَلَّى عَلَيْكَمْ»4 قال ابن عباس: لما نزل إن الله 

وَمَلاَيِكَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّيَ» قال المهاجرون والأنصار: هذا لك يا رسول الله خاضّة» 
وليس لنا فيه شىء؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قلت : وهذه نعمة من الله تعالى على هذه الأمة من أكبر النعم ؛ ودليل على فضلها 

على سائر الأمم. وقد قال: طكُنْكُمْ حَيْرَ أمَةٍ أخْرِجَثْ لِلنّاس2*”4. والصلاة من الله على 

العبد هي رحمته له وبركته لديه . وصلاة الملائكة : دعاؤهم للمؤمنين واستغفارهم لهم؛ 

كما قال: «وَيَسْتَفْفْدُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا”' وسيأتي. وفي الحديث: أن بني إسرائيل سألوا 

موسى عليه السلام : أيُصلٍ ربك جل وعز؟ فأعظم ذلك؛ فأوحى الله جل وعز: «إن صلاتي 

بأن رحمتي سبقت غضبي» ذكره النحاس . وقال أبن عطية: وروت فرقة أن الني كَل 


فق 


00 في ك: «بأطراف النهار» . (؟) راجع 708/1. (5) راجع .11١/٠١‏ 
(4) في أء جء ش: «فضيلتهاة. 2 (0) راجع 4/ 2.110 (1) راجع 195/19 فما بعد. 


7 سورة الأحزاب» الآية: 47 45 ١‏ 


قيل له: يا رسول الله. كيف صلاة الله على عباده. قال: «سُبُوح قُدّوس ‏ رحمتي 
سبقت غضبي». واختلف في تأويل هذا القول؟ فقيل: إنه كلمة من كلام الله تعالى 
وهي صلاته على عباده. وقيل وح قُدَوس من كلام" محمد كلق وقذمه بين يدي 
نطقه باللفظ الذي هو صلاة الله وهو «رحمتي سبقت غضبي؛ من حيث فهم من السائل 
أنه توم في صلاة الله على عباده وجها لا يليق بالله عز وجل؛ فقدّم التنزيه والتعظيم 
بين يدي إخباره. 

قوله تعالى: طليُخْرِجَكُمْ مِنَّ الظُلْمَاتِ إِلَى الثُورٍ» أي من الضلالة إلى الهدى. 
ومعنى هذا التثبيت على الهداية؛ لأنهم كانوا في وقت الخطاب على الهداية. ثم أخبر 
تعالى برحمته بالمؤمنين تأنيساً لهم فقال: لوَكَانَ بِالْمُؤْمِِينَ رَحِيماً». 
[4] «يعه يوم قوت سلَ معدل لجا كرما 4 . 

اختلف في الضمير الذي في طيَلْمَوْنَةُ4 على من يعود؛ فقيل على الله تعالى» أي 
كان بالمؤمنين رحيماًء فهو يؤمنهم من عذاب الله يوم القيامة. وفي ذلك اليوم يلقونه. 
و 9تَحِيتَهُه4 أي تحية بعضهم لبعض. لسَّلامٌ» أي سلامة لنا ولكم من عذاب الله. 
وقيل: هذه التحية من الله تعالى؛ المعنى: فيسلّمهم من الآفات» أو يبشرهم بالأمن 
من المخافات #9يَوْمٌ يَلْمَوْنَهُ أي 0 القيامة بعد دخول الجنة. قال معناه الزجاج؛ 
واستشهد بقوله جل وعز: طوَتَحِيْنَهُمْ فِيهًا سَلمْ4”"©. وقيل: ليَوْمَ يَلْمَونَهُ4 أي يوم 
يلقَؤن مَلَك الموت؛ وقد ورد أنه لا يقبض روح مؤمن إلا سلّم عليه. روي عن 
البراء بن عازب قال: طتَحِيّتَهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامْ» فيسلّم ملك الموت على المؤمن 
عند قبض روحهء لا يقبض ‏ روحه حتى يسلّم عليه. ظ 
[5؟] « يكأيها الب مهد 
 ]7[‏ ودَاعيا ِل الله يدنه وسراجا مَيِيرا 43 . 


)1( في أء -0 ش: «كلام؛ من كلام. 
0( راجع 7117/8. 


ا الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي ٠‏ 

هذه الآية فيها تأنيس للنبيّ يك وللمؤمنين» وتكريم لجميعهم. وهذه الآية 
تضمنت من أسمائه يَكِةِ ستة أسماء ولنبيّنا يله أسماء كثيرة وسمات جليلة» ورد ذكرها 
في الكتاب والسنة والكتب المتقدّمة. وقد سماه الله في كتابه محمداً وأحمد. وقال يك 
فيما روى عنه الثقات العدول: «لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماخي 
الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب». 
وفي (صحيح مسلم؛ من حديث جُبير بن مُطعِم : وقد سماه الله #رَءُوفاً رَحيماً#. وفيه 
أيضاً عن أبي موسى الأشعريّ قال: كان رسول الله كك يسمّي لنا نفسه أسماءء فيقول: 
«أنا محمد وأحمد والمُقَمّى والحاشر ونبيّ التوبة ونبيَ الرحمة». وقد تتبع القاضي 
أبو الفضل عياض في كتابه المسمّى (بالشّفا) ما جاء في كتاب الله وفي سنة 
رسوله يلد ومما نقل في الكتب المتقدّمة''': وإطلاق الأمة أسماء كثيرة وصفاتٍ 
عديدةء قد صدقت عليه يل مُسَميائهاء ووجدت فيه معانيها. وقد ذكر القاضي أبو 
بكر بن العربيّ في أحكامه في هذه الآية من أسماء النبي كه سبعة وستين أسماً. وذكر 
صاحب (وسيلة المتعبدين إلى متابعة سيد المرسلين) عن ابن عباس أن لمحمد وَيهِ 
مائة وثمانين أسماًء من أرادها وجدها هناك. وقال ابن عباس: لما نزلت هذه الأية دعا 
رسول الله بَكيِ عليًا ومعاذا» فبعثهما إلى اليمن» وقال: «اذهبا فبشّرا ولا تُتَمْراء ويَسْرَ 
ولا تَعَسّرا فإنه قد أنزل علىّ. . ١‏ وقرأ هذه الآية. 

قوله تعالى: #شَاهِداً» قال سعيد عن قتادة؛ #شاهدا» على أمّته بالتبليغ إل 
وعلى سائر الأمم بتبليغ أنيائهم؛ ونحو ذلك. مشر معناه للمؤمنين برحمة اله 
وبالجنة. طوَنَّذِيراً© معناه للعصاة والمكذبين من النار وعذاب الخلد. طرَدَاعِياً 
ِلَى الل الدعاء إلى الله هو تبليغ التوحيد والأخذ بهء ومكافحة الكفرة. و ياذْنه» 
هنا معناه: بأمره إياك» وتقديره ذلك في وقته وأوانه. «وَسِرَاجاً مُنيراً» هنا استعارة 


للنور الذي يتخ يتضمته شرعه . 


)١(‏ في أوش: «القديمة». 


77د سورة الأحزاب» الآية: 5 -48 5١‏ 
وقيل: لرَسِرَاجاً» أي هادياً من ظلم الضلالة؛ وأنت كالمصباح المضيء. ووصفه 
بالإنارة لأن من السّرْجٍ ما لا يضيءء إذا قل سليطه''' ودّقّت فتيلته. وفي كلام 
بعضهم : :“كلاه تفن تَضْنِي : رسول بطيء» وسراج لا يضيء» ومائدة ينتظر لها من يجيء. 
وسئل بعضهم عن العرعتن فقال: ظلام ساتر وسراج فاترء وأسند النحاس قال: 

حدثنا محمد بن إبراهيم يم الرازي قال حدّثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال حذثنا 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن شَيبان النحوي قال حدّثنا قتادة عن عكرمة عن . 
ابن عباس قال؛ لما نزلت 9«يًا ها النِّنُ نا أَرسَلْنَاكَ سَاهداً وَمُبَسر ردير وذاعيا إلى: 
الله ياذْنِهِ وَسِرَاجاً مُْيراً» دعا رسول الله وك عليّا ومعاذاً فقال: «انطلقا فبِشّرا ولا تُعَسُرًا 
فإنه قد نزل علي الليلة آية يا أَيهَا الت إن أَْسَلْنَاكَ سَاهِداً وَمُبَشْراً ونِيراً اننا 1 

وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ ‏ قال - شهادة أن لا إله إلا الله - يإأنه - بأمره - وَسرّاجاً مُيراً- قال - 
بالقرآن6#. وقال الزجاج: «طوسِرَاجاً» أي وذا سراج مُنير؛ أي كتاب ير. ار 
أيضاً أن يكون بمعنى : وتالياً كتاب الله . 
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[417] # وسشَر لمن أن هم من أله مضلا جيرا 40 . 
200 ممه 0 آ وه وده مب مري6 سهد “مي 
[44] # ولا لع أل دفرين والمللفقين ودع أذنهم وتوكل لَه وَكفن الله 
ركيلا 40 . 


قوله تعالى : 8 وَبَشرِ الْمُؤْمِنِينَ 4 الواو عاطفة جملة على جملة ؛ والمعنى 
منقطع من الذي قبله . أمره تعالى أن يبشر المؤمنين بالفضل الكبير من الله تعالى. 
وعلى قول الزجاج : ذا سراج منير » أو وتالياً سراجاً منيراً » يكون معطوفاً على 
الكاف لا في < أَرْسَلْمَاكَ © . قال أبن عطية : قال لنا أَبنَ رضي الله عنه : هذه من 
أرجى آية عندي في كتاب الله تعالى ؛ لأن الله عز وجل قد أمر نبيّه أن يبشّر 
المؤمنين بأن لهم عنده فضَلاً كبيراً ؛ وقد بن تعالى الفضل الكبير في قوله 
تعالى : وَالَّذِينَ آمَنُوا وُعَملرا الصَّالِحَاتٍ فِي رَوْضَاتٍ الْجَنَاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ 


)١( .‏ السليط: الزيت. 


0 0ه 

١‏ عَدَيّ» تفسير لها. 7 لم كاف َالْحُنَافقِينَ4 أي لا اللي فيما 
يشيرون عليك من المداهنة في الدين ولا تمالثهم.. هالْكَافِينَ» : أبي سفيان وعكرمة 
وأبي الأغرّر السُّلَّمِيُ؛ قالوا: يا محمدء لا تذكر آلهتنا بسوء نتبعك. ظوَالْمُتَائِقِين©: 7 
عبد الله بن أَبَيَ وعبد الله بن سعد وطُثْمة بن أَبيْرق» حَنُوا النب يكن على إجابتهم بتعلة 
المصلحة. لوَدَعْ أَدَاهُمْ» أي دع أن تؤذيهم مجازاةً على إذايتهم”'' إياك. فأمره تبارك 
وتعالى بترك معاقبتهم؛ والصفح عن زللهم؛ فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول. 
ونُسخ من الآية على هذا التأويل ما يخص الكافرين؛ وناسخه آية السيف. وفيه معنى 
انِ: أي أعرض عن أقوالهم وما يؤذونك» ولا تشتغل به؛ فالمصدر على هذا التأويل 
مضاف إلى الفاعل. وهذا تأويل مجاهدء والآية منسوخة بآية السيف. #وَتَوَكَلٌ عَلَى 
الل أمره بالتوكل عليه وآنسه بقوله: طوَكَمَى باللَّهِ وَكِيلدٌ4 وفي قرّة الكلام. وعدٌ 
بنصر. والوكيل : الحافظ القائم على الأمر. 


مما لد م سس و للا الج دوروو اسم 2-2-4 لسر سم 
0 3 مت سي قر لحر يد سس ل عر اخ د سدس و ل كح ارم 
0 يي فميعوشن وممرحوشن سسراحا ميلا( 4 . 


فيه سبع مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: يا يها الَِّينَ آمنُوا ذا تَكَحْتْم الْمُؤْمِئَاتِ ثُمَ طَلَفْتَمُوهْنَ» 
لما جرت قصة زيد وتطليقه زينب» وكانت مدخولا بهاء وخطبها النبيّ يي بعد انقضاء 
عدّتها ‏ كما بيّناه - خاطب الله المؤمنين بحكم الزوجة تطلق قبل البناء» وبيّن ذلك 
الحكم للأمة؛ فالمطلقة إذا لم تكن ممسوسة لا عدّة عليها بنص الكتاب وإجماع الأمّة 
على ذلك . فإن دخل بها فعليها العدّة إجماعاً. 


زفق راجع .7١ /١١‏ 
(؟) في «الأصول:: «على إذايتك إياهم». 


"ا سورة الأحزاب» الآية: 44 ش ران 
الثانية - النكاح حقيقة في الوطء» وتسمية العقد نكاحاً لملابسته له من حيث إنه 
' طريق إليه. ونظيره تسميتهم الخمر إثم''2 لأنه سبب في اقتراف الإثم. ولم يرد لفظ 
النكاح في كتاب الله إلا في معنى العقد» لأنه في معنى الوطءء وهو من آداب القرآن» 
الكناية عنه بلفظ : الملامسة والمماسّة والقُربان والتغشّي والإتيان. 

الثالثة - استدل بعض العلماء بقوله تعالى: 2 طَلَقتَمُوهُنَ» وبمهلة ث4 
على أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح» وأن من طلّق المرأة قبل نكاحها وإن عَيّنهاء 
فإن ذلك لا يلزمه . وقال هذا تيف على ؛ ثين من صاحب وتابع وإمام. سّمّى البخاريّ 
منهم اثنين”"' وعشرين. وقد روي عن النبي كله «لا طلاق قبل نكاح؛ ومعناء: أ 
الطلاق لا يقع حتى يحصل النكاح. قال حبيب بن أبي ثابت: سثل علي بن الحسين 
رضي الله عنهما عن رجل قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق؟ فقال: ليس بشيء؛ 
ذكر الله عز وجل النكاح قبل الطلاق. وقالت طائفة من أهل العلم: إن طلاق المعيّنة 
الشخص أو القبيلة أو البلد لازم قبل التكاح؛ منهم مالك وجميع أصحابه» وجمع 
عظيم من علماء الأمة. وقد مضى في طبراءة4”" الكلام فيها ودليل الفريقين. 
والحمد لله. فإذا قال: كل امرأة أتزوّجها [طالق] وكل عبد أشتريه حرٌ؛ لم يلزمه 
شيء. وإن قال: كل امرأة أتزوّجها إلى عشرين سنة» أو إن تزوّجت من بلد فلان أو 
من بني فلان فهي طالق؛ لزمه الطلاق ما لم يخف العَنّت على نفسه في طول السنين» 
أو يكون عمره في الغالب لا يبلغ ذلك» فله أن يتزوج. وإنما لم يلزمه الطلاق إذا عمّم 
لأنه ضيّق على نفسه المناكح» فلو منعناه ألا يتزوّج لحرج”*' وخيف عليه العنت. وقد 
قال بعض أصحابنا: إنه إن وجد ما يتسرر به لم يتكح؛ وليس بشيءء وذلك أن 
الضرورات والأعذار ترفع الأحكام» فيصير هذا من حيث الضرورة كمن لم يحلف». 
قاله أبن حُوَيْرِمَنْدَاد. 


)١(‏ الخمر: تؤنث وتذكر؟ والتأنيث أكثر. 
(؟) الذي سماهم البخاري في (ياب لا طلاق قبل النكاح) أربعة وعشرون. 
إفرة راجع .75١١/4‏ 
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رماع إنسدك داه ورين قال يتوه إن المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها 
قبل أن تنقة تنقضي عدتها ثم فارقها قبل أن يُمَسهاء أنه ليس عليها أن تتم عدّتها ولا عدةً 
مستقبلة؛ لأنها مطلقة قبل الدخول بها. وقال عطاء بن أبي رباح وفرقة: تمضي في 
عدّتها من طلاقها الأوّل - وهو أحد قولي الشافعي -؛ لأن طلاقه لها إذا لم يمسها في 
حكم من طلقها في عدّتها قبل أن يراجعها. ومن طلّق امرأته في كل طهر مرّة بنت ولم 
تستأنف. وقال مالك: إذا فارقها قبل أن يمسها إنها لا تبني على ما مضى من عدّتهاء 
وإنها تنشىء من يوم طلقها عدّة مستقبلة. وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان 
أرتجعها ولا حاجة له بها. وعلى هذا أكثر أهل العلم؛ لأنها في حكم الزوجات 
المدخول بهن في النفقة والسكنى وغير ذلك؛ ولذلك تستأنف العدّة من يوم طلقت» 
وهو قول جمهور فقهاء البصرة والكوفة ومكة والمدينة والشام. وقال الثوريّ: أجمع 
الفقهاء عندنا على ذلك . 

الخامسة ‏ فلو كانت بائنة غير مبتوتة فتزوّجها في العدّة ثم طلّقها قبل الدخول 
فقد اختلفوا في ذلك أيضاء فقال مالك والشافعيّ وزفر وعثمان البَنّي: لها نصف 
الصداق وتتم بقية العدّة الأولى. وهو قول الحسن وعطاء وعكرمة وابن شهاب. وقال ‏ 
أبو حنيفة وأبو يوسف والتُوريّ والأوزاعي: لها مهر كامل للنكاح الثاني وعدّة 
مستقبلة . جعلوها في حكم المدخول بها لاعتدادها من ماثه. وقال داود: لها نصف 
الصداق. وليس عليها بقية العدّة الأولى ولا عدّة مستقبلة. والأولى ما قاله مالك 
والشافعيّ» والله أعلم. 

السادسة ‏ هذه الآية مخصصة لقوله تعالى : 8 وَالْمُطَلْقَاتُ يَتَرَبَضنَّ 
ْو ثَلانَةَ ُو 4 » ولقوله : ط واللانيي بن مِنَ ايض من ناكم 
إنْ أَزْتبْتَم فَعِدَتهُنَ تَدَنَةَ أشهّرٍ » ”© وقد مضى في 9 البقرة 4" » ومضى 
فيها الكلام في المُتعة9) فقن عن الإعادة هنا . 8 وَسَرحُوهُنَ سَرَاحاً 
جَمِيلاً © فيه وجهان: أحدهما- أنه دفع المتعة بحسب المَيْسرة والعْسّرة» قاله 


زطق راجع 117/14. زفقفق راجع ١١1/7”‏ فما بعد» وص ٠٠١‏ فمايعد. 


“ار سورة الأحزاب» الآية: 44 و ذه 36> 


ابن عباس . الثاني - أنه طلاقها طاهراً من غير جماع؛ قاله قتادة. وقيل: فسرحوهنّ 
بعد الطلاق إلى أهلهنٌّ» فلا يجتمع الرجل والمطلقة في موضع واحد. 

السابعة ‏ قوله تعالى: ظفَمَتَمُوهُنَ4 قال سعيد: :هي منسوخة بالآية التي 
في البقرة» وهي قوله: لَإِنْ طَلَفْتَمُوهُنَ مِنْ َبْلٍ أَنْ تَمسُوَهن وََد َرَضْدَمْ هن 
قريضة قَنِضْفُ ما فَرَضْتَمْ» أي فلم يذكر المتعة. وقد مضى الكلام في هذا في 
«البقرة2'74 مستوفى. وقوله: طرَسَدَحُومُنَ»4 طلقوهنّ. والتسريح كناية عن 
الطلاق عند أبي حنيفة» لأنه يستعمل في غيره فيحتاج إلى النية. وعند الشافعي 
صريح. وقد مضى في ظالبقرة» القول فيه فلا معنى للإعادة''". جَيِيلاً4 نه 


غير بدعة 
[00] ف« 00 0 00 


2 


0 مو : نإ قت تنا يقوذ كين 


ملكت ل يله > عي زات 76 


الأولى - روى السَّدَّي عن أبي صالح عن أم هانىء بنت أبي طالب قالت: خطبني . 
رسول الْهكَكةٍ فاعتذرت”" إليه فعذرني؛ ثم أنزل الله تعالى: «إنَا للا لَك أَرْوَاجَكَ 
اللآتي آنَيْتَ أُجُورَمُنَ وَمَا مَلَكّتْ يَمِينكَ يما أَنَاءَ اللّهُ عَلَيِكَ وَبنَاتِ عَمّكَ وَبَنَاتِ ‏ 


)١(‏ راجع / 5١4‏ و150. 
() قالت: إني 0 عات وى ع ا 0 لأنت أحب 
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عَمّاتِكَ وَبنَاتِ خَالِكٌ وَبَنَاتِ خَالآَتِكَ اللاتي مَاجُرْنَ مَعَكَ4 قالت: فلم أكن أحل له؛ 
لأناك احاح كتعددن الكلقاة: حواسه ابو فيس وقالةخد ا عندية تسن" لا تمزفه 
إلا من هذا الوجه. قال ابن العربيَ: وهو ضعيف جداًء ولم يأت هذا الحديث من 
طريق صحيح يُحتجّ بها. 

الثانية ى لما خير رسول الله يَلِيْهِ نساءه فاخترنه. حَرّم عليه التزوّج بغيرهن 
والاستبدال بهنّء مكانأة لهن على فعلهن. والدليل على ذلك قوله تعالى: «لآ يَحِلّ 
.لك الثماة عن يقد 4 الآية :وهل كان يحل له "أن يظلق والحدة ينين يعد ذلك؟ فقيل : 
لا يحل له ذلك جزاءاً لهن على اختيارهن له. وقيل: كان يحل له ذلك كغيره من 
الناس ولكن لا يتزوّج بدلها. ثم نسخ هذا التحريم فأباح له أن يتزوّج بمن شاء عليهن 
من النساءء والدليل عليه قوله تعالى: «إإنًا أَحْلَلنَا لَكَ أَرْوَاجَكَ4 والإحلال يقتضي 
تقدّم حظر. وزوجاته اللاتي في حياته لم يكن محرمات عليهء وإنما كان حرم عليه 
التزويج بالأجنبيات فانصرف الإحلال إليهن» ولأنه قال في سياق الآية #وَبَنَاتِ عَمّكَ 
وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ4 الآية. ومعلوم أنه لم يكن تحته أحد من بنات عمه ولا من بنات عماته 
ولا من بنات خاله ولا من بنات خالاته» فثبت أنه أحل له التزويج بهذا ابتداء. وهذه 
الآية وإن كانت مقدمة في التلاوة فهي متأخرة النزول على الآية المنسوخة بهاء كآيتي 
الوفاة في #البقرة4” . 1 

وقد اختلف الناس في تأويل قوله تعالى : 8 إن أَحْدّلَا لَك أَرْوَاجَكَ » 
فقيل: المراد بها أن الله تعالى أحل له أن يتزوّج كل امرأة يؤتيها مهرها ٠‏ قاله ابن 
زيد والضحاك . فعلى هذا تكون الاية مبيحة جميع النساء حاشا ذوات المحارم . 
وقيل: المراد أحلَلّنا لك أزواجك . أي الكائنات عندك ٠‏ لأنهن قد اخترنك على 
الدنيا والآخرة ٠‏ قاله الجمهور من العلماء . وهو الظاهر ٠»‏ لأن قوله : #اتَئْتَ 
أُجُورَمُنَ4 ماض » ولا يكون الفعل الماضي بمعنى الاستقبال إلا بشروط . 
ويجيء الأمر على هذا التأويل ضيّقاً على النبى يَكِةِ. ويؤيد هذا التأويل ما قاله 


لق راجع تذكرةف و١6؟؟.‏ 


 "‏ سورة الأحزاب» الآية: ٠ه‏ يخا 

ابن عباس: كان رسول اللْهككيٍ يتزوج في أيّ اغا ادال وكان يعي ذلك علئ نسائم" 

فلما نزلت هذه الآية وحرم عليه بها النساء إلا مَن سمي » سر نساؤه بذلك. 

قلت: والقول الأوّل أصح لما ذكرناه. ويدل أيضاً على صحته ما خوّجه 
الترمذيّ عن عطاء قال: قالت عائشة رضى الله عنها: ما مات رسول الله حتى أحل 
الله تعالى له النساء . كال هرا تر سن للع ْ ٠‏ 

الثالثة - قوله تعالى: وما مَلَكَتْ يَمِيئُكَ» أحلّ الله تعالى السراري لنبيّه يك 
ولأمّته مطلقاٌ وأحل الأزواج لنبيّه عليه الصلاة والسلام مطلقاء وأحله للخلق بعدد. 
وقوله: مما أَقَاءَ اللَّهُ عَلَيِكَ4 أي ردّه عليك من الكفار. والغزيمة قد تسمى فيئاً؛ أي 
مما أفاء الله عليك من النساء بالمأخوذ على وجه القهر والغلبة. 

الرابعة ‏ قوله بال + لرَبَئَاتٍ عَمّكَ وَبَنَاتِ عَمَاتِكَ4 أي أحللنا لك ذلك زائداً 
من الأزواج اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك» على قول الجمهور؛ لأنه لو أراد 
أحللنا لك كل أمرأة تزوجتٌ واتيت أجرهاء لما قال بعد ذلك: #وَبَئَاتِ عَمّكٌ وَيَنَاتِ 
عَمَاتِكَ4 لأن ذلك داخل فيما تقدّم . 

قلت: وهذا لا يلزم؛ وإنما خصن هؤلاء بالذكر تشريفاً؛ كما قال تعالى: #فِيهمًا 
َاكِهَةٌ وَنَخْلُ وَرُعَان74©. والله أعلم . 

الخامسة - قوله تعالى : « اللأتي هَاجَرْنَ مَعَكَ # فيه قولان : الأوّل - 
لا يحل لك من قرابتك كبنات عمك العباس وغيره من أولاد عبد المطلب » 
وبنات أولاد بنات عبد المطلب ء ويئات الخال من ولد بنات عبد مناف بن زُهْرة 
إلا من أسلم؟: لقوله كَل : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر 
بن عجرا ازيق الى تعالى نا الثاني - لا يحل لك منهن إلا من هاجر إلى 
المديئة ؟ لقوله تعالى : 8 وَالَذِينَ آمَُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ما كم من وَلَأَيَتهِمْ 


فق راجع /١١‏ 186. 


54 لدو فك جوت 
ل ا ب 

السادسة ‏ قوله تعالى: مَعَكَ المَعِيّةَ هنا الاشتراك في الهجرة لا في الصحبة 
فيها؛ فمن هاجر حل له كان في صحبته إذ هاجر أو لم؛يكن. يقال: دخل فلان معي 
وخرج معي ؛ أي كان عمله كعملي وإن لم يقترن فيه عَمَلُكما. .ولو قلت: خرجنا معاً 
لاقتضى ذلك المعنيين جميعاً: الاشتراك في الفعل» والاقتران [فيه]. 

السابعة ‏ ذكر الله تبارك وتعالى العبمّ قَرْدِاً والعمّات جمعاً. وكذلك قال: 
هِحَالِكَ4» ِرَخَالآَتِكَ4 والحكمة في ذلك: أن العمّ والخال في الإطلاق اسم جنس 
كالشاعر والراجز؛ وليس كذلك العمة والخالة. وهذا عزف لغويّ» فجاء الكلام عليه 
بغاية البيان لرفع الإشكال وهذا دقيق فتأملوه؛: قاله ابن العربي . 


الثامنة ‏ قوله تعالى: لوَامْرَة مُؤْمئَة4 عطف على طأَحْلَلن4. المعنى وأحللنا 
لك امرأة تَهّبِ نفسها من غير صداق. وقد اختلف في هذا المعنى؛ فروي عن ابن 
عباس أنه قال: لم تكن عند رسول الله يكو امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين.  ٠‏ فأما 
الهبة فلم يكن عنده منهن أحد. وقال قوم: : كانت عنده موهوبة. 


قلت: والذي في الصحيحين د يقرّي هذا القول ويَغضده؛ روى مسلم عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغار على اللاتي وَهَبْنَ أنفسهن لرسول الله يك وأقول: 
أما تستحي آمرأة نَهَّبِ نفسها لرجل! حتى أنزل الله تعالى: رجي مَنْ تَشَاءُ منْهُنّ 
وَنَؤوْوِي إِلَيِكَ م مَنْ تشَاءُ». فقلت: والله ما أرى رَبَكَ إلا يسارع في هواك. وروى 
البخاريّ عن عائشة أنها قالت: كانت تَحَؤْلة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن 
لرسول الله يكلق. فدلّ هذا على أنهن كنّ غير واحدة. والله تعالى أعلم. الزّْمَخْشَّريّ: 
وقيل الموهبات أربع: ميمونة بنت الحارث» وزينب بنت خزيمة أم المساكين 
الأنصارية» وأم شريك بنت جابر» وحَؤْلة بنت حكيم . 


)0( راجع 59/8 . 


سورة الأحزاب» الآية: 6٠‏ احلا 
قلت: وفي بعض هذا اختلاف. قال قتادة: هي ميمونة بنت الحارث. وقال 
الشعبيَ: هي زينب بنت خزيمة أم المساكين أمرأة من الأنصار. وقال علي بن الحسين 
والضحاك ومقاتل: هي أم شريك بنت جابر الأسدية. وقال عروة بن الزبير: أم حكيم 
بنت الأوقص السلمية.' ش ظ 


التاسعة ‏ وقد أختلف في اسم الواهبة نفسها؛ فقيل هي أم شريك الأنصارية» 
اسمها غَزِيّة. وقيل غُرّيلة. وقيل ليلى بنت حكيم. وقيل: هي ميمونة بنت الحارث / 
حين خطبها النن يكل تاها الخاطت برس .على بجيزها ققالكاة الغير اونا عليه 
لرسول الله يةِ. وقيل: هي أم شريك العامرية» وكانت عند أبي العكر الأزدي. 
وقيل: عند الطّفيل بن الحارث فولدت له شريكاً. وقيل: إن رسول الله يك تزوّجها؛ 
ولم يثبت ذلك. والله تعالى أعلم؛ ذكره أبو عمر بن عبد البر. وقال الشعبيّ وعروة: 
هي زينب بنت خزيمة أم المساكين. والله تعالى أعلم . 


العاشرة - قرأ جمهور الناس إن وَهَبَتْ» بكسر الألف» وهذا يقتضي استئناف 
الأمر؛ أي إن وقع فهو حلال له. وقد روي عن أبن عباس ومجاهد أنهما قالا: لم 
يكن عند النبي يَكِدْ أمرأة موهوبة؛ وقد دللنا على خلافه. وروى الأئمة من طريق سهل 
وغيره في «الضحاح»: أن أمرأة قالت لرسول الله كَةِ: جئت أهب لك نفسي»؛ فسكت 
حتى قام رجل فقال: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فلو كانت هذه الهبة غير 
ئزة لما سكت رسول الله يَكِةِ؟؛ لأنه لا يقرّ على الباطل إذا سمعه؛ غير أنه يحتمل 
أن يكون سكوته منتظراً بياناً؛ فنزلت الآية بالتحليل والتخييرء فاختار تركها 
وزرّجها من غيره. ويحتمل أن يكون سكت ناظراً في ذلك حتى: قام الرجل لها 
طالباً. وقرأ العين البصري وأَبّيَ بن كعب والشعبئّ أأنْ» بفتح الألف. وقرأ 
الأعمش طوَآمْرَاَة مُؤْمِئَةَ وَمَبَثْ». قال النحاس: وكسر ظإِنْ» أجمع للمعاني؛ 
لأنه قيل إنهن نساء. وإذا فتح كان المعنى على واحدة بعينها؛ لأن الفتحم على 
البدل من أمرأة» أو بمعنى لأن. 
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الحادية عشرة قوله تعالى: همُؤْمِبَة» يدل على أن الكافرة لا تحل له. قال 
إمام الحرمين: وقد أختلف في تحريم الحرّة الكافرة عليه. قال أبن العربيّ: 
والصحيح عندي تحريمها عليه. وبهذا يتميز علينا؛ فإنه ما كان من جانب الفضائل 
والكرامة فحظه فيه أكثرء وما كان من جانب النقائص فجانبه عنها أطهر؛ فجوّ لنا 
نكاح الحرائر الكتابيات» وقصر هو يل لجلالته على المؤمتات. وإذا كان لا يحل له 
من لم تهاجر لنقصان فضل الهجرة فأحْرَى ألا تحل له الكافرة”'' الكتابية لنقصان 
الكفر . 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: فإنْ وَمَيَتْ تَْسَهَاعِ دليل على أن التكاح عقد 
معاوضة على صفات مخصوصة. قد تقدمت في #النساء#”" وغيرها. وقال الزجاج: 
معنى إن وَهَبَتْ تَفْسَهَا لِلبّنَ4 حلّت. وقرأ الحسن: «أن وهبت» بفتح الهمزة. 
و «أن» في موضع نصب. قال الزجاج: أي لأن. وقال غيره: #أن وهبت* بدل 
اشتمال من #أمرأة». | 

الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى: لإإِنْ أَرَادَ البتُ أَنْ يَسْتَنْكحَهَا» أي إذا وهبت المرأة 
نفسها وقبلها النب يلِِ حلت لهء وإن لم يقبلها لم يلزم ذللك. كما إذا وهبت لرجل 
شيعاً فلا يجب عليه القبول؛ بَيْد أن من مكارم أخلاق نبيّنا أن يقبل من الواهب هبته. 


ويرى الأكارم أن ردّها هُجْنة في العادة؛ ووصمة على الواهب وزِيّة لقلبه؛ فبيّن الله 
ذلك في حق رسوله يكلٍِ وجعله قرآناً يتلى؛ ليرفع عنه الحرج» ويبطل بُطل الناس في 
عادتهم وقولهم. 

<< الرابعة عشرة - قوله تعالى: طخَالِصَّةَ لَكَ»4 أي هبة النساء أنفسهن خالصة 
ومزية لا تجوز؛ فلا يجوز أن تَهّبِ المرأة نفسها لرجل. ووجه الخاصيّة أنْها لو طلبت 
فرض المهر قبل الدخول لم يكن لها ذلك. فأما فيما بيننا فللمفوّضة طلب المهر قبل 
الدخول» ومهر المثل بعد الدخول. 


000( في ابن العربي «الحرة؟. زفق راجع 177/0 فما بعد.. 
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الخامسة عشرة ‏ أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير جائز 
اللفظ من الهبة لا يتم عليه نكاح؛ إلا ما روي عن أبي حنيفة وصاحبيه فإنهم قالوا: إذا 
وهبت نأشهد هو على نفسه بمهر فذلك جائز. قال أبن عطية: فليس في قولهم إلا 
تجويز العبارة ولفظة الهبة» وإلا فالأفعال التي أشترطوها هي أفعال النكاح بعيئه» وقد 
تقدمت هذه المسألة في #القصص4 مستوفاة”"' والحمد لله. 

السادسة عشرة - خصنّ الله تعالى رسوله في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه 
فيها أحد ‏ في باب الفرض والتحريم والتحليل - مزيّة على الأَمٍَ وُهبت”" له ومرتبة ' 
خص بها؛ ففرضت عليه أشياء ما فرضت على غيره» وحَرّمت عليه أفعال لم تحرم 
عليهم؛ وحللت له أشياء لم تحلل لهم؛ منها متفّق عليه ومختلف فيه. 

٠‏ فأما ما فُرض عليه فتسعة: الأول - التهجد بالليل؟ يقال: إن قيام لليل. كان. 
واجباً عليه إلى أن مات؛ لقوله تعالى: ليا أَيْهَا المُرّمُلُ2. كُم اللَيْلَّ4 الآية 
والمنصوص أنه كان واجبآً عليه ثم نسخ بقوله تعالى: إوَمِنَ 7 ع اي 
َك وسيأتي. الثاني - الضُّحًا. الثالث ‏ الأضحى. الرابع - الوتر؛ وهو يدخل في 
قسم التهجد. الخامس - السواك. السادس - قضاء دين من مات معسراً. السابع - 
مشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع. الثامن ‏ تخيير النساء. التاسع ‏ إذا عمل عملا 
أثبته. زاد غيره: وكان يجب عليه إذا رأى منكراً أنكره وأظهره؛ لأن إقراره لغيره على 
ذلك يدل على جوازه» ذكره صاحب البيان. 

وأما ما حرم عليه فجملته عشرة: الأوّل - تحريم الزكاة عليه وعلى آله. الثاني - 
صدقة التطوّع عليه وفي آله تفصيل باختلاف. الثالث - خائنة”'' الأعين» وهو أن يظهر 
خلاف ما يضمرء أو ينخدع عما يجب. وقد ذمّ بعض الكفار عند إذنه ثم ألان له القول 


يوان هذا 


)0غ( أي أمر غير جائز. 

(؟) راجع 7/١7‏ 7177. (*) في ابن العربي: «وهيبة له؟. 

0 راجع /١9‏ ل )( راجع لا" 

)١(‏ الخائنة بمعنى الخيانة» وهي من المصادر التي جاءت على لفظ الفاعلة كالعافية؛ فإذا كاف 
الإنسان لسانه وأوما بعينه فقد خان» وإذا كان ظهور تلك الحالة من قبل العين سميت خائنة الأعين. 
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عند دخوله”". الرابع - حَرّم الله عليه إذا لبس لأمته”" أن يخلعها عنه أو يحكم الله بينه 
وبين محاربه. الخامس - الأكل. متكثاً. السادس ‏ أكل الأطعمة الكريهة الرائحة. 
السابع ‏ التبدّل بأزواجه؛ وسيآتي . الثامن - نكاح أمرأة تكره صحبته. التاسع - نكاح 
الحرّة الكتابية. العاشر ‏ نكاح الأمة. 

وحرّم لله عليه أشياء لم يحرمها على غيره تنزيهاً له وتطهيراً. فحرّم الله عليه 
الكتابة وقول الشعر وتعليمه؛ تأكيداً لحجته وبياناً لمعجزته؛ قال الله تعالى: لوَما” 
كُنْتَ تَدْلُو من فَبْلهِ مِنْ كِتَابٍ وَلاَ تَحْطَهُ يَمينِكَ04©. وذكر النقاش أن النبي بْةِ ما مات 
حتى كتب؛ والأوّل هو المشهور. وحرم عليه أن يمدّ عينيه إلى ما متع به الناس؟ قال 
الله تعالى: «وَلاً تَمُدَنَّ عَيْئَيِكَ إلى ما مَتَّعْنَا به أَزْوَاجاً مِنْههْ”؟' الآية. 

وأماا ما أجل لهي فجملته ستة عشر : الأوّل - صَفِئٌ المغتم . الثاني 
الاستبداد بخمس الخمس أو الخمس . الثالث ‏ الوصال . الرابع ‏ الزيادة على 
أربع نسوة . الخامس - النكاح بلفظ الهبة . السادس - التكاح بغير ولِيّ . 
السابع ‏ النكاح بغير صداق . الثامن ‏ نكاخه في حالة الإحرام . التاسع - سقوط 
القَسُْم بين الأزواج عنه ؛ وسيأتي . العاشر - إذا وقع بصره على امرأة وجب 
على زوجها طلاقها ؛ وحلٌ له نكاحها. قال أبن العربي : هكذا قال إمام الحرمين » 
وقد مضى ما للعلماء في قصة زيد من هذا المعنى . الحادي عشر - أنه أعتق صفيّة 
وجعل عتقها صداقها . الثاني عشر ‏ دخوله مكة بغير إحرام » وفي حقنا فيه 
اختلاف . الثالث عشر ‏ القتال بمكة . الرابع عشر - أنه لا يورث . وإنما ذكر 
هذا في قسم التحليل لأن الرجل إذا قارب الموت بالمرض زال عنه أكثر ملكه » ولم 
يبق له إلا الثلث خالصاء وبقي ملك رسول الله يك على ما تقرّر بيانه في آية 
المواريث”* 2 وسورة «مريه4”) بيانه أيضاً. الخامس عشر - بقاء زوجيّته من بعد 


)00( راجع كتاب «البخاري» ومسلم (باب الأدب). 
(؟) اللأمة (وقد يترك همزها): الدرع. وقيل السلاح. 
إفرق راجع 01/17. (١‏ راجع 1/1؟1؟. 
(4) راجمع هلؤه. )١(‏ راجع .18/١١‏ 
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9 السادس عشر ‏ إذا طلق امرأة تبقى حرمته عليها فلا تُتكح. وهذه الأقسام 

لثلاثة تقدّم معظمها مفصلاً في مواضعها . وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

[وأبيح”'' له عليه الصلاة والسلام أخذ الطعام والشراب من الجائع والعطشان» 
وإن كان من هو معه يخاف على نفسه الهلاكء لقوله تعالى: النَّبِيُ أؤلى بِالْمُؤْمنِينَ 
مِنْ أَنْفُسِهِدْ». وعلى كل أحد من المسلمين أن يَِيَ النبي يله بنفسه. وأبيح.له أن 
يحمي لنفسه”". وأكرمه الله بتحليل الغنائم. وجعلت الأرض له ولأمته مسجداً 
وطهوراً. وكان من الأنبياء [مَنْ] لا تصح صلاتهم إلا في المساجد.. وتُصر بِالوُعُب؛ 
فكان يخافه العدرّ من مسيرة شهر. وبّعث إلى كافة الخلق. وقد كان من قبله من 
الأنبياء يُبععث الواحد إلى بعض الناس دون بعض. وججُعلت معجزته كمعجزات الأنبياء 
0 وكانت معجزة موسى عليه السلام العصا وانفجارٌ الماء.من الصخرة. وقد 

نشق القمر للنبي كك ه وخرج الماء من بين اماي 07 وكانت معجزة 0 

إحياء الموتى وإبراء الأكمّه والأبرص. وقد سبّح الحصى في يد النبي كَل وحن 
الجذع إليه؛؟ وهذا أبلغ. وفضله 0" وجعل معجزته 
فيه باقية إلى يوم القيامة» ولهذا جُعلت نبوّته مؤيّدة لا تُتسخ إلى يوم القيامة]!'". 

السابعة عشر - قوله تعالى: ظأَنْ يَسْتدْكِحَهَا4 أي ينكحهاء يقال: تكح 
واستنكح؛ مثل عَحِبٍ واستعجب» وعجل واستعجل. ويجوز أن يرد الاستنكاح 
بمعنى طلب النكاح» أو طلب الوطء. و خَالِصَّة# نصب على الحال» قاله الزجاج. 
وقيل: حال من ضمير متصل بفعل مضمر دل عليه المضمرء تقديره: أحللنا لك أزواجك» 
اللا لك آثراة مومة اجللياها خالضة» يلفظ الهبةوبغير صداق ويثير ولن: 

الثامنة عشرة ‏ . قوله تعالى: من دُونِ الْمُؤْمِنِينَ» فائدته أن الكفار وإن كانوا 
مخاطبين بفروع الشريعة عندنا فليس لهم في ذلك دخولء لأن تصريف الأحكام إنما 
يكون فيهم على تقدير الإسلام. 


(1) ما بين المربعين ساقط منج و ك. ٠‏ 
(؟) في ش: «بنفسه». بالباء بدل اللام؛ والجملة غير ظاهرة. 
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قوله تعالى: ظتَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنًا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ» أي ما أوجبنا على 
المؤمنين» وهو ألا يتزوّجوا ألا أربع نسوة بمهر وبيّنة ووَلِيّ. قال معناه أَبِيّ بن كعب 
وقتادة وغيرهما. 1 

التاسعة عشرة ‏ قوله تعالى : 8 لِكَبْلا يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَجٌ » أي ضيق في 
أمر أنت فيه محتاج إلى السعة ٠‏ أي بيّنا هذا البيان وشرحنا هذا الشرح ليلا ' 
َكُونَ عَلَيِفَ حَرَيجٌ 4 . ف« للكيلا » متعلق بقوله : « إنَا أَخْلّلنَ لَكَ 
أَزْوَاجَكَ » أي فلا يضيق قلبك حتى يظهر منك أنك قد أثمت عند ربّك في 
شيء . ثم آنس تعالى جميع المؤمنين بغفرانه ورحمته فقال تعالى: لرَكَانَ الله 
غَقُوراً رَحِيماً». 


5 5-2 1 20 رو دادو ع تا سه ع جيه عر سر ص اه نر 

[١1ه]‏ «# وى من نَع يِتينٌ وبنْوىَ إِليْكَ من كناد وَمنِ أبعت مِمّن عرلْت فلا جناحٍ 
رص جع ما سمس > سما هب 2ه 1-2 مه ال اه 3 وموء 

1 ذلك ادن أن تمر أو ع ولا محرر ىك وبرضيت يما اند 5 ينتهن حكلهن 


71 00000 و 8 ع 000 يذه ل 
عُلَمُمَاف وك و حا اهديع يما 4:57 . 
فيه إحدى عشرة مسألة . 
ال يورق تيا بوتوي زا فقا 6 تفي بغرا وير 
مهموز . وهما لغتان . يقال : أرجيت الأمر وأرجأته إذا أخرته . طوَتَوْرِي» 


تضم :. يقال : آأوى إليه ) ممدودة الألف / ضم إليه 5 وأوى ّ) مقصورة 
الألف ) انضمٌ إليه. 


الثانية - وأختلف العلماء في تأويل هذه الآية» وأصح ما قيل فيها. التوسعة 
على النبي كك في ترك القَسْمء فكان لا يجب عليه القَسْم بين زوجاته. وهذا القول هو 
الذي يناسب ما مضى» وهو الذي ثبت معناه في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها؛ 
قالت: كنت أغار على اللائي وهبن أُنفْسَهُن لرسول الله يل وأقول: أو تهب المرأة 
نفسها لرجل؟ فلما أنزل الله عز وجل «تُرْجِي مَنْ نَسَاءُ مِنْهنَّ وَتَؤْرِي لَك مَنْ تَشَاءٌ 


م 


وَمَنِ َبْتَمَيِتَ مِمَنْ عَرَّلْتَ» قالت: قلت والله ما أرى ريك إلا يسارع في هواك. فال 
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أبن العربي : هذا الذي ثبت في ١‏ الصحيح » هو الذي ينبغي أن يعوّل عليه . 
والمعنى المراد : هو أن النبيّ يئيةٍ كان مخيّراً في أزواجه » إن شاء أن يَقْسِم قَسَم » 
وإن شاء أن يترك القّسم ترك . فخص النبئّ يَئةٍ بأن جعل الأمر إليه فيه ؛ لكنه كان 
يقسم من قبل نفسه دون أن فرض ذلك عليه » تطبيباً لنفوسهنَ » وصوناً لهنّ عن 
أقوال الغَيْرة التي تؤدي إلى ما لا ينبغي . وقيل : كان القَسْم واجباً على النبي يل ثم 
نسخ الوجوب عنه بهذه الآية . قال أبو رَزين : كان رسول الله كلةِ قد هم بطلاق 
بعض نسائه فقلن له : اقسم لنا ما شئت . فكان ممن-آوى عائشة وحفصة وأم سلمة 
وزينب .» فكان قسمتهنّ من نفسه وماله سواء بينهنَ . وكان ممن أرجى سودة وجُوَيْرِية 
وأم حبيبة وميمونة وصفية ؛ فكان يقسم لهنّ ما شاء . وقيل : المراد الواهبات . 
روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله : # نُرْجِي مَنْ نَسَاءُ مِنْهُنَّ © قالت : 
هذا في الواهبات أنفسهنّ . قال الشعبيّ : هن الواهبات أنفسهن ؛ تزرّج 
رسول الله يكل منهنَ وترك منهنّ . وقال الرُّهْري : ما علمنا أن رسول الله َكِِ أرجأ 
أحداً من أزواجه . بل آواههن كلهن . وقال أبن عباس وغيره : المعنى في طلاق 
من شاء ممن حصل في عصمته » وإمساك من شاء . وقيل غير هذا . وعلى كل 
معبّى فالآية معناها التوسعة على رسول الله يلِكِ والإباحة . وما أخترناه أصح والله 
أعلم . 
الثالثة س ذهب هبة الله في الناسخ والمنسوخ إلى أن قوله : 8 تُرْجي مَنْ 
تَشَّاءُ » الآية » ناسخ لقوله : ل لآ يَحِلَ لَكَ النّسَاءُ مِنْ بَمْدُ © الآية . وقال : ليس 
في كتاب الله ناسخ تقدّم المنسوخٌ سوى هذا . وكلامه يضعف من جهات . وفي 
« البقرة # عذة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر » وهو ناسخ للحول وقد 
تقدّم عليه”''. 
الرابعة - قوله تعالى: 9وَمَنِ أَبْتَمَيِتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ» «ابْتَمَيٍت» طلبت؛ والابتغاء 
الطلب» و طعَرَّلَْتَ» أزلت؛ والعزلة الإزالة» أي إن أردت أن تؤوي إليك أمرأة ممن 


)١(‏ راجع ١174/9‏ و755. 
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عزلتهن من القسمة وتضمّها إليك فلا بأس عليك في ذلك. وكذلك خكم الإرجاء. 
فدل أحد الطرفين على الثاني . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: لقلا جُنَاحَ عَلَيِكَ» أي لا ميل» يقال: جنحت السفينة 
أي مالت إلى الأرض . أي لا ميل عليك باللوم والتوبيخ. 

0 السادسة. قوله تعالى: طذَّلِكَ أَدْنَى أَنْ تَمَمَ أَعْيْنُهُنَ» قال قتادة وغيره:‎ ٠ 
ذلك التخيير الذي خيّرناك في صحبتهن أدنى إلى رضاهن إذ كان من عندنا؛ لأنهن‎ 
إذا علمن أن الفعل''' من الله قرّت أعينهن بذلك ورضين؛ لأن المرء إذا علم أنه‎ 
.لا حق له في شيء كان راضياً بما أوتي منه وإن قلّ. وإن علم أن له حقًا لم‎ 
يقنعه ما أوتي منهء واشتدت غَيْرته عليه وعَظُمَ حرصه فيه. فكان ما فعل الله‎ 
لرسوله من تفويض الأمر إليه في أحوال أزواجه أقرب إلى رضاهن معهء وإلى‎ 
استقرار أعينهن بما يسمح به لهن» دون أن تتعلق قلوبهن بأكثر منه. وقرىء:‎ 
«اتْقِرَ أعيتهن»  نضم التاء ونصب الأعين. «وثُفَرَ أعيئهن» على البناء للمفعول‎ 
وكان عليه السلام مع هذا يشدد على نفسه في رعاية التسوية بينهن»” تطييباً‎ 
ش لقاوبين كما قدّمناه  ويقول : «اللهم هذه قدرتي فيما أملك فلا تلمني فيما‎ 

تملك ولا أملك» يعني قلبهء لإيثاره عائشة رضي الله عنها دون أن يكون طهر 
ذلك في شيء من فعله. وكان في مرضه الذي توفي فيه يطاف به محمولاً على 
بيوت أزواحه القن أن استأذنهن أن يقيم في بيت عائشة. قالت عائشة: أوّل ما 
اشتكى رسول الله يل في بيت ميمونةء فاستأذن. أزواجه أن يمرّض في بيتها 
يعني بيت عائشة - فأِنَ له... الحديث؛ خرجه الصحيح. وفي «الصحيح؛ 
أيضاًٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله يِةِ ليتفقد'"', 


ْ في ش وك؟ «العدل».‎ )١( 

)١(‏ كذا في شء وكء والذي في البخاري: «ليتعذر» قال القسطلاني: «بالعين المهملة والذال 
المعجمة؛ أي بيطا العذر فيما يحاو 0 الانتقال إلى بيت عائشة. وعند القابسي «يتقدّر» بالقاف والدال 
المهملة؛ أي يسأل عن قدر ما بقي إلى يومها ليهون عليه بعض ما يجد؛ لأن المريض يجد عند بعض أهله 
ما لا يجده عند بعض من الأنس والسكون». 
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يومي قبضه الله تعالى بين سَحْري وتخري"" ؟ ين ٠‏ 
السابعة ‏ على الرجل أن يعدل بين نسائه لكل واحدة منهن يوماً وليلة ؛ هذا قول عامة 
العلماء: وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهار. ولا يُسقِط حقّ الزوجة 
مرضها ولا حَيضُهاء ويلزمه المقام عندها في يومها وليلتها. وعليه أن يعدل بينهن في مرضه 
كما يفعل في صحته؛ إلا أن يَعْجِرْ عن الحركة فيقيم حيث غلب عليه المرض» فإذا صحّ 
استأنف القّسم. والإماء والحرائر والكتابيات والمسلمات في ذلك سواء. قال عبد الملك : 
للحُرَة ليلتان وللأمة ليلة. وأما السراري فلا قَسْم بينهن وبين الحرائر» ولا حظ لهن فيه . 
الثامنة ‏ ولا يجمع بينهن في منزل واحد إلا برضاهن» ولا يدخل لإحداهن في. 
يوم الأخرى وليلتها لغير حاجة. واختلف في دخوله لحاجة وضرورة؛ فالأكثرون على 
جوازه؛ مالك وغيرة. وفي كتاب ابن حبيب منعه. وروى ابن بكير عن مالك عن 
نكس مو سعد أن معاذ رن جيل كانت لهنافر أناة» فإذا كان يوم هذه لم شرب من بيت 
الأخرى الماء. قال ابن بكير : وحدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل كانت 
له امرأتان ماتتا في الطاعون. فأسهم بينهما أيهما تدلى أوّل. 
التاسعة ‏ قال مالك : ويعدل بينهن في النفقة والكسوة إذا كن معتدلاات 
الحال » ولا يلزم ذلك في المختلفات المناصب . وأجاز مالك أن يفضل إحداهما 
في الكسوة على غير وجه الميل . فأما الحُبَ والبغض فخارجان عن الكسب فلا 
يان العول قهناء وهو المعنيّ بقوله يَلِِ في قَسْمه . « اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا 
. تلمني فيما تملك ولا أملك» . أخرجه النسائي وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها. 
وفي كتاب أبي داود « يعني القلب »© ٠»‏ وإليه الإشارة بقوله تعالى. : « وَلنْ 
تسْمَطِيعُوا أَنْ تَمْدِلُوا بَيْنَ الشّمَاءِ وَلَوْ حَرَضْتْمْ 04" » وقوله تعالى : « وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا 
فِي تُلُوبكُمْ 4 وهذا هو وجه تخصيصه بالذكر هناء تنبيهاً منه لنا على أنه يعلم 


)١(‏ تريد بين جنبي وصدري. والسحر: الرئة» فأطلقت على الجنب مجازاء من باب تسمية المحل 
باسم الحال فيه. والنحر: الصدر. 2( راجع 6//ا١1.‏ 
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مائين قلوينا مز ميل يعقيةا إل يعضل تن لزنا بن النساء دوه يعفن». ورخل العم كل 
شيء لآ يَحَْى عَلَيهِ د شَيْء في الأزض وَلاَ ني السّمَاءِ4”"© 9يَعْلَمْ السّرٌ وَأَحْمَىَ76") 
لكداقع قن ولاك رذ ل عطي العبدا أن يعيرت"قلله تعن ذلك الخزل + وإلى ذلك 
يعود قوله: 9رَكَانَ اللّهُ غَمُوراً رَحِيماً#. وقد قيل في قوله: طذَلِكَ أَدنَى أَنْ تقر 
عبن 4 وهي : 1 1 

العاشرة - أي ذلك أقرب ألآ يحزنّ إذا لم يجمع إحداهن مع الأخرى ويعاين 
الأثّرّة والميل. وروى أبو داود عن أبي هريرة عن النبيّ يكل قال: «من كانت له امرأتان 
فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل». 9وَيَرْضَيْنَ بمَا اهن كُلْهُنّ4 توكيد 
للضميرء أي ويرضين كلهن. وأجاز أبو حاتم والزجاج #رَيَرْضَيْنَ ما ات هن كُلّْهُنَ4 
على التوكيد للمضمر الذي في #اتيتهن». والفراء لا يجيزه» لأن المعنى ليس عليه 

إذ كان المعنى وترضى كل واحدة منهن» وليس المعنى بما أعطيتهن كلهن. النحاس: 
والذي قاله حسن. 

الحادية عشرة ‏ "قوله.تعالى: لرَاللَهُ يَْلّمُ ما في ُلْوبِكَنْ» خبر عام» والإشارة 
إلى ما في قلب رسول الله كلخ من محبة شخص دون شخص .. وكذلك يدخل في 
المعنى أيضاً المؤمنون. وفي البخاريّ عن عمرو بن العاص أن النبي كلِ بعثه على 

جيش ذات السلاسل» فأتيته فقلت: أيّ الناس أحبَ إليك؟ فقال: «عائشة» فقلت: من . 
الرجال؟ قال: «أبوها» قلت: ثم مّن؟ قال: «عمر بن الخطاب. . .2 فعدّ رجالاً. وقد 
تقدّم القول في القلب بما فيه كفاية في أوّل #البقرة4”"» وفي أول هذه السورة». 
يروى أن لقمان -الحكيم كان عبداً نجاراً. قال له سيّده: اذبح شاة وائتني بأطيبها 
بَضْعتين» فأتاه باللسان والقلب. ثم أمره بذبح شاة أخرى فقال له: ألق أخبثها 
بصْعتين2 فألقى اللسان والقلب. فقال: أمرتك أن تأتيني بأطيبها بَضِعَتين فأتيتني 
باللسان والقلب» وأمرتك أن ثلقى بأخبثها تضعتين فألقيت اللسان والقلب!؟ فقال: 
لمن شيء أطيب متها إذا كاناء ولا ألحبي نيا اذا عفنا 


)١(‏ راجع 1/4 فما بعد. (؟) راجع 110/1١١‏ فما بعد. 
(©) راجع 141/١‏ . (4) ص ١١7١‏ من هذا الجزء. 
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2 ص ش ”م ص ل سرصم عع وام دسا 00 - 0 7 د مه 0 
[؟ه] © لاحل 8 الِذ من عد ند بَدَلَ بهن مِنْ نوع ولو بلك 2 حسمن إلا 
ا رد ا مر مه م2 زر رلره لس اس 
ملكت متك وَكَانَ ألله عل كل شىء رقب 8 2 
تبي بحانن : 
الأول تج اتخزلت العلماء في تأويل قوله: ل الف 
أقوال سبعة: 


الأولى - أنها منسوخة بالسّنة» والناسخ لها حديث عائشة» قالت: ما مات 
رسول الله كله حتى أحلّ له النساء. وقد تقدّم"". - 

الثاني - أنها منسوخة بآية أخرى» روى الطحاويّ عن أم سلمة قالت: لم يمت 
رسول الله يَكْهِ حتى أحل الله له أن يتزوّج من النساء من شاء؛ إلا ذات مَحُرمء وذلك 
قوله عز وجل: طتُرْجِيٍ مَنْ تَمَاءُ مِنّْهُنَّ وَنؤْوِي إِلَيِكَ مَنْ تَشَاهُ4 قال النحاس: وهذا 
والله أعلم أؤلى ما قيل في الآية ؛ وهو وقول عائشة واحد في النسخ. وقد يجوز أن 
تكون عائشة ارفس اج كه ذلك بالقران . وهو مع هذا قول علي بن أبي طالب 
وابن عباس وعلىّ بن الحسين والضحاك . وقد عارض بعض فقهاء الكوفيين فقال : 
محال أن تنسخ هذه الآية يعني ط تُرْجِي مَنْ تََاءُ مِنْهُنَ 4 ظ لا يَحِل لَك النسَاءُ مِنْ 
بَعْدُ» وهي قبلها في المصحف الذي أجمع عليه المسلمون . ورجح قول من قال 
. نسخت بالسِّنَّةَ . قال النحاس : وهذه المعارضة لا تلزم وقائلها غالط ؛ لأن القرآن 
بمنزلة سورة واحدة » كما صم عن ابن عباس : أنزل الله القرآن جملة واحدة إلى . 
الام الذي اي حير ومقاره رعق لدان الاي ع1 لسرتو 00101 
13 فوته مين وش :+-طوالزين تتزلزن ينك وترون َرْوَاجاً وَصِيَةَ لأزْرَاجِهِمْ 
متّاعاً إِلَى الْحَوْلٍ غَيْرَ إِخْرَا 74 منسوخة على قول أهل التأويل ‏ لا نعلم بينهم 


)١(‏ ص ٠١7‏ من هذا الجزء. 
زفهة راجع */ *اء ضف 
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خلافاً - بالآية التي قبلها لدَالَِينَ يعوو كم وَيَدرُوَ واج[ تر ربصن بِأنْفْسِهِنٌ أزبعة 
ل 7 دلق 
أشهر وَعشْراً6©”'' . 

الثالث - أنه كع حظر عليه أن يتزوّج على نسائه؛ لأنهن اخترن الله ورسوله 
والدار الآخرة؛ هذا قول الحسن وابن سيرين وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام. قال النحاس: وهذا القول يجوز أن يكون هكذا ثم نسخ. 

الراب ع - أله لما حو عليهن أن يجن بعده حو علي أذ توج يرهن 5 قاله 

لسن ع 
ومن قال إن الإباحة كانت له مطلقة قال هنا : « لآ يَحِلَّ لَك النَّسَاءُ 4 معناه لا تحل 
لك اليهوديات ولا النصرانيات . وهذا تأويل فيه بُعْدٌ . وروي عن مجاهد 
وسعيد بن بير وعكرمة أيضاً . وهو القول السادس . قال مجاهد : لثلا تكون 
كافرة 59 للمؤمنين. وهذا القول يبعد ؛ لأنه يقدّره : من يعد المسلمات ولم يجر 
للمسلمات ذكر . وكذلك قدّر 9 وَلا أنْ تَبَدّلَ بِهنَ © أي ولا أن تطلق مسلمة لتستبدل 
بها كتابية . 

السابع - أن النبي وتاك كان له حلال أن يتزوّج من شاء ثم نسخ ذلك. قال: 
و وو او ا 
كانت العرب تفمله» وود اي ارسي رامل عه رو ذال قلي بحن 
أبي هريرة قال: كان. البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: انزل لي عن امرأتك 
وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك؛ فأنزل الله عز وجل «وَّلاً أنْ تَبَدَكَ بهن مِنْ أَرْوَاجٍ وَلَوْ 
أَعْجَبَكَ حُسْئْهُنَ4 قال: فدخل عُيينة بن حِضْن المَرّارِيَ على رسول الله ييه وعنده 


)0غ( راجع ؟/ 311/4 افد 
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عائشة» فدخل بغير إذن» فقال له رسول الله كَل «يا عييئة فأين الاستئذان»؟ فقال: يا 
رسول الله» ما استأذنت على رجل من مُضّرَ منذ أدركت. قال: من هذه الحميراء إلى 
جنبك؟ قال رسول الله يكلِ: «هذه عائشة أم المؤمنين» قال: أفلا أنزل لك عن أحسن 
الخلق. فقال: «يا عيينة» إن الله قد حرّم ذلك». قال فلما خرج قالت عائشة: يا 
رسول اللهء من هذا؟ قال: «أحمق مطاعٌ وإنه على ما ترين لَسَيْدٌ قومة»:. وقد أنكر 
الطبريّ والنحاس وغيرهما ما حكاه ابن زيد عن العرب» من أنها كانت تبادل 
لأزررعها , :كان الطرق» يونا :فتلت الحرب هل عدا .رما توي من لايك تصن بن 
حصن من أنه دخل على رسبول الله يك وعنده عائشة. . ٠.‏ الحديث» فليس بتبديل» ولا 
أراد ذلك» وإنما أحتقر عائشة لأنها كانت صبية فقال هذا القول. 

قلت: وما ذكرناه من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن ن يسار عن أبي هريرة من 
أن البدل كان في الجاهلية يدل على خلاف ما أنكر من ذلك» والله أعلم. قال المبرد: 
وقرىء لآ يحل بالياء والتاء. فمن قرأ بالتاء فعلى معنى جماعة النساءء وبالياء من 
تحت على معنى جميع النساء. وزعم الفراء قال: اجتمعت القراء على أن القراءة 
بالياء؛ وهذا غلطء وكيف يقال: اجتمعت القراء وقد قرأ أبو عمرو بالتاء بلا آختلاف 


عنه!. 


2 


الثالثة ‏ قوله تعالى: وَل أَعْجَبَكَ حُسْئْهُنَ» قال ابن عباس : نزل ذلك بسبب 
أسماء بنت عُمَيس؛ أعجب رسول الله يل حين مات عنها جعفر بن أبي طالب 
ُسنهاء فأراد أن يتزوّجهاء فنزلت الآية؛ وهذا حديث ضعيف قاله ابن العربيّ. 

الرابعة ‏ في هذه الآية دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها. 
وقد أراد المغيرة بن شعبة زواج امرأة» فقال له النبئ ككلِِ: «انظر إليها فإنه أجدر أن 
يُؤْدم بينكماة"2. وقال عليه السلام لآخر: «انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً» 
أخرجه الصحيح. قال الحميديّ وأبو الفرج الجوزيّ. يعني صفراء أو زرقاء. وقيل 
ا 


فق أي أحرى أن تدوم المودة بينكما. يقال: أدم الله بينهما يأدم اذم اق الف وونة: 
(1) الرمص (بالتحريك): وسخ يجتمع في الموق؛ فإن سال فهو غمص؛ وإن جمد فهو رمص. 
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الخامسة ‏ الأمر بالنظر إلى المخطوبة إنما هو على جهة الإرشاد إلى المصلحة؛ 
فإنه إذا نظر إليها فلعله يرى منها ما يرغَبه في نكاحها. ومما يدل على أن الأمر على - 
جهة الإرشاد ما ذكره أبو داود من حديث جابر عن النبئ كَلةٍ أنه قال: «إذا خطب . 
أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل». فقوله: 
«فإن استطاع فليفعل» لا يقال مثله في الواجب. وبهذا قال جمهور الفقهاء مالك 
والشافعيّ والكوفيون وغيرهم وأهل الظاهر. وقد كره ذلك قوم لا مبالاة بقولهم؛ 
للأحاديث الصحيحة» وقوله تعالى: ظوَلَوْ أَعْبَبَكَ حُسْئْهُنَ4. وقال سهل بن أبي 
حثمة: رأيت محمد بن مسلمة يطارد تين بنت الضحاك على إجّار من أجاجير المدينة 
فقلت له: أتفعل هذا؟ فقال نعم! قال لنب كلِْ: «إذا ألقى الله في قلب أحدكم خطبة 
امرأة فلا بأس أن ينظر إليها». الإجَّار: السطحء بلغة أهل الشام والحجاز. قال أبو 
عبيد: وجمع الإجار أجاجير وأجاجرة. 

السادسة ‏ أختلف فيما يجوز أن ينظر منها؛ فقال مالك: ينظر إلى وجهها 
وكقيها'ولة ينل لذ باذنيا: وقال الشافعيَّ وأحمد: بإذنها وبغير إذنها إذا كانت 

مستترة. وقال الأوزاعيّ: ينظر إليها ويجتهد وينظر مواضع اللحم منها. قال داود: 

ينظر إلى سائر جسدها؛ تمسكاً بظاهر اللفظ. وأصول الشريعة تردّ عليه في تحريم 
الاطلاع على العورة. والله أعلم . ٠‏ 

السابعة - قوله تعالى: طإلاً ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ4 اختلف العلماء في إحلال الأمَة 
الكافرة للنبي ويه على قولين: تحل لعموم قوله : «إلاً مَا مَلَكَتْ يَمِيئُكَ»؛ قاله مجاهد 
وسعيد بن جبير وعطاء والحكم. قالوا: قوله تعالى : طلا يِل لَكَ الا من بَمدُ» أي 
لا تحل لك النساء من غير المسلمات» فأما اليهوديات والتصرانيات والمشركات فحرام 
عليك؛ أي لا يحلّ لك أن : ا 0 
ملكت يمينك» فإن له أن يتسرّى بها القول الغاتي.- لا تأجل : تنزيها لقازه عن اتباشره 
الكافرة» وقد قال الله تعالى: «وَلاً تُمْسِكُوا بِعِصّم الْكَرَافِرٍ 294 فكيف به يكل 


.50/18 راجع‎ )١( 


| 377 سورة الأحزاب» الآية: 57 و لاه يفخا 
و ما » في قوله  :‏ إلا مَا مَلْكَتْ يَمِيئْكَ 4 في موضع رفع بدل 
من ١‏ النساء »4 . ويجوز أن يكون في موضع نصب على استثناء ؛ 
وفيه ضعف . ويجوز أن تكون مضدرية » والتقدير : إلا ملك يمينك», 
وملك بمعنى مملوك . وهو في موضع نصب لأنه استثناء من غير 
الجنس الأول. . 


[0] # يكأها الذي يج مثا 3 ذا بوت أل َأ نت يؤورت ل 


إل طعاير ع 
نظرب إننه وللَكنّ إذادء يب 0 ولا مْسَسَعنِيينَ لحَدِيث إن 


دل حكن مُؤّذى أل يتخ .: ينحكم وأَلَ وَأ 0 مِنَ الح 0 
- آآآ 2-2-1 رتل َأ ع 

ل تلع وق ين جاب لس لود هر لوك وثأووو 3 

3 0 أن 0 تَرّدْوأ أرسوكت سمو و لآ أن تنكحوأ اروحم سن عدو ا 0 


سل دنه د 


4 عند ألَهِعَظِيمًا )4 : 


فيه ست عشرة مسألة: 


2) 


الأولى - قوله تعالى: الا تَدَخَلُوا ثبو بيُوتَ النَبِيَ إلا أن يُؤْدّنَ 3 «أنْ» 
في موضع نصب على معنى: إلا بأن يؤذن لكمء ويكون الاستثناء ليس من 
الأول. إلى طَعَام غَيْرَ نَاظِرِينَ إَِا4 نصب على الحال. أي لا تدخلوا في هذه 
الحال. ولا يجوز في «غَيْر» الخفض على النعت للطعامء لأنه لو كان نعتاً لم 
يكن بد من إظهار الفاعلين» وكان يقول: غير ناظرين إناه أنتم. ونظير هذا من 
النحو: هذا رجلٌ مع رجل ملازمٌ لهء وإن شئت قلت: هذا رجلّ مع رجلٍ 
ملازم له هو. 

وهذه الآية تضمّنت قصتين: إحداهما ‏ الأدب في أمر الطعام والجلوس 
والثانية - أمر الحجاب.. وقال حماد بن زيد: هذه الآية نزلت في الثقلاء. فأما القصة 


154 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

الأولى فالجمهور من المفسرين على أن : سببها أن رسول الله لهِ لما تزوّج زينب 
بك ححكن امرأة زيد” '" ألم عليهاء فدعا الناس» فلما طعموا جلس طوائف منهم 
يتحدّثون في بيت .رسول الله يَلِهِ وزوجته هدلب وجهها إلى الحائط» فتقُلوا على 
رسول الله يَكةِ. قال أنس: فما أدري أأنا أخبرت النبن كك أن القوم قد خرجوا أو 
أخبرني . قال : فانطلق حتى دخل 'البيت » فذهبت أدخل معه فألقى الصر بيشي و 
ونزل الحجاب . قال : ؤوعظ القومٌ بما وُعظوا به » وأنزل الله عز وجل : 8 يا يها 
الَّذِينَ آمنُوا لآ تَدْخُلُوا ببُوتَ الننَ © إلى قوله : « إنَّ ذَلْكُمْ كان عنْدَ الل عَظِيماً 4 
أخرجه الصحيح . وقال قتادة ومقاتل في كتاب الثعلبيَّ : إن هذا السبب جرى في بيت 
أم سلمة . والأوّل الصحيح » كما رواه الصحيح . وقال ابن عباس : نزلت في ناس 
ين الفوفيق فانرا يتحيئون طعام النبئ يله فيدخلون قبل أن يدرك الطعام» فيقعدون 
إلى أن يدرك » ثم يأكلون ولا يخرجون . وقال إسماعيل بن أبي حكيم : وهذا أدب 
أدب الله به الثقلاء . وقال ابن أبي عائشة في كتاب الثعلبيّ : حسبك من الثقلاء أن 
الشرع لم يحتملهم . وأما قصة الحجاب فقال أنس بن مالك وجماعة : سيبها أمر 
القعود في بيت زينب» القصة المذكورة آنفاً. وقالت عائشة رضي الله عنها وجماعة: 
سببها أن عمر قال قلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهنٌْ البَرّ والفاجرء فلو 
أمرتهنَّ أن يحتجبن ؛ فنزلت الآية . وروى الصحيح عن ابن عمر قال : قال عمر 
:وافعت وني »في ثلاث في نقام إبراهم » وفي الحجاب» وفي أسارى بدر. هذا أصح 
ما قيل في أمر الحجاب » وما عدا هذين القولين من الأقوال والروايات فواهية » لا 
يقوم شيء منها على ساق ٠»‏ وأضعفها ما روي عن ابن مسعود : أن عمر أمر نساء 
النبئ كله بالحجاب ٠»‏ فقالت زينب بنت جحش : يابن الخطاب » إنك تَكَار علينا 
والوحي ينزل في بيوتنا! فأنزل الله تعالى : 8 وَإذَا سََلُمُومُنَ منَاعاً قَسْأَلُوهُنّ مِنْ وَرَاء 
حِجَاب » وهذا باطل. لأن الحجاب نزل يوم البناء بزيتب» كما بيّناه. أخرجه 


البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. . وقيل: إن رسول الله ب كان يَطْمَم ومعه بعض 


)١(‏ أي التي كانت امرأة زيد ثم طلقها وانقضت عدتها منه. 


88 سورة الأحزاب» الآية: "اه نض 


أصحابه» فأصاب يَدٌ رجل منهم يد عائشة» فكره النبي كله فنزلت آية الحجاب. قال 
ابن عطية: وكانت سيرة القوم إذا كان لهم طعام وليمة أو نحوه أن يبكر من شاء إلى 
الدعوة ينتظرون طبخ الطعام ونُضْجّه. وكذلك إذا فرغوا منه جلسوا كذلك» فنهى الله 
المؤمنين عن أمثال ذلك في بيت النبيّ يكل ودخل في النهي سائر المؤمنين» والتزم 
الناس أدب الله تعالى لهم في ذلك» فمنعهم من الدخول إلا بإذن عند الأكل» لا قبله 
لانتظار نُضّح الطعام. ٍ 

الثانية - قوله تعالى: طُبْيُوتَ النَّبِيَّ# دليل على أن البيت للرجل» ويحكم له 
به» فإن الله تعالئ أضافه إليه. فإن قيل: فقد قال الله تعالى: وَأَذْكُرْنَ مَا يُْلَى في 
ُيُويِكُنّ من آيَاتٍ اللَّهِ والْحِكْمَةٍ إِنَّ اللّهَ كَانَّ لطيفاً خبيرة”'" قلنا: إضافة البيوت إلى 
النبي ب إضافة ملك؛ وإضافة البيوت إلى الأزواج إضافة محل» بدليل أنه جعل فيها 
الإذن للنبي كَيه» والإذن إنما يكون للمالك. 

الثالئة ‏ واختلف العلماء فى بيوت النبى كل إذ كان يسكن فيها أهله بعد 
فرقة + نهل هري ,املك له ام الا على قولين .: فقالت طائفة : كانت ملكاً لهنّ. 
بدليل أنهِنَ سكن فيها بعد موت النبيّ كلِ إلى وفاتهنَ » وذلك أن النبن يكل وهب 
ذلك لهنّ في حياته . الثاني أن ذلك كان إسكاناً كما يسكن الرجل أهله ولم 
يكن هبة » وتمادى سكناهنّ بها إلى الموت . وهذا هو الصحيح» وهو الذي 
ارتضاه أبو عمر بن عبد البر وابن العربيَ وغيرهمء فإن ذلك من مؤونتهنّ التي 
كان رسول الله ككْةِ استثناها لهنّ » كما استثنى لهنّ نفقاتهنَ حين قال : ١‏ لا تَقْتَسم 
ورثتي ديناراً ولا درهما. ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤونة عاملي فهو صدقة». 
هكذا قال أهل العلمء قالوا: ويدلٌ على ذلك أن مساكنهنٌ لم يرثها عنهنّ 
ورئتهنَ. قالوا: ولو كان ذلك ملكاً لهنّ كان لا شك قد ورثه عنهنّ ورئتهنٌ. 
قالوا: وفي ترك ورثتهنَ ذلك دليل على أنها لم تكن لهِنّ ملكاًء وإنما كان لهِنّ 


000( راجعم ص 87 من هذا الجزء. 


مرف الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

سكنى حياتهنّ؛ فلما تَوَين جعل ذلك زيادة في المسجد الذي يعم المسلمين نفعه» 

كما جعل ذلك الذي كان لهنّ من النفقات في تركة رسول الله كك لما مضين لسبيلهنٌ) 

فزيد إلى أصل المال فصرف في منافع المسلمين مما يعم جميعهم نفعه. والله الموفق. 
قوله تعالى: ظغَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ» أي غير منتظرين وقت تُضجه. و «إناة» 

مقصورء وفيه لغات : «إِنّى# بكسر الهمزة. قال الشيباني: 


ل 8 بانثلاف كما اتيم 7 
تمخضت المَّنون له بيوم أفَى”"' ولكل حاملة تمام 


وقرأ ابن أبي عبلة: ظغَيرٍ نَاظِرِينَ ناه مجروراً صفة ل «طعام». الزمخشريّ: 
وليس بالوجهء لأنه جرى على غير ما هو له» فمن حق ضمير ما هو له أن يبرز إلى 
اللفظ» فيقال؟ غير ناظرين إناه أنتم» كقولك: هندٌ زيدٌ ضاربته هي. وأنى «بفتحها», 
وأناء «بفتح الهمزة والمد» قال الحطيئة : 

واغبرف اإعناء إلى شيكل أو السّمْرَى فطال بي الإناءٌ 
يعني إلى طلوع سهيل . وإناه مصدر أنى الشيء يأنى إذا فرغ وحان وأدرك. 

الرابعة - قوله تعالى: طوَلَكِنْ إِذَا دُعِيتَمْ فَادْحُلُوا اذا طَهِمْتَمْ فَانْتَشِرُوا» فأكد 
المنع» وخصّ وقت الدخول بأن يكون عند الإذن على جهة الأدب» وحفظ الحضرة 
الكريمة من المباسطة المكروهة. قال ابن العربيّ: وتقدير الكلام: ولكن إذا دعيتم 
وأذن لكم في الدخول فأدخلواء وإلا فتفس الدعوة لا تكون إذناً كافياً في الدخول. 
والفاء في جواب #إذا» لازمة لما فيها من معنى المجازاة. 

الخامسة ‏ قوله تعالى: ظقَإِذًا طَعِمْتَمْ فَانْتَشِدُواك أمر تعالى بعد الإطعام بأن 
يتفرّق جميعهم وينتشروا. والمراد إلزام الخروج من المنزل عند انقضاء المقصود من 
الأكل. والدليل على ذلك أن الدخول حرام» وإنما جاز لأجل الأكل» فإذا انقضى 
الأكل زال السبب المبيح وعاد التحريم إلى أصله . 


)١(‏ «أنى» هنا فعل ماض» بمعنى أدرك وبلغ ؛ كما في «اللسان» و «شرح القاموس"؟. 
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السادسة في هذه الآية دليل على أن الضيف يأكل على ملك المضيف لا على 
ملك نفسه؛ لأنه قال: #9إقادًا طَيِمْتَمْ فَاَنْتشردوا» فلم يجعل له أكثر من الأكل» ولا 
أضاف إليه” ' سواه» وبقي الملك على أصله. ٠‏ 

السابعة ‏ قوله تعالى: #وَلآً مُسْتََنِسِينَ لِحَدِيثٍ» عطف على قوله: غير 
ناظِرِينَ» و ظغَيْرَ» منصوبة على الحال من الكاف والميم في «لكم» أي غير ناظرين 
ولا مستأنسين؛ والمعنى المقصود: لا تمكثوا مستأنسين بالحديث كما فعل أصحاب 
رسول الله يي في وليمة زينب. إن ذَلِكُمْ كَانَ يُوْذِي الع كَيْتَخبي مِنْكُمْ وَاللّهُ ل 
يَسْتَسْبِي مِنّ الْحَقٌّ» أي لا يمتنع من بيانه وإظهاره. ولما كان ذلك يقع 0 
الاستحياء نفى عن الله تعالى العلة الموجبة لذلك في البشر. وفي «الصحيح؛» عن أ 
سلمة قالت: جاءت أم سّليم إلى النبّ كلِ فقالت: يا رسول الله؛ إن الله لا يستحيي 
من الحق» فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله يَلِيهّ: «إذا رأت الماء؛. 

الثامنة ‏ قوله تعالى: #وَإِذًا 0 متاعاً© الآية. روى أبو داود الطيالسي 
عن أنس بن مالك قال قال عمر: وافقت ربي في أربع. . . ؛ الحديث. وفيه: قلت يا 
رسول الله»ء لو ضربت على نسائك الحجاب. فإنه يدخل عليهنّ البرّ والفاجر؛ 
فأنزل الله عز وجل : #وَإِذًا سَأَلْتَمُوهُنَ مناعا فَاسْأَلُومٌنَّ مِنْ وَرَاءِ حجَاب». 

واختلف في المتاع؛ فقيل: ما يتمتع به من العواريّ”"'. وقيل قَنْوَى. وقيل 
صحف القرآن. والصواب أنه عام في جميع ما يمكن أن يطلب من المواعين وسائر 
المرافق للدين والدنيا. 

التاسعة - في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهنّ من وراء حجاب في 
حاجة تَعْرض» أو مسألة يُستفتين فيها؛ ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى» ويما تضمئته 
أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة» بدنها وصوتها؛ كما تقدّم» فلا يجوز كشف ذلك إلا 
لحاجة كالشهادة عليها؛ أوداء يكون ببدنهاء أوسؤالهاعما يعرض وتعيّن عندها . 


000 في حء ش: (إليهم؟. 
زفة العراري: جمع العارية: ما تداولوه بينهم 


لي الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

العاشرة ‏ استدلٌ بعض العلماء بأخذ الناس عن أزواج النبي يةِ من وراء 
حجاب على جواز شهادة الأعمى» وبأن الأعمى يطأ زوجته بمعرفته بكلامها. وعلى 
إجازة شهادته أكثر العلماء ولم يجزها أبو حنيفة والشافعيّ وغيرهما. قال أبو حنيفة: 
تجوز في الأنساب. وقال الشافعيّ: لا تجوز إلا فيما رآه قبل ذهاب بصره. 


الحادية عشرة- قوله تعالى: ظدَلِكُمْ أَطْهَرُ لِفُلويِكمْ وق بهن يريد من 
الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء» وللنساء في أمر الرجال؟ أي ذلك أنفى 
للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية. وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق 
بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له؛ فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله وأحصن لنفسه وأتم 
لعصمته . 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: 9رَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ الله الآية. هذا 
تكرار للعلة وتأكيد لحكمها؛ وتأكيد العلل أقوى في الأحكام. 

الثالثة عشرة -.قوله تعالى: «وَلاً أَنْ تَتْكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أبدا روى 
إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن 
قنادة أن رجلا قال: لو قُبض رسول الله يل تزوجتُ عائشة؛ فأنزل الله تعالى: #وَما 
كَانَّ لَكُمْ نْ تُؤْدُوا رَسُولَ اللِّ» الآية. ونزلت: وَأَرْوَاجَهُ أمَهَاتُهُةْ4. وقال القشيري 
أبو نصر عبد الرحيم: قال ابن عباس قال رجل من سادات قريش من العشرة الذين 
كانوا مع رسول الله ككل على حراء ‏ في نفسه - لو توفي رسول الله يَوْ لتزرّجت 
عائشة» وهي بنت عمي. قال مقاتل: هو طلحة بن عبيد الله. قال ابن عباس: وندم 
هذا الرجل على ما حدّث به في نفسه» فمشى إلى مكة على رجليه وحمل على عشرة 
أفراس في سبيل الله وأعتق رقيقاً فكمّر الله عنه. وقال ابن عطية: روي أنها نزلت 
بسبب أن بعض الصحابة قال: لو مات رسول الله يلْهِ لتزوّجت عائشة؛ فبلغ ذلك 
رسول الله يكِ فتأذى به؛ هكذا كنّى عنه ابن عباس ببعض الصحابة. وحكى مكيّ عن 
معمر أنه قال: هو طلحة بن عبيد الله . ش 
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قلت: وكذا حكى النحاس عن معمر أنه طلحة؛ ولا يصح. قال ابن عطية: لله‎ 
العباس: وقد حكي هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة» وحاشاهم عن مثله!‎ 
والكذب في نقله'''؛ وإنما يليق مثل هذا القول بالمنافقين الجهال. يروى أن رجلا من‎ 
المنافقين قال حين تزوّج رسول الله كه أمّ سلمة بعد أبي سلمة» وحفصة بعد‎ 
اس م حُذافة: ما بال محمد يتزوّج نساءنا! والله لو قد مات لأجَلْنا السهام على‎ 
نسائه؟ فنزلت الآية في هذا؛ فحرم الله نكاح أزواجه من بعده. وجعل لهن حكم‎ 
الأمهات. وهذا من خصائصه تمييزاً لشرفه وتنبيهاً على مرتبته ككل قال الشافعيّ‎ 
رحمه الله : وأزواجه كِْةِ اللاتي مات عنهن لا يحل لأحد نكاحهن» ومن استحل ذلك‎ 
كان كافراً؛ لقوله تعالى: 9رَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ الله وَلاَ أنْ تتْكحُوا أَرْوَاجَةُ‎ 
مِنْ بَعْدِهِ أبداً». وقد قيل: إنما منع من التزوّج بزوجاته؛ لأنهن أزواجه في الجنة»‎ 
وأن المرأة في الجنة لآخر أزواجها. قال حذيفة لامرأته: إن سرّك أن تكوني زوجتي‎ ' 
في الجنة إن جمعنا الله فيها فلا تزوّجي من بعدي؛ فإن المرأة لآخر أزواجها. وقد‎ 
. ذكرنا ما للعلماء في هذا فى (كتاب التذكرة) من أبواب الجنة‎ 
الرابعة عشرة  اختلف العلماء في أزواج النبيّ كل بعد موته ؛ هل بقين‎ 
وإذا زال النكاح بالموت فهل عليهن عدة أم‎ ٠ أزواجاً أم زال التكاح بالموت‎ 
لا؟ فقيل: عليهن العدة؛ لأنه تُوْفَي عنهن. والعدة عبادة. وقيل: لا عدة‎ 
عليهن؛ لأنها مدة تربص لا ينتظر بها الإباحة. وهو الصحيح؛ لقوله عليه‎ 
السلام : «ما تركت بعد نفقة عيالي» وروى «أهلي» وهذا أسم خاص بالزوجية؛‎ 
فأبقى عليهن النفقة والسكنى مدة حياتهن لكونهن نساءة» وحرمن على غيره؛‎ 
المغيب في حق غيره؛ لكونهن أزواجاً له في الآخرة قطعاً بخلاف سائر‎ 


)١(‏ في ش: «وحاشاهم عن مثله. .. وإنما. . . والكذب في نقله» وموضع النقط في الأصل بياض. 
وفي ك: «وحاشاهم عن مثله وإنما الكذب في نقله». 


_ اموق الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
. الناس؛ لأن الرجل لا يعلم كونه مع أهله في دار واحدة» فربما كان أحدهما في الجنة 
والآخر في النار؛ فبهذا انقطع السبب في حق الخلق وبقي في حق النبيّ يكل وقد قال 
عليه السلام: «زوجاتي في الدنيا هن زوجاتي في الاخرة». وقال عليه السلام: «كل 
سبب وتنب ينقطع إلا سبي ونسبي:فأله باق إلى يزغ القيامةةف... 

فرع - فأما زوجاته عليه السلام اللاتي فارقهن في حياته مثل الكلبية وغيرها؛ 
فهل كان يحلّ لغيره نكاحهن؟ فيه خلاف. والصحيح جواز ذلك؛ لما روي أن الكلبية 
التي فارقها رسول الله يك تزوجها عكرمة بن أبي جهل على ما تقدّم. وقيل: إن الذي 
تزوّجها الأشعث بن قيس الكندي. قال القاضي أبو الطيّب: الذي تزوّجها مهاجر بن 
| أبي أميّةء ولم يتكر ذلك أحد؛ فدلّ على أنه إجماع٠ ‏ - 

الخامية عشرةت قوله تعالن + إن كم كَانّ عِنْدَ اللّهِ عَظِيماً» يعني أَذِيّة 
رسول الله يه أو نكاح أزواجه؛ فجعل ذلك من جملة الكبائر ولا ذنب أعظم منه. 

السادسة عشرة ‏ قد بيّنا سبب نزول الحجاب من حديث أنس وقول عمرء وكان 
يقول لسّودة إذا خرجت وكانت امرأة طويلة: قد رأيناك يا سودة» حرفا عن أن يوك 
الحجاب؛ فأنزل الله آية الحجاب. ولا بُمْد في نزول الآية عند هذه الأسباب كلها 
والله أعلم ‏ بيد أنه لما ماتت زينب بنت جحش قال: لا يشهد جنازتها إلا ذو محرم 
منها؛ مراعاءً للحجاب الذي نزل بسببها. فدلته أسماء بنت عميس على سترها في 
. النعش في القَبّة» وأعلمته أنها رأت ذلك في بلاد الحبشة فصنعه عمر. وروي أن ذلك 
صنع في جنازة فاطمة بنت النبي كَل . ْ 


[04] 8 إن: يدوا سيك أوَ ْم وَإِنَ أنه كس يكل شع لما 4 . 


البارىء سبحانه وتعالى عالم يما بدا وما خفي وما كان وما لم يكن» لا 
يخفى عليه ماض تَقَضّى » ولا مستقبَلٌ يأتي . وهذا على العموم تمدّح به. 
وهو أهل المدح والحمد . والمراد به هاهنا التوبيخ والوعيد .لمن عم 
التعريض به في الآية قبلها . ممن أشير إليه بقوله ي. دَلِكُمْ طهر مرك 
ْ رون ومن أشير إليه. في قوله: وما كان لَكَمْ أن تُؤْدُوا رَسُولُ لله وَلآ أن 


1 78 سورة الأحزاب» الآية: 4ه و هه خرف 
تَتْكِحُوًا أَزْوَاجَهُ من بَعْدِهِ أبدا» فقيل لهم في هذه الآية: إن الله تعالى يعلم ما تخفونه 
من هذه المعتقدات والخواطر المكروهة ويجازيكم عليها. فصارت هذه الآية 
منعطفة7”١'‏ على ما قبلها مبينة لها. والله أعلم. 


51 « لَاجْنَاحَ عَلِنَّ في بين و ا أن لِحَونهنَ و1 8" 

يهن ولا سَآيِهنٌ ولام ملكت يدبن ونين ين أله | رك أله كارب عل كلْ 

شَنَء هيدا 43 . 

فيه ثلاث مسائل: ‏ - 

الأولى - لما نزلت آية الحجاب قال الاباء 57 والأقارب لرسول الله ِو 
ونحن أيضاً نكلمهن من وراء حجاب؟ فنزلت هذه الآية. 
٠‏ الثانية - ذكر الله تعالى في هذه الآية من يحل للمرأة البروزٌ له» ولم يذكر العم 
والخال لأنهما يجريان مجرى الوالدين. وقد يسمى.العم أباً» قال الله تعالى: ##تَعْيُد 
. إلَْكَ وَإِلَه آبَائِكَ إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلَ04 وإسماعيل كان العمّ. قال الزجاج: العم 
والخال ربما يصفان المرأة لولديهماء فإن المرأة تحل لابن العمّ وابن الخال فكره لهما 
الرؤية. وقد كره الشعبي وعكرمة أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها . وقد ذكر 
في هذه الآية بعض المحارم وذكر الجميع في سورة «النور» فهذه الآية بعض تلك» 
وقد مضى الكلام هناك مستوفئ”"؛ والحمد لله. 

الثالثة ‏ قوله تعالى : 8 وَانَقِينَ اللّهَ » لما ذكر الله تعالى الرخصة في هذه 
الأصناف وانجزمت الإباحة » عطف بأمرهن بالتقوى عطف جملة . وهذا في غاية 
البلاغة والإيجاز » كأنه قال : اقتصرن على هذا واتقين الله فيه أن تتعدّينه إلى 
بر . وخص النساء بالذكر وعيّنهن في هذا الأمر » لقلة تخفظهن وكثرة 
استرسالهن . والله أعلم . ثم توعّد تعالى بقوله : 9إنّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلّ شيءٍِ شّهِيداً» 


.178/7 راجع‎ )١( ١ في .ابن العربي «منقطعة» وهو تحريف.‎ )١( 
7/1 زفرف راجع‎ 


خرف الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
["ه] يو َلهِكه بد ون حك الي يها أل اموأ صَلُوأ َيِه وسَلْمُواأ 

هذه الآية شرّف الله بها رسوله عليه السلام حيائّه وموته» وذكر منزلته منهء 
وطهّر بها سوء فعل من استصحب في جهته فكرة سوء»ء أو في أمر زوجاته ونحو ذلك. 
والصلاة من الله رحمته ورضوانه» ومن الملائكة الدعاء والاستغفار» ون !لان العا 
والتعظيم لأمره. ظ 

مسألة ‏ واختلف العلماء في الضمير في قوله: طيُصَلُونَ4 فقالت فرقة: 
الضمير فيه لله والملائكة؛ وهذا قولٌ من الله تعالى شرّف به ملائكته» فلا يصحبه 
الاعتراض الذي جاء في قول الخطيب: من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما 
فقد غَوَى. فقال له رسول الله يَكهِ: «بئس الخطيب أنت» قل ومن يعص الله ورسوله» 
أخرجه الصحيح. قالوا: لأنه ليس لأحد أن يجمع ذكر الله تعالى مع غيره في ضميرء 
ولله أن يفعل في ذلك ما يشاء. وقالت فرقة: في الكلام حذف» تقديره إن الله يصلّي 
وملائكته يصلون؛ وليس في الآية اجتماع في ضميرء وذلك جائز للبشر فعله. ولم 
يقل رسول الله كئِِ: «بئس الخطيب أنت» لهذا المعنى» وإنما قاله لأن الخطيب وقف: 
على ومن يعصهماء وسكت سكتة. واستدلوا بما رواه أبو داوذ عن عديّ بن حاتم أن 
خطيبا خطب عند النبيّ يَكلِ فقال: من يطع الله ورسوله ومن يعصهما. فقال: «قم ‏ أو 
اذهب بئس الخطيب أنت». إلا أنه يحتمل أن يكون لما خطأه فى وقفه وقال له: 
لابئس الخطيب» أصلح له بعد ذلك جميع كلامه فقال: قل ومن يعض الله ورسوله» 
كما في كتاب «مسلم». وهو يؤيد القول الأوّل بأنه لم يقف على «ومن يعصهما'. وقرأ 
أبن عباس : #وملائكته » بالرفع على موضع اسم الله قبل دخول #9اإن». والجمهور 


بالنصب عطفاً على المكتوبة . | 
قوله تعالى: طيَا أَيَِا الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيماً© فيه خمس 
مسائل : 1 


الأولى - قوله تعالى: يا أَبِهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْه وَسَلّمُوا تَسْلِيما» أمر الله 
تعالى عباده بالصلاة على نبيّه محمد يَِخِ دون أنبيائه تشريفاً له» ولا خلاف في أن 
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الصلاة عليه فرض في العمر مرةء وفي كل حين من الواجبات وجوب السنن 
المؤكدة التي لا يسع تركها ولا يغفلها إلا من لا خير فيه. الزَّمَخْشَرِيَ: فَإِنِ قلت 
الصلاة على رسول الله كَلِ واجنة أم مندوب إليها؟ قلت: بل واجبة. وقد اختلفوا 
في حال وجوبها؛ فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره. وفي الحديث: من ذُكرت 
عنده فلم يصلّ على فدخل النار فأبعده الله». ويروى أنه قيل له: يا رسول الله 
أرايت :قول الله غزا وجل : شن اللَّهَ وَمَلاتِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى البَّت» فقال النبي قه: 
«هذا من العلم المكنون ولولا أنكم سألتموني عنه ما أخبرتكم به إن الله تعالى ' 
وكّل بي ملكين فلا أذكر عند مسلم فيصلي علي إلا قال ذلك الملكان غفر الله لك 
وقال الله تعالى وملائكته جواباً لذينك الملّكين آمين. ولا أذكر عند عبد مسلم فلا 
يصلي عليّ إلا قال ذلك المَلّكَانَ لا غفر الله لك وقال الله تعالى وملائكته لذينك 
المَلّكين آمين». ومنهم من قال: تجب في كل مجلس مرة وإن تكرر ذكرهء كما 
قال في آية السجدة وتشميت العاطس. وكذلك في كل دعاء في أوّله وآخره ومنهم 
من أوجبها في العمر. وكذلك قال في إظهار الشهادتين. والذي يقتضيه الاحتياط : 
الصلاة عند كل ذكرء لما ورد من الأخبار في ذلك. ش 


الثانية - واختلفت الآثار في صفة الصلاة عليه كه فروى مالك عن أبي مسعود 
الأنصاريّ قال: أتانا رسول الله #كهِ ونحن في مجلس سعد بن عُبادة» فقال له بشير بن 
سعد: أمرنا الله أن نصلّي عليك يا رسول الله فكيف 90 عليك؟ قال: فسكت 
رسول الله يلك حتى تمنينا أنه لم يسأله» ثم قال رسول الله قل «قولوا اللهم صلّ على 
محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد 
علمتم». ورواه النسائي عن طلحة مثلهء بإسقاط قوله: «في العالمين» وقوله: 
«والسلام كما قد علمتم». وفي الباب عن كعب بن عبجرة وأبي حميد الساعديّ وأبي 


سعيد الخذريّ وعليَ بن أبي طالب وأبي هريزة وبُريدة الخزاعيّ وزيد بن خارجة؛ 


نرف الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

ل ل ل 0 
كعب بن عجرة. خرّجه مسلم في «صحيحه» مع حديث أبي حميد الساعديّ. قال 
أبو عمر: روى شعبة والثوريّ عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
كعب بن حُجرة قال: لما نزل قوله تعالى: يا يها الَذِينَ آمبُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلْجُوا 
تسْليماً» جاء. رجل إلى النبيّ ثيوفقال: يا رسول الله. هذا السلام عليك قد عرفتاه 
فكيف الصلاة؟ فقال: «قل اللهم صَلَّ على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على 
إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل.محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد» وا ب لكر نت را 0 
. المسند إليه لقول الله تعالى: إن الله وَمَلاَيكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَبِيّ يا يها الَِينَ آمَنُوا 
ا عليه وعلمهم في التحيات كيف السلام 
عليه» وهو قوله: «السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته». وروى المسعوديٌ 
عن عون بن عبد الله عن أبي فاختة عن الأسود عن عبد الله أنه قال: إذا صلّيتم على 
النبي يك فأحسنوا الصلاة عليه؛ فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قالوا 
فعلّمنا؛ قال: «قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيّد المرسلين 
وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبيك ونبيّك ورسولك إمام الخير وقائد الخير 
.ورسول الرحمة. اللهم أبعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم 
صَلّْ على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد'. وروينا بالإسناد المتصل في كتاب «الشفا) ' 
للقاضي عياض عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عدّهن في يدي 
رسول الله يَكِتِوقال: «عدّهن في يدي جبريل وقال هكذا أنزلت من عند رب العزة 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترم على محمد وعلى آل 
محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحئّن 


#“”#- سورة الأحزاب» الآبة: 5ه عرف 


مجيد) . قال ابن العربيّ : من هذه الروايات صحيح ومنها سقيم » وأصحها ما رواه 


مالك فاعتمدوه» ورواية غير مالك من زيادة الرحمة مع الصلاة وغيرها لا يَفُوى, 
وإنما على الئاس أن ينظروا في أديانهم نظرهم في أموالهم. وهم لا يأخذون في 
البيع ديناراً معيباً» وإنما يختارون السالم الطيب» كذلك لا يؤخذ من الروايات عن 
النبئ كَلِ إلا ما صمّ عن النبي كه سندهء لثلا يدخل في حيّز الكذب على 
رسول الله يه فبينما هو يطلب الفضل إذا به قد أصاب النقص» بل ربما أصاب 
الخشران العيدن: ظ 


الثالثة - في فضل الصلاة على النبن كلل ثبت عنه كله أنه قال: «من صلَى 
عَلَنَ صلاة صلى الله عليه بها عشراً». وقال سهل بن عبد الله: الصلاة على 
محمد تَيْهُ أفضل العبادات» لأن الله تعالى تولاها هو وملائكتهء ثم أمر بها 
المؤمنين» وسائر العبادات ليس كذلك. قال أبو سليمان الداراني: من أراد أن 
يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على النبئ كك ثم يسأل الله حاجته» ثم يختم بالصلاة 
على النبي كيه فإن الله تعالى يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يرد ما بينهما. وروى 
سعيد بن المسيّب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الدعاء يُحجّب دون 
السماء حتى يصلَّى على النبن ته فإذا جاءت الصلاة على النبئ قلي رفع الدعاء. 
وقال النبئ كَِهُ: «من صلَّى على في كتاب لم تزل الملائكة يصلون عليه ما دام اسمي 
في ذلك الكتاب». 


| الرابعة - واختلف العلماء في الصلاة على النبب كيه في الصلاة؛ فالذي عليه 
الجمّ الغفير والجمهور الكثير: أن ذلك من سنن الصلاة ومستحباتها. قال ابن المنذر: 
يستحب ألا يصلّي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله تك فإن ترك ذلك تارك 
فصلاته مجزية في مذهب مالك وأهل المدينة وسفيان الثوريٌّ وأهل الكوفة من 
أصحاب الرأي وغيرهم. وهو قول جل أهل العلم. وحكي عن مالك وسفيان أنها في 


تحرف :الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
تاركها في الصلاة الإعادة. وأوجب إسحاق الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان. 
وقال أبو عمر: قال الشافعيّ: إذا لم يصل على النبيّ كك في التشهد الأخير بعد 
التشهد وقبل التسليم أعاد الصلاة. قال: وإن صلَّى عليه قبل ذلك لم تجزه. وهذا 
قول حكاه عنه حَؤملة بن يحيىء» لا يكاد يوجد هكذا عن الشافعيّ إلا من رواية 
حَؤملة عنهء وهو من كبار أصحابه الذين كتبوا كتبه. وقد تقلّده أصحاب الشافعيّ 
ومالوا إليه وناظروا عليه؛ وهو عندهم تحصيل مذهبه. وزعم الطحاوي أنه لم يقل 
به أحد من أهل العلم غيره. وقال الخطابي وهو من:أصحاب الشافعيّ: وليست 
بواجبة في الصلاة» وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعيّ» ولا أعلم له فيها قدوة. 
والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي: 
وإجماعهم عليه» وقد شُنْع عليه في هذه المسألة جداً. وهذا تشهد أبن مسعود 
الذي اختاره الشافعيّ وهو الذي علمه النبيّ يكء ليس فيه الصلاة على النبي يك 
وكذلك كل من روى التشهد عنه يلكِ. وقال ابن عمر: كان أبو بكر يعلّمنا التشهد 
على المنبر كما تعلّمون الصبيان في الكتاب. وعلّمه أيضاً على المنبر عمر» وليس 
فيه ذكر الصلاة على النبيّ كَل. 

قلت: قد قال بوجوب الصلاة على النبيّ يَدِ في الصلاة محمد بن الموّاز من 
أصحابنا فيما ذكر ابن القَصّار وعبد الوهاب» واختاره ابن العربيَ للحديث 
الصحيح : إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فعلم الصلاة ووقتها 
فتعينت كيفية ووقتاً. وذكر الدَارَقْطْنِنَ عن أبي جعفر محمد بن عليّ بن الحسين أنه 
قال: لو صلَّيتٌ صلاة لم أصلّ فيها على النبيّ يئةِ ولا على أهل بيته لرأيثٌ أنها لا 
تتم . وروي مرفوعاً عنه عن ابن مسعود عن النبيّ يكِ. والصواب أنه قول أبي جعفر؛ 
قاله الدَارَفُطْنِيَ . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: لوَسَلّمُوا ليما قال القاضي أبو بكر بن بكير: نزلت . 
هذه الآية على النبئ كَل فأمر الله أصحابه ادس داتعي ركدللة عن يناده ازا 
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أن يسلّموا عليه عند حضورهم قبره وعند ذكره. وروى النسائيّ عن عبد الله بن أبي 
طلحة عن أبيه أن رسول اللهتلِ جاء ذات يوم والبشر يُرى في وجهه» فقلت: إنا لنرى 
البشرى في وجهك! فقال ل: «إنه أتاني المَلّك فقال يا محمد إن ربّك يقول أما يرضيك 
إنه لا يصلّي عليك أحد إلا صلّيت عليه عشراً ولا يسلّم عليك أحد إلآ سلّمثُ عليه 
عشراً». وعن محمد بن عبد الرحمن أن رسول اللهكيّه قال: «ما منكم من أحد يسلم 
على إذا مث إلا جاءني سلامه مع جبريل يقول يا محمد هذا فلان بن فلان يقرأ عليك 
السلام فأقول وعليه السلام ورحمة الله وبركاته؛ وروى النسائيّ عن عبد الله قال قال 
رسول اللهيكلكِ : «إن لله ملائكة سبّاحين في الأرض يبلّغوني من أمّتي السلام». قال 
القُشيريّ: والتسليم قولك: سلام عليك. 

7 ل« إن لين يؤْدُوت أله وَرَسْولم لمهم أله فى الدنيا والأيضرة 


رو 


2 


فيه مسن مسائل : 

الأولى - اختلف العلماء في أذِيّةَ الله بماذا تكون؟ فقال الجمهور من العلماء: 
معناه بالكفر ونسبة الصاحبة والولد والشريك إليه» ووصفه بما لا يليق به» كقول 
اليهود لعنهم الله : وقالت اليهود يد الله مغلولة. والنصارى: المسيح ابن الله . 
والمشركون: الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه. وفي «صحيح البخاريّ» قال الله 
تعالى : «كذَّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. 2١.‏ الحديث. 
وقد تقدّم في سورة #مريم274. وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال قال الله 
تبارك وتعالى : «يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر فلا يقولن أحدكم.يا خيبة الدهر 
فإني أنا الدهر أقلّب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهماة. هكذا جاء هذا الحديث 


موقوفاً على أبي هريرة في هذه الرواية. وقد جاء مرفوعاً عنه «يؤذيني ابن آدم 
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0 الجزء الرابع عشر من نفسير القرطبي 
بالتصوير والتعرّض لفعل ما لا يفعله إلا الله بنحت الصور وغيرهاء وقد قال 
رسول الله يقِ: «لعن الله المصوّرين». قلت: وهذا مما يقرّي قول مجاهد في المنع 
من تصوير الشجر وغيرها؛ إذ كل ذلك صفة اختراع وتشبّه بفعل الله الذي انفرد به 
سبحانه وتعالى. وقد تقدّم هذا في سورة #النمل6”' والحمد لله. وقالت فرقة: ذلك 
على حذف مضافء» تقديره: يؤذون أولياء الله. وأما أَذْيَّ رسوله عَلنٍ فهي كل ما يؤذيه 
من الأقوال في غير معئى واحدء ومن الأفعال أيضاً. أما قولهم: «فساحر. شاعر. 
كاهن مجنون. وأما فعلهم: فكسر رباعيته وشج وجهه يوم أحْدء وبمكة إلقاء السَّلَى 
على ظهره وهو ساجد» إلى غير ذلك. وقال أبن عباس: نزلت في الذين طعنوا عليه 
حين أتخذ ضفية بنت حَُيَ . وأطلق إيذاء الله ورسوله وقيّد إيذاء المؤمنين والمؤمنات» 
لأنَ إيذاء الله ورسوله لا يكون إلا بغير. حق أبداً. وأما إيذاء المؤمنين والمؤمنات 
فمله.. ومنه.. 

الثانية ‏ قال علماؤنا: والطعن في تأمير أسامة بن زيد أذْيَةٌ له عليه السلام. 
روى الصحيح عن أبن عمر قال: بعث رسول الله يَلِةٍ بعثاً وأمّر عليهم أسامة بن زيد 
فطعن الناس في إمرته؛ فقام رسول الله يَلِةٍ فقال: إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم 
تطعنون في إمرة أبيه من قبل وآَنِجُ الله إن كان لخليقاً للإمارة وإن كان لَّمِنْ أحب الناس 
إليّ وإن هذا لمن أحب الناس إليّ بعده». وهذا البعث' والله أعلم ‏ هو الذي جهّزه 
رسول الله يِل مع أسامة وأمّره عليهم وأمّره أن يَغْرُوَ «أبْتى» وهي القرية التي عند مُؤْنَة 
الموضع الذي قُتل فيه زيد أبوه مع جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رَوَاحَة. فأمره أن 
يأخذ بثأر أبيه فطعن من في قلبه ريب في إمْرته؛ من حيث إنه كان من الموالي» ومن 
حيث إنه كان صغير السنّ؛ لأنه كان إذ ذاك أبن ثمان عشرة سنة؛ فمات النبيّ يَليةٍ وقد 
برز هذا البعث عن المديئة ولم ينفصل بعد عنها؛ فنفذه أبو بكر بعد رسول الله يَن. 


(1) راجع 771/11. 
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الثالثة- في هذا الحديث أوضح دليل على جواز إمامة المَوْلَى والمفضول 
على غيرهما ما عدا الإمامة الكبرى. وقدّم رسول الَْككلِكِ سالماً مولى أبي 
حُذيفة على الصلاة بِقُبَاءء فكان يؤمّهم وفيهم أبو بكر وعمر وغيرهم من كبراء 
فريش . ودوى الصحيح عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر 
بِعَسْفان» وكان عمر يستعمله على مكة فقال. من استعملت على هذا الوادي؟ 
ال ابن ايوق قال ون أبن الدى؟ قال توك من عرالجا قان+ فا تلفت 
عليهم مَوْلَى! قال: إنه لقارىء لكتاب الله وإنه لعالم بالفرائض - قال - أما إن 
نبيكم قد قال: «(إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين». 

الرابعة - كان أسامة رضي الله عنه. الحب أبن الحبٌ وبذلك كان يُذْعَىء 
وكان أسودٌ شديدَ السوادء وكان زيد أبوه أبيض من القطن. هكذا ذكره أبو داود 
عن أحمد بن صالح. وقال غير امد : كان زيد. أزهن اللون :وكان أسامة شديد 
الم ويروى أن النبي 2 كان يُحسّن أسامة وهو صغير وتمسح مخاطهء وينقي 
أنفه ويقبول: «لو كان أسامة جارية لزيّناه وجهزناه وحبّيناه إلى الأزواج». وقد ذكر 
أن سبب ارتداد العرب بعد النبِيَككة » أنه لما كان عليه السلام في ححّة الوداع 
بجبل عرفة عشيّة عرفة عند النّقْرهِ أحتبس النبيَكك قليلاً بسبب أسامة إلى أن 
أتاه؛ فقالوا: ما أحتبس إلا لأجل هذا! تحقيراً له. فكان قولهم هذا سبب 
ارتدادهم. ذكره البخاريّ في التاريخ بمعناه. والله أعلم. 


الخامسة - كان عمر رضي الله عنه يفرض لأسامة في العطاء خمسة 
آللاق., ولابنه عبد الله ألفين؟ فقال له عبد الله: فضّلت على أسامة وقد شهدثٌ ما 
لم يشهد! فقال: إن أسامة كان أحب إلى رسول الك منك» وأباه كان أحب إلى 
رسول الهكيْةٌ من أبيك؛ ففضل رضي الله عنه محبوب رسول الهو على محبوبه. 
وهكذا يجب أن يُحَبَ ا بيت رسول اط كي ويُبْعَض من أبغض . وقد قابل مَزوان 
هذا الحبّ بنقيضه؛ وذلك أنه مرّ بأسامة بن زيد وهو يصلي عند باب بيت 


لك الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
ا 
| وقال0'' قولاً قبيحاً. فقال له أسامة: إنك آذيتني» وإنك فاحش متفحش» وقد 
د يقول : « إن الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش »؛ . فانظر ما 
بين الفعلين وقس ما بين الرجلين ٠‏ فقد آذى بنو أمية النبيّ ينه في أحبابه » وناقضوه 
في محابه . 
قولة تغالى: َلَعنَهُم اللن» معناه أُبعدوا من كل خيْر. واللعن في اللغة: 
. الإبعاد» ومئه اللعان. #وَأَعَدٌَ لي ذا ويا يقد سعناء في غير مرفي . والحمد لله 
رب العالمين. ا 


يس جعت أ 


3 « وَالْدِنَ يوب اتويت وَالْمُؤْمِئبٍ بِمَبْرٍ ما أحتسبوا ققد أحتملراً 

بهتئنا ونا ميا )> . 

دي المؤمنين والمؤمنات هي أيضاً بالأفعال والأقوال القبيحة» كالبهتان 
والتكذب الفاحش المختلق. وهذه الآية نظيدُ الآية التي في النساء: ظوَمَنْ يَكْسِبْ 
خَطِيئَة أو إِنْما ثم يَرْم به بَرِيئاً فََدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَإنْمآً مُبينآ2'”4 كما قال هنا. وقد قيل: 
إن من الأذيّة تعييره بحسب مذمومء أو حرفة مذمومة» أو شيء يثقل عليه إذا سمعه. 
لأن أذاه في الجملة حرام. وقد ميّز الله تعالى بين أذاه وأذى الرسول وأذى المؤمنين 
فجعل الأوّل كفراً والثاني كبيرة» فقال في أذى المؤمنين: ٍتَقَدِ احْتَمَلوا بُهْتَاناً وَإنّماً 
مُبينً» وقد بِيّناه. وروي أن عمر بن الخطاب قال لأبيّ بن كعب: قرأت البارحة هذه 
الآية ففزعت منها 9وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمؤْمِِينَ والْمُؤْمِنَاتِ بَمَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا» الآية» والله 
إني لأضربهم وأنهرهم. فقال له 56 يا أمير المؤمنين» لست منهم إنما أنت معلم ٠‏ 
ومقوّم. وقد قيل: إن سبب نزول هذه الآية أن عمر رأى جارية من الأنصار فضربها 
وكره ما رأى من زيتتهاء فخرج أهلها فآذوا عمر باللسان؛ فأنزل الله هذه الآية. وقيل: 
نزلت في علىّ» فإن المنافقين كانوا يؤذونه ويكذبون عليه. رضي الله عنه. 0 


.780/0 راجع‎ )١(  .»2...الوق في الأصرل: «وفعل‎ )١( 


ظ ا الأحزاب» الآية: وه لق 
[94] «ا يكبا لي كل لاروك ويَانِكَ نَل الْمؤميينَ يذؤي ليون بن جَلبهِنَذَِكَ 
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الأولى - قوله تعالى: #قل لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ4 قد مضى الكلام في تفضيل 


أزواجة. واحدة وآحدة0؛ 


. قال قتادة: مات اي عن تسع. خمس من 
قريش: عائشة» وحفصة. وأمّ حبيبة» وَسَْدة» وأمّ سلمة. وثلاث من سائر العرب: 
ميمونة» وزينب بنت جحش» وجويرية. وواحدة من بني هارون: صفية. وأما أولاده 
فكان للنبي كَكلِ أولاد ذكور وإناث. 

فالذكور من أولاده: القاسمء أمّه خديجة. وبه كان يُكُنَى كل وهو أوّل من 
مات من أولاده. وعاش سنتين. وقال عروة: ولدت خديجة للنبي كلِ القاسم 
والطاهر وعبد الله والطيّب. وقال أبو بكر البرقي: ويقال إن الطاهر هو الطتّب 
وهو عبد الله. وإبراهيم أمّه مارية القبطية» ولد في ذي الحجة سنة ثمان من 
الهجرة.. وتوفي أبن ستة عشر شهراء وقيل ثمانية عشر؛ ذكره الدَارَْطْنِيَ . ودفن 
بالبقيع. وقال يكِ: «إن له مرضعاً تُيِمّ رضاعه في الجنة». وجميع أولاد النبي يك 
من خديجة سوى إبراهيم . وكل أولاده ماتوا فى حياته غير فاطمة. 

وأما الإناث من أولاده فمنهنّ: فاطمة الزهراء بنت خديجة» ولدتها وقريش 
تبني البيت قبل النبوّة بخمس سنين» وهي أصغر بناته» وتزوّجها علي رضي الله 
عنهما في السنة الثانية من الهجرة في رمضانء وبنى بها في ذي الحجة. وقيل: 
تاجيا 3 رجب» وتوفيت بعد رسول الله يلخ بيسيرء وهي أوّل من لحقه من 
أهل بيته. رضي الله عنها. 


إلق راجع ص 15 فما بعد من هذا الجرزء. 


بح الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
1 ومنهنَ: زينب - أمّها خديجة ‏ تزوّجها أبن خالتها أبو العاصي بن الربيع» 
| وكانت أمّ العاصي هالة بنت خويلد أخت خديجة. وأسم أبي العاصي لقيط . وقيل 

هاشم. وقيل هُشيم. وقيل مِقّسم. وكانت أكبر بنات رسول اليكل » وتوفيت سنة 
ثمان من الهجرة» ونزل رسول اليد في قبرها. 

ومنهن: رَقَيّة ‏ أمّها خديجة اع اي فلما بعث 
رسول اللهككة وأنزل عليه: #اتيِتْ بي لَهَب »204 قال أبو لهب لابئه: رأسي من 
رأسك حرام إن لم تطلّق آبنته؛ تفارتها ا وأسلمت حين أسلمت أمّها 
خديجة» وبايعت رسول اليكل هي وأخواتها حين بايعه النساء» وتزوّجها عثمان بن 
انه وكانت تتام قري يقلن ححين ترواجها عثمان : ظ 

أحسنٌ شخصين رأى إنسان رققِة وبعلهاعئثمان 
وهاجرت معه إلى أرض الحبشة الهجرتين» وكانت.قد أسقطت من عثمان سقطا”"؟ 
ثم ولدت بعد ذلك عبد الله؛ وكان عثمان يُكْتَى به في الإسلام» وبلغ ست سنين 
فنقره ديك في وجهه فمات.2 ولم تلد له شيئاً بعد ذلك. وهاجرت إلى المدينة 
ومرضت ورسول ايك يتجهز إلى بدر فخلّف عثمان عليهاء فتوقّيت 
ورسول اهبك ببدرء على رأس سبعة عشر شهراً من الهجرة. وقدم زيد بن حارثة 
بشيراً من بدرء فدخل المدينة حين سوّى التراب رُقَيّةَ. ولم يشهد دفنها 
رسول اشهكيةة . 

ومنهنّ : أم كلثوم ‏ أمها خديجة ‏ تَروّجها عُتيبة بن أبي لهب أخو عتبة - قبل 
النبوّة » وأمره أبوه أن يفارقها للسبب المذكور في أمر رقية + ولم يكن دخل بها ' 
فلم تزل بمكة مع رسول الهكك . وأسلمت حين أسلمت أمها » وبايعته 
رسول اللْهككة مع أخواتها حين بايعه النساءء وهاجرت إلى المدينة حين هاجر . 
رسول اهبك . فلما توقيت رقية تزّجها عثمان» وبذلك سمي ذا التُورْن. وتوفيت 


)١(‏ راجع ١٠/74؟.‏ () السقط: بعتثليث السين؛ والكسر أكثر. 
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فتي حياة النبي كَل في شعبان سنة تسع من الهجرة . وجلس رسول الله و على‎ 
, قبرها » ونزل في حفرتها عليَّ والفضل. وأسامة . وذكر الزبير بن بكار أن أكبر ولد‎ 
النبي كلل : القاسم » ثم زينب » ثم عبد الله »؛ وكان يقال له الطيّب والطاهر » وؤلد‎ 
بعد النبوّة ومات صغيراً . ثم أمّ كلثوم » ثم فاطمة » ثم رقية . فمات القاسم بمكة ثم‎ 
| . مات عبد الله‎ 

الثانية ‏ لما كانت عادة العربيات التبذل» وكنّ يكشفّن وجوههنّ كما يفعل 

الإماءء وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن» وتشعّب الفكرة. فيهن» أمر الله 
رسوله يَلِهِ أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن؛ وكنّ 
يتبرّزن في الصحراء قبل أن تتخذ الكُنّف - فيقع الفرق بينهن وبين الإماءء فتعرف 
اللغر افر يتدرهوج: فكت عن مهار عشي من كان عذياً آى تاق كانت المرأة مر السناء 
المؤمنين قبل نزول هذه الآية تتبرّز للحاجة فيتعرّض لها بعض الفجار يظن أنها أَمََ 
فتصيح به فيذهب» فشكوا ذلك إلى النبيّ ككِ . ونزلت الآية بسبب ذلك. قال معناه 
الحسن وغيره. ْ 

| الثالثة ‏ قوله تعالى: ظمِنْ جَلآبِيِنَ4 الجلابيب جمع جلباب» وهو ثوب 
أكبر من الخمار. وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء. وقد قيل: ' 
القناع. والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن. وفي «صحيح مسلم؛» عن 
عطيّة قلت: يا رسول الله إعدابا :ا بكرن لهالجاباب؟ كال : 0 
جلبابها؛ . 


الرابعة - واختلف الناس في صورة إرخائه؛ فقال ابن عباس وعبيدة 
السَلْمانيّ: ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تُبصر بها. 
وقال ابن عباس أيضاً وقتادة: ذلك أن تلويه فوق'الجبين وتشدّهء ثم تعطفه: على 
الأنف. وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. وقال الحسن: تغطي 
نصف وجهها. 

الخامسة - أمر الله سبحانه جميع النساء بالسترء د ل 
ا نا إلا إذا كانت مع زوجها فلها أن تلبس ما شاءت؟ لأن له أن د يستمتع بها 


ُ3ظغ> الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
كيف شاء. ثبت أن النبي يك استيقظ ليلة فقال: #سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن 
وماذا فتح من الخزائن من يوقظ صواحب الحجر رُبٌ كاسيةٍ في الدنيا عارية في 
الآخرة». وروي أن دخيّة الكلبيّ لما رجع من عند هِرّكل فأعطاه النبي يكل قُنْطِيّة ؛ 
فقال: اجعل صديعاً لك قميصاً وأعط صاحبتك صديعاً تختمر به4. والصّديع 
النصف . ثم قال له: ١مُرْها‏ تجعل تحتها شيئاً لئلا يصف». وذكر أبو هريرة رقّة الثياب 
للنساء فقال: الكاسيات العاريات الناعمات”'' الشقيّات. ودخل نسوة من بني تميم 
على عائشة رضي الله عنها عليهنَ ثياب رقاق» فقالت عائشة: إن كنتنّ مؤمنات فليس 
هذا بلباس المؤمنات» وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعينه("2. وأدخلت امرأة عروس على 
عائشة رضي الله عنها وعليها خمار قُبْطِيَ مُعَضْمَرء فلما رأتها قالت: لم تؤمن بسورة 
«النور» امرأة تلبس هذا. وثبت عن النبيييةٍ أنه قال: «نساء كاسيات عاريات 
مائلات مُميلات رؤوسهن مثل أسنمة البْحْت لا يَدْحَلْنَ الجنة ولا يجذن ريحها». وقال 
عمر رضي الله عنه: ما يمنع المرأة المسلمة .إذا كانت لها حاجة أن تخرج في 
أطمارها”" أو أطمار جارتها مستخفية» لا يعلم بها أحد حتى ترجع إلى بيتها. 
السادسة - قوله تعالى: طذَّلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ4 أي الحرائر» حتى لا يختلطن ' 
بالإماء؛ فإذا عُرفن لم يقابلن بأدنى من المعارضة مراقبة لرتبة الحريّة» فتنقطع الأطماع 
عنهن. وليس المعنى أن تُعرف المرأة حتى تُعلم من هي. وكان عمر رضي الله عنه إذا 
رأى أمَّة قد تقنعت ضربها بالدرّة» محافظة على زيّ الحرائز. وقد قيل: إنه يجب 
الستر والتقّع الآن في حق الجميع من الحرائر والإماء. وهذا كما أن أصحاب | 
رسول الله كَل منعوا النساء المساجد بعد وفاة رسول الله كَقَِهَ مع قوله: «لا تمنعوا إماء 
الله مساجد الله حتى قالت عائشة رضي الله عنها: لو عاش رسول الله كقدِ إلى وقتنا هذا 
لمنعهنّ من الخروج إلى المساجد كما مُنعت نساء بني إسرائيل. لرَكَانَ اللَّهُ عَمُوراً 
رَحِيماً» تأنيس للنساء في ترك الجلابيب قبل هذا الأمر المشروع. 


)١(‏ فيح: «المتنعمات». 
)١(‏ وردت هذه الكلمة محرّفة في نسخ الأصلء ولعلها «فتمتعن بهة. ‏ (7) الأطمار: جمع 
الطمر (بكسر الطاء وسكون الميم) وهو الثوب الخلق. 
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] 1 1 أن ليك التكفش ولد ف فُويهم ميث تيمت فى الْمَدِيئةٍ 
نيك به 4 شد لا بجا وووئلك فيا إِلّا يلا 43 . 

[51] 5 لت ا سم ا فلا20 . 

1 « ةاتف الس راموك يد شي بوك4 . 


فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: طلَيِنْ لم يَنْنَهِ الْمُنَانِقُونَ» الآية. أهل التفسير على أن 
الأوصاف الثلاثة لشيء واحد؛ كما روى سفيان بن سعيد عن منصور عن أبي رزين 
قال: طالْحُتَافِقُونَ وَالْدي في قُلُوبِهمْ مَرَضنٌ والْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِيئَةِ4 قال: هم شيء 
واحدء يعني أنهم قد جمعوا هذه الأشياء. والواو مقحمة؛ كما قال: 

إلى الملك القَرْمِ وابن الهمام ظ ليث الكتيبة في المُرْئَحم 
أراد إلى الملك القرم أبن الهمام ليث الكتيبة» وقد مضى في #البقرة#”'2. وقيل: 
كان منهم قوم يُرجفون» وقوم يتبعون النساء للرّيبة» وقوم يشككون المسلمين. قال 
عكرمة وشَّهْر بن حَوْشّب: طالَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَمْنّ» يعني الذين في قلوبهم 
الزنى. وقال طاوس: نزلت هذه الآية في أمر النساء. وقال سلمة بن كُهيل: نزلت 
في أصحاب الفواحش» والمعنى متقارب. وقيل: المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض شيء واحدء عبّر عنهم بلفظين؛ دليله آية المنافقين في أول سورة 
«البقرة2'"4. والمرجفون في المدينة قوم كانوا يخبرون المؤمنين بما يسوءهم من 
عدرّهمء فيقولون إذا خرجت سرايا رسول الله كل : إنهم قد قتلوا أو هزمواء وإن 
العدوّ قد أتاكمء قاله قتادة وغيره. وقيل كانوا يقولون: أصحاب الصّفة قوم عزَّابء 
فهم الذين يتعرّضون للنساء. وقيل: هم قوم من المسلمين ينطقون بالأخبار الكاذبة 
حْبّا للفتنة. وقد كان في أصحاب الإفك قوم مسلمون ولكنهم خاضوا حُيًا 


)00( راجع 558 . 


545 الجزء الرايع عشر من تفسير القرطبي. 
. للفتنة. وقال ابن عباس: الإرجاف التماس الفتئة» والإرجاف: إشاعة الكذب والباطل 
000 ع ا »اد 200000 0 
للاغتمام به. وقيل: تحريك القلوب» يقال: رجفت الأرض - أي تحرّكت 
وتزلزلت - ترجف رَجْفاً. والتجّفان: الاضطراب الشديد. والرّجّاف: البحر» سُمَّى به 
لاضطرابه. قال الشاعر: ش 
المُطيمون اللحم كل عشيّة حتى تَغيب الشمسُ في الّجاف”") 


والإرجاف: راعلد أراخيتت الأخيار: وقد أرجّفوا في الشيء» أي خاضوا فيه. 


قال الشاعر : 
حرساترزة ريت نا ياقة ٠‏ اسن لامع ققد 
وقال آخر: 
أبالأراجيف يابن اللؤم توعدني وفي الأراجيف لت اللؤم والخور”" 


. فالإرجاف حرامء لأن فيه إذاية. فدلت الآية على تحريم الإيذاء بالإرجاف. 
الثائية - قوله تعالى: طلَنُغْريَئَكَ بِهمْ» أي لنسلطتّك عليهم فتستأصلهم بالقتل. 
وقال ابن عباس : احيرا فو إردا الفا وان عر رحا قل اهبو لم اا 
عز وجل : «وَلاً نُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبدا وَلاَ قم عَلَى قَبْره 5 وإنه أمره بلعنهم» 
وهذا هو الإغراء؛ وقال محمد بن يزيد: قد أغراه بهم في الآية التي تلي هذه مع اتصال 
الكلام بها وهو قوله عز وجل : 9أيْتَمَا يُِمُوا أخذوا وَقُتَُوا تَْتِيلاً4 . فهذا فيه معنى الأمر 


00( في ز: «الاهتمام» وفي شس: الإغمام . (؟) قال ابن بري: البيت لمطرود بن كعب الخزاعي 
يرئى عبد المطلب جد سيدنا رسول الله يكل وقبله: 


يا أيها الرجل المحوّل رحله هلانزلت بالعبدممناف 
فرق البيت للعين المنقري يهجو به العجاج أو رؤبة. والرواية المعروفة فيه: 
أبالأجراجيز يابن اللؤم توعدني وفي الأراجيز خخلت اللؤم والخور 


والأراجيز: جمع أرجوزة بمعنى الرجزء وهو بحر من بحور الشعر. وجاء به علماء النحو شاهداً على أن 
«خلت» من الأفعال التي يلغى عملها لتوسطها بين مفعوليها. ولو نصبت قوله «اللؤم والخور» على 
المفعولية لجاز. (راجع كتاب سيبويه 7١/١‏ وباب ظن وأخواتها في كتب النحو). 

:(4) راجع 7518/48. 
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بقتلهم وأخذهم؛ أي هذا حكمهم إذا كانوا مقيمين على النفاق والإرجاف. وفي 
الحديث عن النبَككة : «خمس يُقتلن في الحِلّ والحَرّم». فهذا فيه معنى الأمر كالآية 
سواء. النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في الآية. وقيل: إنهم قد انتهوا عن الإرجاف 
فلم يُعْرٍ بهم. ولام (لَنْفْريئكَ4 لام القسم» واليمين واقعة عليهاء وأدخلت اللام في 
طإن» توطئة لها. 

الثالثة - قوله تعالى: 8ثُمَ لآ يُجَاوِرُوتكَ فِيهًاه أي في المدينة. «رلاً قَليلاآ» 
نصب على ألحال من الضمير في يُجَارُوتكَ4؟؛ فكان الأمر كما قال تبارك وتعالى ؛ 
لأنهم لم يكونوا إلا أقلاء. فهذا أحد جوابي الفرّاء» وهو الأولى عندهء أي لا 
يجاورونك إلا في حال قلتهم . والحواب الآخر- أن يكون المعنى إلا وقتاً قليلا» أي 
لا يبقون معك إلا مدّة يسيرة» أي لا يجاورونك فيها إلا جواراً قليلاً حتى يهلكواء 
فيكون نعتاً لمصدر أو ظرف محذوف. ودل على أن من كان معك ساكتاً بالمدينة 
فهوجارٌ. وقد مضى في «النساء6”"' . 

الرابعة - قوله تعالى: ظمَلْعُونِينَ4 هذا تمام الكلام عند محمد بن يزيدء وهو 
منصوب على الحال. وقال أبن الأثباري : «قليلاً ملعونين» وقف حسن. النحاس 
ويجوز أن يكون 0 «رلاً ميلا َِيادً4 وتنصب طمَلْعُونِينَ4 على الشتم. كما قرأ 
عيسق بن عمر: لوَآمْرَاتَةُ حَمَالَة الْحَطَب». وقد حكي عن بعض النحويين أنه قال: 
يكون المعنى أينما تُقَفُوا أخذوا ملعونين. وهذا خطأ لا يَعمل ما [كان]”'' مع المجازاة 
فيما قبله. وقيل: معنى الآية إن أصرّوا على النفاق لم يكن لهم مقام بالمدينة إلا وهم 
مطرودون ملعونون. وقد فعل بهم هذاء فإنه لما نزلت سورة #براءة» جمعواء فقال- 
النبي يكل : ديا فلان قم فاخرج فإنك منافق ويا فلان قم؟ فقام إخوانهم من المسلمين 
وتولوا إخراجهم من المسجد. 

الخامسة - قوله تعالى: #سُنَّة الله نصب على المصدر؛ أي سنّ الله جل وعز 
فيمن أرجف بالأنبياء وأظهر نفاقه أن يؤخذ ويُقتل. لوَلَنْ تَحِدَ لِسْنَِ الله تَبْدِيلاً» أي 
ْ تحويلة زتغتيراء حكاه النقّاش . وقال السدّي: يعني أن من قُتل بحق فلا دية على قاتله . 


)غ2 راجع ل فما بعد. ف زيادة عن النحاس. 
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المهدّويّ: وفي الآية دليل على جواز ترك إنفاذ الوعيدء والدليل على ذلك بقاء 
المنافقين معه حتى مات. والمعروف من أهل الفضل إتمام وعدهم وتأخير وعيدهم. 
وقد مضى هذا في #آل عمران4”!' وغيرها. 


ع رزب ىه دام رسة ول 0 - لم اعم ده سلاهه م 207 عر 
[] 9 يِسََلْكَ آلنّاس عَنِ أَلسَاعةَ قل إِنَمَا عِلْمُهَا عند أَلَهِ وما يذْرِبِكَ لَمَلَّ لماع تَكُونُ 
“فَريسًا 4 . 


قوله تعالى: ظيَسْأَلْكَ النَّاُ عَن السّاعَةِه هؤلاء المؤدُون لرسول الله يلل لما 
تَوعٌّدوا العذاب شانوا عن النافة» امتهاذاً وتكذيباًء موهمين أنها لا تكون. هكُلْ 
إِنَمَا عِلْمُّهَا عِنْدَ الله » أي أجبهم عن سؤالهم وقل علمها عند الله. وليس في إخفاء الله 
وقتها عني ما يُبطل نبوّتي» وليس من شرط النبيّ أن يعلم الذيب بغير تعليم من الله جل 
وعرٌ. وما يُدْرِيكَ4 أي ما يعلمك. لعل السّاعَةَ تَكُونْ قَرِيب4 أي في زمان قريب. 
وقال يكِ: «بُعشت أنا والساعة كهاتين» وأشار إلى السبّابة والوسطى» خرّجه أهل. 
الصحيح. وقيل: أي ليست الساعة تكون قريباً» فحذف هاء التأنيث ذهاباً بالساعة إلى 
اليوم؛ كقوله: (إنَ رَحْمَةَ اللَِّ ثَرِيبٌ من الْمُحْسِنِينَ4 ولم يقل قريبة ذهاباً بالرحمة إلى 
العفوء إذ ليس تأنيثها أصلياً. وقد مضى هذا مستوفى”“2. وقيل: إنما أخفى وقت 
الساعة ليكون العبد مستعداً لها في كل وقت. 
31 ل إن لله لحن الْكفرى وعدم سَهيرًا )4 . 

قوله تعالى: إن الله 9 الكَافِرِينَ» أي طردهم وأبعدهم . واللعن: الطرد 
والإبعاد عن الرحمة. وقد مضى في #البقرة4”" بيانه. لوَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً. خَالِدِينَ 
فِيهًا أبدا» فأنّث السعير لأنها بمعنى النار. «لآ يَجِدُونَ وَلِيًا ولا نصِيراً» ينجيهم من 


عذاب الله والخلود فيه . 


)١(‏ راجع 01/4" (0) راجع 771//9. 2 (7) راجم ؟/16. 


ع ع الآية: 58-55" امدحل 


55] # ا فولُونَ دنا أطعنا الله وأطَعنا مسولا 4:49 . 


3 ] # وهالو رينا نا أطعنا سادتنا وكبراةنا فأصلُويًا سيلا 49 . 


قوله. تعالى: #يَوْمَ تقلبٌ 1 تقَلْبُ وجُوهُهُمْ فِي النَّارٍ» قراءة العامة بضم التاء وفتح 
اللام» على الفعل المجهول. 0 عيسى. الهمداني وابن إسحاق: طتُقَلَْبُ» بنون 
وكسر اللام. ظوُجُوَمَهُمْ» نصباً. وقر عيسى أيفآ: طِتُقَنْبُ» بضم التاء وكسر 
اللام عِلى معنى تقلب السعيرُ وجومّهم. وهذا التقليب تغيير ألوانهم بلفح النارء 
فتسودٌ مرة وتخضرٌ أخرى. وإذا بدّلت جلودهم بجلود أخر فحينئذ يتمنون أنهم ما 
كفروا 9يَفُولُونَ يا لَبَنَا4. ويجوز أن يكون المعنى: . يقولون يوم تقلّب وجوههم 
في النار يا ليتنا. ظأَطَعْنَا اللّهَ وأَطَعْنَا الوَسُولاً» أي لم نكفر فننجو من هذا العذاب 
كما نجا المؤمنون. وهذه الألف تقع في الفواصل فيوقف عليها ولا يوصل بها. 
وكذا #السّبِيلاً* وقد مضى في أوّل السورة27. وقرأ الحسن: «إنًا أَطْعْنا سَادَاتِنَا4 
بكسر التاء» جمع سادة. وكان في هذا زجر عن التقليد. والسادة جمع السيدء 
وهو فَعَلة» مثل كتبة وفجرة. وساداتنا جمع الجمع. والسادة والكبراء بمعنى 
وقال قتادة: هم النطعمون في غزوة بدر.' والأظهر العموم في القادة والرؤساء في 
الشرك والضلالة» أي أطعناهم في معصيتك وما دعونا إليه لتَصَلُونَا السّبيلا» أي 
ا عن السبيل وهو التوحيدء فلما حذف الجار وصل الفعل فنصب. والإضلال لا 
يتمتئ إلى مفعولين: من غين “توسط حرف .الجر كقوله: «لَقَدْ أَصَلَنِي عَنِ*") 
الذكرِ» . ١‏ 


[54] # َيآءاعوَ ضْعَمَينٍ يلعاب وَالْمتهح هنا جيرا 40 . 


)0( راجم ص ه.14 من هذا الجزء. 
زفق راجع 70/1١‏ فما بعد . 


500" الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: ظرَبَا آتِهئ ضِعْمَيْن مِنَّ الْمَدَاب» قال قتادة: عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة. وقيل: عذاب الكفر وعذاب الإضلال؛ أي عذبهم مثْلي ما تعذبنا فإنهم ضلّوا ‏ 
وأضلوا. < رَالمَنْهُمْ هنا .كير قرأ ابن مسعود وأصحابه ويحخيى وعاصم بالياء . 
الباقفون بالثاء. واختاره أبو حاتم وأبو عبيدة والنحاس» لقوله تعالى : «أوليك يَلْعَنههُ 
اللَّدُ َيَْعَنْهُمُ اللأعِنُونَ 04 وهذا المعنى كثير. وقال محمد بن أبي السري: إرأيت في 
المنام كأني في مسجد عسقلان وكأن رجلاً يناظرني فيمن يبغض أصحاب محمد فقال: 
وألعنهم لعناً كثيراًء ثم كررها حتى غاب عني» لا يقولها إلا بالثاء. وقراءة الباء ترجع 

في المعنى إلى الثاء؛ لأن ما كبر كان كثيراً عظيم المقدار. 


و - 1 


”م 00 01 0000 داس م رو سس اج رد 
[59] ا وأ للا مويو كاين !دوأ مومئ فَيرَاه أله مِنَا قَالواً وكا 


لما ذكر الله تعالى المنافقين والكفار الذين آذوا رسول الك والمؤمنين» حذر 
المؤمنين من التعرّض للإيذاءء ونهاهم عن التشبّه ببني إسرائيل في أذِيّتهم نبيّهم 
موسى. واختلف الناس فيما أوذي به محمدككقٍة وموسى» فحكى النقاش أن أذِيتهم 
محمداً عليه السلام قولهم: زيد بن محمد. وقال أبو وائل: أذيته أنبيك كسم كَسْماً 
فقال رجل من الأنصار: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله فذكر ذلك للنبيّككية 
فغضب وقال: «رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر». وأما أزِيّةَ موسىككة 
افقال ابن عباس وجماعة: هي ما تضمّنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيَكة ٠»‏ . 
وذلك أنه قال: «كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة وكان موسى عليه السلام يتستّر كثيراً 
ويخفي بدنه فقال قوم هو آدر”'" وأبرص أو به آفة» فانطلق ذات يوم يغتسل في عين 
فالتا وج اححاى مينخرة ار احير 6 وليعه موي عرو لوا أو 


ري 
حَجَرُ ثوبي حجر" حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فنظروا إليه وهو من 


)١(‏ راجع 184/١‏ فما بعد. 
() الأدره (وزان الغرفة): انتفاخ الخصية 
فر أي دع ثوبي يا حجر. 


"د سورة الأحزاب» الآية: 4" 501 

00 6 5 3 : 5 ١ 5 00 

أحسنهم خلقا وأعد لهم صورة وليس به الذي قالوا فهو قوله تبارك وتعالى : فياه 
اللّهُ هِمَا قَالواق» أخرجه البخاريّ ومسلم بمعناه. ولفظ مسلم: قال قال 
رسول الله يَتِنهِ: «كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سَّوْءةِ بعض وكان 
موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر 
قال فذهب يوما”"2 يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففرٌ الحجر بثوبه قال فجمح”'' موسى 
عليه السلام بإثره يقول تُوْبِي حَجَرُ ثوبي حَبجَردُ حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سّوأة موسى 
ضرباً» قال ا والله رد الح لد كي رفوك مونن: الجر . 
فهذا قول. وروي عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
ةا نوس نأ قالوا ؛ :قثل عاروة8:وذلك أن موسي وهارون خرجا من تتصن 7 الله 
إلى جبل فمات هارون فيه» فجاء موسى فقالت بئو إسرائيل لموسى : أنت قتلته» وكان 
ألين لنا منك وأشدٌ خيًا. فآذؤه بذلك فأمر الله تعالى الملائكة فحملته حتى طافوا به في 
بني إسرائيل» ورأوا آية عظيمة دلتهم على صدق موسى» ولم يكن فيه أثر القتل. وقد 
قيل: إن الملائكة تكلّمت بموته ولم يعرف موضع قبره إلا الرَّحَمِء وأنه تعالى جعله 
أصم أبكم . ومات هارون قبل موسى فى التّيه ومات موسى قبل انقضاء مذة اليه 
بشهرين. وحكى القشيريّ عن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أن الله تعالى 
أحيا هارون فأخبرهم أنه لم يقتله» ثم مات. وقد قيل: إن أذِيّة موسى عليه السلام 
ميهم إياه ل والصحيح الأوّل. ويحتمل أن فعلوا كل ذلك فب أه الله 
مسألة _ في وضع موسى عليه السلام ثوبه على الحجر ودخوله في الماء عُرياناً 
دليل. على جواز ذلك» وهو مذهب الجمهور» ومئلعه ابن أبي ليْلى واحتجّ بحديث 


)١(‏ في «مسلم»: (مرة». )١(‏ جرى أشد الجري. () الندب (بالتحريك): أثر الجرح 
إذا لم يرتفع عن الجلدء فشبه به أثر الضرب في الحجر. (4) قال ياقوت: الفحص كل موضع 
يسكن سهلاً كان أو جبلاً بشرط أن يزرع. والتيه يه 
وقومه. وهو أرض بين أيلة (العقبة) ومصر وبحر القلزم (البحر الأحمر). وهو الان قلب شبه جزيرة طور سينا 


30> الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
لم :يصحّ وهو قولهككلهِ : «لا تدخلوا الماء إلا بمئزر فإن للماء عامراً». قال القاضي 
عياض : وهو ضعيف عند أهل العلم. 

قلت: أما إنه يستحب التستر لما رواه إسرائيل عن عبد الأعلى أن الحسن بن 
عليَّ دخل غَديراً وعليه يُرد له متوشحاً به» فلما خرج قيل له؛ قال: إنما تسترت ممن 
يراني ولا أراه؛ يعني من ربي والملائكة. فإن قيل: كيف نادى موسى عليه السلام 
الحجر نداء من يعقل؟ قيل: لأنه صدر عن الحجر فعل من يعقل. و «حَجرٌ؛ منادى 
مفرد محذوف حرف النداء» كما قال تعالى: «يُوسّفُ أغرضن عَنْ هَذَا”"''. و «ثوبي» 
منصوب بفعل مضمر؟ التقدير: أعطني ثوبي» أو اترك ثوبي» فحذف الفعل لدلالة 
الحال عليه . ٠‏ 

قوله تعالى: لرَكَانَ عِنْدَ اللّهِ وَجِيهاً» أي عظيماً أ. والوجيه عند العرب: العظليم 
القدر الرفيع المنزلة. ويروى أنه كان إذا سأل الله شيئا أعطاه إياه. وقرأ ابن مسعود: 
لرَكَانَ عَبْداًلِلّه. وقيل: معنى «وَّحِيهاً4 أي كلمه تكليما. قال أبو بكر الأنباريَ في 
(كتاب الرد): زعم مَن طعن في القرآن أن المسلمين صحَفوا «وَكَانَ عِنْدَ الله وَجِيها» 
وأن الصواب غنده «رَكَانَ عَبْداً لِلَّه وَحِيِهاً» وذلك يدل على ضعف مقصده ونقصان 
فهمه وقلة علمهء وذلك أن الآية لو حملت على قوله وقرئت: «وكان عبداً» نقص الثناء 
على موسى عليه السلام؛ وذلك أن ظوَّحِيهاً» يكون عند أهل الدنيا وعند أهل..زمانه 
وعند أهل الآخرة» فلا يوقف على مكان المدحء لأنه إن كان وجيهاً عند بني الدنيا 
كان ذلك إنعاماً من الله عليه لا يبين عليه معه ثناء من الله. فلما أوضح الله تعالى موضع 
المدح بقوله: ظوَكَانَ عِنْدَ اللّهِ وَجِيهاً» استحق الشرف وأعظم الرفعة بأن الوجاهة 
عند الله فمن غيّر اللفظة صرف عن نبي الله أفخر الثناء وأعظم المدح. 
1 « ينها لذن ءامثوأ اشوا امه ومُولوأ ولا سَييداً 40 . 
[1/ا] او عتمتن 0 

يي 4 . 


)غ0 راجع 4/ ١76‏ 1 


 "*‏ سورة الأحزاب» الآية: ١لا"‏ ارين 
قوله تعالى: يا أَيْهَا الَذِينَ آمَُوا أَنّقُوا الله وَكُولوا قَوْلاً سَّدِيداً» أي قصداً 
وحمًا. وقال ابن عباس: أي صواباً. وقال قتادة ومقاتل: يعني قولوا قولاً سديداً في 
شأن زينب وزيد» ولا تنسبوا النبي يق إلى ما لا يحل. وقال عكرمة وابن عباس 
أيضاً: القول السداد لا إله إلا الله. وقيل: هو الذي يوافق ظاهره باطنه. وقيل: هو ما 
أريد به وجه الله دون غيره. وقيل: هو الإصلاح بين المتشاجرين. وهو مأخوذ من 
تسديد السهم ليصاب به الغرض . والقول السداد يعم الخيرات» فهو عام في جميع ما 
ذكر وغير ذلك. 
وظاهر الآية يعطي أنه إنما أشار إلى ما يكون خلافاً للأذى الذي قيل في جهة 
الرسول وجهة المؤمنين. ثم وعد جل وعز بأنه يجازي على القول السداد بإصلاح 
الأعمال وغفران الذنوب؛ وحسبك بذلك درجة ورفعة منزلة. 9وَمَنْ يع اللّه 
رَرَسُولة4 أي فيما أمر به ونهى عنه للَقَد كَازّ زا عَظِيما» . ْ 


رس سي سح سر حوس 


[1] 3 إِنَا عَرضبًا الامائة عل التَمواتٍ وَالْأرضٍ والْحبالٍ فَأبيَ أن حملتها وأشففن م 


2 


هسح ا ا ل ركس ا مور يك يه 
وحملها الإنن إِنَمٌ كان ظَلُومًا جهولا 4 . ظ 


0-2 


جوم ر وجوه م أ ل م 4 - 
لْمَؤّمِينَ والْمؤمئات وان الله عَفُورا نما (©40* . 


0-2 


لما بين تعالى في هذه السورة من الأحكام ما بيّنء أمر بالتزام 
أوامره. والأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال» وهو 
قول الجمهور . روى الترمذي الحكيم أبو عبد الله : حذثنا إسماعيل بن 
نصر عن صالح بن عبد الله عن محمد بن يزيد''' بن جوهر عن الضحاك 
عن ابن عباس قال قال رسول الله يَتقيدِ : « قال الله تعالى لادم يا ادم إني عرضت 
الأمانة على السموات والأرض فلم تطقها فهل أنت حاملها بما فيها فقال 


)١(‏ في ش وك: «محمد بن زيد» ولم نقف على تصويبه. 


504 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي ٠‏ 

وما فيها يا رب قال إن حملتها أجرت وإن ضيّعتها عُذبت فاحتملها بما فيها فلم يلبث 

في الجنة إلا قدر ما بين صلاة الأولى إلى العصر حتى أخرجه الشيطان منها». فالأمانة 
هي الفرائض التي ائتمن الله عليها العباد. وقد اختلف في تفاصيل بعضها على أقوال؛ 

فقال ابن مسعود: : هي في أمانات الأموال كالودائع وغيرها. وروي عنه أنها في كل 

الفرائض» وأشدّها أمانة المال. وقال أَبِيَ بن كَعْبٍ: من الأمانة أن اثتمنت المرأة على 


فرجها. وقال أبو الدرداء: غسل الجنابة أمانة» وأن الله تعالى ١‏ يأمن ابن آدم على 
شيء من دينه غيرها. وفي حديث مرفوع «الأمانة الصلاة» إن شئت قلت قد صلّيت 
وإن شئت قلت لم أصل . وكذلك الصيام وغسل الجنابة. وقال عبد الله بن عمرو بن 
العاص: أوّل ما خلق الله تعالى من الإنسان فرجه وقال هذه أمانة استودعتكهاء فلا 
تلبسها”'' إلا بحق. فإن حفظتها حفظتكء فالفرج أمانة؛ والأذن أمانة» والعين أمانة» 
واللسان أمانة» والبطن أمانة» واليد أمانة» والرجل أمانة» ولا إيمان لمن لا أمانة 
له. وقال السدّيي: هي اثتمان آدم أبنه قابيل على ولده وأهلهء وخيانته إياه في قتل 
أخيه. وذلك أن الله تعالى قال له: «يا آدم» هل تعلم أن لي بيتاً في الأرض» قال: 
«اللهم لا؟ قال: «فإن لي بيتاً بمكة فأتهء فقال للسماء: احفظي ولدي بالأمانة؟ 
فأبت» 'وقال للأرض: احفظي ولدي بالأمائة.فأنت» وقال للجيال كذلك قأبت. 
فقال لقابيل: احفظ ولدي بالأمانة» فقال نغمء تذهب وترجع فتتجد ولدك كما 
يسرك. فرجع فوجده قد قتل أخاهء فذلك قوله تبارك وتعالى: إن عَرَضْنَا الأمَالَة 
عَلَى السّمَوّاتِ وَالأضي وَالْجِبَالٍ فَأبيْنَ أَنْ يَحْمِلْتَهَا الآية. وروى معمر عن 
الحسن أن الأمانة عُرضت على السموات والأرض والجبال» قالت: وما فيها؟ قيل 
لها: إن أحسنت جوزيتٍ وإن أسأت عوقبت. فقالت لا. قال مجاهد: فلما 
خلق الله تعالى آدم عرضها عليه قال: وما هي؟ قال: إن أحسنت أجرتك وإن 


)١(‏ كذا وردت هذه الجملة في نسخ الأصل. والذي في «نوادر الأصول»: «فلا تبسل منها شيئاً إلا 
بحقها» والإبسال هنا التضييع؛ وهو رواية الدر ا قال: «فلا تضيعها إلا في حقهاء. يقال: 
٠‏ أبسلت فلاناً إذا أسلمته للهلكة. 


8# سورة الأحزاب» الآية: الاو ما هه" 
أسأتَ عذبتك. قال: فقد تحملتها يا رب. قال مجاهد: فما كان بين أن تحملها إلى 
أن أخرج من الجنة إلا قدر ما بين الظهر والعصر. وروى عليّ بن طلحة عن ابن عباس 
| في قوله تعالى: إن عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَرَاتٍ وَالْأَرْض وَالْحِبَالٍ قال: الأمانة 
الفرائفض» عرضها الله عز وجل على السموات والأرض والجاله إن أدّوْمَا أثابهم» ‏ 
وإن ضبّعوها عذبهم. فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية» ولكن تعظيماً لدين الله 
عز وجل ألا يقوموا به. ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها. قال النحاس: وهذا القول ' 
هو الذي عليه أهل التفسير. وقيل: لما حضرت آدم يَكَِالوفاة أمر أن يعرض الأمانة 
على الخلق. فعرضها فلم يقبلها إلا بنوه. وقيل:: هذه الأمانة هي ما أودعه الله 
تعالى في السموات والأرض والجبال والخلق» من الدلائل على ربوبيته أن 
يظهروها نأظهروهاء إلا الإنسان فإنه كتمها وجحدها؛ قاله بعض المتكلمين. 
ومعنى طعَرَضَْا أظهرناء كما تقول: عرضت الجارية على البيع. والمعنى إنا 
'عرضنا الأمانة وتضييعها على أهل السموات وأهل الأرض من الملائكة والإنس 
والجن تابن أنْ يَحْمِلْتَهَاة أي أن يحملن وزرهاء كما قال .جل وعز: 8 وَلِيَحْوِلُنٌ 
أنْقَالَهُم 2 َم أقلِهمْ4”". لِرَحَمَلَهَا الْإنْسَانُ» قال. الحسن: المراد الكافر 
والمنافق. ؤِإنَّهُ كَانَ طَلُوماً» لنفسه «جَهُولاً» بربّه. فيكون على هذا الجوابٌ مجازاء 
مثل: طوَاسْلٍ الْقَِيَة74". وفيه جواب آخر على أن يكون حقيقة أنه عرض على 
السموات والأرض والجبال الأمانة وتضييعها وهي الثواب والعقاب» أي أظهر لَهَنْ 
ذلك فلم ,يخملن. وزرهاء .وأشفقت: وقالت: لا ابتغي رابا ولا عقاباء وكل يقول: 
هذا أمر لا نطيقهء ونحن لك سامعون ومطيعون فيما أمرن به وسّخْرن له قاله 
الحسن وغيره. قال العلماء: معلوم أن الجماد لا يفهم ولا يجيبء فلا بد من 
تقدير الحياة على القول الأخير. وهذا العرض عرض تخيير لا إلزام. والعرض 
على الإنسان إلزام: وقال القفّال وغيره: العرض في هذه الآية ضرب مَكلء أي أن 
السموات والأرض على كبر أجرامهاء لو كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل عليها 


)١(‏ راجع.17/ 70" فما بعد. 
زهق راجع 4ك ثما بعد. 


505 : الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

تقلد الشرائع» لما فيها من الثواب والعقاب» أي أن التكليف أمر حقه أن تعجز عنه 
السموات والأرض 'والجبال» وقد كُلّفَه الإنسان وهو ظلوم جهول لو عّقَل. وهذا 
كقوله: للَوْ أَنْرَلَْا هذا(" القَرآنَ عَلَى جَبَلٍ» ثم قال: - لوَيِلْكَ الْأَمتَالُ نَضْرِيْهَا . 
ِلنّاسِ» . قال القفال: فإذا تقرّر في أنه تعالى يضرب الأمثال» وورد علينا من الخبر 
ما لا يخرج إلا على ضرب المثل» وجب حمله عليه. وقال قوم: إن الآية من 
المجازء أي إنا إذا قايسنا ثقل الأمانة.بقوة السموات والأرض والجبال» رأينا أنها لا 
تطيقها: :آنا لو تكلمت: لأبت. واشفقت:- فعثر عن :هذا المعنى :تقولةة ظإنًا عَرَضنًا 
الأَمَانَة# الآية. وهذا كما تقول: عرضت الحمل على البعير فأباه»ء وأنت تريد 
قايست قوته بثقل الحمل» فرأيت أنها تقصر عنه. وقيل: #عَرَضِنَا» بمعنى عارضنا 
الأمانة بالسموات والأرض والجبال فضعفت هذه الأشياء عن الأمانة» ورجحت 
الأمانة بثقلها عليها. وقيل: إن عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال إنما 
كان من آدم عليه السلام. وذلك أن الله تعالى لما أستخلفه على ذرّيته» وسلّطه على 
جميع ما في الأرض من الأنعام والطير والوحش» وعهد إليه عهداً أمزه فيه ونهاه 
وحرّم وأحلّء فقبله ولم يزل عاملاً به. فلما أن حضرته الوفاة سأل الله أن يعلمه مَن 
يستخلف بعده» ويقلده من الأمانة ما تقلدهء فأمره أن يعرض ذلك على السموات 
بالشرط الذي أخذ عليه من الثواب إن أطاع ومن العقاب إن عصىء فأبَيّْن أن يقبلنه 
شَفَقل”"2 من عذاب الله. ثم أمره أن يعرض ذلك.على الأرض والجبال كلها فأبياه. ثم 
أمره أن يعرض ذلك على ولده فعرضه عليه فقبله بالشرط» ولم يَهَبْ منه ما تهيبت 
السموات والأرض والجبال. طإِنّهُ كَانَ طَلُوماً4 لنفسه #جَهُولاً4 بعاقبة ما تقلد 
لربه. قال الترمذي الحكيم أبو عبد الله محمد بن علي: عجبت من هذا القائل من 
أين أتى بهذه القصة! فإن نظرنا إلى. الآثار وجدناها بخلاف ما قال» وإن نظرنا إلى 
ظاهره وجدناه بخلاف ما قال» وإن نظرنا إلى باطنه وجدناه بعيداً مما قال! وذلك 
أنه ردّد ذكر الأمانة ولم يذكر ما الأمانة» إلا أنه يوبىء في مقالته إلى أنه سلّطه على 


)1غ( راجع .44/١4‏ 
(؟7) الشفق والإشفاق: الخرف. 
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جميع ما في الأرض» وعهد الله إليه عهداً فيه أمره ونهيه وحِلّه وحرامه» وزعم أنه أمره 
أن يعرض ذلك على السموات والأرض والجبال؛ فما تصنع السموات والأرض 
والجبال بالحلال والحرام؟ وما التسليط”'' على الأنعام والطير والوحش وكيف إذا 
عرضه على ولده فقبله في أعناق ذرّيته من بعده. وفي مبتدأ الخبر في التنزيل أنه عرض 
الأمانة على السموات والأرض والجبال حتى ظهر الإباء منهم» ثم ذكر أن الإنسان 
حملهاء أي من قِيّل نفسة لآ أنه حمّل ذلكء» فسماه #طلُوماً» أي لنفسه. «جَهُولاً» 
نماقتياء نرأنا الآثار التي هي بخلاف ما ذكرء فحدثني أبي رحمه الله قال حدثنا 
الفيض بن الفضل الكوفي حدثنا السَرِيٌّ بن إسماعيل عن عامر الشعبيَ عن مسروق عن 
عبد الله بن مسعود قال: لما خلق الله الأمانة مثلها صخرة» ثم وضعها حيث شا ثم 
دعا لها السموات والأرض والجبال ليحمِلنهاء وقال لهن: إن هذه «الأمانة#» ولها 
ثواب وعليها عقاب؛ قالوا: يا ربّء لا طاقة لنا بها؛ وأقبل الإنسان من قَبْل أن يدعى 
فقال للسموات والاأرض والجبال: ما وقوفكم؟ قالوا: دعانا ربنا أن نحمل هذه 
فأشفقن منها ولم نطقها؛ قال: فحركها بيده وقال: والله لو شئت أن أحملها لحملتها؛ 
'فحملها حتى بلغ بها إلى ركبتيه» ثم وضعها وقال: والله لو ش؛ 0 
قالوا: دونك! فحملها حتى بلغ بها حَمَوَ قوَيه”"ك ثم وضعها وقال: والله لو شئت أن 

أزداد لزددت؛ قالوا: دونك. فحملها حتى وضعها على عاتقه. 0 
قالوا: مكانك! إن هذه #الأمانة# ولها ثواب وعليها عقابء وأمرنا ربنا أن نحملها 
فأشفقن منهاء وحملتها أنت من غير أن تدعى لهاء فهي في عنقك وفي أعناق ذرّيتك 
إلى يوم القيامة» إنك كنت ظلوماً جهولا. .وذكر أخباراً عن الصحابة والتابعين تقدم 
أكثرها. طوَحَمَلَهَا الإنْسَانُ4 أي التزم القيام بحقهاء وهو في ذلك ظلوم لنفسه. وقال 
قتادة: للأمانة» جهول بقدر ما دخل فيه. وهذا تأويل ابن عباس وابن جبير. وقال 
الحسن: جهول بربه. قال: ومعنى «#حملها» خان فيها. وقال الزجاج: والآية في 
الكافر والمنافق والعصاة على قدرهم على هذا التأويل. وقال ابن عباس وأصحابه 


)0( في أ: «وما تسليطه). 
6 الحقو (بفتح الحاء وكسرها): الخاصرة . 
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والضحاك وغيره: «الإنسان» آدمء تحمّل الأمانة فما تمّ له يوم حتى عصى 
المعصية التي أخرجته من الجنة. وعن ابن عباس أن الله تعالى قال له: أتحمل 
هذه الأمانة بما فيها. قال وما فيها؟ قال: إن أحسنتٌ جزيت وإن أسأت 
عوقبت. قال: أنا أحملها بما فيها بين أذني وعاتقي. فقال الله تعالى له: إني 
سأعينك» قد جعلت لبصرك حجاباً فأغلقه عما لا يحلّ لك» ولفرجك لباساً فلا 
تكشفه إلا على ما أحللت لك. وقال قوم: #الإنسان» النوع كله. وهذا حسن 
مع عموم الأمانة كما ذكرناه أوَلاً. وقال السدّي: الإنسان قابيل. فالله أعلم. 
ِليُعَدْبَ اللّهُ الْمنَفِقِينَ وَالُْنَافقَاتِ» اللام في ظليْعَذْبَ»4 متعلقة ب «سحمل» أي 
حملها ليعذب العاصي ويثيب المطيع؛ فهي لام التعليل ؛ لأن العذاب نتيجة 
حمل الأمانة. وقيل ب #عرضنا»؛ أي عرضنا الأمانة على الجميع ثم قلدناها 
الإنسان ليظهر شرك المشرك ونفاق المنافق ليعذبهم الله ٠‏ وإيمان المؤمن 
ليثيبه الله . # وَيَنُوبَ اللَّهُ © قراءة الحسن بالرفع؛ يقطعه من الأّل؛ أي 
يتوب الله عليهم بكل ان لرَكَانَ اللّهُ عَمُوراً رَحِيماً» خبر بعد خبر 
ل «مكان». ويجوز أن يكون نعتآً لغفور» ويجوز أن يكون حالاً من المضمر. 
والله أعلم بالصواب. 


سورة سبا 


مكية في قول الجميع ٠»‏ إلا آية واحدة اختلف فيهاء وهي قوله تعالى : 
« وَيَرَى الَّذِينَ أونُوا الْعِلْمَ » الآية . فقالت فرقة : هي مكية» والمراد 
المؤمنون أصحاب النبي يل قاله ابن عباس. وقالت فرقة: هي مدنية» والمراد 
بالمؤمنين من أسلم بالمدينة؛ كعبد الله بن سلام وغيره؛ قاله مقاتل. وقال قتادة: 


4+" سورة سبأء الآية: ١‏ و ” 500 
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]1١3‏ امد َه اذى لم مانى السَمْوتِ وَمَافِ الْدَرَضٍ وَلِهُ كْمْدُ فى ال وَهْوٌ اديز 


قوله تعالى: طالْحَمْدُ لله الَّذِي لَهُ مَا ني السّمَوَاتِ رَمَا ني الأزض»4 طَالَذِي4 
في موضع خفض على النعت أو البدل: ويجوز أن يكون في موضع رفع على إضمار 
مبتدأء وأن يكون في موضع نصب بمعنى أعني. وحكى سيبويه «الحمد لله أهل 
الحمد» بالرفع والنصب والخفض. والحمد الكامل والثناء الشامل كله لِلَّهِ؛ إذ النعم 
كلها منه. وقد مضى الكلام فيه في أوَل الفاتحة 0" . طوَّلَهُ الْحَمْدُ في الآخرَة» قيل: 
هو قوله تعالى : لِرَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي صَدَكَنَا وَعْدَة”"'. وقيل: هو قوله #وَآحِدِ 
دَعْوَامُمْ أَنِ الْحَمْدُ لَِّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ6” ذ فهو المحمود في الآخرة كما أنه المحمود في 
الدنيا؛ وهو المالك للآاخرة كما أنه المالك للأولى. لرَهُوَ ال كيم في فعله. 


9الْحَبِيدُ» بأمر خلقه 
و 32 ٠.‏ 2 تر صم 4 7 مم 2 و رخ ممه 
1؟] 0 0 ما ينا مر السماء وما يعرج فا وهو 


200 قوله تعالى: 000 كما 
قال : 0 3 في الأزض4”"“ من الكنوز والدفائن والأموات وما هي له 

كنات”'2. طرَمَا يَخْرْجٌ مِنْهَا4 من نبات وغيره. ظرَمَا يَنْزِلُ مِنّ السّمَاءِ» من الأمطار 

والثلوج والبرّد والصواعق والأرزاق والمقادير والبركات. وقرأ عليّ بن أبي طالب 

«وما نتزّل» بالنون والتشديد. ظوَمَا يَعْرْجٌ فيه من الملائكة وأعمال العباد؛ قاله 
الحسن وغيره. لوَهُرَ الرَحِيمْ الْمَمُورُ» . 


)١(‏ راجع .١1١/1١‏ (؟) راجع 184/١6‏ فما بعد وص 15؟. 
ضرف راجع .71١1/8‏ (5) الكفات: الموضع الذي يضم إليه الشي ويقبض . 
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[8] # َالَأ قروأ لا تيا ألسَاعَة قل بل ور لَمَأْيديسكُم عل الْعَيبٍ لا يعَرْبٌ 


دن 


ل رق في َلسَموتِ وَلَا فى الْأرضٍ ول َصِعَرٌ ين ذللك 5 شبد إلا 


قوله 17 ؤِرَثَالَ الَّذِينَ كَنَدوا لآ تأتيَا السّاعَة# قيل: المراد أهل مكة. 
قال مقاتل: قال أبو سفيان لكفار مكة: واللآت والعزّى لا تأتينا الساعة أبداً ولا 
تُبعث . فقال الله: ظقُلْ» يا محمد #ُبَلى وَرَبّي لنَأنيتكُم» وروى هارون عن طَلْقَ 
المعلم قال: سمعت أشياخنا يقرؤون ظقُلْ بَلَى وَرَبي بأييتكم» بياء» عار على 
المعنى» كأنه قال: ليأتينكم البعث أو أمره. كما قال: مَل يَنْظُرُونَ إلا أنْ تَأتِيهُم 
الْمَلايِكَةٌ أو يَأنَِ أَنْدِ رَيِكَ274. فهؤلاء الكفار مقرّون بالابتداء منكرون الإعادة» 
وهو نقض ل اعترفوا بالقدرة على البعث» وقالوا: وإن قدر لا يفعل. فهذا 
تحكم بعد أن أخبر على ألسنة الرسل أنه يبعث الخلق» وإذا ورد الخبر بشيء وهو 
ممكن في الفعل مقدورء فتكذيب من وجب صدقه محال. 9عَالِمْ الْعَئِب» بالرفع 
قراءة نافع وابن كثير على الابتداءء وخبره «لا يَمْرُبُ عَنْهُ» وقرأ عاصم وأبو 
عمرو لعالم» بالخفض» أي الخد ةلله عالم؛ » فعلى هذه القراءة لا يحسن الوقف 
على قوله: طلَتَأْتِيتَكُةْ». وقرأ حمزة والكسائي: طعلام الغيب» على المبالغة 
والنعت. طلا يَمْرْبُ عَنْهع أي لا يغيب عنهء ويَعْزب» أيضاً. قال الفراء: 
والكسر أحبّ إليّ. النحاس: وهي قزاءة يحيى بن وتّاب» وهي لغة معروفة. 
يقال: عَزْب يعزّب نيعب إذا بَعْد وغاب. «مثال ذَّرَةِ» أي قدر نملة صغيرة. 
ني السَّمَوَاتَ ولا في الأزض وَلا أَصْمَدُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ كذ وفي قراءة الأعمش 
درلا أَصْئَر ين ذَلِكَ وَلاَ أكبر» بالفتح فيهما عطفاً على طذَرَة4. وقراءة العامة 


.1١7/٠١ راجع‎ )١( 
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بالرفع عطفاً على «يِثْمَال4. «إلاً في كِتَاب مُِينٍ» فهو العالم بما خلق ولا يخفى عليه 
شيء. طلِيَجْرِيَ4 منصوب بلام كي» والتقدير: لتأتينكم ليجزي. طالَذِينَ آمَنُوا 
رَعَمُِوا الصَّالِحَاتِ» بالثواب» والكافرين بالعقاب. «أُولَئِكَ4 يعني المؤمنين. «لَهُمْ ‏ 


مَْفِرَةُ4 لذنوبهم. 9وَرِزْقَ كَرِيمٌ» وهو الجنة. 


[5] # وَالَدنَ سَعَو امجن أ لك لم عَدَابٌ يمر ليث 460 . 


قوله تعالى: لوَالَذِينَ سوا ني آيَاتَنَا» أ ني إيطال أدلتنا والتكذيب بآياتنا. 
لمُعَاجِزِينَ» مسابقين يحسبون أنهم يفوتونناء وأن الله لا يقدر على بعثهم في الآخرة» 
روا أنا تفملهم؛ فهؤلاء (لَهُمْ عَدَابٌ مِنْ رِجْرِ أَلِيمِ4 يقال: عاجزه وأعجزه إذا غالبه 
وسبقه . د «لره قراءة نانع بالكسر نعتاً للوٌجْزء فإن الرّجْز هو العذابء قال الله 
تعالى : <ِتائرَننا عَلَى الّْذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَّ السّمَاِ4”'©. وقرأ أبن كثير وحفص عن 
عاصم «عذاث مِنْ رِجْزٍ ألِيد» برفع «الميم» هنا وفي «الجائية4”'' نعتاً للعذاب. 
وقرأ أبن كثير وأبن محيصن وحُميد بن قيس ومجاهد وأبو عمرو طمُعَجُزِينَ4 متبّطين؛ 
أي ثبطوا الناس عن الإيمان بالمعجزات وايات القرآن. 

]م كا ل رابا لِك من ريك هْر لحن وَيَهَدِى ِل صلل 


امنا دكن الدين قنوا في إطان الجدة كن أن الذين أرمطرا العليم 
يرون أن القرآن حق . قال مقاتل : 8 الَّذِينَ أُونُوا الْهِلْمُ 4 هم مؤمنو أهل 
الكتاب. وقال أبن عباس: هم أصحاب محمد يَيّه . وقيل جميع المسلمين» 
وهو أصح لعمومه . والرؤية بمعنى العلم ٠‏ وهو في موضع: نصب عطفاً 
على ١‏ لِيَجْزِيَ 4 أي ليجزي وليرىء. قاله الزجاج والفرّاء. وفيه نظر 


)١(‏ راجم 21 فما بعد. 
(؟) راجع 159/١7‏ فما بعد. 


كين ممم ع 0 
ا ب ل 
والصحيح أنه رفع على الاستئناف» ذكره القشيري ٠.‏ 

قلت: وإذا كان طلَيَجْرِيَ4 متعلقاً بمعنى أثبت ذلك في كتاب مبين» فيحسن 
عطف طوَيَرَى» [عليه]ء أي والن ةا ل الذين أوتوا العلم أن القرآن حق. 
ويجوز أن يكون مستأنفاً. دَالَّذِي4 في موضع نصب على أنه مفعول أوّل ل طيرى» 
لِمُرَ الْحَنّ4 مفعول ثان» و طهو» فاصلة. والكوفيون يقولون «هو» عماد. ويجوز 
الرفع على أنه مبتدأ. و َالْحَنُ4 خبره» والجملة في موضع نصب على المفعول 
الثاني» والنصب أكثر فيما كانت فيه الألف واللام عند جميع النحويين» وكذا ما كان 
نكرة لا يدخله الألف واللام فيشبه المعرفة. فإن كان الخبر اسماً معروفاً نحو قولك: 
كان أخوك هو زيدء فزعم الفراء أن الاختيار فيه الرفع. وكذا كان محمد هو عمرو. 
«رطي الحا لبن للبت عزني اميت راللكم ار ة في قولك: كان 
زيد هو جالس» لأن هذا لا يجوز فيه إلا الرفع. «وَد يَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدٍ» 
أي يهدي القران إلى طريق الإسلام الذي هو دين الله. ودلٌ بقوله: «العزيز» على أنه 
ا 


1 « وبل أي كرو هل تلخ صل وبل بتشكم إذا مشر عل مرق ده لقي 
5 


ديد (40 . 


قوله تعالى: لوَقَالٌ لين كوا َل تَدلكُمْ على وَجُلٍ» وإن شئت أدغمت اللام 

في النون لقريها منها. «ينُكمْ إذَا مر م كُلَ مُمَوّق» هذا إخبار عمن قال: : «لا تأيِينا 
سم » أي يقول لكم: إنكم تبعثون بعد البلى في - 
القبور. وهذا صادر عن فرط إنكارهم. الزمخشرِي: «فإن قلت: كان رسول الله وَل 
مشهو را علماً في قريش» وكان إنباؤه بالبعث شائعاً عندهم» فما معنى قولهم: : هل تَدُلّكَمْ 


*.. في «الأصول»: «وأئبت أيضاً رؤية الذين.‎ )١( 


#42 سورة سبأء الآية: لا و46 وكض 
عَلَى رَجُلٍ يتبدْكمْ» فتكروه لهم وعرضوا عليهم الدلالة عليه» كما يُدَلُ على مجهول 
في أمر مجهول. قلت: كانوا يقصدون بذلك الطّبْر2'0 والهزؤ والسخرية» فأخرجوه 
مخرج التحكي”"2 ببعض الأحاجي التي يتحاجى بها للضحك والتلهّي» متجاهلين به 
وبأمره. و 9إذا» في موضع نصب والعامل فيها «مُرٌقت:» قاله النحاس. ولا يجوز أن . 
يكون العامل فيها طيُتَمُكٌن»: لأنه ليس يخبرهم ذلك الوقت. ولا يجوز أن يكون 
العامل فيها ما بعد طإِنَّ4: لأنه لا يعمل فيما قبله؛ وألا يتقدّم عليها ما بعدها ولا 
معمولها. وأجاز الزجاج أن يكون العامل فيها محذوفاً؛ التقدير: إذا مزقتم كل ممزق 
بعثتم» أو ينبئكم بأنكم تبعثون إذا مزقتم. المهدويّ: ولا يعمل فيه مُرٌقْتَمْ4؛ لأنه 
مضاف إليه» والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. وأجازه بعضهم على أن يجعل 
ظإذَاك للمجازاة» فيعمل فيها حينئذ ما بعدها لأنها غير مضافة إليه. وأكثر ما تقع 
إذَاك للمجازاة في الشعر. ومعنى ظمُرّفْتَمْ كُلَّ مُمَرّقِ» فرقتم كل تفريق. والمَزق 
خرق الأشياء؛ يقال: ثوب مَزِيقَ وممزوق ومتمزّق وممرّق. 

[4] # أثترئى عَلَ أله كبا أم يدء جِنّة بل الَذينَ لا يؤْمئُونَ بالأيخْرة فى الْعَدَابٍ والصّكلٍ 


4 


2< جر 
0 
البعيد © . 


ع 


قوله تعالى: ظأَكْتَرَى على اللَّهِ كَذِباً© لما دخلت ألف الاستفهام استغنيت عن 
ألف الوصل فحذفتهاء وكان فتح ألف الاستفهام فرقاً بينها وبين ألف الوصل. وقد 
0 في سورة «مريم» عند قوله تعالى: لأطُلَمَ الْمَيت4”" مستوقى. «أَمْ به 

ِنة هذا مردود على ما تقدّم من قول المشركين؛ والمعنى : قال المشركون لأفْتَرَى 
ص اللّهِ كَذِب8. والافتراء الاختلاق. ظأَمْ به جه أي جنون» فهو يتكلم بما لا 
يدري. ثم ردّ عليهم فقال: وبل الَّذِينَ لا يُؤْمبُونَ بالآخرة في الْعَذَابِ وَالصَّلالٍ 
الْبَعِيدِ» أي ليس الأمر كما قالواء هر افق الصادقين» ومن يتكر البعث فهو غداً 
في العذاب» واليوم في الضلال عن الصواب؛ إذ صاروا إلى تعجيز الإله ونسبة 

الافتراء إلى من أيده الله بالمعجزات . 


(1) الطنز: السخرية. (1) في «الكشاف والبحر»: «التحلي؟ باللام. () راجع .141/1١‏ 
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[9] « قروا ِل ماين بده وَمَاحَلدَهُم يرت السمله وَالْارض' إن لدأ ِيف بهم 
أعلم الله تعالى أن الذي. قدر على خلق السموات والأرض وما فيهن قادر على 
البيك وطلى "تسيل العقرية لهم افاتعدل بقرت علبهمة* أن الشتعوات والآرشن 
ملكهء وأنهما محيطتان بهم من كل جانب» فكيف يأمنون الخسف والكسف كما فعل 
بقارون وأصحاب الأيكة. وقرأ حمزة والكسائي ظإِنْ يَنَّأْ يَخْسِففْ بِهِمْ الأزض أو 
يُسْقِط » بالياء في الثلاث؛ أي إن يشأ الله أمر الأرض فتنخسف بهم» أو السماء فتسقط 
عليهم كِسّفاً. الباقون بالنون على التعظيم. وقرأ السُلِمِيّ وحفص طكِسَفا» بفتح 
السين. الباقون بالإسكان. وقد تقدّم بيانه في «سبحان”' وغيرها. ظإنَ في ذَلِكَ 
آي أي في هذا الذي ذكرناه من قدرتنا «لآية؛ أي دلالة ظاهرة. لِكُلّ عَبْدٍ مُنِيبِ» 
أي تائب رجّجاع إلى الله بقلبه. وخص المنيب بالذكر لأنه المنتفع بالفكرة في حجج الله 


وانائةة 
مال ال بج ا ال ا ماس 226 م ”ب اجر 
]٠١[‏ # # وقد ء نينا داوود مِنَا فصلا ينبال أو معم والطير وألنا له الحديد 420 . 


« وَلَقَدْ آتيِنَا دَاوُدَ مِئا قَضْلاً © بيّن لمنكري نبوة محمد يل أن إرسال الرسل 
ليس أمراً بذعاً ٠‏ بل أرسلنا الرسل وأيّدناهم بالمعجزات ٠‏ وأحللنا بمن خالفهم . 
العقاب . 8 آتَيْنَا 4 أعطينا . « قَضْلاٌ »* أي أمراً فضلناه به على غيره . 
واختلف في هذا الفضل على تسعة أقوال : الأول - النبوّة. الثاني - الزبور . 
الثالث ‏ العلم » قال الله تعالى : 8« وَلْقَدْ آتََِا دَارُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْما 274 : الرابع - 
القرّة » قال الله تعالى: « وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوْدَ ذَا الأئد 04©. الخامس - تسخير 


(1) راجع .800/٠١‏ 
(1) راجع "17/11 فما بعد. 
زفرة راجع .168/١6‏ 


4”- سورة سبأء الآية: ٠١‏ 6" 
الجبال والناس ٠‏ قال الله تعالى : 8 يَا جِبَالٌ و بي" مَعَهُ 4. السادس - التوبة» قال 
الله 38 :'( تَعَتّرنَا'' له َلِكَ > . السايع - الحكم بالعدل » قال الله تعالى : #يا 

ود نا جَعَلْتَاكَ0') خَلِيقَة فِي الأضي » الآية . الثامن ‏ إلآنّة الحديد » قال تعالى: - 
00 لَهُ الْحَدِيدَ 2204 . التاسع - حسن الصوت » وكان داود عليه السلام ذا صوت 
حسن ووجه حسن . وحسن الصوت هبة من الله تعالى وتفضل منه » وهو المراد بقوله 
تبارك وتعالى : 8 يَزِيدٌُ في الْحْلْقٍ مَا يَمَاءُ 4" على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 
وقال يل لآب انوس « لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود » . قال العلماء: 
'المزمار والمزمور الصوت الحسن مويه سميت آله الزمر مزماراً : وقد استحسن كثير 
من فقهاء الأمصار القراءة بالتزيين والترجيع » وقد مضى هذا في مقدّمة الكتاب'"©. 
والحمد لله. 
لأنه قال تبارك ا 70 02 الْجبَالَ معد بشن باعش وَالشَد ا قال 
أبو ميسرة : هو هو التسبيح بلسان الحبشة. ومعنى تسبيح الجبال: هو أن الله تعالى خلق 
فيها تسبيحاً كما خلق الكلام في الشجرة:» فَيُسمع منها ما يُسمع من المسبّح معجزة 
لداود عليه الصلاة والسلام. وقيل: المعنى سيري معه حيث شاء؛ من التأويب الذي 
هو سير النهار أجمع وينزل الليل. قال ابن مقبل: 

العتنا بحن ازيوا السر يننا دفعنا شعاع الشمس والطرف يجنح 

وقرأ الحسن وقتادة وغيرهما: «أوّبِي مَعَهُ4 أي رجّعي معه؛ من آب يئووب إذا رجع. 
أَوْياً وأؤبة وإياباً. وقيل : .المعنى تصرفي معه على ما يتصرف عليه داود بالنهارء فكان إذا 
قرأ الزبور صوتت الجبال معه» وأصغت إليه الطير» فكأنها فعلت مافعل. وقال وهب بن 
متبّه : المعنى نوجي معه والطير تساغده على ذلك» فكان إذا نادى بالنياحة أجابته الجبال 


)2غ( راجع ١85/١6‏ وحمماو69١.‏ 
زفق راجع ص ١5١8‏ فما بعد من هذا الجزء 
[فرف راجع ١11/١‏ فما بعد. 


000 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

بصداهاء وعكفت الطير عليه من فوقه. فَصّدى الجبال الذي يسمعه الناس إنما كان من 
ذلك اليوم إلى هذه الساعة؛ فأيّد بمساعدة الجبال والطير لثلا يجد قُثرة"'". فإذا 
دخلت الفترة اهتاج » أي ثار وتحرّك. وقوي بمساعدة الجبال والطير. وكان قد أعطي 
من الصوت ما يتزاحم الوحوش من الجبال على حسن صوته؛ وكان الماء الجاري 
ينقطع عن الجري وقوفاً لصوته. لوَالطَيْدُ بالرفع قراءة ابن أبي إسحاق ونصر عن 
عاصم وابن هُرْمّر ومَسْلمة بن عبد الملك؛ عطفاً على لفظ الجبال» أو على المضمر 
في أربي 4 وحسّنه الفصل بمع. الباقون بالنصب عطفاً على موضع يا جِبّال» أي 
نادينا الجبال والطيرء قاله سيبويه. وعند أبي عمرو بن العلاء بإضمار فعل على معنى 
وسخرنا له الطير. وقال الكسائي: هو معطوفء. أي وآتيناه الطيرء حملاً على 
«وَلقَدَ اتَيِنَا دَارّدَ منًا فَضْادٌ. النحاس: ويجوز أن يكون مفعولاً معه. كما تقول: 
استوى الماء والخشبة. وسمعت الزجاج يجيز: قمت وزيداً فالمعنى أوَّبِي معه ومع 
الطير. ظوَأَلَا لَهُ الْحَدِيد4 قال ابن عباس: صار عنده كالشمع. وقال الحسن: 
كالعجين» فكان يعمله من غير نار. وقال السدّي: كان الحديد في يده كالطين 
المبلول والعجين والشمع»؛ يصرفه كيف شاءء من غير إدخال نار ولا ضرب 
بمطْرّقة. وقاله مقاتل. وكان يفرغ من الدّرع في بعض اليوم أو بعض الليل» ثمنها 
ألف درهم. وقيل: أعطي قوةً يَنْنِي بها الحديد» وسبب ذلك أن داود عليه السلام» 
لما ملك بني إسرائيل لَقِي ملكا وداود يظنه إنساناً» وداود متنكر خرج يسأل عن 
نفسه وسيرته في بني إسرائيل في خفاء ٠‏ فقال داود لذلك الشخص الذي تمثل له: 
٠‏ ما قولك في هذا الملك داود »؟ فقال له الملّك انعم العبد لولا خَلّةَ فيه» قال 
داود: «وما هي»؟ قال: «يرتزق من بيت المال ولو أكل من عمل يده لتمت فضائله 
6 فرجع فدعا الله في أن يعلّمه صنعة ويسهلها عليه؛ فعلّمه صنعة لَبُوس كما قال 
جل وعز في سورة الأنبياء) ٠‏ فألان له الحديد فصنع الدروع» فكان يصنع الدرع 
فيما بين يومه وليلته يساوي ألف درهمء حتى ادّخر منها كثيراً وتوسّعت 


)١(‏ الفترة الضعف. 
)0( راجع .71١/١١‏ 
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معيشة منزله» ويتصدّق على الفقراء والمساكين» وكان ينفق ثلث المال في مصالح 
المسلمين» وهو أوّل من اتخذ الدروع وصنعها وكانت قبل ذلك صفائح. ويقال: إنه 
كان يبيع كل درع منها بأربعة آلاف. والدرع مؤنثة إذا كانت للحرب. ودرع المرأة 
مذكر. 

مسألة ‏ في هذه الآية دليل على تعلّم أهل الفضل الصنائع» وأن التحرّف بها لا 
ينقص من مناصبهم» بل ذلك زيادة في فضلهم وفضائلهم؛ إذ يحصل لهم التواضع في 
أنفسهم والاستغناء عن غيرهم» وكسب الحلال الخلي عن الامتنان. وفي م 

عن النبي يل قال: «إن خير ما أكل المرء من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من 
عمل يده؛ . وقد مضى هذا في «الأنبياء» مُجَوّداً والحمد لله. 


[11] 8 أنَاعمَلٌم: سيعت وَهَوِرَفي اشرو وَعْسَنوا لِك إن يمَا نَمَو بيد 0 4 
قوله تعالى: ظأَنِ اعْمَلْ سَابِئَاتِ» أي دروعاً سابغات» أي كوامل تامات 

واسعات؛ يقال: سبغ الدرعٌ والغوب وغيرهما إذا غطى كل ما هو عليه وفضل منه.. 

وَنَدّرْ فِي السَّْدِ» قال قتادة: كانت الدروع قبله صفائح فكانت ثقالاً؛ فلذلك أمر هو 
بالتقدير فيما يجمع من الخفة والحصانة. . أي قدّر ما تأخذ من هذين المعنيين بقسطه. 
أي لا تقصد الحصانة فتثقل» .ولا الخفة فتزيل المنعة. وقال ابن زيد: التقدير الذي 
أمر به هو في قدر الحَلّقة» أي لا تعملها صغيرة فتضعف فلا تقوى الدروع على 
الدفاع» ولا تعملها كبيرة فينال لابسها. وقال أبن عباس : التقدير الذي أمر به هو في 
المسمارء أي لا تجعل مسمار الدرع رقيقاً يف20 ولا غليظاً فَيْفْصِم الحلّق. روي 
«يقصم؟ بالقاف» والفاء أيضاً رواية. طافي السَرْدِ» السَرْد نسج حلق الدروع» ومنه 
قيل لصانع حلق الدروع : السرّاد والزرّاد» تبدل من السين الزاي» كما قيل: سرّاط 
وزراط. والسّؤد: الخؤْزء يقال: سرد يسرد إذا خرز. اودر الإشفىء ويقال 
سراد؛؟ قال الشماخ: 


)١(‏ القلق: ألا يستقر في مكان واحد. 
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فظلت”'' تباعاً خيلنا في بيوتكم كما تابعت سرد العنان الخوارِزٌ 
والسّراد: السير الذي يخرز به؛ قال لبيد: 
يشك صفاحها بالرّؤق شَرْراً كما خرج السّراد من لنقال7"» 


ويقال: قد سرد الحديث والصوم؛ فالسرد فيهما أن يجيء”" بهمًا ولاء في نسق 
واحدء ومنه سرد الكلام. وفي حديث عائشة: لم يكن النبي كَِقِ يسرد الحديث 
كسردكم » وكان يحدّث الحديث لو أراد العادٌ أن يعدّه لأحصاه. قال سيبويه: ومنه 
رجل سَرَنْدَى أي جريء؛ قال: لأنه يمضي قُدُم”*'. وأصل ذلك في سرد الدرع» وهو 
أن يُحكمها ويجعل نظام حلّقها ولاء غير مختلف. قال لبيد: | 
صنع الحديدٌ مضاعفاً أسراده 2 لينال طول العيش غير مَرُومٍ 
وقال أبو ذؤيب: 
وعليهما مسرُودّتانٍ قضاهما2 دودٌ أو صَنَعُ السوابغ 
لرَاعْمَلُوا صَالِحاً4 أي عملا صالحاً. وهذا خطاب لداود وأهله؛ كما قال: 00 
آل دَاوْدَ شكْرا» . ظإني بما تَمْمَلُونَ بَصِيد» . 
173 «, سلس البح دوعا هر لها َو وَلسلنَالمُ عن لطر ومن ا لَجِنّ من 
يعمل نيصح بدن ريو ومَ نيرع يهم عن ردقه من عدا لسر 4 . 
قوله تعالى: وَلِسُلَيْمَانَ الرِيح4 قال الزجاجء التقدير وسخرنا لسليمان الريح 
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر عنه: «الرّيحٌ» بالرفع على الابتداء» والمعنى له تسخير 


م 


فق رواية البيت كما في ديوانه: ١‏ 
٠‏ شككن بأحشاء الذنابي على هدى كما تابعت . . ...الخ 

رقف الروق: القرن. والتقال: جمع النقل (بالتحريك) والنقل» وهر الف ابلق 

زرف في «الأصول»: : اليك 

ادق أي لم يعرّج ولم يتئن؛ يوصف به الذكر والأنثى. 

(5) قضاهما: أحكمهماء أو فرغ منهما. والصنع 0 الجذق في العمل. والصنع ها هنا 
تبع» وهو ملك من ملوك حمير. ويروى: «أو صنع السوابغ». 
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الريح» أو بالاستقرارء أي ولسليمان الريح ثابتة» وفيه ذلك المعنى الأول. فإن قال 
قائل: إذا قلت أعطيت زيداً درهماً ولعمرو دينار؛ فرفعته فلم يكن فيه معنى الأول؛ 
وجاز أن يكون لم تعطه الدينار. وقيل: الأمر كذا ولكن الأية على خلاف هذا من جهة 
المعنى» لأنه قد علم أنه لم يسخرها أحد إلا الله عز وجل. طَعَدُوُمَا شَهْرٌ وَرَوَاحْهًا 
شَهْدُ» أي مسيرة شهر. قال الحسن: كان يغدو من دمشق فَيقِيل بإضطخرء وبينهما 
مسيرة شهر للمسرعء ثم يروح من إضطخر ويبيت بكابُل» وبينهما شهر للمسرع. قال 
السّدَيّ: كانت تسير به في اليوم مسيرة شهرين. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: كان سليمان إذا جلس نصبت حواليه أربعماثة ألف كرسي» ثم جلس رؤساء الإنس 
مما يليه؛ وجلس سَفْلة الإنس مما يليهم» وجلس رؤساء الجن مما يلي سفلة الإنس» 
وجلس سِفْلة الجن مما يليهم» ومُوكّل بكل كرسيّ طائر لعمل قد عرفه» ثم تقلهم الريح» 
والطير تظلهم من الشمس» فيغدو من بيت المقدس إلى إصظخرء فيبيت ببيت المقدس» 
ثم قرأ ابن عباس : طعُدُوُمَا شَّهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرُ4. وقال وهب بن منبّه: ذكر لي أن 
منزلاً بناحية دججلة مكتوياً فيه كتبه بعض صحابة سليمان؛ إمَا من الجن وإما من 
الإنس -: نحن نزلنا وما بتيتاهء وَمَبِنَا وجدناه» عُدُوّنا.من إِصْطخْر فَقِلْناه ونحن 
رائحون منه إن شاء الله تعالى فبائتون في الشام. ركان "اعد كملكا ليان 
الخيلٌ حتى فاتته صلاة العصرء فعقر الخيل فأبدله الله خيراً منها وأسرعء أبدله 
الريح تجري بأمره حيث شاءء غدوّها شهر ورواحها شهر. وقال ابن زيد: كان 
مستقر سليمان بمديئة تَدْمّره وكان أمر الشياطين قبل شخوصه من الشأم إلى العراق 
٠»‏ فبنوها له بالصّفّاح”'' والعَمّد والرخام الأبيض والأصفر. وقةتيقول النايدةة 


إل سليمانٌ إذ قال الإله له قُمْ في البريّة فآحدّذها”" عن الفَنّد 
وَحَيّس”" الجن إني قد أذنت لهم يبدون تَدْمر بالصٌّمَاح والعَمّد 


)0( الصفاح (كرمان): حجارة عريضة رقيقة. 
(؟) الحد: المنع: والفتد: الخطأ. 


(6) خخيسة اذلل.. 


حرف الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 


“لمن أشامنك ناتئن يكام ٠٠.‏ كا اطلمك. واالله: على اوقد 1 
ومن عصاك فعاقِيِه معاقبة تَنْهَى الظّلومَ ولا تَفْعُد على ضَمّد'» 
ووجدت هذه الأبيات منقورة في صخرة بأرض يَشْكر أنشأهن بعض أصحاب 
سليمان عليه الصلاة والسلام: ْ 
ونحن ولا حولٌ سوى حول ريّنا 2 نروح إلى الأوطان من أرض تَذْمُرٍ 
إذا نحن رُخنا كان رَئيْتُ رواجنا حدر تسر وَالعْنْدُة لأخسر 
أناسٌ شَّرَؤا لله طؤعاً نفوسّهم بو انز 5 الببيخ 52 
لهم في معالي الدّين فضلٌ ورفعة6"9 2 وإن تُسِبُوايوماً فمن خير مَْشَرٍ 
' متى يركبوا الريح المطيعة أسرعث 2 مبايرةٌ عن شَهرها لم تُقَضرٍ 


ُظِلُّصُمْ طيرٌ صفوفٌ عليهم متى رَفْرَدَتْ من فوقهم لم تُتَرٍ 
قوله تعالى: وَأْسَلْنَا َهُ عَيْنَ القطر» القطر: النحاس؛ عن ابن عباس وغيره. 
أسِيلت له مسيرة ثلاثة أيام كما يسيل الماء» وكانت بأرض اليمن» ولم يذب النحاس 
فيما روي لأحد قبله» وكان لا يذوب» ومن وقته ذاب؛ وإنما ينتفع الناس اليوم بما 
أخرج الله تعالى لسليمان. قال قتادة: أسال الله عيناً يستعملها فيما يريد. وقيل 
لعكرمة: إلى أين سالت؟ فقال: لا أدري! وقال ابن عباس ومجاهد والسُّدّي: أجريت 
له عين الصّفْر ثلاثة أيام بلياليهن. قال القشيريّ: وتخصيص الإسالة بثلاثة أيام لا 
يدرى ما حدهء: ولعله وهم من الناقل؛ إذ في رواية عن مجاهد: أنها سالت من صنعاء 
ثلاث ليال مما يليها؛ وهذا يشير إلى بيان الموضع لا إلى بيان المدّة. والظاهر أنه 
جعل النحاس لسليمان في معدنه عيناً تسيل كعيون المياه» دلالة على نبوّته. وقال 
الخليل : القطر: النحاس المذاب. 
قلت: دليله قراءة من قرأ: «من قِطر آن». ومن الجن مَنْ يَمْمَل بَيْنَ يديه اذ 
َيه أي بأمره لوَمَنْ يَرِغْ مِنّْهُمْ عَنْ أمْرِن4 الذي أمرناه به من طاعة سليمان. د 528 


)١(‏ الضمد: الحقد. 
[69 في «الأصول»: «رأفة» والتصويب عن «البحر وروح المعاني». 
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أن الله تعالى وكل بهم فيما روى السُّدَي ‏ ملكا بيده سوط من نارء فمن زاغ عن أمر 
سليمان ضربه بذلك السوط ضربة من حيث لا يراه فأحرقته. و لمَن» في موضع 
نصب بمعنى وسخرنا له من الجن من يعمل. ويجوز أن يكون في موضع رفع» كما 
هدم ني الريج. 
[1] 8يَعَمَنُونَ َم ما يَسَآهُ من لريب وَيَمِثِيلَ وحم دان كَلَوَاٍ وَفُدُورٍ سيلب 

امناو سكا ينايك سكو 402 . 

فيه ثماني مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: 8مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَائِيلَ4 المحراب في اللغة: كل موضع 
مرتفع. وقيل للذي يصلَّى فيه: محراب؛ لأنه يجب أن يرفع ويعظم. وقال الضحاك: 
لمِنْ مَحَارِيبَ» أي من. مساجد. وكذا قال قتادة. وقال مجاهد: المحاريب دون 
القصور. وقال أبو عبيدة: المحراب أشرف بيوت الدار. قال: . 

وماذا عليه أن ذكرتٌ أوانساً كغز لان رَمْل في محاريب أقيال”"» 
وقال عَدِيَ بن زيد: 

كدّمَى العاج في المحاريب أو كال يض في الروض زهره مستثيرٌ 
وقيل: هو ما يرقى إليه بالدرج كالغرفة الحسنة؛ كما قال: وان الج 4 
وقوله: لفَحْرَجَ عَلَى قَوْمِه مِنَّ الْمخْرّاب4”" أي أشرف عليهم. وفي الخبر «أنه أمر 
أن يعمل حول كرسيّه ألف محراب فيها ألف رجل عليهم المسوح يَضرخون إلى الله 
دائباًء وهو على الكرسي في موكبه والمحاريب حوله» ويقول لجنوده إذا ركب: 
ا اله إلى ذلك العَلّم ٠‏ فإذا بلغوه قال: هذلوه إلى ذلك العَلّم؛ فإذا بلغوه قال: 
كبروه إلى ذلك العَلّم الآخرء فتَلِجَ الجنود بالتسبيح والتهليل لَه واحدة. 


)00 البيت لامرىء القيس . والأقيال: جمع قيل» وهو الملك. 
زه6 راجم .119/١6‏ زفرة راجع .44/١١‏ 


يفف الجزء الرابع عشز من تفسير القرطبي 

الثانية ‏ قوله تعالى: طوَتَمَائِيلَ4 جمع تمثال.. وهو كل ما صَوّر على مثل 
صورة من حيوان أو غير حيوان. وقيل: كانت من زجاج ونحاس ورخام تمائيل أشياء 
ليست بحيوان. وذكر أنها صور الأنبياء والعلماء» وكانت تصور في المساجد ليراها 
الناس فيزدادوا عبادة واجتهاداً» قال كلِ : «إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح 
با على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك الصُورٌ». أي ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا في 
العبادة. وهذا يدل على أن التصوير كان مباحاً في ذلك الزمان» ونسخ ذلك بشرع 
محمد يَكهِ . وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة «إنوح»"'' عليه السلام. وقيل: التماثيل 
طِلَّسْمات كان يعملهاء ويحرم عثى كل مصوّر أن يتجاوزها فلا يتجاوزهاء فيعمل 
تمغالاً للذباب أو للبعوض أو للتماسيح في مكان» ويأمرهم ألا يتجاوزوه فلا يتجاوزه 
واحد أبداً ما دام ذلك التمثال قائماً. وواحد التماثيل تمثال بكسر التاء. قال: 

ويا رب يوم قد لهَوْتُ وليل 2 بآنسة كأنها خط تمثالا" 
وقيل: إن هذه التماثيل رجال اتخذهم من نحاس وسأل ربه أن ينفخ فيها الروح 
ليقاتلوا في سبيل الله ولا يَحيك”" فيهم السلاح. ويقال: إن اسفنديار كان منهم؛ والله 
أعلم. وروي أنهم عملوا له أسدين في أسفل كرسيه ونسرين: فوقه»-فإذا أراد أن يصعد 
بسط الأسدان له ذراعيهماء وإذا قعد أطلق النّسران أجنحتهما. 

الثالثة ‏ حكى مك في الهداية له: أن فرقة تجوّز التصوير. وتحتج بهذه الآية. 
قال ابن عطية: وذلك. خطأء وما أحفظ عن أحد من أثمة العلم من يجوّزه. 

قلت: ما حكاه مك ذكره النحاس قبله» قال..النحاس: قال قوم عمل الصور 
جائز لهذه الآية» ولِمًا أخبر الله عز وجل عن المسيح. وقال قوم: قد صح النهي عن 
النبئ يكل عنهاء والتوعد لمن عملها أو أتخذهاء فنسخ الله عز وجل بهذا ما كان مباحاً 
قبله». وكانت الحكمة في ذلك لأنه بعت عليه السلام والصور تُعبد» فكان الأصلح إزالتها. 


إفة البيت لامرىء القيس. 
() حاك السيف حيكا: أثر وعمل. 


4" سورة سبأء الآية: ١1"‏ يفف 
الرابعة - التمثال على قسمين: حيوان وموات. والموات على قسمين: جماد 
ونام؛ وقد كانت الجن تصنع لسليمان جميعه؟ لعموم قوله: طوَتَمَائِيل». وفي 
الإسرائيليات: أن التماثيل من الطير كانت على كرسي سليمان. فإن قيل: لا عموم 
لقوله: طوَتمَائيل». فإنه إثبات في نكرة» والإثبات في النكرة لا عموم له؛ إنما 
العموم في النفي في النكرة. قلنا: كذلك هوء بَيْدَ أنه قد اقترن بهذا الإثبات في النكرة ' 
ما يقتضي حمله على العموم» وهو قوله: لما يَنَاهُ» فاقتران المشيئة به يقتضي 
العموم له. فإن قيل: كيف استجاز. الصور المنهى عنها؟ قلنا: كان ذلك جائزا في 
شرعه ونسخ ذلك بشرعنا كما بيناء والله أعلم. وعن أبي العالية: لم يكن اتخاذ 
الصور إذ ذاك محرّماً. 
| الخامسة- مقتضى الأحاديث يدل على أن الصور ممنوعة» ثم جاء «إلا ما كان 
رَفْمك' في ثوب» فخص من جملة الصورء ثم ثبتت الكراهية فيه بقوله عليه السلام 
لعائشة في الثوب: «أخريه عني فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا». ثم بهتكه”" الثوب 
المصوّر على عائشة منع منهء ثم بقطعها له وسادتين تغيرت الصورة وخرجت عن 
هيئها؛ فإن جواز ذلك إذا لم تكن الصورة فيه متصلة الهيئة» ولو كانت متصلة الهيئة 
لم يجزء لقولها في التّمرقة المصوّرة”": اشتريتها لك لتقعد عليها وَتَوسّدهاء فمنع 
منه وتوعّد عليه . وتبين بحديث الصلاة إلى الصور أن ذلك جائز في'الرقم في الثوب - 
ثم نسخه المنع منه. فهكذا استقر الأمر فيه والله أعلم؛ قاله ابن العربي. 
السادسة - روى مسلم عن عائشة قالت: كان لنا ستر فيه تمثئال طائر وكان: 
الداخل إذا دخل استقبله. فقال رسول الله ك: «حوّلي هذا فإني كلما دخلت فرأيته 
ذكرت الدئياء. قالت: وكانت لنا قطيفة كنا نقول علّمها حريرء فكنا نلبسها. وعنها 
قالت: دخل علي رسول الله يل وأنا مستترة بقرام”؟' فيه صورةء فتلوّن وجههء 


)١(‏ الرقم: النقش والوشي. 

)١(‏ الهتك: الخرق والشق. 

() النمرقة (بضم النون والراء وبكسرهما وبغير هاء): الوسادة. 
(5) القرام: الستر الرقيق. 


ينا الجزء ف دعاس 2 
بخلق الله عز وجل». 3 د ا رس ا ود 
النبين تله يصلي إليه فقال: «أخْريه عني» قالت: فأخرته فجعلته وسادتين.. قال بعض 
العلماء: ويمكن أن يكون تهتيكه عليه السلام الثوب وأمره بتأخيره وَرَعاً؛ لأن محل 
النبوة والرسالة الكمالٌ. فتأمله. 

السابعة ‏ قال المزنيّ عن الشافعيّ: إن دعي رجل إلى عرس فرأى صورة ذات 
روح أو صوراً ذاتِ "أرواح؛ لم يدخل إن كانت منصوبة. وإن كانت توطأ فلا بأس» 
وإن كانت صور الشغجر. ولم يختلفوا أنَّ التصاوير في الستور المعلقة مكروهة غير 
محرمة . وكذلك عندهم ما كان خرظاً أو نقشاً في البناء. واسشسق ثنى بعضهم ١ما‏ كان رقماً 
في وبا لخديك امهل بو غيفه ' 

قلت: لعن رسول الله تلك المصورين ولم يستثئن. وقوله: «إن أصحاب هذه 
الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيُوا ما خلقتم» ولم يستئن. وفي الترمذي عن 
أبي هريرة قال قال يَكه: «يخرج عُيُق0" من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان 
تسمعان ولسان ينطق يقول: إني وُكُلت بثلاث: بكل جبار عنيد» وبكل من دعا مع الله 
إلها آخر وبالمصرّرين» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. وفي 
«البخاري ومسلم» عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله كل : «أشد الناس عذاباً 
يوم القيامة المصوّرون». يدل على المنع من تصوير شيء» أي شيء كان. وقد قال 
جل وعز: «إما كان لكم أنْ تَثْ َنْتوا شَجَرَمَا»7" على ما تقدّم بيانه فأعلمه. 

الثامنة - وقد أستثنى من هذا الباب لَعَبٍ البنات» لما ثبت عن عائشة رضي الله 
عنها أن النبن يكل تزوجها وهي بنت سبع سنين» وُزّْتَ إليه وهي بنت تسع 


)١(‏ السهوة: بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً شبيه بالمخدع والخزانة. وقيل: هو كالصفة تكون 
بين يدي البيت. وقيل: شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء. 

(؟) العنق: القطعة. 
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ش ولعبها معها. ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة. وعنها أيضاً قالت: كنت ألعب 
بالبنات. عند النبيّ يك وكان لي صواحب يلعبن معي» فكان رسول الله يك إذا دخل 
ينقمعن”' منه فَيُسَرَبهُنَ”" إلىَ فيلعبن معي. خرجهما مسلم. قال العلماء: وذلك 
للضرورة إلى ذلك وحاجة البنات حتى يتدرّبن على تربية أولادهنّ . ثم إنه لا بقاء لذلك» 
وكذلك ما يصنع من الحلاوة أو من العجين لا بقاء له؛ فرخص في ذلك . والله أعلم. 
قوله تعالى: لوَجِمَانِ كَالْجَوَاب4 قال ابن عرفة: الجوابي جمع الجابية»؛ وهي 
حُفيرة كالحوض . وقال: كحياض الإبل. وقال أبن القاسم عن مالك: كالجَوْبّة من 
الأرض» والمعنى متقارب. وكان يقعد على الجَفْنَهَ الواحدة ألف رجل. النحاس: 
لرَجِنَانٍ كَالْجَوَاب» الأؤلى أن تكون بالياء» ومن حذف الياء قال سبيل الألف واللام . 
أن تدخل على النكرة فلا يغيّرها عن حالهاء فلما كان يقال جواب ودخلت. الألف 
واللام أقرّ على حاله فحذف الياء. وواحد الجوابي جابية» وهي القِدر العظيمة» 
والحوض العظيم الكبير الذي يُجْبَى فيه الشيء أي يجمع؛ ومنه جبيت الخراج» 
وجّبيت الجراد؛ أي جعلت الكساء فجمعته فيه. إلا أن لَيْئاً روى عن مجاهد قال: 
الجوابي جمع جُوبة» والجوبة الحفرة الكبيرة تكون في الجبل فيها ماء المطر. وقال 
الكسائي: جَبَوْت الماء في الحوض وجبيته أي جمعته» والجابية: الحوض الذي 
يجبى فيه الماء للإبل» قال: ش 


تروح على آل المُحَليٍ 0 َ كجابية الث العراقي ا قرف 


ويروى أيضاً. 
نفى الذمٌّ عن آل المُحَلى جفنةٌ تجا البو 7 جه وه 
ذكره النحاس . 


)١(‏ أي يتغيبن ويدخلن في بيت أو من وراء سترء حياءً وهيبة له عليه السلام. 

000( أي يرسلهن ويبعئهن . 20 البيت للأعشى . والفهق: الامتلاء. وخص العرائي لجهله 
بالمياه لأنه حضري؛ فإذا وجدها ملا جابيته وأعدها ولم يدر متى يجد المياه» وأما البدوي فهو عالم 
بالمياه فهو لا يبالي ألا يعدها. (4) السيح: الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض. 


عن الجزء ل عشر من م 
بفارس. وقال الضحاك: 0 قدور تعمل من العا غيره: قد نحتت من الجبال 
الصّم مما عملت له الشياطين» أثافيها'' منها منحوتة هكذا من الجبال. ومعنى 
هرَاسِياتٍ» ثوابت» لا تُحمل ولا تحرّك لعظمها. قال ابن العربي: وكذلك كانت 
قدور عبد الله بن جُدعان» يصعد إليها في الجاهلية بِسُلّم. وعنها عبّر طرفة بن العبد 
بقوله: ش 

كالجوابي لا تَنِي مُمْرَعَة لقرّى الأضياف أو للمحتضر 

قال ابن العربي : ورأيت برباط أبي سعيد قدور الصوفية على نحو ذلك» فإنهم 
يطبخون جميعاً ويأكلون جميعاً من غير استئثار واحد منهم على أحد. 

قوله تعالى: ظأعْمَنُوا آلَ دَاوْدَ شكْراً وثَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشّكُورٌُ قد مضى معنى 
الشكر في «البقرة2"”4 وغيرها: وروي أن النبي يي صيد المنبر فتلا هذه الآية ثم 
قال: «ثلاث من أوتيهن فقد أوتي مثل ما أوتي آل داود؛ قال فقلنا: ما هن؟ فقال: 
«العدل في الرضا والغضب. والقصد في الفقر والغنى. وخشي الله في السر 
والعلانية؛. خرجه الترمذي الحكيم أبو عبد الله عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. 
وروي أن داود عليه السلام قال: «يا رب كيف أطيق شكرك على نعمك. وإلهامي 
وقدرتي على شكرك نعمةٌ لك »© فقال : يا داود الآن عرفتني » . وقد مضى هذا 
المعنى في سورة «#إبراهيم4”". وأن الشكر حقيقته الاعتراف بالنعمة للمنعم 
واستعمالها في طاعته» والكفران استعمالها في المعصية. وقليل من يفعل ذلك؛ لأن 
الخير أقل من الشر » والطاعة اقل ين المدعية ٠»‏ بحسب سابق التقدير . وقال مجاهد: 
لما قال الله تعالى: «أَعْمَلُوا آلَ دَارُْدَ شكْرا» قال داود لسليمان: إن الله عز وجل قد 
.ذكر الشكر فاكفني صلاة النهار أكفك صلاة الليل» قال: لا أقدرء قال: فاكفني ‏ قال 
الفاريابي ؛ أراه قال إلى صلاة اللهر قال نعم فكفاهء وقال الزهري: لن: 


)0( ) الأثافي (جمع الأثقية): :ما يوضع عليه القدر. 
زفق راجع “١‏ فما بعد. زفرف راجع م 
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آل دَارُدَ شكْراً» أي قولوا الحمد لله. و «شكراً» نصب على جهة المفعول؛ أي 
اعملوا عملاً هو الشكر. وكأن الصلاة والصيام والعبادات كلها هي في نفسها الشكر إذ 
سدّت مسدّهء ويبيّن هذا قوله تعالى: «إإلاً الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَكَلِيلُ مَا 

م24 وهو المراد بقوله : لرَكَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيّ الشّكُور4. وقد قال سفيان بن عُيَئِئتة في 
تأويل قوله تعالى: أن أشْكرٌ لِي4 أنْ المراد بالشكر الصلوات الخمس. وفي 
«صحيح مسلم؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله يك كان يقوم من الليل 
حتى تَقَطَّر("© قدماه؛ فقالت له عائشة رضي الله عنها: أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما 
تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً». انفرد بإخراجه مسلم. 
فظاهر القرآن والسنة أن الشكر بعمل الأبدان دون الاقتصار على عمل اللسان؛. فالشكر 
بالأفعال عمل الأركان» والشكر بالأقوال عمل اللسان. والله أعلم. 
قوله تعالى: لرَكَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشّكُورُ4 يحتمل أن يكون مخاطبة لآل داود» 
ويحتمل أن يكون مخاطبة لمحمد يل . قال ابن عطية: وعلى كل وجه ففيه تنبيه 
ا وتحريض. وسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجا يقول: اللهم اجعلني 
من القليل؛: فقال عمر : ما هذا الدعاء؟ فقال الرجل: أردت قوله تعالى: لوََلِيلُ مِنْ 
عِبَادِيَ الشَّكُور. فقال عمر رضي الله عنة: كل الناس أعلم منك يا عمر! وروي أن 
سليمان عليه السلام كان يأكل الشعير ويطعم أهله الخشكار”" ويطعم المساكين 
الدّزْمّك”'“2. وقد قيل: إنه كان يأكل الرماد ويتوسّده» والأول أصحء إذ الرماد ليس 
بقوت. . وروي أنه ما شبع قَطْ فقيل له في ذلك فقال: أخاف إن شبعت أن أنسى 
الجياع . وهذا من الشكر ومن القليل» فتأمّلهء والله أعلم. 
1] ا هَلمًا علي َموي مالم عل مز وه إلا دَايَهُ الْدرضِ تَأْحكُلُ اَم فلَمَا 


يه صصص راج 5 ورج سر سر 


ركنأ أ كثوابتكوت الَيبَمالِْانى الاب الثوين 42 . 


)١(‏ راجع 150/١8‏ فما بعد. (0) تفطر: تتشقق. 
() الخشكار: ماخشن من الطحين (فارسية). 00 
(4) الدرمك: دقيق الحوّارى. وهو الدقيق الأبيض. . 


7 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: ظطثَلَمًا تَضَيْنَا عَلَِ اْمَرْتَ4 أي فلما حكمنا على سليمان 
بالموت حتى صار كالأمر المفروغ منه ووقع به الموت اما دَلَهُمْ عَلَى مَوْتهِ إل 
دَابَهُ الأزض تَأكُلُ مِنْسَأئَهُ» وذلك أنه كان متّكئاً على المِنْسّأَة (وهي العصا بلسان 
الحبشةء في قول السَّدَّي. وقيل: هي بلغة اليمن» ذكره القشيريّ) فمات كذلك 
وبقي خافي الحال إلى أن سقط ميّتاً لانكسار العصا لأكل الأرَضِة إياهاء فمُلم 
موته: بزللقة كانت الأرقة دالّة على موتهء أي سبباً لظهور موتهء وكان سأل الله 
تعالى ألا يعلموا بموته حتى تمضي عليه سنة. واختلفوا في سبب سؤاله لذلك 
على قولين: أحدهما ما قاله قتادة وغيره» قال: كانت الجن تدّعي علم الغيب» 
فلما مات سليمان عليه السلام وخفي موته عليهم. تيت الجن أنْ لَوْ كَاثُوا 
يَْلَمُونَ الْمَيْبَ مَا لنُوا في الْمَدَابٍ الْمُهِينِ4. ابن مسعود: أقام حولاً والجن تعمل 
تو ينفح أكلت «الأرقة ناته تشفط وزوز نذا لها مسقم ل سل اند 
ماث؛ فوٌضِعت الأرّضِة على العصا فأكلت منها يوماً وليلة ثم حسبوا على ذلك 
فوجدوه قد مات منذ سئة. وقيل: كان رؤساء الجن سبعة» وكانوا منقادين 
لمليعان عليه السلام؛ وكان داود عليه السلام أسّس بيت المقدس فلما مات 
أوصى إلى سليمان في إتمام مسجد بيت المقدس» فأمر سليمان الجن به؛ فلما 
دنا وفاته قال لأهله: لا تخبروهم بموتى حتى يتموا بناء المسجدء وكان بقي 
لإتمامه سنة. وفي الخبر أن ملّك الموت كان صديقه فسأله عن آية موته فقال: أن 
تخرج من موضع سجودك شجرة يقال لها الخرنوبة» فلم يكن يوم يصبح فيه إلا 
تنبت في بيت المقدس شجرة فيسألها: ما اسمك؟ فتقول الشجرة: اسمي كذا 
وكذا؛ فيقول: ولأي شيء أنت؟ فتقول: لكذا ولكذا؛ فيأمر بها فتقطع» ويغرسها 
في بستان لهء ويأمر بكتب منافعها ومضارّها وأسمها وما تصلح له في الطب؛ 
فبينما هو يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة نبتت بين يديه فقال لها: ما اسمك؟ 
قالت: الخرنوبة؛ قال: ولأي شيء أنت؟ قالت: لخراب هذا المسجدء فقال 
سليمان: ما كان الله ليخربه وأنا حيّ» أنتٍ التي على وجهك هلاكي وهلاك بيت 
المقدس! فنزعها وغرسها في حائطه ثم قال: اللهم عَم عن الجن موتي حتى تعلم 
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الغيب أشياءء وأنهم يعلمون ما في غلٍ؛ ثم لبس كفنه وتحنط ودخل المحراب ‏ 
وقام يصلي واتكأ على عصاه على كرسيّه. فمات ولم تعلم الجن إلى أن مضت 
سنة وتم بناء المسجد. قال أبو جعفر النحاس: وهذا أحسن ما قيل في الآية» 
ويدل على صحته الحديث المرفوع؛ روى إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب 
عن سعيد بن جبير عن أبن عباس عن النبي كل قال: «كان نبي الله سليمان بن دواد 
عليهما السلام إذا صلّى رأى شجرة نابتة بين يديه فيسألها ما اسمك؟ فإن كانت 
لغرس غرست وإن كانت لدواء كتبت؛ فبينما هو يصلي ذات يوم إذا شجرة نابتة 
بين يديه قال ما اسمك؟ قالت: الخرنوبة؛ فقال: لأي شيء أنت؟ فقالت: لخراب 
هذا البيت؛. فقا 4 انلق :قن عن للحن مام اننع نانك الاق أن الم 
يعلمون الغيب؛؟ فنحتها عصا فتوكأ عليها حولا لا يعلمون فسقطتء» فعلم الإنس 
أن الجن لا يعلمون الغيب فنظروا مقدار ذلك فوجدوه سنة. وفي قراءة ابن 
مسعود وابن عباس: طتِيِنّت الإنْنُ أن لَوْ كَانَ الْجِنٌ يَعْلّمُونَ الْمَيبَ4. وقرأ 
يعقوب في رواية رُوَيْس ظتبيَتِ الْجِنُ» غير مسمى الفاعل. ونافع وأبو عمرو 
«تأكل مئْساته» بألف بين السين والتاء من غير همز. والباقون بهمزة مفتوحة موضع 
الألف. لغتان» إلا أن ابن ذَكْوَانَ أسكن الهمزة تخفيفاً قال الشاعر في ترك الهمزة: 

إذا دَبَبْتَ على المئْساة من كبر 2 فقد تباعد عنك اللَّهْرُ والعَرّلَ 
وقال آخر فهمز وفتح : 

ضربنابمئْسَأة وجهه فصار بذاك مهيناً ذليلاً 
وقال آخر: ا 

أمن أجل عَبْل لا أباك ضربته ‏ بمنساة قد ججَرَ حبك أخْبل 
وقال آخر فسكن همزها: 

وقائمقدقاممن نَكَأيَه كقومة الشيخ إلى مِنْسَأتة 
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وأصلها من: نسأت الغنم أي زجرتها وسقتهاء فسمّيت العصا بذلك لأنه يزجر بها 
الشيء ويساق. وقال طرفّة : 

كتوق انو الإزاناتناته. > عن لاحب عام عطرة بي 


فسكن همزها. قال النحاس: واشتقاقها يدل على أنها مهنموزة؛ لأنها مشتقة من 
نسأته أي أخرته ودفعته فقيل لها مِنْسأة لأنها يدفع بها الشيء ويؤخر. وقال مجاهد 
وعكرمة: هي العصاء ثم قرأ «منساته» أبدل من الهمزة ألفاء فإن قيل: البدل من 
الهمزة قبيح جداً وإنما يجوز في الشعر على بُعْد وشذوذ. وأبو عمرو بن العلاء لا 
يغيب عنه مثل هذا لا سيما وأهل المدينة على هذه القراءة. فالجواب على هذا أن 
العرب استعملت في هذه الكلمة البدل ونطقوا بها هكذا كما يقع البدل في غير هذا ولا 
يقاس عليه حتى قال أبو عمرو: ولست أدري ممن هو إلا أنها غير مهموزة لأن ما كان 
مهموزاً فقد يترك د وما لم يكن مهموزاً لم يجز همزه بوجه. المهدويّ: ومن قرأ 
بهمزة ساكنة فهو شاد بعيد؛ لأن هاء التأنيث لا يكون ما قبلها إلا متحركاً أو ألفاًء لكنه 
يجوز أن يكون ما سكن من المفتوح استخفافاً» ويجوز أن يكون لما أبدل الهمزة ألفاً 
على غير قياس قلب الألف همزة كما قلبوها في قولهم العألم والخأتم» وروي عن 
سعيد بن جبير #من» مفصولة #سأته» مهموزة مكسورة التاء؛ فقيل: إنه من سئة 
القوس في لغة من همزهاء وقد روي همز سِية القرس عن رؤبة. قال الجوهري: سية 
القوس ما عطف من طرفيهاء والجمع سِيّاتء والهاء عوض من الواوء والنسبة إليها 
سِيوِيّ . قال أبو عبيدة :. كان رؤبة يهمز #سية القوس» وسائر العرب لا يهمزونها. وفي 
دابة الأرض: قولان: أحدهما ‏ أنها الأرّضة؛ قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما. وقد 
قرىء دابة الأرَض» بفتح الراء» وهو جمع”" الأرَضة؛ ذكره الماوردي. الثاني - 
أنها دابة تأكل العيدان. قال الجوهري: والأرضة (بالتحريك): دُوَيّبة تأكل الخشب؛ 
يقال: أرضت الخشبة تُؤرض أزضا (بالتسكين) فهي مأروضة إذا أكلتها. 


)١(‏ الأمون: التي يؤمن عثارها. والإران: تابوت الموتى. واللاحب: الطريق الواضح. والبرجد: 
كساء مخطط . 


(؟) في نسخ الأصل: «وهو واحدظ. ‏ 


4” - سورة سبأء الآية: 54١ ١4‏ 


قوله تعالى : طقَلمًا خَرَ» أي سقط تَبَيّنَتِ الجنُ» قال الزجاج: أي 

الجن موته. وقال غيره: المعنى تبين أمر الجن؛ مثل: ظوَاسْألٍ ل وفى 

التفسير بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس قال: أقام سليمان بن داود عليهما الصلاة 
والسلام حولاً لا يُعلم بموته وهو متكىء على عصاهء والجن منصرفة فيما كان أُمَرّها 
به» ثم سقط بعد حول؛ فلما خَرَ تبتِنت الإنس أن لو كان الجن يعلمون الغيب ما لبثوا 
في العذاب المهين. وهذه القراءة 010 عباس على جهة التفسير. وفي التخيرة أن 
الجن شكرت ذلك للأرَفَة فأينما كانت يأتؤونها بالماء. قال السدي: والطين» ألم تر 
إلى الطين الذي يكون في حرق التشه نإندكينها يباين" به الشياطية شكرا ! 
| وقالت : 0 لأتيناك بهما . و« أنْ 4 في موضع رفع 
على البدل من الجن ٠‏ والتقدير : اا لواب الاك ا ررد 
ارس و نينت لي انر القن الإنه لا سامون العبن ىرود البدال اعمال .ب 

أن تكون في موضع نصب على تقدير حذف اللام . و 8 لَبنَُا © أقاموا . و 8 الْعَذابِ 
الْمْهِينِ » السّخرة والحمل والبنيان وغير ذلك . وعمّر سليمان ثلاثاً وخهسين سنة» 
وَهذة حلكه أرينيوق انذة + فمللكف برهو أزن تلاك عقرة سلة ...والندا في سان نيع 
“المقنس وهر اق تيع فشر ببنة < .قال الشذى :وغيزه: + كان عخدر ليما ابميعاً 
وستين سنة » وملك وهو أبن سبع عشرة سنة . وأبتدأ في بنيان بيت المقدس وهو أبن 
عشرين سنة» وكان ملكه خمسين سنة . وحكي أن سليمان عليه السلام أبتدأ بنيان بيت ' 
المقدس في السنة الرابعة من ملكه » وقرّب بعد فراغه منه أثني عشر ألف ثور ومائة 
وعشرين ألف شاة » واتخذ اليوم الذي فرغ فيه من بنائه عيداً » وقام على الصخرة 
رافعاً يديه إلى الله تعالى بالدعاء فقال : اللهمّ أنت وهبت لي هذا السلطان وقويتني 
على بناء هذا المسجد » اللهمّ فأوزعني شكرك على ما أنعمت عليّ وتوقني على مِلتك 
ولا برع قلبي بعد إذ هديتنيء اللهمّ إني أسألك لمن دخل هذا المسجد خمس خصال: 
لا يدخله مذنب دخل للتوبة إلا غفرتٌ له وتبت عليه. ولا خائفٌ إلا أمنته. ولا سقيم 


. فيج ح» ك: ١فإنها مما يأتيها بها‎ )١( 
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إلا شفيته. ولا فقير إلا أغنيته.. والخامس - ألا تصرف نظرك عمن دخله حتى يخرج 
منه؛؟ إلا من أراد إلحاداً أو ظلماً» يا رب العالمين؛ ذكره الماورديّ. 

قلت: وهذا أصح مما تقدّم أنه لم يفرغ بناؤه إلا بعد موته بسنة» والدليل على 
صحة هذا ما خردجه النسائيّ وغيره بإسئاد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو عن 
النبن يل «أن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس سأل الله تعالى خلالاً ثلاثة: 
حكماً يصادف حكمه نأوتيه» وسأل الله تعالى ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه» 
وسأل الله تعالى حين فرغ من بنائه المسجد ألا يأتيه أحد لا يَنْهَره”'" إلا الصلاة فيه أن 
يخرج من خطيئته كيوم ولدته أمّه؛ وقد ذكرنا هذا الحديث في «آل عمران4”" وذكرنا 
بناءه في #سبحان6”" , 


ات الي ا ا ا يي 0 00 ذه عد 
[زه١]‏ #لقد كان لِسمَا في نهم ءايه جنْتَانٍ عن مين وش ل لوأ من رَرْقٍ رب 
وَأشَكوأ لبر بررط مَخود ذا 6 


قوله تعالى: طلَقَّدْ كَانَ لِسَيَا في مَسَاكِنِهِم ”2 أ يب قرأ نافع وغيره بالصرف 
والتنوين على أنه أسم حَيئْ» وهو في الأصل أسم رجل؛ جاء بذلك التوقيف عن 
النبيّ يكلهِ. روى الترمذيّ قال: حدّثنا أبو كريب وعبد بن حُميد قالا حدّثنا أبو 
أسامة عن الحسن بن الحكم النخعيّ قال حدّثنا أبو سَبْرة التخعيّ عن قروة بن 
مُسيك المرادي قال : أتيت النبيّيلِِ فقلت : يا رسول الله » ألا أقاتل من أدبر 
من قومي بمن أقبل منهم؛ فأذن لي في- قتالهم وأمرني ؛ فلما خرجت من عنده 
سأل عني: اما فعل العُطَئِفِيَ»*»؟ فأخير أني قد سرت » قال : فأرسل في أثري 
فردّني فأتيته وهو في نفر من أصحابه فقال : ١‏ ادع القوم فمن أسلم منهم فاقبل 
منه ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث إليك ؛ قال : وأنزل في سبل ما أنزل ؛ 
فقال رجل: يا رسول الله وما سبأ؟ أرض أو أمرأة؟ قال: ليس بأرض ولا بامرأة 


.1١١/٠١ أي لا يحركه. (؟) راجع 17/4. (5) راجع‎ )١( 
. ني مساكنهم؟ قراءة نافع وبها كان يقرأ المؤلف رحمة الله عليه‎ )4( 
في «الأصول؛ و «الترمذي»: «القطيفي» بالقاف بدل الغين وهو تحريف.‎ )5( 


4" سورة سبأء الآية: ١6‏ ذف 
ولكنه رجل ولّد عشرة من العرب فتيامّن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة. فأما الذين . 
تشاءموا فَلحُم وججذام وغَسَان وعاملة. وأما الذين تيامّنوا فالأزد والأشعرِيُون وحغير 
وكِنْدة ومَذْحِج وأنمار. :فقال رجل: يا رسول الله وما أنمار؟ قال: «الذين منهم خَنْعم 
وتجيلة». وروي هذا عن أبن عباس عن النبي يَُِ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
غريب. وقرأ أبن كثير وأبو عمرو طلِسّبَا4 بغير صرف» جعله اسماً للقبيلة» وهو 
الجتيار أبي عبيد» وأستدل على أنه أسم قبيلة بأن بعده في مَسَاكنِهِمْ». النحاس: ولو 
كان كما قال لكان في مساكنها. وقد مضى فى #النمل4”'' زيادة بيان لهذا المعنى. 
وقال الشاعر في الصرف: ْ 

اللؤارةوة وك في درن :نيا قد عض أعنائهم هم جلدُ الجواميس 

وقال آخر في غير الصرف: 
٠‏ من سَبَآ الحاضرين مأرِبت إذ 20 يَبِنُونَ من دون سيْلها العَرِما 
وقرأ كُتيْل وأبو حَيْوَة والجَحْدَرِيَ «لسَّبًا» بإسكان الهمزة. طفِي مَسَاكِنِهِم4 قراءة 
العامة على الجمعء وهي أختيار أبي عبيد وأبي حاتم؛ لأن لهم مساكن كثيرة وليس 
بمسكن واحد. وقرأ إبراهيم وحمزة وحفص #مسكنهم» موحّداء إلا أنهم فتحوا 
الكاف. وقرأ يحيى والأعمش والكسائيّ موحّداً كذلك» إلا أنهم كسروا الكاف. قال 
النحاس : والساكن في هذا أبين؟ لأنه يجمع اللفظ والمعنى» فإذا قلت #مسكنهم؟ كان 
فيه تقديران: : أحدها - أن يكون واحداً يؤدي عن الجمع . والآخر - أن يكون مصدراً لا 
يثنّى ولا يُجمع؛ كما قال الله تعالى: َعَم الله على ثُلّويوم وَل سَمْعهم وعلَى 
أَنِصَارِ ه74 فجاء بالسمع موكداً. وكذا طمَقْمَدٍ صِدْقٍ6”" و«طمشكن» مثل 
مسجد» خارج عن القياس» ولا يوجد مثله إلا سماعاً. طآية» اسم كان» أي علامة 0 
على قدرة الله تعالى على أن لهم خالقاً خلقهم» وأن كل الخلائق لو اجتمعوا على أن يُخرجوا 
من الخشبة ثمرة لم يمكنهم ذلك» ولم يهتدوا إلى اختلاف أجناس الثمار وألوانها وطعومها 
وروائحها وأزهارهاء وني ذلك ما يدل على أنها لا تكون إلا من عالم قادر. طجَنَنَانِ» يجوز 


. 141/17 راجع‎ )١( 
.144/١7 راجع‎ )" ١ .180/١ راجع‎ )( 
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أن يكون بدلاً من #آية4؛ ويجوز أن يكون خبر ابتداء محذوف» فيوقف على هذا 
| الوجه على آية» وليس بتمام. قال الزجاج: أي الآية جنتان» فجنتان رفع لأنه خبر 
ابتداء محذوف. وقال الفراء: رفع تفسيراً للآية» ويجوز أن تنصب «آية» على أنها 
خبر كان» ويجوز أن تنصب الجنتين على الخبر أيضاً في غير القرآن. وقال عبد 
الرحمن بن زيد: إن الآية التتي كانت لأهل سبأ في مساكنهم أنهم لم يروا فيها بعوضة 
قط ولا ذباباً ولا بُرعُوثاً ولا قملة ولا عقرباً ولا حية ولا غيرها من الهوام» وإذا جاءهم 
الركب في ثيابهم القمل والدواب فإذا نظروا إلى بيوتهم ماتت الدواب. وقيل: إن 
الآية هي الجنتان» كانت المرأة تمشي فيهما وعلى رأسها يكتل”' فيمتلىء من أنواع 
الفواكه من غير أن تمسها بيدها؛: قاله قتادة. وروي أن الجنتين كانتا بين جبلين 
باليمن. قال سفيان: وُجد فيهما قصران مكتوب على أحذهما: .نحن بنينا سَلْحِينَ في 
سبعين خريفاً دائبين» وعلى الآخر مكتوب: نحن بنينا صِرُْواح» مُقِيل ومّراح؛ فكانت . 
إحدئى الجنتين عن يمين الوادي والأخرى عن شماله. قال القشيريٌ: ولم يرد جنتين 
اثنتين بل أراد من الجنتين يّمنة ويّسرة؛ أي كانت بلادهم ذات بساتين وأشجار وثمار؛ 
تستتر الناس بظلالها. «كُلُوا مِنْ رِزْقٍ رَبْكَمْ4 أي قيل لهم كلواء ولم يكن ثم أمرء 
ولكنهم تمكنوا من تلك النعم. وقيل: أي قالت الرسل لهم قد أباح الله تعالى لكم 
ذلك؛ أي أباح لكم هذه النعم فاشكروه بالطاعة. مِنْ رِزْق رَبْكُمْ» أي من ثمار . 
الجنتين. 9رَاشْكُرُوا لهُ4 يعني على ما رزقكم. طبَلْدَةٌ طبه هذا كلام مستأنف؛ أي 
هذه بلدة طيبة أي كثيرة الثمار. وقيل: غير سبخة. وقيل: طيبة ليس فيها هوام لطيب 
هوائها. قال مجاهد: هي صنعاء. ظرَرَتٌ غَفُورٌ4 أي والمنعم بها عليكم ربّ-غفور 
يستر ذنوبكم»” فجمع لهم بين مغفرة ذنوبهم وطيب بلدهم ولم يجمع ذلك لجميع 
خلقه. وقيل: إنما ذكر المغفرة مشيراً إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام. وقد مضى 
القول في هذا في أوّل #البقرة2"”4. وقيل: إنما امتّنَ عليهم بعفوه عن عذاب 
الاستئصال بتكذيب من كذبوه من سالف الأنبياء إلى أن استداموا الإصرار فأستؤصلوا. 


)١(‏ المكتل : شبه الزنبيل. 
زفق راجع ١/ل/ال9١‏ . 


74 سورة سبأء الآية: 15 كينا 
3 « تَعرَسُوا ْنا علي سبل الْمرم وَيدَلهُم تتم جتن دَواقَ كل مَل 
وَأَثلٍ وَسَىَو مِنْسِدَرِكَلِيِلٍ 453 . 

قوله تعالى: طتَأعْرَضُواك يعني عن أمره واتباع رسله بعد أن كانوا مسلمين. 

قال الشُدّي ووهب: بعث إلى أهل سبأ ثلاثة عشر نبيًا فكذبوهم. قال القُشيري: 
وكان لهم رئيس يلقّب بالحمارء وكانوا في زمن الفترة بين عيسى ومحمد ذَكو. 
٠‏ وقيل: كان له ولد فمات فرفع رأسه إلى السماء فبزق وكفر؛ ولهذا يقال: أكفر من 
حمار. وقال الجوهريّ؛ وقولهم: «أكفر من حمار» هو رجل من عادٍ مات له 
< أولاد فكفر كفراً عظيماء فلا يمد بأرضه أحد إلا دعاه إلى الكفرء فإن أجابه وإلا 
قتله. ثم لما سال السيل بجنتيهم تفرّقوا في البلاد؛ على ما يأتي بيانه. ولهذا قيل 
في المثل: «تفرّقوا أيادى سَبَاه. وقيل: الأؤس والخزرج منهم. طتَأرْسَلًْا عَلَيْهِمْ 
سَيْنَ العَرم» والعرم فيما روي عن ابن عباس: السّد؛ فالتقدير: سّيل السّد العَرِم. 
وقال 59 العرم اسم الوادي. قتادة : العرم وادي سنبأ؛ كانت تجتمع إليه مسايل 
من الأوديةء قيل من البحر وأودية اليمن؛ فردموا ردماً بين جبلين وجعلوا في 
ذلك الردم ثلاثة ارات هن فوق بعض» فكانوا يسقون من الأعلى ثم من الثاني 
5 من الثالث على قدر حاجاتهم؛ فأخصبوا وكثْرت أموالهم» فلما كذبوا الرسل 
سلّط الله عليهم الفأر فنقب الردم. قال وهب: كانوا يزعمون أنهم يجدون في 
علمهم وكهانتهم أنه يَخرّب سدّهم فأرة فلم يتركوا فرجة بين صخرتين إلا ربطوا 
إلى جانبها هرّة؛ فلما جاء ما أراد الله تعالى بهم أقبلت فأرة حمراء إلى بعض تلك 
الهرر فساورتها حتى أستأخرت عن الصخرة ثم وثبت ودخلت في الفرجة التي 
كانت عندها ونقبت السّد حتى أوهنته للسيل وهم لا يدرون؛ فلما جاء السيل 
ذخل تلك الخلل حتى بلغ السد وفاض الماء على أموالهم فغرّقها ودفن بيوتهم. 
وقال الزجاج: العَرم اسم الجُرّذ الذي نقب السّكر عليهم وهو الذي يقال له 
الخُلد ‏ وقاله قتادة أيضاً ‏ فتنسب السيل. إليه لأنه بسببه. وقد قال ابن الأعرابي 
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أيضاً: العَرِم من أسماء الفأر. وقال مجاهد وابن أبي تجيح: العَرِم ماء أحمر 
أرسله الله تعالى في السّد فشقه وهدمه. وعن ابن عباس أيضاً أن العَرِم المطر الشديد. 
وقيل العَرْم بسكون الراء. وعن الضحاك كانوا في الفترة بين عيسى ومحمد عليهما 
السلام. وقال عمرو بن شُرَحْبيل: العرم المُسَنَاة؛ وقاله الجوهريّء قال: ولا واحد 
لها من لفظهاء ويقال واحدها عَرمة. وقال محمد بن يزيد: العَِم كل شيء حاجز بين 
شيئين» وهو الذي يسمى السّكر» وهو جّمع عرمة. النحاس: وما يجتمع من مطر بين 
جبلين وفي وجهه مُسّنَاة فهو العَرِم» والمُسَنَاة هي التي يسميها أهل مصر الجسر”"؛ 
فكانوا يفتحونها إذا شاؤوا فإذا رَويت جنتاهم سدّوها. قال الهَرَوِيّ: المُسَنَاة الضفيرة 
تبنى للسيل تردّه» سُمّيت مُسَنَاةَ لأن فيها مفاتح الماء. وروي أن العرم سدّ بنته بلْقِيس 
صاحبة سليمان عليه الصلاة والسلام» وهو المسناة بلغة جمير» بنته بالصخر والقارء 
وجعلت له أبواباً ثلاثة بعضها فوق بعض» وهو مشتق من العرامة وهي الشدّة» ومنه: 
رجل عارم» أي شديد» وعَرّمت العظم أعرمه وأعرّمه عَرْماً إذا عَرَقتهه وكذلك عَرَمت 
الإبل الشجر أي نالت منه. والعُرام بالضم: العراق من العظم والشجر. وتعرّمت 
العظم تعرّقته. وصبيّ عارم بَيّن العرام (بالضم) أي شرِس . وقد عرم يعرم ويعرم غرامة 
(بالفتح). والعرم العارم؛ عن الجوهريّ. 

قوله تعالى : « وَبَدَلنَاهُمْ بِجَتِهِمْ جَتَنَْنِ ذَوَائَي أكل حَمْطٍ > وقرأ أبو 
عمرو 9 أكُلٍ خَمْطٍ »© بغير تئوين مضافاً . قال أهل التفسير والخليل : الخمط 
الأراك . الجوهري : الخمط ضرب من الأراك له حمل يؤكل. وقال أبو عبيدة: 
هو كل شجر ذي شوك فيه مرارة . الزجاج : كل نبت فيه مرارة لا يمكن أكله. 
المبرّد: الخمط كل ما تغيّر إلى ما لا يشتهى. واللبن خَمْط إذا حَمُض. والأؤلى 
عنده في القراءة هذَوَاَي أكُل خَمْطِ» بالتنوين على أنه نعت ل طأكُل» أو بدل . 
منه؛ لأن الأكل هو لط ينه عندهء فأما الإضافة فباب جوازها أن. يكون 


)١(‏ في ج: «الحبس»» والحبس (بكسر الحاء): حجارة أو خشب تبنى في مجرى الماء لتحبسه كي 
يشرب القوم ويسقوا أموالهم» والجمع أحباس. 1 
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تقديرها ذواتي أكل حموضة أو أكل مرارة. وقال الأخفش: والإضافة أحسن في كلام 
العرب؟ نحو قولهم: ثوبٌ خَرٌ. والخمط: اللبن الحامض. وذكر أبو عبيد أن اللبن 
إذا ذهب عنه حلاوة الحلّب ولم يتغيّر طعمه فهو سامط» وإن أخذ شيئاً من الريح فهو 
خامط وخميط. فإن أخذ شيئاً من طعم فهو مُمَخَلء فإذا كان فيه طعم الحلاوة فهو 
قُوّهة”'2. وتخمّط الفحل: هَدَّر. وتخمّط فلان أي غضب وتكبّر. وتخمّط البحر أي 
التطم. وحَمّطت الشاة أخمطها خَمْطاً. إذا نزعت جلدها وشويتها فهي [خميط» فإن 
نزعت شعرها وشويتها فهي]”'' سميط . والخَمْطة: الخمر التي قد أخذت ريح الإدراك 
كريح التفاح ولم تَدْرِك بعدٌ. ويقال هي الحامضة؛ قاله الجوهريّ. وقال الفَتِيَ في أدب 
الكاتب . يقال للحامضة خمطة. ويقال: الخمطة التي قد أخذت شيئاً من الريح ؟ وأنشد : 
عُقارٌ كماء الث ليست بخمطة 22 ولاخَلَوِيكْرِي الشُروبَشِهابُها" - 


«وأَئّل4 قال الفرّاء: هو شبيه بالطرفاء إلا أنه أعظم منه طولاً؛ ومنه اتخذ مِنبَد 
النين 5 » وللائل أصول غليظة يتخذ منه الأبواب ٠‏ وورقه كورق الطرفاء » 
الواحدة أثلة والجمع أثلآت. وقال الحسن: الأثل الخشب. قتادة: هو ضرب من 
الخشب يشيه الطرفاء رأيته بِقَيّد . وقيل هو السَمّر . وقال أبو عبيدة : هو شجر 
النُضار. [النضار : الذهب . والنضار : خشب يعمل منه قصاع » ومنه : قدح 
نضار ]© « َشيِءِ يمن سِذْرٍ قَلِيلٍ # قال القَرّاء : هو السّمّر ؛ ذكره النحاس . 
وقال الأزهري: السدر من الشجر سدران: بِرَيَ لا يُنتفع به ولا يصلح ورقه للْمسُون 
وله ثمر عفص لا يؤكل » وهو الذي يسمى الضال . والثاني - سِدْر ينبت على الماء 
وثمره النَّبقَ وورقه عُسول يشبه شجر العْتّاب. قال قتادة: بينما شجر القوم من خير 
شجر إذ صيّره الله تعالى من شرّ الشجر بأعمالهمء فأهلك أشجارهم المثمرة 


زفق في المخصص لابن سيده: «... فهو قوهة؛ صاحب العين: فوهة بالفاء». وفي كتب اللغة 
«القوهة بالضم». اللبن تثر فليك وفيه خلاو والفوهة كقبرة: اللبن فيه طعم الحلاوة. 

(1) ما بين المربعين ساقط من نسخ الأصل. وهو من كتب اللغة. 

() الخلة: التي جاوزت القدر فخرجت من حال الخمر إلى حال الحموضة والخل. والشروب : 
الندامى . يقول: هي في لون اللحم النيء. 

(؟) مابين المربعين ساقط من ش. 
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وآنبت بدلها الأراك والطّرفاء والسَّدْر. الفشيري: وأشجار البوادي لا انين جنة 
وبستاناً ولكن: لما وقعت الثانية في مقابلة الأولى أطلق لفظ الجنة» وهو كقوله تعالى: 
«وجزاءٌ سَيَْةٍ سيّئةٌ مِعْلْهَا4”" . ويحتمل أن يرجع قوله لقَلِيل» إلى جملة ما ذكر من . 
الخمط والأئل والشدن: 


73 9« لِك جَرْهُم يما كرو وهل جر إلا لكر :422 


قوله تعالى: «ذَّلِكٌ جَرَيَاهُمْ يما كَمَرُوا4 أي هذا التبديل جزاء كفرهم. وموضع 
«ذلك» نصب؛ أي جزيناهم ذلك بكفرهم. مَل يُجَارّى إلآ الْكَفُورُ» قراءة العامة 
ليُجَارّى4 بياء مضمومة وزاي مفتوحةء «الكَفورٌ» رفعاً على ما لم يُسمّ فاعله. وقرأ 
يعقوب وحفص وحمزة والكسائيّ: «نُجازي4 بالنون وكسر الزاي» «الكفور» 
بالنصب» واختار أبو عبيد وأبو حاتم» قالا: لأن قبله «جَرَّيْئَاهُمْ» ولم يقل جُورُوا. 
النحاس: والأمر في هذا واسعء والمعنى فيه بيّنء ولو قال قائل: خلق. الله تعالى 
آدم ييه من طين» وقال آخر: خُلق آدم من طين؛ لكان المعنى واحداً. 

مسألة - في هذه الأية سؤال ليس في هذه السورة أشدّ منه» ا يقال: لم 
خص الله تعالى المجازاة بالكفور ولم يذكر أصحاب المعاصي؟ فتكلم العلماء. في 
هذا؛ فقال قوم: ليس يُجارّى بهذا الجزاء الذي هو الاصطلام”'' والإهلاك إلا من 
كفر. وقال مجاهد: يجازى بمعنى يعاقب؛ وذلك أن المؤمن يكفّر الله تعالى عنه 
سيتاته» والكافر يجارّى بكل سوء عيله؛ فالمؤمن يُجْرّى ولا يُجارّى لأنه يئاب”" 
وقال طاوس: .هو المناقشة في الحساب» وأما المؤمن فلا يناقش الحساب. وقال 
دب خلاف هذاء فجعلها في أهل المعاصي غير الكفار» وقال: المعنى على من كفر 
بالنعم وعمل بالكبائر. النحاس : وأولى ما قيل في هذه الآية وأجلّ ما روي فيها: أن 
الحسن قال مِثلاً بمثل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله كل 


)١(‏ راجع 58/17 فما بعد. 
0( الاصطلام : الاستتصال. 
(5) في نسخ الأصل: «لا يئاب». 
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يقول: «من حوسب هلك» فقلت: يا نبي الله فأين قوله جل وعرّ: 0-0 
جسَاباً يَسيرا» ”''؟ قال: «إنما ذلك العرض ومن نوقش الحساب هلك؟. رطا 
صحيح.. وشرحه: أن الكافر يكافأ على أعماله ويحاسب عليها ويحبط ما عمل من 
خير؛ ويبيّن هذا قوله تعالى في الأرّل: طذَلِكَ جَرَّيْنَاهُمْ بمَا كَمَدْرا» وفي الثاني: 
لوَمَل يُجَارَى إلا الكفورٌ» ومعنى طيُجَارّى4: يكافأ بكل عَمَل مله ومعنى 
«(جزيناهم» . ٠‏ وقيناهم؛ يجيي للق وإن كان #جازى4؟ يقع بمعنى #جزى» 
عاذ | : 


وا «وستا يه رز الذي الى تنك / 4 ين كد ها لصب 
يبكا فيل يمان 49 . 


قوله تعالى: لوَجَعَنْنَ ينهم و وَبِئْنَّ الْقَرَى التي بَارَكُنَا فيهًا قُرَى ه44 قال 
. الحسن: يعني بين اليمن والشأم. والقدى التي بورك فيها: الشام والأزدُنَ وفِلّسْطين. 
والبركة: قيل إنها كانت أربعة آلاف وسبعمائة قرية بورك فيها بالشجر والثمر والماء. 
ويحتمل أن يكون #بَارَكْنَا فيها» بكثرة العدد. ظطقُرَى ظَاهِرَة» قال ابن عباس: يريد 
بين المديئة والشام. وقال قتادة: معنى ططَاهِرَة»: متصلة على طريق» يغدون 
فيقيلون في قرية ويروحون فيبيتون في قرية. وقيل: كان على كل ميل قري بسوق > 
وهو سبب أمن الطريق. قال الحسن: كانت المرأة تخرج معها مِغْرّلها وعلى رأسها 
ِكْتلّهَا ثم تلتهي بمغزلها فلا تأتي بيتها حتى يمتلىء مِكْمّلها من كل الثمارء فكان ما 
بين الشام واليمن كذلك. وقيل ظظَاهِرَة» أي مرتفعة» قاله المبرد. وقيل: إنما قيل 
لها «ظاهرَة» لظهورها؛ أي إذا رجت عن هذه.ظهرت لك الأخرى» فكانت قرى 
ظاهِرة أي معروفة» يقال: هذا أمر ظاهر أي معروف. طوَقَدَرْنَا فِيهًا اتير أي 
جعلنا السير بين قراهم وبين القرى التي باركنا فيها سَيْراً مقدّراً من منزل إلى منزل» 
ومن قرية إلى قرية» أي جعلنا بين كل قريتين نصف يوم حتى يكون المقيل في قرية 
والمبيت في قرية أخرى. وإنما يبالغ الإنسان في السير لعدم الزاد والماء 


للق راجع 14/ .717١‏ 
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ولخوف الطريق» فإذا وجد الزاد والأمن لم يحمل على نفسه المشقة ونزل أينما أراد. 
9سِيرّرا فِيهًا4 أي وقلنا لهم سيروا فيهاء أي في هذه المسافة فهو أمر تمكينء أي 
. كانوا يسيرون فيها إلى مقاصدهم إذا أرادوا آمنين» فهو أمر بمعنى الخبر» وفيه إضمار 
القول. ليَالِيَ وَكّاماً» ظرفان «آمِنِينَ» نصب .على الحال. وقال: طُلَيَالِيَ وَأيّامً4 
بلفظ النكرة تنبيهاً على قِصر أسفارهم؛ أي كانوا لا يحتاجون إلى طول السفر لوجود 
ما يحتاجون إليه. قال قتادة: كانوا يسيرون غير خائفين ولا جياع ولا ظماءء وكانوا 
يسيرون مسيرة أربعة أشهر في أمان لا يحرك بعضهم بعضأء ولو لفي الرجل قَاتلَ أبيه 
لا يحرّكه . 


7 5-4 5 


]١4[‏ # قَقَالُواً ريا بعد بين أُسفَاريًا ود 
ف دلِكَ 


المت الى 


ا 1 قَحَمَلئَاف 
- كَ 5 دراه + 
ممزْقٍ إِنَّ نت لْحُلص صَيار شور 3 . 


قوله تعالى: ٍِتَثَالُوا رَيَنَا بَاعِلْ بين ين أُسْفَارِنً» لما بَطروا وطعُوًا وسثموا الراحة 
ولم يصبروا على العافية 5 رةه الأسفار وذح في المعيشة ؛ كقول بني إسرائيل : 
لِتَادْعٌ لنَا رَبَكَ رج : لنَا مما ثُنْتُ الأزضُ مِنْ بَقْلِهًا4”'' الآية. وكالنضر بن الحارث 
حين قال: هاللّهُمَ | نْ كَانَّ هَذَا هُوَ الْحَقّ من عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةَ مِنّ السّماء 7 
فأجابه الله تبارك وتعالى» وقُتل يوم بدر بالسيف صَبْرَا”"؛ تكذلك هؤلاء تبدّدوا في 
الدنيا ومُرّقوا كل مُمَرّقَء وجعل بينهم وبين الشام فلوات ومفاوز يركبون فيها الرواحل 
ويتزودون الأزواد . وقراءة العامة ظرَبَنَاع بالنصب على أنه نداء مضاف. وهو 
منصوب لأنه مفعول بهء لأن معناه: نادَيْت ودعؤت. بَاعِدْ سألوا المباعدة في 
أسفارهم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن محيضن وهشام عن ابن عامر: 9رَبّنا4 
كذلك على الدعاء #بَعَد» من التبعيد. النحاس: وباعد وبعٌد واحد في المعنى. كما 
ش تقول: قارب وقرّب. وقرأ أبو صالح ومحمد بن الحنفية وأبو العالية ونصر بن عاصم 


(1) راجع 457/1١‏ فما بعد. 
)١(‏ راجع 798/4. (9) يقال للرجل إذا شدت يداه ورجلاه أو أمسكه رجل آخر حتى يضرب 
عنقه أو حبس على القتل حتى يقتل: قتل صبراً. 


4" سورة سبأء الآبة: 19 و١٠ 550١‏ 


ويعقوب» ويروى عن ابن عباس: #رَبُنَاك رفعاً «باعَدَ» بفتح العين والدال على 
الخبرء تقديره: لقد باعد ربّنا بين أسفارناء كأن الله تعالى يقول: قَرَبنا لهم 
أسفارهم فقالوا أَشَراً وَبَطَراً: لقد بُوعدت علينا أسفارنا.. وانختار هذه القراءة أبو 
حاتم قال: لأنهم ما طلبوا التبعيد إنما طلبوا أقرب من ذلك القرب يَطَراً وعجباً 
7 0 وقراءة يحبى بن يَعْمر وعيسى بن عمر وتروى عن ابن عباس. ©رَبََا 
يَعَدُ بين أُسْفَارِنَ4 بِسْدٌ العين من غير ألف. وفسرها ابن عباس قال: شكوًا أن 
3 باعد بين أسفارهم . وقراءة سعيد بن ق الحسن أخي الحسن البصري ري 
بَعْدَ بَيْنَ َيْنَّ أُسْفَارِن» ريما 4 نداء مضاف». ثم أخبروا بعد ذلك فقالوا: طبَعْدْ بِينُ 
ا ورفع #بين » بالفعل. أي بعدما يتصل 0 وروى الفراء وأيق 
إسحاق قراءة سادسة مثل التي قبلها فى ضم العين إلا أنك تنصب #بين» على 
ظرف» وتقديره في العربية: بعد سيرنا بين أسفارنا. النحاس: وهذه القراءات إذا 
اختلفت معانيها لم يجز أن يقال إحداها أجود من الأخرىء كما لا يقال ذلك في 
أخبار الاحاد إذا اختلفت معانيهاء ولكن خبّر عنهم أنهم دعوا ربهم أن يبعد بين 
أسفارهم بَطَراً وَأَشْراًء وخبّر عنهم أنهم لما فعل ذلك بهم خبروا به وشكؤاء كما 
قال ابن عباس. طوَظَلَّمُوا أَلْفُسَهُمْ4 أي بكفرهم طتَجَعَلْئَاهُمْ أَحَادِيتَ» أي يُتَحدَثْ 
بأخبارهم» وتقديره في العربية: ذوي أحاديث. 0 كلََ 0 أي لما 
بالشام» والأسد بِعْمَانَء وشُزاعة بتهامة» وكانت العرب تضرب بهم المثل فتقول: 
تفرقوا أيدي سبا وأيادي سبأء أي مذاهب سبأ وطرقها. ظإنَّ في ذَّلِكَ لآيَاتٍ لِك 
صَبَارٍ شكور» الصبار الذي يصبر عن المعاصي. وهو تكثير صابر يمدح بهذا 
الاسم. فإن أردت أنه صَبَْرَ عن المعصية لم يستعمل فيه إلا صبار عن كذا. 
«شكورِ» لنعمه؛ وقد مضى هذا المعنى في «البقرة74' . 


001 ل وَلَتَدَصَدَقَ لتم ئيش طْنّمُ تَأتَبَو اسان الْمزمنين © 
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دض الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: طوَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهمْ إبلِيسُ ظَنَّه4 فيه أربع قراءات: قرأ أبو جعفر 
وشيبة ونافعم وأبو عمرو وأبن كثير وأبن عامر ويروى عن مجاهدء 9رَلَفَدْ صَدَقَ 
عَلَيْهِمْ4 بالتخفيف «إبليسٌ بالرفع ظظَنَّهُ» بالنصب؛ أي في ظنه. قال الزجاج: وهو 
على المصدر؛ أي صدق عليهم ظنًا ظنه إذ صدق في ظنه؛ فنصب على المصدر أو 
على الظرف. وقال أبو عليّ: «ظئّه» نصب لأنه مفعول به؛ أي صدق الظن الذي طنه 
إذ قال: ظلأَنْمْدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمَسَْقِيم204 وقال: طلأَغْوِينْهُمْ أَجْمَعِينَ4”؛ 
ويجوز تعدية الصدق إلى المفعول به» ويقال: صدق الحديث؛ أي في الحديث. وقرأ 
ابن عباس ويحيى بن وتاب والأعمش وعاصم وحمزة والكسائيّ: «صدّق4 بالتشديد 
«ظئّهع بالنصب بوقوع الفعل عليه. قال مجاهد: ظن ظناً فكان كما ظن فصدق ظنه. 
وقرأ جعفر بن محمد وأبو الهجهاج”" «صدّق عليهم4 بالتخفيف 9إبليسَ4 بالنصب 
«ظته» بالرفع. قال أبو حاتم: لا وجه لهذه القراءة عندي»: والله.تعالى أعلم. وقد 
أجاز هذه القراءة الفرّاء وذكرها الزجاج وجعل الظن فاعل #صدق4 9إبليسَ» مفعول 
به؛ والمعنى: أن إبليس سوّل له ظنه فيهم شيئاً فصدق ظنهء فكأنه قال: ولقد صدّق 
عليهم ظن إبلِيسَ. و «على4 متعلقة ب «إصدق4» كما تقول: صدقت عليك فيما 
ظننته بك.. ولا تتعلق بالظن لاستحالة تقدم شيء من الصلة على الموصول. والقراءة 
الرابعة: وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيِهِم إبليِسُ طبه برفع إبليس والظن» مع التخفيف في 
«+#صدق» على أن يكون ظنه بدلاً من إبليس وهو بدل الاشتمال. ثم قيل: هذا في 
أهل سبأء أي كفروا وغيّروا وبدّلوا بعد أن كانوا مسلمين إلا قوماً منهم آمنوا 
برسلهم. وقيل: هذا عام أي صدق إبليس ظنه على الئاس كلهم إلا من أطاع الله 
تعالى؛ قاله مجاهد. وقال الحسن: لما أهبط ادم عليه السلام من الجنة ومعه حواء 
وهبط إبليس قال إبليس: أمَا إذا أصبتٌ من الأبوين ما أصبت فالذرية أضعف 
وأضعف ! فكان ذلك ظناً من إبليس ٠»‏ فأنزل الله تعالى : طوَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَتْهِمْ 
لسن ظَبُّ وقال أبن عباس: إن إبليس قال:. حُلقت من نار ولق آدم من. طين 


)١(‏ راجع 1174/9. 2 (1) راجع 00.86 (”) كذا في نسخ الأصل وكتاب إعراب القرآن 
للنحاس . وفي «روح المعاني والبحر المحيط؛ : «أبو الجهجاءه) . 1 
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سس سم 


والنار تحرق كل شيء «لأحْتَيِكن يتك إلا ليلا فصدق ظنه عليهم. وقال زيد بن 
أسلم: إن إبليس قال يا رب أرأيت هؤلاء الذين كرمتهم وشرّفتهم وفضّلتهم علي لا 
تجد أكثرهم شاكرين؛ ظناً منه فصدق عليهم إبليس ظنه. وقال الكلبي: إنه ظن أنه إن . 
أغواهم أجابوه وإن أضلهم أطاعوهء فصدق ظنه. طفَائبَعُوه» قال الحسن: ما ضربهم 
بسوط ولا بعصا وإنما ظن ظناً فكان كما ظن بوسوسته. «إلاً قريقاً م مِنّ الْحُؤْمنِينَ» 
نصب على الاستثناء» وفيه قولان: أحدهما أنه يراد به بعضض المؤمنين» لأن كثيراً من 
المؤمنين من يذنب وينقاد لإبليس في بعض المعاصيء أي ما سلم ل" 
إلا فريق وهو المعنيئٌ بقوله تعالى: #إإنَ عِبَادِي لَبْسَ لَكَ عَلَْهِمْ سُلْطَانَ4”". فأما ابن 
عباس فعنه أنه قال: هم المؤمنون كلهم. ف #-من* على هذا للتبيين لا للتبعيض» 
فإن قيل: كيف علم إبليس صدق ظنه وهو لا يعلم الغيب؟ قيل له: لما نفذ له في آدم 
ما نفذ غلب على ظنه أنه ينفذ له مثل ذلك في ذريته؛ وقد وقع له تحقيق ما؟ ظن . 
وجواب آخر وهو ما أجيب من قوله تعالى: وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْت مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ 
وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ4”'' فأعطى القوة والاستطاعة» فظن أنه يملكهم كلهم 
بذلك» فلما رأى أنه تاب على آدم وأنه سيكون له نسل يتبعونه إلى الجنة وقال: #إنّ 
عِبَادِي لَيِسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ إلا مَنِ اتَبَمَكَ مِنَ الْمَاوِينَ4 علم أن له تبعاً ولآدم تبعا؛ 
فظن أن تبعه أكثر من تبع آدمء لما وُضع في يديه من سلطان الشهوات» ووضعت 
الشهوات في أجواف الآدميين» فخرج على ما ظن حيث نفخ فيهم وزيّن في أعينهم 
تلك الشهوات» ومدهم إليها بالأماني والخدائع؛ فصدق عليهم الظن الذي ظنهء والله 
أعلم . 
مم م ع ع م ل 


(١؟]‏ مر إلا لمعل من يدخ ,الكدر كن نهنا ف 
سَكِ وريّكَ عل كُر ٌّ شىْء حفم حفيظ 4 . 


قوله تعالى : وما كَانَ له عَلَْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍِ» أي لم يَفْهَرهم إبليس على الكفر» وإنما 
كان منه الدعاء والتزيين. والسلطان: القوّة. وقيل الحجة» أي لم تكن له حجة يستتبعهم 


.78 فما بعد وص‎ 187/٠١ راجع‎ )١( 


الكل الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
بهاء وإنما اتبعوه بشهوة وتقليد وهوى نفس؛ لا عن حجة ودليل. «الاً لِنَعلَمَ مَنْ 
يُؤْمِنُّ بالآخرَةٍ» يريد علم الشهادة الذي يقع به الثواب والعقاب» فأما الغيب فقد علمه 
تبارك وتعالى. ومذهب الفرّاء أن يكون المعنى: إلا لنعلم ذلك عندكم؛ كما قال: 
دين شُرَكَائِيَ2”4 على قولكم وعندكم: وليس قوله: «إلاً لم4 جوابَ 9وَمَا كَانَ 
لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ» في ظاهره إنما هو محمول على المعنى؛ أي وما جعلنا له 
سلطاناً إلا لنعلم» فالاستثناء منقطعء أي لا سلطان له عليهم ولكنا ابتليناهم بوسوسته 
لنعلمء» ف #إلا» بمعنى لكن. وقيل هو متصل» أي ما كان له عليهم من سلطان» غير 
أنَا سلّطناه عليهم ليتم الابتلاء. وقيل: ظكَانَ» زائدة؛ أي وما له عليهم من سلطانء 
كقوله : « كن حَيرا" أمَةِ © أي أنتم خير أمّة . وقيل : لما اتصل طرف منه بقصة 
سبأ قال: وما كان لإبليس على أولئك الكفار من سلطان. وقيل: وما كان له في 
قضائنا السابق سلطان عليهم . وقيل : « إلا لَِعْلّمَ 4 إلا لنظهر » وهو كما تقول: 
النار تحرق الحطب» فيقول آخر لا بل الحطب يحرق النار؛ فيقول الأول تعال حتى 
نجرّب النار والحطب لنعلم أيهما يحرق صاحبه؛ أي لنظهر ذلك وإن كان معلوماً لهم 
ذلك. وقيل: إلا لتعلموا أنتم. وقيل: أي ليعلم أوليانا والملائكة؛ كقوله: 8َإِنَّمَا 
جَرَاُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَه:" 4 أي يحاربون أولياء الله ورسوله. وقيل: أي 
ليميز؛ كقوله: طلِيَمِيرَ اللّهُ الْحَبِيتَ مِنَّ الطْيّبٍ» وقد مضى هذا المعنى 0 
«البقرة6”؟» وغيرها. وقرأ الزهري «إلآً لعل على ما لم يسم فاعله. ٠‏ لوَرَبْكَ 


ور عو سس 


كل شَيْءِ ءِ حَفِيظً4 أي أنه عالم بكل شيء. وقيل: ا 
يجازيه عليه . 

5-2 م لاسرال كار م و صا ب 
[١؟)]‏ « فُلٍ أدعوأ الذي زَعَمَتم من دون هلا يما رح هِمْقَالَ دَرَّوَ ف سمت 


وان الْأرْضٍ وَمَا طم فبهما من شري وما له منهم * 0 


و4 راجم .18/٠١‏ هم راجع 117١/5‏ . 
() راجع 14[//1 فما بعد. 
(45 راجع 7 فمابعد. 
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قوله تعالى: طقل أَدْعُوا الَذِينَ رَعَمْتَمْ مِنْ دُونٍ اللو أي هذا الذي مضى ذكره 

من أمر داود وسليمان وقصة سبأ من آثار قدرتي» فقل يا محمد لهؤلاء المشركين هل 
27 وهذا خطاب توبيخ» وفيه إضمار: أي ادعوا 
الذين زعمتم أنهم آلهة لكم من دون الله لتنفعكم أو لتدفع عنكم ما قضاه الله تبارك 
. وتعالى عليكم؛ فإنهم لا يملكون ذلكء و «لاً يَمْلُِونَ يِقَالَ ذََةِ ني السَمَوَاتِ وَل 
فِي الأزض رَمَا لَهُمْ فِيهمًا مِنْ شِرْكِ وَمَا ل لَهُ مِنْهُمْ من ظهيرٍ» أي ما لِلّه من هؤلاء من 
معين على خلق شيء» بل الله المنفرد بالإيجاد؛ فهو الذي يُعبّدء وعبادة غيره محال. 


لدت بدجومة له 


[*71] ولا قم القع عدم إلا لمن لمك ليمع فيز حَرقَالُوا مَادَا قَالَ 
كه الحنوَفر تالكر 42 . 


قوله تعالى: «وَّلاً نفع مَعُ الشَّمَاعَة4 أي شفاعة الملائكة وغيرهم. طعِنْدَهُ4 
أي عند الله. #إلاً لِمَنْ أَنَ لَهُ4 قراءة العامة ظأَدِنَ4 بفتح الهمزة؛ لذكر الله تعالى 
أولاً. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائيّ «أذِن» بضم الهمزة على ما لم يسم 
فاعله. والآذن هو الله تعالى. و امّن» يجوز أن ترجع إلى الشافعين» ويجوز أن 
ترجع إلى المشفوع لهم. «حَنَّى إذَا مُرّعَ عَنْ قُلُوبهِم» قال ابن عباس: خُلَي عن 
قلوبهم الفزع. قطرب: أخرج ما فيها من الخوف. مجاهد: كشف عن قلوبهم 
الغطاء يوم القيامة؛ أي إن الشفاعة لا تكون من أحد هؤلاء المعبودين من دون الله 
من الملائكة والأنبياء والأصنام؛ إلا أن الله تعالى يأذن للأنبياء والملائكة في 
الشفاعة وهم على غاية الفزع من الله؛ كما قال: وَهُمْ مِنْ حَشيته مُشْفِقُونَ4”" . 
والمعنى: أنه إذا أذن لهم في الشفاعة وورد عليهم كلام الله فزعوا؛ لما يقترن 
بتلك الحال من الأمر الهائل والخوف أن يقع في تنفيذ ما أذن لهم فيه تقصيرء 
فإذا سُدِيَ عنهم قالوا للملائكة فوقهم وهم الذين يوردون عليهم الوحي بالإذن: 
لمَاذدًا قَالَ رَبْكُدْ» أي ماذا أمر الله به» فيقولون لهم: طثَالُوا الْحَقَّ4 وهو أنه أذن 
لكم في الشفاعة للمؤمنين. رَهُوَ الْمَلِيّ اكير فله أن يحكم في عباده بما ‏ 


.181/١١ راجع‎ (000) 


الا 0 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

يريد. ثم يجوز أن يكون هذا إذناً لهم في الدنيا في شفاعة أقوام» ويجوز أن 
يكون في الاخرة. وفي الكلام إضمار؛ أي ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 
ففزع لما ورد عليه من الإذن تهيّباً لكلام الله تعالى» حتى إذا ذهب الفزع عن ١‏ 
قلوبهم أجاب بالانقياد. وقيل: هذا الفزع يكون اليوم للملائكة في كل أمر يأمر به 
الرب تعالى؛ أي لا تنفع الشفاعة إلا من الملائكة الذين هم اليوم فزعون: 
.مطيعون لله تعالى دون الجمادات والشياطين. وفي «صحيح الترمذي» عن أبي 
هريرة عن النبي يَكةِ : «إذا قضى الله في السماء أمراً ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً 
لقوله كأنها سلسلة على صَفوَانَ”2 فإذا ُرّعَ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق 
وهو العلي الكبير ‏ قال والشياطين بعضهم فوق بعض» قال: حديث حسن صحيح . 
وقال النوّاس بن سمعان قال النبييلةِ : «إن الله إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم 
بالوحي أخذت السموات منه رجفة أو رعدة شديدة خوفاً من الله تعالى فإذا سمع 
أهل السموات ذلك صعقوا وخروا لله تعالى: سجداً فيكون أول من يرفع رأسه 
جبريل فيكلمه الله تعالى ويقول له من وخيه ما أراد ثم يمرّ جبريل بالملائكة كلما 
مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلى 
الكبير - قال - فيقول كلهم كما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله 
تعالى». وذكر البيهقي عن ابن عباس في قوله تعالى: طحَنَّى إذًا فُرّعَ عَنْ قُلُوبيهم» 
قال: كان لكل قبيل من الجن مقعد من السماء يستمعون منه الوحيء وكان إذا 
نزل الوحي سمع له صوت كإمرار السلسلة على الصَّفُوانَء فلا ينزل على أهل 
سماء إلا صَعِقوا فإذا فُرّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي 
الكبيرء ثم يقول يكون العام كذا ويكون كذا فتسمعه الجن فيخبرون به الكهنة. 
'والكهنة الناسَ [يقولون] يكون العام كذا وكذا فيجدونه كذلك؛ فلما بعث الله 
محمد اك دُحروا بالشّهب فقالت العرب حين لم تخبرهم الجن بذلك: هلك من في 
السماءء فجعل صاحب الإبل ينحر كل يوم بعيرأء وصاحب البقر ينحر كل يوم بقرة» 


)١(‏ الصفوان: الصخر الأملس. 


74 سورة سبأء الآية: "77 /507 


وصاحب الغنم ينحر كل يوم شاة؛ حتى أسرعوا في أموالهم فقالت تّقيف وكانت أعقل 
العرب: أيها الناس! أمسكوا على أموالكمء فإنه لم يمت من في السماءء وإن هذا 
ليس بانتثارء ألستم ترون معالمكم من النجوم كما هي والشمس والقمر والليل 
والنهار! قال فقال إبليس: لقد حدث في الأرض اليوم حَدَتْء فأتوني من تربة كل 
أرض فأتوه بهاء فجعل يَشّمّها فلما شم تربة مكة قال من ها هنا جاء الحَدَثْ؛ فنصتوا 
فإذا رسول الله يلع قد بعث. وقد مضى هذا المعنى مرفوعاً مختصراً في سورة 
«الحجر4”": ومعنى القول أيضاً في رميهم بالشهب وإحراقهم بهاء ويأتي في سورة 
«الجن»”' بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وقيل: إنما يفزعون من قيام الساعة. وقال 
الكلبي وكعب: كان بين عيبى ومحمد عليهما السلام قَدْرة خمسمائة وخمسون سنة لا 
يجيء. فيها الرسلء» فلما بعث الله تعالى محمداً كَل كلم الله تعالى جبريل بالرسالة» 
فلما سمعت الملائكة الكلام ظنوا أنها الساعة قد قامت» فصعِقوا مما سمعواء فلما 
انحدر جبزيل علية السلام جعل يمر بكل سماء فيكشف عنهم فيرفعون رؤوسهم ويقول 
بعضهم. لبعض ماذا قال ربكم فلم يدروا ما قال ولكنهم قالوا قال الحق وهو العلي 
الكبير» وذلك أن محمداً عليه السلام عند أهل السموات من أشراط الساعة. وقال 
الضحاك : إن الملائكة المعقّبات الذين يختلفون إلى أهل الأرض يكتبون أعمالهم» 
يرسلهم الرب تبارك وتعالى: فإذا انحدرؤا سمع لهم صوت شديد فيحسنب الذين هم 
أسفل من الملائكة أنه من أمر الساعة» فيخرون سُّجّداً ويَضْعقون حتى يعلموا أنه ليس 
من أمر الساعة. وهذا تنبيه من الله تعالى وإنخبار أن الملائكة مع اصطفائهم ورفعتهم لا 
يمكن أن يشفعوا لأحد حتى يؤذن لهمء فإذا أذن لهم وسمعوا صَعِقواء وكان هذه 
حالهم» فكيف تشفع الأصنام أو كيف تؤمّلون أنتم الشفاعة ولا تعترفون بالقيامة. 
وقال الحسن وابن زيد ومجاهد: حتى إذا كشف الفزع عن قلوب المشركين. قال 
الحسن ومجاهد وابن زيد: في الآخرة عند نزول الموت» إقامة للحجة عليهم قالت 
الملائكة لهم: ماذا قال. ربكم في الدنيا قالوا الحق وهو العلي الكبير» فأقروا 


.1٠١/٠١ راجع‎ )١( 
فما بعد.‎ ٠١/19 (؟) راجع‎ 


لحا الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

خين لا ينفعهم الإقرارء أي قالوا قال الحق. وقراءة العامة #قرّعَ عَنْ ُلوبهج». 
وقرأ ابن عباس قرع عَنْ قُلُوبهِم4 مسمّى الفاعل وفاعله ضمير يرجع إلى اسم الله 
تعالى. ومن بناه للمفعول فالجار والمجرور في موضع رفعء» والفعل في المعنى 
لله تبارك وتعالى. والمعنى في القراءتين : أزيل الفزع عن قلوبهم» حسبما تقدم | 
بيانه. ومثله: أشكاهء إذا أزال عنه ما يشكوه. وقرأ الحسن: طقُزع» مثل قراءة 
العامة» إلا أنه خفف الزاي» والجار والمجرور في موضع رفع أيضاً؛ وهو 
كقرلك: انصرف عن كذا إلى كذا. وكذا معنى ظقْرِغَ» بالراء والغين المعجمة 
والتخفيف غير مسمى الفاعل» رويت عن الحسن أيضاً وقتادة. وعنهما أيضاً . 
9تَرغ» بالراء والغين المعجمة مسمى الفاعل» والمعنى: فرغ الله تعالى قلوبهم أي 
كشف عنهاء أي فرغها من الفزع والخوفء وإلى ذلك يرجع البناء للمفعول على 
هذه القراءة. وعن الحسن أيضاً طفرّغ» بالتشديد. 


22 عذ 20000000 


[4 11 « #قل م يفك يب السَمنوات وَالارض فل مأو ْم مَل هُدّى 
رف صَكَلٍ تق )4 . 


قوله تعالى : « كُلْ مَنْ يَرْرُقُكُمْ مِنَّ السَّمَرَاتٍ والأزض * لما ذكر أن 
آلهتهم لا يملكون مثقال ذرّة مما يقدر عليه الرّب قرّر ذلك فقال : قل يا 
محمد للمشركين ا مَنْ يَرْزُفُكُمْ مِنَ السَمَرَاتٍ وَالأَرْضٍِ » أي من يخلق لكم 
هذه الأرزاق الكائنة من السموات ؛ أي عن المطر والشمس والقمر والنجوم 
وما فيها من المنافع. ظرَالاَرْض» أي الخارجة من الأرض عن الماء. والنبات 
داقن ل سمكتهن أن زازه أهذا فد اليه >< فيفولون: 43 درق د اقل نال 
يفعل ذلك الذي يعلم ما في نفوسكم. وإن قالوا: إن الله يرزقنا فقد تقررت 
الحجة .بأنه الذي ينبغي أن يعبد. 9رَإنًا أز إيَاكُمْ لَعَلى مُدَى أ فِي لال 
مُِينٍ» هذا على وجه الإنصاف في السك كنا يقول القائل: أحدنا كاذب» 
وهو يعلم أنه صادق وأن صاحبه كاذب. والمعنى: ما نحن وأنتم على أمر 
واد :بل على أمرية متضادين؟ واد الفريقين. مهدر وهو تين والاعز هال 


سورة سبأء الآبة: 552714 اح 

أشركتم بالذي يرزقكم من السموات والأرض. لأ إِيّاكُمْ» معطوف على اسم إإن» 
ولو عطف على الموضع لكان «أو أنتم» ويكون «لعَلى هُدَّى4 للأول لا غير. وإذا 
قلت: «أؤ إِيَاكم» كان للثاني أولى» وحذفت من الأول» ويجوز أن يكون للأول» 
وهو اختيار المبرد» قال: ومعناه معنى قول المستبصر لصاحبه على صحة الوعيد 
والاستظهار بالحجة الواضحة: أحدنا كاذب» قد عرف المعنى» كما تقول: أنا أفعل 
كذا وتفعل أنت كذا وأحدنا مخطىء» وقد عرف أنه هو المخطىء فهكذا لوَإنًا أو إِيّاكُمْ 
لَعَلَى هُدَى أو فِي ضَللٍ مُبينٍِ4. و ظأزْ» عند البصريين على بابها وليست للشك» 
ولكنها على ما تستعمله العرب في مثل هذا إذا لم يرد المخبر أن يبين وهو عالم 7 
بالمعنى . وقال أبو عبيدة والفراء : هي بمعنى الواو. وتقديره : وإنا على هدى وإياكم 

اتفلسة الفشوارس او يناسنا عدلْتَ بهم طَهَيّةَ والتبابال"» 

يعني أثعلبة ورياحاً. وقال آخر: | 

فلمنا إقحت أسن السترت فقا تأتّلنارياحاً أو رزاما 
[6 "1 « ثل لا متشثوس عَمَا ها ولا ْمَل عَنَنعْملُونَ ٠.40‏ 


قوله تعالى : 8 كُلْ لا تُسْأَلُونَ عَمَا أَجْرَمْنَا © أي اكتسبناء « وَلاَ تُسْأَلُ » 
نحن أيضاً 8 عَمًا تَعْمَلُونَ © أي إنما أقصد بما أدعوكم إليه الخير لكم » لا أنه 
ينالني ضرر كفركم ٠‏ وهذا كما قال : « لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَّ دِينٍ 74" والله مجازي 
الجميع . فهذه اية مهادنة ومتاركة » وهي منسوخة بالسيف . وقيل : نزل هذا 
قبل آية السيف. 

3 « فل بجمع بسنا رناشْرّيفْتَم يبنا لحني وَهْوَ الَتَاح الملية 409 . 


.2.759/٠١ راجم‎ )١( رواية الديوان وكتاب سيبويه: «والخشابا».‎ )١( 


نا الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

بَيِئنَا ِالْحَنَّ » أي يقضي فيثيب المهتدي ويعاقب الضال « وَهُرَ الْمَنَّحُ 4 
أي القاضي بالحق 8 الْمَلِيِمُ 4 بأحوال الخلق . وهكذا كله منسوخ بآية 
السيف. 


- 


[77] 3 فل ره كنالب الحقشربو شركاء 3 ل هْوَ أله الْمَرِيدٌ الحكم 40 . 

قوله تعالى: تل أَروني لذبن لتم يه شركاء» يكون (أرُوني» هنا من 
رؤية القلب» فيكون هشرَكَاء» المفعول الثالث. أي عرفوني الأصنام والأوثان 
التي جعلتموها شركاء لِلّه عز وجل» وهل شاركت في خلق شيء» فبينوا ما 
هو؟ وإلا فلم تعبدونها. ويجوز أن تكون من رؤية البصرء فيكون «شرَكاء» 
حالاً. «كلا» أي ليس الأمر كما زعمتم. وقيل: إن طكّلاً» ردّ لجوابهم 
المحذوف» كأنه قال: أروني الذين ألحقتم به شركاء. قالوا: هي الأصنام. فقال 
كلاء أي ليس له شركاء طبَلْ هُرَ اللّهُ العَزِيدُ الْحَكيم». 


1 « وما أَرسَلْنَكَ إِلَاكافَةٌ يناس شرا وكزرا ولكنَ أكار ألنّا لا 
يعلمون 4 . . ْ 
[4؟] 7 ا مَىَ هدذًا ألو ةا و40 


0 سح اع ع سحي سا ع كد صا سح ساح ار 


الكية #قل لَويِيمَا ل 0 


5-04 هه 


قوله تعالى : 8 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَافَة لِلئّسِ بَشِيراً ونّذِيراً #4 أي وما 
أرسلناك إلا للنئاس كافة أي عامة ؛ ففي الكلام تقديم وتأخير . وقال الزجاج: 
أي وما أرسلناك إلا جامعاً للناس بالإنذار والإبلاغ '. والكافة بمعنى الجامع. 
وقيل : معناه كافاً للئّاس ٠‏ تكفهم عما هم فيه من الكفر وتدعوهم إلى 
الإسلام . والهاء للمبالغة . وقيل : أي إلا ذا كافة» فحذف المضاف . أي ذا 
مدع اللنائن من أن يدوا عن تليعك + أو ذا مقع :لهع ين الكقل :+ ومنه: 


4" - سورة سبأء الآية: 77-374 ١‏ 
كف الثوبّء لأنه ضم طرفيه. لبَشِيراً» أي بالجنة لمن أطاع. لوَنَذِيراً» 
من النار لمن كفر. لرَلَكِنَ أَكثْرَ الئاس لا يَعْلّمُونَ4 ما عند الله وهم المشركون؛ 
وكانوا في ذلك الوقت أكثر من المؤمنين عدداً. ِرَيَفُولُونَ متّى هَذَا الْوَعْدُ» يعني 
موعدكم لنا بقيام الساعة. إن كُنُمْ صَادِقِينَ4 فقال الله تعالى: ظثُلْ» لهم يا 
فحمد: لَكُمْ ِعَادُ يٍَْ لآ نَستأخرونَ عَنْهُ سَاعَة وَلآ تَستَقْدِمُون فلا يغرّنكم 
تأخيره. والميعاد الميقات. ويعني بهذا الميعاد وقت البعث وقيل وقت حضور 
الموت؛ أي لكم قبل يوم القيامة وقت معين تموتون فيه فتعلمون حقيقة قولي. 
وقيل: أراد بهذا اليوم يوم بدر؛ لأن ذلك اليوم كان ميعاد عذابهم في الدنيا في 
حكم الله تعالى. وأجاز النحويون #ميعاد يومٌ» على أن يكون #ميعادٌ» ابتداء 
و #يوم» بدل منهء والخبر #لكم». وأجازوا «ميعادٌ يومأ© يكون ظرفاًء وتكون 
الهاء في #عنه» ترجع إلى #يوم» ولا يصح #ميعادٌ يوم لا تستأخرون# بغير 
تنوين» وإضافة «يوم» إلى ما بعده إذا قدّرت الهاء عائدة على اليوم» لأن ذلك 
يكون من إضافة الشيء إلى نفسه من أجل الهاء التى في الجملة. ويجوز ذلك 
على أذ كوت" الهاء للميعاذ: لاالليوم. ظ ظ 
[1*] #وَمَالَ لدت كَمْروأ آن تومت يهلدًا لقنن و ار 
الطأياموس» موفوفوت عند رَيهمٌ بنجمٌ 00 بَعْضٍ الْقَولٌ يكو 
درت لخدا أ لذن استكيره ولا نم مؤت من 4 
[7] #قال الذي استكيروأ لذبن أس ضفو أن مسد ود 525- بعل إذ حجأء 
َل كس مين 41 . 
[0] ا ين استكيرهً : بل مَك ال وَلتّهَارِ لذ رونا أن 
َك أ سوا 0 


أ ألئدًا مه لما وأو لْعدَابَ وَحَعَلْنا َل يه 
تان ارو كت م 0 لاما كاف يمون 402 . 


اا الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

يْنَّ يديه قال سعيد عن قتادة: لوَلاً الذي بَيْنَ يديه من الكتب والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. وقيل من الآخرة. وقال ابن جُريج: قائل ذلك أبو جهل بن هشام. 
وقيل: إن أهل الكتاب قالوا للمشركين صفة محمد في كتابنا فسلوهء فلما سألوه فوافق 
ما قال أهل الكتاب قال المشركون: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي أنزل قبله من 
القوراةوالاتجيل بل تقر باحس ة وكانوا قبل ذلك يراجعون أهل الكتاب ويحتجون 
بقولهم» فظهر بهذا تناقضهم وقلة علمهم. ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن حالهم فيما 
لهم فقال: «ولو ترى» يا محمد لإذ الظَالِمُونَ مَوْقُوقُونَ عِنْدَ رَبْهِمْ أي محبوسون 
في 505 الحساب» يتراجعون الكلام فيما بينهم باللوم والعتاب بعد أن كانوا في 
الدنيا أخلاء متناصرين. وجواب #لو» محذوف؛ أي لرأيت أمراً هائلاً فظيعاً. ثم ذكر 
أي شيء يرجع من القول بينهم فقال: «يقول الَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا» في الدنيا من 
الكافرين «ِلِلَذٍ ذِينَ اسْتَكْبَّرُوا وهم القادة والرؤئناء «لزلاً انتم كنا مُؤْمِنِينَ4 أي 
أغويتمونا وأضللتمونا. واللغة الفصيحة جور ث4 ومن العرب من يقول #لولاكم» 
حكاها سيبويه؛ تكون «لوْلاً» : تخفض -المضمر ويرتفع المظهر بعدها بالابتداء 
.ويحذف خبره. ومحمد بن يزيد يقول: لا يجوز «لولاكم» لأن المضمر عقيب 
المظهرء فلما كان المظهر مرفوعاً بالإجماع وجب أن يكون المضمر أيضاً مرفوعاً. 
لثَالَ الَّذِينَ اسَْكْبَرُوالِلَذِينَ اسْتُضْهِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى4 هو استفهام بمعنى 
الإنكارء أي ما رددناكم نحن عن الهدىء ولا أكرهناكم. طبَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَل كُنثم 
مُجْرِمِينَ4 أي مشركين مصرّين على الكفر. لرََالَ الَّذِينَ آسْتْضِْمُوا لِلّذِينَ اسْتَكْبَرُوا 
بلْ مَكْدْ اللَّيلٍ وَالنَّهارٍ© المكر أصله في كلام العرب الاحتيال والخديعة» وقد مكر به 
يَمِدٌدُ فهو ماكر ومَكّار . قال الأخفش : هو على تقدير: هذا مكر الليل والنهار. قا 
النحاس : والمعنى - والله أعلم . بل مكركم في الليل والنهارء أي مسارّتكم إيانا 
ودعاؤكم لنا إلى الكفر حملنا على هذا. وقال سفيان الثوري: بل عملكم في الليل 
:والنهار. قتادة: بل مكركم بالليل والنهار صدّنا؟ فأضيف المكر إليهما لوقوعه فيهماء 


4" سورة سبأء الآية: 71١‏ - الا ردن 


وهو كقوله تعالى: إن أْجَلَّ اللّه إِذَا جَاءَ لآ يُوَحَد74" فأضاف الأجل إلى نفسه, ثم . 
قال: طفإدًا جَاءَ أَجَلْهُمْ لآ يَْتَأَحوُونَ سَاعَة6”" إذ كان الأجل لهم. وهذا من قبيل 
قولك: ليله قائم ونهاره صائم. قال المبرد: أي بل مكركم الليل والنهارء كما تقول 
العرب : نهاره صائم وليله قائم. وأنشد لجرير 

لقد لَمينَا يا أمَ غَيْلان في السُّرَّى . ونمتٍ وماليل المَطِيّ بنائم 
وأنشل سيبويه : 

فنام لحن وتجلى #عحىي 

أي نمت فيه . ونظيره: #وَالئّهَارَ مُنِصِراً4©”". وقرأ قتادة اريت اولان سن 
#مكر» ونصب #الليل انها 4ه والتقدير: بل مكر كاثن في الليل والنهار؛ فحذف. 
وقرأ سعيد بن جبير بل كد بفتح الكاف وشدّ الراء , بمعنى الكرورء وارتفاعه بالابتداء 
والخبر محذوف. ويجوز أن يرتفع بفعل مضمر دلّ عليه «أَنَحْنُ 1 م صَدَدْنَاكُة» كأنهم لما 
قالوا لهم أنحن صددناكم عن الهدى قالوا عن ار والنهار. وروي عن سعيد بن 
جبير بَلْ مَكْرُ اليل وَالنّهَار4 قال : مرّ اليل والنهار عليهم فغفلوا . وقيل: طول السلامة 
فيهما كقوله : لاتَطَالَ عَلَيهمُ الأمَدُ4”؟». وقرأ راشد ابل مَكدَ الليل والنهار» بالنصب» 
كما تقول: رأيته مَقْدَمٌ الحاج» وإنما يجوز هذا فيما يعرف» لو قلت: رأيته مقدّمٌ زيد» لم 
يجز؛ ذكره النحاس. «إِذْ تَأْمُرُوتًَا أَنْ نَكَفْرَ باللّه وَنَجْعَلَ لَه أَنْدَاداً» أي أشباهاً وأمثالاً 
ونظراء. قال محمد بن يزيد: فلانٌَ نِدُ فلان» أي مثله . ويقال نّدِيد؛ وأنشد: ا 

أينما.تجعلون إلى نذا وما أنتم لذي حسبب تديد 
وقد مضى هذا في «البقرة» 5 20000 سوا التَّدَامَة» أي أظهروهاء وهو من الأضداد 
يكون بمعنى الإخفاء والإبداء. قال امرؤ القيس:: 

تجاوزت أحراساً وأهوال مَعْشِرٍ 2 على حراصالو يُسِرّون مَقْتَلي9) 


)١(‏ راجع 1994/18 فما بعد. 2 )١1(‏ راجع 701/9 فمابعد. (9) راجعم10/8". 
(5) راجع 118/١!‏ فما بعد. (4) راجع .770/١‏ 
30( هذه رواية البيت كما في نسخ الأصل والديوان وروايته كما في المعلقات: 
تجاوزت أحراساً إليها ومعشرا علىَّ حراسا لو يشرون مقتلى 
«يشرون؛ بالشين المعجمة : يظهرون. 1 1 


١‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

. وروي #يُشِرون». وقيل: وَأسَدُوا التّدامَة4 أي تبينت الندامة 
في أسرار وجوههم. قيل: الندامة لا تظهرء وإنما تكون في القلب» وإنما يظهر ما 
يتولّد عنهاء حسبما تقدّم بيانه في سورة #يونس”2: وآل عمران4. وقيل: إظهارهم 
الندامة قولهم: طقَلَوْ أن لَنَا كَرةَ نَتَكُونَ مِنّ الْمُؤْمنِينَ2"”4. وقيل: أسروا الندامة فيما 
هنولم يجهروا القول بها؛ كما قال: ظوَأسَدُوا النَّجْوَى04©. لوَجَعَلْنَا الأَغْلآلَ في 
غْتَاق الَّذِينَ كَمَدوا4 الأغلال جمع عُلَّ يقال: في رقبته عل من حديد. ومنه قيل 
للمرأة السيئة الخلق: غلّ قَمِلء وأصله أن العْلَ كان يكون من قِدَ وعليه شعر فيَقَمَل. 
وَعُللكيذة [لق عنقه»: وقد عل فيو معلول» يقال قاله أن :وغل" .. والكل: آيضاً 
والغُلّة: خرارة العطشء وكذلك الغليل؛ يقال منه: عُلَّ الرجل يُثَلَ غَلَلاُ فهو 
مغلول» على ما لم يسم فاعله؛ عن الجوهري. أي جعلت الجوامع في أعناق 
التابعين والمتبوعين. قيل من غير هؤلاء الفريقين. وقيل يرجع ِالَذِينَ كَمَرْرا4 
إليهم. وقيل: تم الكلام عند قوله: لما رَأَوَا الْمَدَاتَ4 ثم ابتدأ فقال: طوَجَعَلْا 
الأعْلآَلَ4 بعد ذلك في أعناق سائر الكفار. مَل يُجْرَوْنَ إلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 
في الدنيا. ٠ ٠‏ 


ا 3 4 ميية 5 5 8 رح 7 2 خ م 1 7 ” اس 
[:*] « وما رسلا فى فَربِق من ددر إلا قال مترفوها إن يما أَرْسِلشر بو كيفروب 439 . 


«وََالواحَن صخر نولا وأرلَدَاوَمَاحَنْ معنن 45 . 


رمه وا مد 7 وبر 


31" ل فلن رق يبسط الرَرْقَ لمن ياه ويقير ولنكن أ كثر لاسن لا يحلمون (4)3 . 
ست كس 2 1 26 راصش لعا لد وإ ل سامس ماسم صا اس 

[0] وبا اولك ول لدم بأليى ركو عدا رُلّْح إِلَامَنْ ءامن وَعَمِلَ صدلِحًا 

َك مجر العف يحوأ وهم ف ايت موت :4 . 


ف 


ع ا يل رم اس ا معاي ابرهس مر 
« وَالنَمسَمَوَ ف ليا معنجرِس وليك فى الْعَدَابٍ حضوت 400 . 


)000( راجع 701/4. 

زفق راجع :.1١1//17‏ 

زفرفق راجع .516/١١‏ 

(:) أل: دفع في قفاه. وغل: جن؛ فوضع في عنقه الغل. 


4” - سورة سبأء الآية: 78-74 7- 


قوله تعالى: لرَمَا أَرسَلْنَا في قَرْيةَ مِنْ نَذِيرٍ إلا قَالَ مبْرَفُوهَا» قال قتادة: أي 
اغيازها ورؤساوها وجاررتها وقادة الخر للرسل «إنًا , ِمَا أرْسِلْتَمْ يه كَافِدُونَ. وَكَالُوا 

نَحْن أكتد أَمْوَالاً وَأَؤْلآدا» أي مُضَلنا عليكم بالأموال والأولاد ولو لم يكن ربكم 
راضياً بما نحن عليه من الدّين والفضل لم يخوّلنا ذلك. رما تكن يمَعَذَيين4 لأنافن 
أحسن إليه فلا يعذبه» فرد الله عليهم قولهم وما احتجوا به من الغنى فقال لنبيه كَي: 
طثُلْ إِنَّ رَبِي يَبْسْطُ الوَزْقَ لِمَنْ يَشَاءه أي يوسعه طرَيَفْدِرُ4 أي يقترء أي إن الله هو 
الذي يفاضل بين عباده في الأرزاق امتحاناً لهم» فلا يدل شيء من ذلك على ما في 
العواقب» فسّعَة الرزق في الدنيا لا تدلّ على سعادة الآخرة» فلا تظنوا أموالكم 
وأولادكم تغني عتكم غداً شيئاً. طوَلَكِنَ أكثْرٌ الئاس لآ يَمْلَمُون» هذا لأنهم لا 
يتأملون. ثم قال تأكيداً: «رَمًا أَمْوَالَكُمْ وَلَاَ أوْلآدُكُم بالتي تُعَرَبُكُمْ عِنْدَنا زُلْقَى4 قال 
مجاهد: أي قُرْبى. وَالدُّلفة القربة. وقال الأخفش: أي إزلافاً» وهو اسم المصدرء 
فيكون موضع طقُرْبَى4 نصبآء كأنه قال بالتي تقربكم عندنا تقريباً. وزعم الفراء أن. 
«التي» تكون للأموال والأولاد جميعاً. وله قول آخر وهو مذهب أبي إسحاق 
الزجاج» يكون المعنى: وما أموالكم بالتي 0 عندناء ولا أولادكم بالتي تقربكم 
عندنا زلفى» ثم حذف خبر الأوّل لدلالة الثاني عليه. وأنشد الفراء: 

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأيٌ مختلِفٌ 
ويجوز في غير القرآن: باللتين وباللاتي وباللواتي وباللّدِين وبالّذين ؛ للأولاد 
خاصةء أي لا تزيدكم الأموال عندنا رفعة ودرجة» ولا تقرّبكم تقريباً. «إلاً مَنْ 

ا يتور عاها) ايض جبير: المعنى إلا من آمن وعمل صالحاً فلن 

يضره اله ولد في الدنيا. وروى ليث عن طاوس أنه كان يقول: اللهم ارزقني 
الإيمان والعمل + :وجتّبتي المالَ والولد + فإتي سمعت فيما أؤحيت وما أُمَوَالَكُمْ 
وَلَاَ أوْلادْكُم بِالَّتي تُمَدَبْكُمْ عِنْدَنَا ُْمَى إلا مَنْ آمَنَّ وَعَمِلَ صَالِحاً». 

قلت : قول طاوس فيه نظر ؛ والمعنى والله أعلم : جتّبني المال 
والولد المطَعِيّئِن أو اللذين لا خير فيهما ؛ فأمنا المال الصالح والولد 
الصالح للرجل الصالح فيِعم هذا ! وقد مضى هذا في « آل عمران 


حل ا الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
ومريم» والفرقان' ”"2. و «مّن4 في موضع نصب على الاستثناء المنقطع؛ أي لكن 
من آمن وعمل صالحاً فإيمانه وعمله يقرّبانه مني. وزعم الزجاج أنه في موضع نصب 
بالاستثناء على البدل من الكاف والميم التي في #تقرّبكم». النحاس: وهذا القول 
غلط؛ لأن الكاف والميم للمخاطب فلا يجوز البدل» ولو جاز هذا لجاز: رأيتك 
زيداً. وقول أبي إسحاق هذا هو قول الفراء» إلا أن الفراء لا يقول بدل لأنه ليس من 
لفظ الكوفيين» ولكن قوله يؤول إلى ذلك» وزعم أن مثله #إلاً مَنْ أَنَى الل بَِأْبِ 
سلب4" يكون منصوباً عنده ب #ينفعم». وأجاز الفراء أن يكون امن في موضع 
رفع بمعنى: ما هو إلا من آمنء كذا قال» ولست أحصّل معناه. طفَأُولَيِكَ لَهُمْ جَرَاءُ 
الضُعْفٍ بمَا عَمِلُوا4 يعني قوله: ظمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةٍ كَل عَشْدُ أَمْتَالِهَا2”4 فالضعف 
الزيادة» أي لهم جزاء التضعيف» وهو من باب إضافة المصدر إلى المفعول. وقيل: 
لهم جزاء الأضعاف» فالضعف في معنى الجمع» وإضافة الضعف إلى الجزاء كإضافة . 
الشيء إلى نفسهء نحو: حق اليقين» وصلاة الأولى. أي لهم الجزاء المضعف». 
للواحد عشرة إلى .ما يريد الله من الريادة. 

.وبهذه الآية استدل من فضّل الغنى على الفقر. وقال محمد بن كعب: إن 
المؤمن إذا كان عَييًا تقيًا آتاه الله أجره مرتين بهذه الآية. ظوَهُمْ في الْعْدْفَاتِ آمِنُونَ» 
قراءة العامة «جَرَّاءُ الضّعْفِ» بالإضافة. وقرأ الزهري ويعقوب ونصر بن عاصم 
#جزاء» منوّناً منصوباً « الضعفُ 4 رفعاً؛ أي نأولئك لهم الفنعف جزاءء على 
التقديم والتأخير. لرَجَرَاهُ الضّمْفِ4 على أن يجازوا الضعف. و «جزاء الضعفُ» 
مرفوعان» الضعفُ بدل من جزاء. وقرأ الجمهور أيضاً طفي الْعْرْدَات» على الجمع» 
وهو اختيار أبي عبيد ؟ لقوله : ظلْبَوْتّهُمْ مِنّ الْجَئْةِ عُرَفآ278. الزمخشري: وقرىء 
« في الغرفات ©. يضم الراء وفتحها وسكونها . وقرأ الأعمش ويحبى بن وَثَّابٍ 
وحمزة وخلف ظإفي الغرفة» على التوحيد؛ لقوله تعالى: ظأولَيِكَ يُجْرَوْنَ 
الْعُْفَة74؟2. والغرفة قد يراد بها آسم الجمع وآسم الجنس. قال أبن عباس : هي غرف 


.19١0/عجار‎ )1( روهط‎ 1١4و47/1"8و‎ 6١0/1١ زاجم 4/ !لاو‎ )١( 


| 4“ - سورة سبأء الآية: 4 - 6لا انا 
والأسقام والأحزان. طرَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ في اتنا في إبطال أدلتنا وحجتنا وكتابنا. 
«مُعَاجِينَ» معاندين» يحسبون أنهم يفوتوننا بأنفسهم. طأولَيِكَ في الْعَذَابِ 
مُحْضَرُونَ» أي في جهنم تحضرهم الزبانية فيها. 


عرص 


طح اهدده مدر ف مإ لد أ[ سم - 2 ير 4 7 5 
[4] 9# قل إِنَّ رك ببسط الرِزْفٌ لمن دسَاءُ مِنْ عسادوء ويقدر لم وما أنفقتم من شئو 
1 عد 5 
دع رجاو وشعرد سعءج ارم ل حدر 
فهو يلسم وهو كير الرزقيس (ج)4 . 


قوله تعالى: طثُلْ إِنَّ رَبِي يَبْسُطُ الوَزْقَ لمن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه وَيَقْدِرُ 44 كرر 
تأكيداً «وَمَا ألَْنتَمْ مِنْ شَيْءِ فَهُرَ يُخْلِمُه4 أي قل يا محمد لهؤلاء المغترين بالأموال 
والأولاد إن الله يوسّع على من يشاء ويضيّق على من يشاءء فلا تغتروا بالأموال 
والأولاد بل أنفقوها في طاعة الله فإن ما أنفقتم في طاعة الله فهو يخلفه. وفيه 
إضمارء أي فهو يخلفه عليكم؛ يقال: أخلف له وأخلف عليه أي يعطيكم خلفه ' 
وبدلهء وذلك البدل إما في الدنيا وإما في الآخرة. وفي «صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة 
قال قال رسول الله يك : «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما 
اللّهمّ أعط منفقاً خلفاً وأعط ممسكاً تلفاً». وفيه أيضاً عن أبي هريرة عن رسول الله يل 
قال: «إن الله قال لي أنفق أنفق عليك. . .2 الحديث. وهذه إشارة إلى الخلف في 
الدنيا بمثل المنفق فيها إذا كانت النفقة في طاعة الله. وقد لا يكون الخلف في الدنيا 
فيكون كالدعاء ‏ كما تقدّم”' 2‏ سواء في الإجابة أو التكفير أو الادخار» ‏ والادخار 
هاهنا مثله في الأجر. 

مسألة - روى الدَارَقْطنِيَ وأبو أحمد بن عَدِيَ عن عبد الحميد الهلالي عن 
محمد بن المُنْكَدِر عن جابر قال قال رسول الله يِِ: كل معروف صدقة وما أنفق الرجل . 
على نفسه وأهله كتب له صدقة وما وَقَى به الرجل عرضه فهو صدقة وما أنفق الرجل 


)000( راجع 8/ 87/1١57١5‏ وؤه"؟. 
)١(‏ راجع 7١8/8‏ فما بعد. 


4 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
من نفقة فعلى الله خلفها إلا ما كان من نفقة فى بنيان أو معصية». قال عبد الحميد: 
قلت لابن المنكدر: ما وَقَى الرجل عرضه)؟ قال: يعطي الشاعر وذا اللسان. عبد 
الحنيد وثقة ابن معيق: 0 

قلت : أما ما أنفق فى معصية فلا خلاف أنه غير مثاب عليه ولا مخلوف له. وأما 
لان مناكانا نه مبرور) يك الإنبان ويمتقطه نالك بمخارقة عله وماون وكيالة: 
وكذلك كحفظ بنيته وستر عورته» قال #كِةِ: «ليس لابن أدم حق في سوى هذه 
الخصال» بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجِلْفٌ الخبز والماء». وقد مضى هذا 
المعنى في #الأعراف74'' مستوفى . 

قوله تعالى: لوَهُرَ حَيْدُ الرَازِقِينَ» لما كان يقال في الإنسان: إنه يرزق عياله» 
والأمير جنده؛ قال: طوَهَُ حََيْرُ الرَازِقِينَ4 والرازق من الخلق يرزق» لكن ذلك من 
مال يملك عليهم ثم ينقطع» والله تعالى يرزق من خزائن لا تفنى ولا تتناهى. ومن 
أخرج من عدم إلى الوجود فهو الرازق على الحقيقة» كما قال: ظإنَّ اللّهَ هُوَ اليَرَاقُ ذُو 
الْقْوَةِ الْمَتيظ9" , 


سم سمو م 22 ع م لص 7س الإصر صم 2 م0 2 #و مسرو صماجةر 
[40] « ويم يرعاشم بول إْمليَكةأَسؤوْلة يام كاوأ يدوت )4 . 


> >2 
عر . لس ال سه اس 1 1 سرح رصم ره مم امه عر 0 
[41] © قالوأ سبحلتك أنت ومن من دونهم بل 53 يحدون الجن ١‏ كزرهم بع 
ونون ل( . 
مؤمنون لاوا 
قوله تعالى : « وَيوْمَ تَحْشُرُهُو”" جمِيعاً 4 هذا متصل بقوله : 9وَلوْ 
تَرَى إِذِ الظَّانُونَ مَوْقُوفُونَ > . أي لو تراهم في هذه الحالة لرأيت أمرا 
فظيعاً. والخطاب للنبي يَكِهٍ » وا لمراد هو وأمته : ثم قال : ولو تراهم أيضاً 
َقُول”" لِلْمَلائْكَةٍ أَمَؤُْلآَءِ إيَاكُمْ كَانُوا يَمْبدُونَ © . قال سعيد عن قتادة: هذا 


(؟) قوله: #نحشرهمء نقول6 بالنون قراءة نافع. 2 (؟) راجع ص "١5"‏ من هذا الجزء. 


4" سورة سبأء الآية: 47-4١‏ اح 
أستفهام؛ كقوله عز وجل اعبس : . «أأنتَ كُلتَ لِلنّاسِ أنَخْذوني رَأَمَيَ لْمَينِ مِنْ 
ادُونٍ اللّد4”؟. قال النحاس: فالمعنى أن الملائكة صلوات الله عليهم إذا كذبتهم كان : 
في ذلك تبكيت لهم؛ فهو أستفهام توبيخ للعابدين. ظَالُوا سُبْحَائكَ4 أي تنزيهاً 
لك. هِأَنْتَ وَلِيُنَا مِنْ ذونهم» أي أنت ربنا الذي نتولاه ونطيعه ونعبده ونُخلص في 
العبادة له. بل كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ» أي يطيغون إبليس وأعوانه .. وفي «التفاسير»: 
أن حَيّا يقال لهم بنو مُلّبح من خزاعة كانوا يعبدون الجن» 000 أن الجن 
تتراىء لهم؛ وأنهم ملائكةء وأنهم بنات الله؛ وهو قوله: وَجَعَلُوا بَِنَهُ وَبيْنَ الجن 
تسبا ”9 

3 « يوم لايك بحش5” إبحض نَهْما لاض ويَُولُ لين اموأ ذووُوا داب ألَارِ لّتى 
ريه كروك 49 . 
قوله تعالى: طتَالْيَوْمَ لا يَمْلِكُ بَمْضُكُمْ لِبَمْضٍ تَفْعا» أي شفاعة ونجاة. 9وَلاً 
ضَدَاة أي عذاباً وهلاكاً. وقيل: أي لا تملك الملائكة 8 ضر عن عابديهم؛ 
فحذف المضاف. طرَتَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ البَارِ الي كُنْتم : ُكَذْبُونَ» 
يجوز أن يقول الله لهم أو الملائكة : ذوقوا. 


[*4] « ونا نل عم يننا تت َالو ما هلد إلا مجل برد أ ل عا 6 يل 
ليآ وَاُومَا هنذا إل دك مُفرَى وهال الذينَ كُفنوأ نعي نجهم إن كد 
سجن 4 . ش 


قوله تعالى: وَإدًا تتْلَى عَلَيِْم اا بَيِنَاتٍ4 يعني القرآن. طثَانُوا ما هَذَا إلا 
رَجُلَّ» يعنون محمداً يكِِ. «يُرِيدُ يد أن يصُدَكُمْ عا عَمَا كَانَ يَعْبدُ آبَاوْكُنْ» أي أسلافكم من 


)١(‏ راجع ا 
)١(‏ راجع .174/١6‏ 


7٠٠‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

الآلهة التي كانوا يعبدونها. «وَكَالُوا مَا هَذا إلا فك مُفْتَرىَ» يعنون القرآن؛ أي ما هو 
إلا كذ ميغتلن: لرَثَالَ الّذِينَ كَمَوُوا لِْحَقٌ لما جَاءَهُمْ إِنْ هذا إلا سِحرٌ مُبِينٌ» فتارة | 
قالوا سحرء وتارة قالوا إفك. ويحتمل أن يكون منهم من قال سحر ومنهم من قال 
إفك . 

[؛؛] + وما :امتهم تن كب يترشوتها ومَآ أَرسَلَآ لم بك من نير 4 


ًّ بمو ره رويد 


زه:] # وكديك الى و مله وها كرا منمار م اينهم ف كوا مكل ككف كن 


قوله تعالى: «وَما آتَيِنَاهُمْ مِنْ كُتَبٍ يَدْرُسُونَهَا» أي لم يقرؤوا في كتاب أوثوه 
بطلانَ ما جئتٌ به» ولا سبمعوه من رسول بُّعث إليهم؛ كما.قال:. «أم اتَبنَاهُمْ كتاباً مِنْ 

له فَهُمْ به مُسْتَمْسِكُونَ274 فليس لتكذيبهم وجه د تعش دولا قبي ملق كنا يقرلا 
أهل الكتاب وإن كانوا مبطلين: نحن أهل كتاب وشرائم ومستندون إلى رعسل فخ 
رسل اللهء ثم توعدهم على تكذيبهم بقوله ام لِرَكَذْبَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ» أي 
كذب قبلهم أقوام كانوا أشدٌ من هؤلاء بطشاً وأكثْرٌ أموالاً وأولاداً وأوسع عيشاء 
فأهلكتهم كثمود وعاد. ظرَمَا بَلَُواك أي ما بلغ أهل مكة 8يِعْشَارَ ما اتَينَامُمْ» تلك 
الأمم. والمعشار والعُشر سواءء لغتان. وقيل: المعشار .عشر العشر. الجوهري: 
ومعشار الشيء عشره» ولا يقولون هذا في شيء سوى العشر. وقيل: ما بلغ الذين من 
قبلهم معشار شكر ما أعطيناهم؛ حكاه النقاش. وقيل: ما أعطى الله تعالى من قبلهم 
معشار: ما أعطاهم من العلم والبيان والحجة والبرهان. قال ابن عباس : فليس أمة أعلم 
من أمته» ولا كتاب أبين من كتابه. وقيل: المعشار هو عشر العشير» والعشير هو عشر 
العشر فيكون جزءاً من ألف جزء. الماوردي: وهو الأظهرء لأن المراد به المبالغة في 
التقليل. تَكَذْيرا رُسُلي فَكَيِففَ كَانَ تكير» أي عقابي في الأمم» وفيه محذوف 
وتقديره: فأهلكناهم فكيف كان نكيري. 


.14/1١5 راجع‎ )١( 


5" - سورة سبأء الآية: 45 "51١‏ 


41] #3 #اقل إِنَّمآ لعِظكم يوِحِدةٍ أن تقوموأ لَه منى وفرزدى ثم نَتَحكروأ ما 


72 ل > ور 22 وو سك نعل ممع مم - يج يم 
615 1 8 9 ا 
يصاحيك من جِنَةٍ إن هو إلا تذبر لكم بين يَدَىَ عَذّابٍ سَّدِيدر 48 . . 


قوله تعالى: ظثُلْ إِنَّمَا أَعِظْكُمْ بِرَاحِدَة4 تمم الحجة على المشركين؛ أي 
قل لهم يا محمد: طإِنّمَا أَعِظْكُد» أي أذكركم وأحذركم سوء عاقبة ما أنتم فيه. 
لبِوَاجِدَةٍِ© أي بكلمة واحدة مشتملة على جميع الكلام. تقتضي نفي الشرك 
وإثباث الإله. قال مجاهد: هي لا إله إلا الله؛ وهذا قول ابن عباس والسّدي. 
وعن مجاهد أيضاً: بطاعة الله. وقيل: بالقران؛ لأنه يجمع كل المواعظ. وقيل: 
تقديره بخصلة واحدةء ثم بينها بقوله: طأَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثتى وَفُْرَاتَى4 فتكون 
«أن» في موضع خفض على البدل من طوَاحِدَة4: أو في موضع رفع على 
إضمار مبتدأء أي هي أن تقوموا. ومذهب الزجاج أنها في موضع نصب بمعنى 
لأن تقوموا. وهذا القيام معناه القيام إلى طلب الحق لا القيام الذي هو ضد 
القعودء وهو كما يقال: قام فلان بأمر كذا؛ أي لوجه الله والتقرب إليه. وكما 
قال تعالى: (رَأَنْ تَقُومُوا للْينَامَى بِالْقِسْطِ2"”4. 8مَنتى وَفْرَاتَى» أي وُحداناً 
ومجتمعين؛ قاله السّدّي. وقيل: منفرداً برأيه ومشاوراً لغيرهء وهذا قول مأئور. 
وقال القْتّبِيَ: مناظراً مع غيره ومفكراً في نفسهء وكله متقارب. ويحتمل رابعاً 
أن المَئْتّى عمل النهار والفرادى عمل الليلء لأنه في النهار معان وفي الليل 
وحيد» قاله الماوردي. وقيل: إنما قال: 8مَتْنَى وفْرَادَى» لأن الذهن حجة الله على 
العباد وهو العقلء فأوفرهم عقلدٌ أوفرهم حظاً من الله فإذا كانوا فرادى كانت فكرة 
واحدةء وإذا كانوا مَْنَى تقابل الذهنان فتراءى من العلم لهما ما أضعف على 
الانفراد؛ والله أعلم. ظتُمّ تَتَفَكَدُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ منْ جِنَّةه الوقف عند أبي حاتم 
وأبن الأنباري على ظدُمَ تتَمَكرُوا4. وقيل: ليس هو بوقفء لأن المعنى: ثم 
تتفكروا هل جربتم على صاحبكم كذباء أو رأيتم فيه جنة» أو في أحواله من 


0غ( راجع .1١5/0‏ 


1 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

فسادء أو اختلف إلى أحد ممن يدّعي العلم بالسحرء أو تعلّم الأقاصيص وقرأ 
الكتبء أو عر فتموة بالطمع في أموالكمء أو تقدرون على معارضته في سورة واحدة؛ 
فإذا عرفتم بهذا الفكر صدقه فما بال هذه المعاندة. فإن مُوَ إلا تَذِيرُ لكُم بين يي 
عَذَابِ شدي» وفي لومم عن اين اناير 13 لما نزلت هذه الاية :ا <وَأَئْذِر 
عَشِيرَتَكَ الأَْرَبيينَ. ورَمْطَكٌ منهم المُخلِصين 74" خرج رسول الله َك حتى صعِد 
الصَّمَا فهتف: يا صباحاه”"'؟ فقالوا:من هذا الذي يهْتيف!؟ قالوا محمد؛ فاجتفعوا 
إليه فقال: «يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب 0 
إليه فقال - أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاٌ تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مُصَدّقِيَه؟ 
رن قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد؛ . قال فقال 
أبو لهب: تبّا لك! أمَا جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قال فنزلت هذه السورة: ؤِبَيتْ يَدَا أبي 
كينل رتك كك نهدا قرا الأعمش إلى اخر النتورة. : 


ش 1 إن ال روم مم 0 
| [40] ظقُلْ مَا مَأَلشَكُم بن جر هَهُوَ لَك إِنْ أُجرِيَ إِلَا عل الله وهر عل عل شئْر 

بيد 400 . ا 

. 5 ان ا ا ولا و 0000 ا ان ا و 

قوله تعالى: #8ثُلْ مَا سَأْلتَكُمْ مِنْ أَجْرٍ» أي جغْل على تبليغ الرسالة «فَهُرَ لكم» 
أي ذلك الجْمْل لكم إن كنت سألتكموه ظإِنْ أَجْرِيَ إلا عَلَى اللّهِ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءِ 
شَهِيدٌ4 أي رقيب وعالم وحاضر لأعمالي وأعمالكم؛ لا يخفى عليه شيء فهو يجازي 
[44] < شل يورق يقث يلوَعَلمُالبُوبٍ 4 . 

قوله تعالى : طثُلْإِنَ بي يَقْذِفُ بِالْحَقٌّ4 أي يبن الحجة ويظهرها. قال قتادة: بالحق 
بالوحي . وعنه : الحق القرآن. وقال ابن عباس: أي يقذف الباطل بالحق علامٌ الغيوب. 


)١(‏ قال القسطلاني في قوله: «ررهطك منهم المخلصين؟ : هو من عطف الخاص على العام. وكان 
قراناً فنسخت تلاوته . 


(1) قوله: يا صباحاه» بسكون الهاءء وهي كلمة يقولها المستغيث؛ وأصلها إذا صاحوا للغارة لأنهم 
أكثر ما كانوا يغيرون عند الصباح» ويسمون الغارة يوم الصباح. ‏ (5) راجع .174/٠١‏ 


4" سورة سبأء الآية: 44 6٠١‏ ورين 


وقرأ عيسى بن عمر طعَلامَ الغيوب» على أنه بدل؛ أي قل إن ربي علام الغيوب 
يقذف بالحق. قال الزجاج. والرفع من وجهين على الموضع؛ لأن الموضع موضع 
رفع أو على البدل مما في يقذف. النحاس: وفي الرفع وجهان اخران: يكون خبرا 
بعد خبر» ويكون على إضمار مبتدأ. وزعم الفراء أن الرفع في مثل هذا أكثر في كلام 
. العرب إذا أتى بعد خبر #إن» ومثله إن ذَلِكَ لَحَقّ تَخَاصمْ أخل”") النَّارِ» وقرىء: 
لالغِيربٌُ» بالحركات الثلاث؛ فالعيوب كالبيوت”''» والعَيوب كالصبورء وهو الأمر 


الذي غاب وَحَفِيَ جدًا. 
ررس وس عام للم 0 220 
[49] رجاه َلَنُوَمَا دالبل كَمَايِيدُ 429 . 


قوله تعالى : لث جا الْحَنُ4 قال سعيد عن قتادة: يريد القرآن. النحاس: والتقدير 
جاء صاحب الحق؛ أي الكتاب الذي فيه البراهين والحجج . لِرَمَا يُْدِىءٌ الْبَاطِلٌ» قال 
قتادة: الشيطان؛ أي ما يخلق الشيطان أحداً. وما يُعِيدُ» ف #إما» نَفْىٌّ. ويجوز أن 
يكون استفهاماً بمعنى أيّ شيء؛ أي جاء الحق فأيّ شيء بقي للباطل حتى يعيده ويبدئه؛ 
لي ووه حي اكترله لفَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِبَة4”" أي لا ترى . 


سس قر ع ست 7 


[50] 8< قل إن صَكذْتٌ كَإِتَّمَآ أل عل تَفْيى وَإنِ أ 
ور قريب 4 . 


07 : (ثل إن صَكَنت ينما أمِلْعَلَى 4 وذلك أن الكفاررقالواتركت دين 
آبائك فضللت . فقال له : قل يا محمد إن ضللت كما تزعمون فإنما أضل على نفسي . وقراءة 
العامة #صَللت* بفتح اللام . وقرأ يحبى بن وَنَّابِ وغيره: ظفل إِنْ ضَلِلت؟ بكسر اللام 
وفتح الضاد من #أضَلُ4. والضلال والضلالة ضدّ الرشاد. وقد ضدّلت (بفتح اللام) أضل 


2 


هتَدِيتٌ فِِمَا بويى إل رق إِنَمْ سيميع 


.716/١6 راجع‎ )١( 
عبارة روح المعاني: «. . . الغيوب (يالكسر) كالبيوت». وعبارة البحر: «... أما الفم فجمع‎ )5( 
غيب» وأما الكسر فكذلك كقاروا قتي زالراق تكسيرىا لتناسب الكسر مع الياء والضمة التي على الياء‎ 
مع الواوء وأما الفتح فمفعول للمبالغة كالصبور؛‎ 
.7١7/1١4 فرق راجع‎ 


51 : الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

(بكسر الضاد)؛ قال الله تعالى: قُلْ إِنْ صَدَلْتٌ فَانمَا أَضِلٌ عَلَى تَْسِي» فهذه لغة نجد 
وهي الفصيحة. وأهل العالية يقولون «اضَلِلت4 بالكسر «أضل4”"'؛ أي إثم ضلالتي 
على نفسي. لرَإِن أَمْتدَيْتُ قَيِمَا يُوحِي إليّ رَبّي»# من الحكمة والبيان طإنَهُ سَمِيمٌ 
قَرِيبٌ» أي سميع ممن دعاه قريب الإجابة. وقيل وجه النظم: كُلْ إنَّ رَبّي يَقْذِفُ 
ِالْحَقٌّ وبين الحجة» وضلال من ضل لا يبطل الحجة» ولو ضللت لأضررت بنفسي» 
لا أنه يبطل حجة الله وإذا اهتديت فذلك فضل الله إذ ثبتني على الحجة إنه سميع 
قريب. 


[1ة)] « ولو تروك إذفَرْعُوأ فلا هوك ويروأ من كان قريب ب ع4 . 

قوله تعالى: «وَّلوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلآ فَوْتَ4 ذكر أحوال الكفار في وقت ما 
يضطرون فيه إلى معرفة الحق. والمعنى: لو ترى إذا فزعوا في الدنيا عند نزول الموت 
أو غيره من بأس الله تعالى بهم؛ روي معناه عن ابن عباس. الحسن: هو فزعهم في 
القبور من الصيحة. وعنه أن ذلك الفزع إنما هو إذا خرجوا من قبورهم؛ وقاله قتادة. 
وقال ابن مُعَمّل: إذا عاينوا عقاب الله يوم القيامة. السّدَّي: هو فزعهم يوم بدر حين 
ضربت أعناقهم. بسيوف الملائكة فلم يستطيعوا فراراً ولا رجوعاً إلى التوبة. سعيد بن 
جبير: هو الجيش الذي يخسف بهم في البيداء فيبقى منهم رجل فيخبر الناس بما لقي 
أصحابه فيفزعون» افهذا هو فزعهم. «ثَلاً فَؤْتَ» فلا نجاة؛ قاله ابن عباس. مجاهد: 
فلا مهرب. ؤرَأَعِدُوا مِنْ مَكَانٍ كَريبٍ» أي من القبور. وقيل : من حيث كانواء فهم 
من الله قريب لا يَعْزّبون عنه ولا يفوتونه. وقال ابن عباس: نزلت في ثمانين ألفا 
يغزون في آخر الزمان الكعبة ليَخْرِبوهاء وكما يدخلون البيداء يخسف بهم؛ فهو الأخذ 
من مكان قريب. 

قلت: وفي هذا المعنى خبر مرفوع عن حذيفة وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»» 
قال قال رسول الله يَدْ - وذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب -: ١‏ فبينا هم 


)١(‏ في مختار الصحاح: «بالكسر فيهما؛ والذي في اللسان: «ضللت بالكسر أضل». 


4 سورة سسأ الآية: ١ه‏ را١ه‏ 716 
كذلك إذ خرج عليهم السّفياني من الوادي اليابس في فورة ذلك حتى ينزل دمشق 
فيبعث جيشين» جيشاً إلى المشرق» وجيشاً إلى المدينة» فيسير الجيش نحو المشرق 
حتى ينزلوا بأرض بابل في المدينة الملعونة والبقعة الخبيثة ‏ يعني مدينة بغداد» قال 
- فيقتلون أكثر من ثلاثة آلاف ويفتضون أكثر من مائة أمرأة ويقتلون بها ثلاثماثة 
كبش”'' من ولد العباس» ثم يخرجون متوجهين إلى الشام فتخرج راية هدى من : 
الحرنة للق قلف : اسان متها على لاحي 9١‏ باكلزنيي 11 رذنت اليم نط 
ويستنقذون ما في أيديهم من السّبي والغنائم ويَحُل جيشه الثاني بالمدينة فينتهبوبه 
ثلاثة أيام ولياليها ثم يخرجون متوجهين إلى مكة ختى إذا كانوا بالبيداء بعث الله 
جبريل عليه السلام تل با حول انتب فأيدذهم فيضربها, برجله ضربة يخسف الله 
بهمء وذلك قوله تعالى: هوَلَوْ تَرَى إِذْ قَزِعُوا قلا قَوْتَ وَأَيِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبِ» فلا 
يبقى منهم إلا رجلان أحدهما بشير والآخر نذير وهما من ججهينة» ولذلك جاء القول: 
وعند جهينة الخبر اليقين. وقيل: «أعِذوا مِنْ مَكَانٍ قريب » أي قبضت أرواحهم في 
أماكنها فلم يمكنهم الفرار من الموت» وهذا على قول من يقول: هذا الفزع عند 
النزع. ويحتمل أن يكون هذا من الفزع .الذي هو بمعنى الإجابة؛ يقال: فزع الرجل 
أي أجاب الصارخ الذي يستغيث به إذا نزل به خوف. ومنه الخبر إذا قال للأنصار: 
(إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع». ومن قآل: أراد الخسف أو القتل في 
الدنيا كيوم بدر قال: أخذوا في الدنيا قبل أن يؤخذوا في الآخرة. ومن قال: امايو 
يوم القيامة قال: أخذوا من بطن الأرض إلى ظهرها. وقيل: «أخذوا مِنْ مَكَانٍ 


َرِيبٍ» من جهنم فألقوا فيها. 
٠3‏ « واوا ءامساو ون طح لاوش من مَكَان تصيير لم4 . 


قوله تعالى: لرَقَالُوا أآمَنّا به أي بالقرآن. وقال مجاهد: بالله عز وجل. 
الحسن: بالبعث. قتادة: بالرسول يَلِِ. طوَأَنّى لَهُمْ الَتَارْشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ» قال 


)١(‏ كبش القوم: رئيسهم. وسيدهمء وحاميتهم؛ والمنظور إليه فيهم. 
(؟) في كتاب التذكرة «علئ ميلين». 


15" الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
ابن عباس والضحاك: التناوش الرجعة؛ أي يطلبون الرجعة إلى الدنيا ليؤمنواء 
وهيهات من ذلك! ومنه قول الشاعر: 

تمنّى أن تؤوب إليّ مَيٌٍّ وليس إلى تناوشها سبيل 
وقال السُّدَّي: هي التوبة؛ أي طلبوها وقد بَعُدتء لأنه إنما تقبل التوبة فى الدنيا. 
وقيل: التناوش التناول؛ قال اين السكيت : يقال' للرجل إذا تناول رجادٌ ليأخذ برأسه 
ولحيته : ناشه ينوشه نَوْشاً. وأنشد: ظ 

فهي تنوش الحوض نَوْشاً مِن عَادٌ تَؤْشاً به تَقْطم أجوارٌ المّيد0) 
أي تتناول ماء الحوض من فوق وتشرب شرباً كثيرً» وتقطع بذلك الشرب فلوات فلا 
تحتاج إلى ماء آخر. قال: ومنه المناوشة في القتال؛ وذلك إذا تدانى الفريقان. ورجل 
نَوُوش أي ذو بطش . والتناوش . التناول: والانتياش مثله . قال الراجز: 

كساتست: تتشوئن العتيق اتيتافيتا 

قوله تعالى: ؤِرَأنى لَهُمْ النتَاوْشنُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدِ» يقول: أَنّى لهم تناول الإيمان 
في الآخرة وقد كفروا في الدنيا. وقرأ أبو عمرو والكسائي والأعمش وحمزة: «وأنى 
لهم التناؤش* بالهمز. النحاس: وأبو عبيدة يستبعد هذه القراءة؛ لأن «التناؤش» 
بالهمز البعد» فكيف يكون: وأنى لهم البعد من مكان بعيد. قال أبو جعفر: والقراءة 
جائزة حسنة» ولها وجهان في كلام العرب» ولا يتأوّل بها هذا المتأوّل البعيد. فأحد 
الورجهين أن يكون الأصل غير مهموزء ثم همزت الواو لأن الحركة فيها خفية» وذلك 
كثير في كلام العرب. وفي المصحف الذي نقلته الجماعة عن الجماعة 8وَِذًا الؤْسُلُ 
أَنَثْ »274 والأصل رُنّتت» لأنه مشتق من الوقت. ويقال في جمع دار: أدؤر. 
والوجه الآخر ذكره أبو إسحاق قال: يكون مشتقاً من النئيش وهو الحركة في إبطاء؛ أي 
من أين لهم الحركة فيما قد بَعُدء يقال: نأشت الشيء أخحذته 


)١(‏ البيت لغيلان بن حريث: والضمير في قوله «نهي» للوبل . وتنوش الحوض: تعناول ملأه. وقوله: 
«من علا؛ أي من فوق. يريد أنها عالية الأجسام طوال الأعناق؛ وذلك النوش الذي تناله هو الذي يعينها 
على قطع الفلوات. والأجواز: جمع جوز وهو الوسط. زفق راجع 196/1١9‏ . ش 
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من بُعْد والنئيش: الشيء البطيء. قال الجوهري: التناؤش (بالهمز) التأخر والتباعد. 
وقد نأشت الأمر أنأشه نأشاً أخرته؟ فانتأش . ويقال: فعله نثيشاً أي أخيرا. 


قال الشاعر: 

تمي “ليشا أن .كون أطاعني” قدا حرتقت" " بعد الأعون اموق 
وقال آخر: ٠‏ 

قعدت زماناً عن طلابك للعلا جئت نئيشا بعد مافاتك ال 9) 


وقال الفراء: الهمز وترك الهمز في التناؤش متقارب؟ مثل: ذمئت”" الرجلّ ودّأئته أي 
عبته . لمِنْ مَكَانِ بَعِيدِ» أي من الآخرة. وروى أبو إسحاق عن التميمي عن ابن عباس 
قال: «وأنّى لهم» قال: : الردٌ» سألوه وليس بحين ردّ. 


[0] « وير حكفروأ بد ين عل ترفك القن عَم لعي من مان يدر [() » . 

قوله تعالى : 1 كفْرُوا يه أي بالله عز وجل. وقيل: بمحمد 8مِنْ كَبِل» 
يعني في الدنيا. لرَيَقْذِقُونَ بالْمَيبِ4 العرب تقول لكل من تكلم بما لا يَحُقّها'“: هو 
يقذف ويرجم بالغيب. 8مِنْ مَكَانٍ بَعِيدِ على جهة التمثيل لمن يرجم ولا يصيب» 
أي يرمون بالظن فيقولون: لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نارء رَجْماً منهم بالظن؛ 
قاله قتادة. وقيل: ايقذفون» أي يرمون في القرآن فيقولون: سحر وشعر وأساطير 
الأولين. وقيل: في محمد؛ فيقولون ساحر شاعر كاهن مجنون. لمِنْ مَكَانٍ بَعِيد» 
أي إن الله بعّد لهم أن يعلموا صدق محمد. وقيل: أراد البعد عن القلب»ء أي من 
مكان بعيد عن قلوبهم. وقرأ مجاهد طرَيُفْدَقُونَ بالغيب» غير مسمّى الفاعل» أي 
يُرمون به. وقيل: يقذف به إليهم من يغويهم ويضلهم. 


١. في اللسان مادة نأش: «ويحدث من بعد.‎ )١( 
(؟) في شء ك: «الخير» بالياء المثناة.‎ 
في اللسان: ذامه يذيمه ذيماً وذاماً عابه» وذمته أذيمه وأذمته وذممته كله بمعنى.‎ )*( 


٠‏ 518 كلاد اكات حداف كت 


م سم صو سم ما إلشتهود 9 و 


61 ل وَل نتم ودين ما ل شاعم بن قل نم كاثوا في مكل 


. 4» 5 


قوله تعالى : لرَحِيلَ بَبْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ4 قيل: حيل بينهم وبين النجاة من 
العذاب. وقيل: حيل بينهم وبين ما يشتهو تهون في الدنيا من أموالهم وأهليهم. ومذهب 
قتادة أن المعنى أنهم كانوا يشتهون لما رأوا العذاب أن يقبل منهم أن يطيعوا الله جل 
وعز وينتهوا إلى ما يأمرهم به الله فحيل بينهم وبين ذلك؛ لأن ذلك إنما كان في الدنيا 
وقد زالت في ذلك الوقت. والأصل «خحُول4 فقلبت حركة الواو على الحاء فانقلبت 
ياء ّم حذفت حركتها لثقلها. وكا فين بلنارم » الأسباج جف تج» وشِيّع جمع 
شيعة. لمِنْ قَبْل4 أي بمن مضى من القرون السالفة الكافرة. ؤُْإِنّهُمْ كَانُوا ني شك » 
أي من أمر الرسل والبعث والجنة والنار. وقيل: في الدين والتوحيد» والمعنى 
واحد. مُرِيبٍِ» أي يستراب به يقال: أرابة الرخل أي عنار ذ1 ريق فهو مريب. 
ومن قال هو من الريب الذي هو الشك والتهمة قال: يقال شلك مريب؛؟ كما يقال: 
عجبٌ عجيب وشعر شاعر؛ في التأكيد. 


ختمث السورة, والحمد لله رب العالمين. 


سورة فاطر 
مكية في قول الجميع؛ وهي خمس وأربعون آية 


ا ا ل له 7 


5 لد َه اير السَموات وَالأرضٍ جا جَاعلٍ ال 4 َك 0000 مشلا يك يس يف م ولت وديلم 
07 2 عرس او ودر رم 
يدف الْخَلق ما دنا إنَأنَه مَل كل ىو فير لرب4 . 


و - 
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قوله تعالى: ظالْحَمْدُ لِلَِّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ والأزض» يجوز في طفاطر» ثلاثة 
أوجه: الخفض على النعت؛ والرفع على إضمار مبتدأء والنضب على المدح. وحكى 
سيبويه: الحمد لله أهل الحمد [مثله]('2 وكذا لجَاعِل الْمَلاَئِكَةٍ© والفاطر: الخالق. 
وقد مضى في #إيوسف7”#4"' وغيرها. والقطر. الشق عن الشيء؟ 'يقال: فطرته 
فأنفطر. ومنه: قَطر نابُ البعير طلعء فهو بعير فاطر.. وتفطر الشيء تشقق. وسيف 
فُطارء أي فيه تشقق . قال عنترة: 
وسيفي كالعقيقة فهو كِنْهِي سلاحي لا أَقَلّ ولا قُطار)/9© 
والفطر: الابتداء والاختراع. قال ابن عباس: كنت لا أدري ما طفَاطِرٍ السَّموَاتِ 
والأزض» حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثرء فقال أحدهما: أنا فطرتهاء أي أنا 
أبتدأتها. والقطر. حلب الناقة بالسبابة والإبهام. والمراد بذكر السموات والأرض 
العالم كله ونبّه بهذا على أن من قدر على الابتداء قادر على الإعادة. طجَاعِلٍ 
الْمَلاَئْكَة» لا يجوز فيه التنوين» لأنه لما مضى. ٠‏ (نشده مفعول ثان. ويقال على 
إضمار فعل؛ لأن طفاعلا» إذا كان لما مضى لم يعمل فيه شيئاًء وإعماله على أنه 
مستقبل حذف التنوين منه تخفيفاً. وقرأ الضحاك #الحمد لله فطر السموات 
والأرض# على الفعل الماضي. #جاعِل الملائكة رسلا» الرسل منهم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وملك الموت؛ صلى الله عليهم أجمعين. وقرأ الحسن: «جَاعِلُ 
الملائكة4 بالرفع . وقرأ خُليد بن نشيط «إجعل الملائكة» وكله ظاهر. «أولي أجيحَة» 
نعت» أي أصحاب أحنحة: «مثتى وَثُلدَتَ وَوبَاء 4 40) أي اثنين اثنين» وثلاثة ثلاثة» 
وأربعة أربعة. قال قتادة:: بعضهم له جناحان» وبعضهم ثلاثة» وبعضهم أربعة؛ ينزلون 
بهما من السماء إلى الأرض»ء ويعرجون من الأرض إلى السماء» وهي مسيرة كذا في وقت 
واحد» أي جعلهم رسلاً. قال يحيى بن سلام : إلى الأنبياء. وقال السدّي: إلى العباد 
برحمة أو نقمة. وفي «صحيح مسلم؟ عن ابن مسعود أن النبيّ يلخِ رأى جبريل عليه 


)١(‏ زيادة عن كتاب النحاس يقتضيها السياق. زفق راجع ل/اوة؟. 

(5) عقيقة البرق: شعاعه. والكمع (بكسر فسكون) والكميع : الضجيع: 

لق في كتاب البحر: «وقيل أولى أجنحة» معترض» و «مثنى» حال» ع تنه يدل عليه 
رسلا ؟ أي يرسلون مثنى وثلاث ورباع». 


لون الجزء الرابع عشر من نفسير القرطبي 
السلام له ستمائة جناح. وعن الزهري أن جبريل عليه السلام قال له: «يا محمد» لو 
ارأيت إسرافيل إن له لاثني عشر ألف جناح منها جناح بالمشرق وجناح بالمغرب وإن 
العرش لعلى كاهله وإنه في الأحايين ليتضائل لعظمة الله حتى يعود مثل الوّصع 
- والوصع عصفور صغير ‏ حتى ما يحمل عرش ربك إلآ عظمته؛. و «أولو» أسم 
جمع لذوء كما أن هؤلاء اسم جمع لذاء ونظيرهما في المتمكنة: المخاض"") 
والخلفة. وقد مضى الكلام في 9مَنتى وثُلاتَ وَرْبَاع © في #النساء»”"” وأنه غير 
منصرف. يَزِيدُ فِي الْحَلقِ ما يد 2 أي في خلق الملائكة» في قول أكثر المفسرين؛ 
ذكره المهدويّ: وقال الحسن: طيَزِيدُ في الْحَلْقِ» أي فَيٍ أجنحة الملائكة ما يشاء. 
وقال الزهري وابن جريج: يعني حسن الصوت. وقد مفى القول فيه في مقدمة 
الكتاب”"“. وقال الهيثم الفارسي : رأيت النبى يِل في منامي» فقال: «أنت الهيثم . 
الذي تَرَيْنُ القرآن بصوتك جزاك.الله خيراً». وقال قتادة: طيَزِيدُ فِي الْحَلْقِ مَا يَسَّاُ4 
الملاحة في العينين والحسن في الأنف والحلاوة في الفم. وقيل: الخط الحسن. 
وقال مهاجر الكَلاعِي قال النبيّ وَل : «الخط الحسن يزيد الكلام وضوحاً». وقيل: 
الوجه الحسن. وقيل في الخبر في هذه الآية: هو الوجه الحسن والصوت الحسن 
والشعر الحسن؛ ذكره القُمَيري2 النقاش: هو الشعر الجكد©2. وقيل: العقل 
والتمييز. وقيل: العلوم والصنائع. إن الله عَلَى كُلُ شَيْء قَدِيدُ4 من النقصان 
والزيادة. الزمخشري: والآية مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق؟؛ من طول قامة 
ادال صورة» وتمام في الأعضاءء وقوة في البطش» وحصافة في العقل» وجزالة 
فى الرأي» وجرأة في القلبف» وسماحة 5 النفس» وذلاقة في اللسانء ولباقة في 
تكلم« وسن تا" ““ في مزاولة الأمور؛ وما أشبه :ذلك ممالا يخيط به وصفا: ٠‏ 


(1) المخاض: الحوامل من النوق» واحدتها خلفة على غير قياس ولا واحد لها من لفظها؛ كما قالوا 
لواحدة النساء: أمرأة» ولواحدة الإبل: ناقة أو بعير. 

(؟) راجع 10/0 فما بعد. 

(') راجع (باب كيفية التلاوة لكتاب الله تعالى). 

(4) ما فيه التواء وتقبض : أؤ القضير منة. 

(5) تأنّى فلان لحاجته: إذا ترفق لها وأتاها من وجهها. 


٠‏ سورة فاطرء الآية:. ” وا ٠‏ مرضسل 


ا ع2 لس يو 2 لط مساوم > 2ص يرس 2 كر وسء ع سعم 
[1] # ما يفتح أله لِلدّاس من يَحمَةَ فلا ميك لها وما يمك فلا مربيل لم من بعلروء وهو 


قوله تعالى: لاما يَفْتّح اللَّهُ للئّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ َل مُمْسِكَ لَهَا4 وأجاز النحويون 
افق أغين. القران #فلا ممسك له» على لفظ «ما» و «لها» على المعنى. وأجازوا 
وما يُمْسِك فلا مُْسِلَ لها». وأجازوا ما يفتحٌ الله للناس من رحمة# (بالرفع) 
تكون لاما» بمعنى الذي. أي إن الرسل بُعثوا رحمة للناس فلا يقدر على إرسالهم غير 
الله . وقيل : ما يأتيهم به الله من مطر أو رزق فلا يقدر أحد أن يمسكهء وما يعسك من 
ذلك فلا يقدر أحد على أن يرسله. وقيل: 00 ابن عباس : من 
توبة. وقيل: من توفيق وهداية. : 

قلت: ولفظ الرحمة يجمع ذلك؛ إذ هي منكرة للإشاعة والإبهامء فهي 
متناولة لكل رحمة على البدل» فهو عام في جميع ما -ذكر.. وفي موطأ مالك: أنه 
بلغه أن أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مُطر الناس: مُطرنا بتوء الفتح» ثم يتلو ‏ 
هذه الآية ما يَفْتَحَ اللَّهُ لئاس مِنْ رَحْمَةٍ ثَل مُنْسكَ لَهَاك. لرَهُوَ الْمَريرُ 
الْحَكِينُ» تقده” 


81] 0 م الام سس كرو يحمت ألو عكر انكو تلفق باهرا 
َهِرَك تؤتكررت 4 . 


قوله تعالى: هيا أَبِهَا الما مر أَدْكُووا يمْمَتَ الل َلك معنى هذا الذكر الشكد. 
مَل مِنْ خَالِق غَيْرُ الل يجوز في «غير4”” الرفع والنصب والخفقضء فالرفع من 
وجهين: أحدهما ‏ بمعنى هل من خالق إلا الله؛ بمعنى ما خالق إلا الله.. والوجه. 
الثاني - أن: يكون نعتاً على الموضع؛ لأن المعنى: هل خالق غير الله؛ و #إمن» 
زائدة. والنصب على الاستثناء . 


)01( راجع 117/17 . 
(؟) في شء وك. «يجوز في القرآن الرفع. . .2 الخ وفي ح: «في غير القرآن. 


فس الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

. والخفض على اللفظ. قال حُميد الطويل: قلت للحسن: من خلق الشر؟ فقال سبحان 
الله! هل من خخالق غير الله جل وعزء خلق الخير والشر. وقرأ حمزة والكسائي: مَل 
مِنْ خَالِقَ غير اللَّهه بالخفض. الباقون بالرفع. ظيَرْرُفُكُمْ مِنَّ السَّمَاءِ» أي المطر. 
لرَالأْض» أي النبات. لآ إل إلا هُرَ فى تُؤْدَكُونَ» من الأفك (بالفتح) وهو . 
الصرف؛ يقال: ما أفكّك عن كذاء أي ما صرفك عنه. وقيل: من الإفك (بالكسر) 
وهو الكذب» ويرجع هذا أيضاً إلى ما تقدم؛ لأنه قول مصروف عن الصدق 
والصواب» أي من أين يقع لكم التكذيب بتوحيد الله. والآية حجة على القدرية لأنه 
نفى خالقاً غير الله وهم يثبتون معه خالقين» على ما تقدم في غير موضع . 


1 ون زوك دكت مله مَك وك أ الوذ )4 . 

قوله تعالى: لَإِنْ يُكَذْبُوك4 يعني كفار قريش. طقَقَدْ كُدَبَتْ رُسُلَّ منْ فَئلِك» 
يعرِّي نبيّه ويسليه يكِو؛ وليتأسّى بمن قبله في الصبر. 9وَإلَى الل تُرْجَعْ الأمُور» قرأ 
الحسن والأعرج ويعقوب وابن عامر وأبو حيوة وابن مُحَيْصِنَ وحميد والأعمش 
وحمزة ويحيى والكسائيّ وخلف (بفتح التاء) على أنه مسمى الفاعل. وآختاره أبو 
عبيد لقوله تعالى: «ألا إلى الله تَصِيدُ الأَمُورُ4”" الباقون طتُرْجَع» على الفعل 
المتجيولة 


كم ىه 2 -ء م مه ع مس معوصطو لدعلل و موس لي مووصخ م2 
[6] ##ياا الئاس إنَّ وعد أله حق فلا تخربّكم لوه الذنيا ولا يخريكم يلل 
الْمرْودُ )4 
ا 


قوله تعالى : يا أَيَّا نّم إِنَ وَعْدَ الله حَقٌّ» هذا وعظ للمكذبين للرسول بعد إيضاح 
0-4 ع و 


الدليل على صحة قوله : إن البعث والثواب والعقاب حق . ظفلا تَعْدَنَكَمُ الْحَيَاةٌ الدُّنْيا» قال . 
سعيد بن جُبير : غرور الحياة الدنيا أن يشتغل الإنسان بنعيمها ولذاتها عن عمل الآخرة» 


)١(‏ راجع 04/1١1‏ فما بعد. 


*“"' سورة فاطرء الآية: ها فض 


لل ا رو سسسب 

0 يا ليتني قدّمت لحياتي. «وَلاً يمْركُمْ اللو الود رُ4 قال ابن السكيت 
. وأبو أبو حاتم: لالغْرور» الشيطان. وغرور جمع غْرّء وعْرٌ مصدر. ويكون ظالعّرور» 
0 إسحاق؛ لأن «غررته» متعدّء والمصدر المتعدّي إنما ' 
هو على قعل ؛ نحو: ضربته ضرباء إلا في أشياء يسيرة لا يقاس عليها؛ قالوا: لزمته 
ويا وتَوّكه المرض ثهوكاً. فأما معنى الحرف فأحسن ما قيل فيه ما قاله سعيد بن 
جبيرء قال: الغرور بالله أن يكون الإنسان يعمل بالمعاصي ثم يتمنى على الله المغفرة. 
وقراءة العامة #الغْرور» (بفتح الغين) وهو الشيطان؛ أي لا يغرّنكم بوساوسه في أنه 
يتجاوز عنكم لفضلكم. وقرأ أبو حَيُوة وأبو السَّمَال العدويّ ومحمد بن الحَمَيمَ 
«الغُرور» (برفع الغين) وهو الباطل؟ أي لا يغرّنكم الباطل. وقال أبن السكيت: 
والغُرور (بالضم) ما اغترٌ به من متاع الدنيا. قال الزجاج: ويجوز أن يكون الغرور 
جمع غارٌ؛ مثل قاعد وقعود. النحاس: أو جمع غَرّ أو يُسْبّه يُشبّه بقولهم : نهكه المرض 
نهوكاً ولزمه لزوماً. الزمخشريّ: أو مصدر «غره' كاللزوم والنهوك. 


13 إن ألَبِطَنَ لك عَددٌ معَِدُوُ عَدُنَا إِنََا يدَغوأ ريم ليكونا ين أمعلب 


- 


ا كوه اير م 2 موه عم اس 7 سس سمس 1 
[] « اده كمه ب سَدِيد ودين +امنوأ ولوأ ألصَلحَتٍ لم مَمَْة ولد 


قوله تعالى: ظإنَّ الشَّيطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ َانَخِدُوهُ عَدُوَاكُ أي فعادوه ولا تطيعوه. 
ويدلكم على عداوته إخراجه أباكم من الجنة» وضمانه إضلالكم في قوله : «وَأَضِائَهُم 
وَلأَمَيِنَه مَنْينّهُمْ74' الآية. وقوله: ملأَفْعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطُكَ الْمُسَْقِيمَ. ثُمّ لآتِنّهُمْ مِنْ بَينِ 
0-0 فأخبرنا جل وعز أن الشيظان لنا عدرٌ مبين» واقتص علينا قصته» وما 
فعل بأبينا آدم كل وكيف أنتدب لعداوتنا وغرورنا من قبل وجودنا وبعده» ونحن على 
ذلك نتولاه ونطيعه فيما يريد منا مما فيه هلاكنا. وكان الفضيل بن عياض يقول: يا كذاب 


)١(‏ راجع 88/0" فما بعد. 
(5) راجع 104/9. 


رونا الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
يا مُفْمَرء أت الله ولا تَسّبّ الشيطان في العلانية وأنت صديقه في السر. وقال ابن 
السماك: يا عجباً لمن عصى المحسن بعد معرفته بإحسانه! وأطاع اللعين بعد معرفته 
بعداوته! وقد مضى هذا المعنى في «البقرة4”" مجوّداً. و طعدُرَ» في قوله: «إنَّ 
السَّيِطانَ لَكَمْ عَدُوّه يجوز أن يكون بمعنى معادِء فيثئى ويجمع ويؤنث. ويكون بمعنى 
النسب فيكون موحداً بكل حال؛ كما قال جل وعز: ظَُانَهُمْ عَدُو ِي4”". ر 
المؤنث على هذا أيضاً عدّو. النحاس: فأما قول بعض النحويين إن الواو خفية 
فجاءوا بالهاء فخطأء بل الواو حرف جلد. طِإِنَّمَا يَدْعُو حِْبَُ4 كنّت «ما» «إن» 
عن الم تالح ينما العمل . وحِرْبه» أي أشياعه . لِلِيَكونُوا م مِنْ أَضحَاب السّعِيرٍ» 
فهذه عداوته. ِْالْذِينَ كََرُوا ىم عَذَاتٌ شَدِيدٌ© يكون لِالَّذِين» بدلا لمن 
أَصْحَابٍ» فيكون في موضع خفضء أو يكون بدلاً من طحِرْبَهِ» فيكون في موضع 
نصب» أو يكون بدلاً من الواو فيكون في موضع رفع. وقول رابع وهو أحسنها - 
يكون في موضع رفع بالابتداء ويكون خبره لَّهُمْ عَدَابٌ شَّدِيد4؛ وكأنه سبحانه بين 
حال موافقته ومخالفته» ويكون الكلام قد نّمّ في قوله: لمن أُصحاب السّعِيرٍ» ثم 
ابتدأ فقال: طَالَدِينَ كَدُوا لَُّمْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ4. دين آمَيُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» 
في موضع رفع بالابتداء أيضاً. وخبره ؤلَهُمْ مَعْو مَغْفِرَة# أي لذنوبهم. لاجد كَبِيد» 
وهو الجة : 


عد 
00 وه وس لم 1200 لس بوط ب هه ا عستي ماص م 2 7 
[4] # أ قن انق عر دعكا فإِنْ أنه بضِلٌ من يناه وَيجَدى من سِنَاءُ قلا 


0-3 


ل مس دمحجورو د صمح ماعو ص اميل 


ذهب تفْسك عَلنِمَ > حسمت إن لَه علي مَايَصسحون ]4 . 
قوله تعالى: هأْقَمَنْ زُيّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ4 «مَنْ» في موضع رفع بالابتداء» وخبره 
محذوف . قال الكسائى : والذي يدل عليه قوله تعالى : ظفَلاتَدْمَبْ تَنْسْكَ عَلَيِهِمْ حَسَرَاتٍ» - 


فالمعنى : أفمن زين له سوء عمله فرآه حسئاً ذهبت نفسك عليهم حسرات . قال: وهذا كلام 


طق راجع 0/1 ,. 
(؟) راجع ٠١8/17‏ فما بعد. 


0" م سورة فاطرء الآية: م رقنا 
' عربيّ طريف لا يعرفه إلا قليل. وذكره الزمخشريّ عن الزجاج. قال النحاس: والذي 
. قاله الكسائي أحسن ما قيل في الآية» لما ذكره من الدلالة على المحذوف» والمعنى 
أن الله جل وعز نهى نبيّه عن شدة الاغتمام بهم والحزن عليهم؛ كما قال جل وعز: 
ِتَلَمَلّكَ باحِعٌ تَنْسَكَ74" قال أهل التفسير: قاتّل. قال نصر بن علىّ: سألت 
الأصمعيّ عن قول النبيّ يك في أهل اليمن: «هم أرق قلوباً وأبخع طاعة» ما معنى 
أبخع؟ فقال: أنصح . فقلت له: إن أهل التفسير مجاهداً وغيرٌه يقولون في قول الله عز 
وجل: طلَعَلّكَ باجم تَفْسَكَ4: معناه قاتِل نفسك. فقال: هو من ذاك بعينه» كأنه من 
شدة النصح لهم قاتل نفسه. وقال الحسين بن الفضل: فيه تقديم وتأخيرء مجازه: 
أفمن رين له سوء عمله فرآه حَسَناء فلا تَذْهّب نفسُّك عليهم حسرات» فإن الله يضل 
من يشاء ويهدي من يشاء. وقيل: الجواب محذوف؛ المعنى أفمن زين له سوءٌ عمله 
كمن هدى. ويكون يدل على هذا المحذوف لان الله يل مَنْ يَشَاءُ وَيَهْذِي مَنْ 
يَشَاءُ. وقرأ يزيد بن الْقاع: طقلا تُذِحِبٍ تَنْسَك وفي طٍأَكَمَنْ رين لَهُ سُوءُ عَمَلِد» 
أربعة أقوال» أحدها ‏ أنهم اليهود والنصارى والمجوس؛ قاله أبو قلابة. ويكون 
سُوءٌ عَمَلِه4 معاندة الرسول عليه والصلاة والسلام. الثاني - أنهم الخوارج؛ رواه 
عمر بن القاسم. فيكون «سُوءٌ عَمَلِهِ تحريف التأويل. الثالث - الشيطان؟ قاله 
الحسن. ويكون طسُوءٌ عَمَلِهِ الإغواء. الرابع - كفار قريش؛ قاله الكلبي. ويكون 
لسُوءٌ عَمَلِهِ الشرك وقال: إنها نزلت في العاص بن وائل السَّهْمِي والأسود بن 
المطلب. وقال غيره: نزلت في أبي جهل بن هشام. قَرَآهُ حَسَناً» أي صواباً؛ قاله 
الكلبن. وقيل: جميلا. 
قلت 00 بأن المراد كفار قريش أظهر الأقوال ؛ لقوله تعالى : 
9لَيْسَ عَلَنِكَ هُدَاهُمْ 4”" . وقوله :ل وَلاً يَخْرّنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي 
الْفْرٍ 4 00 : ١‏ َلعَلّكَ بَاحِمٌ تَفْسَكَ عَلَى نارهم إن لَم يُؤْينُوا 
هذا الْحَدِيثِ نِ أسَفاآ 74" » وقوله : ل لَعَلّكَ بَاخِعٌ نَْسَكَ أل يَكونُوا مُؤْمِنِينَ 9# 


)١(‏ راجع حلت كرت 
00( راجع ؟/ للا" 


كرون الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
ينفع تأسفك على مقامهم على كفرهم» فإن الله أضلهم. وهذه الآية ترد على القدرية 
قولهم على ما تقدم؛ أي أفمن رين له سوءٌ عمله فرآه حسناً تريد أن تهديه» وإنما 
ذلك إلى الله لا إليك» والذي إليك هو التبليغ. وقرأ أبو جعفر وشيبة وابن 
مُحَيْصن: طقَلاً تُذهِب» بضم التاء وكسر الهاء #نفسّك» نصباً على المفعول» 
والمعنيان متقاربان. #حَسَرَاتِ» منصوب مفعول من أجله؛ أي فلا تذهب نفسك 
للحسرات. و ظعَلَيْهِم4 صلة #تذهب4. كما تقول: هلك عليه حُبًا ومات عليه 
حزناً. وهو بيان للمتحسر عليه. ولا يجوز أن يتعلق بالحسرات؛ لأن المصدر لا 
يتقدم عليه صلته. ويجوز أن يكون حالاً كأن كلها صارت حسرات لفرط التحسر؛. 
كما قال جرير: 

مَمَقْ الهواجة لَخْمَهّة مع الشرئ حتى ذَمَبْنَ كلاكلآً وصَدُورًا 
يريد: رجعن كلكلا وصدوراً؛ أي لم يبق إلا كلاكلها وصدورها. ومنه قول 
الآخر: ش 

فعلى إثرهم تساقط نفيي ١‏ حسرات وذكرهم لي سقام 
أو فضدرا: إن اللَّهَ عَلِيهٌ بِمَا يَضْبَعُونَ4. 
[4] 3 د الى ها أل اريخ تيد عا عا تشقكة إل بك ميت كينا يد الارض بعد مويبا 
انور 40 . 

قوله تعالى: طوَاللَّهُ الّذِي أَرْسَلَ البيّاحَ فَتِْيدُ سَحَاباً فَسْقْنَاهُ إلى بَلَدٍ مَيتِ» 
كي كلت راس روكذ عنة وقليةة هذا 1 الخذاق من السشويين:. :وقال 
محمد بن يزيد: هذا قول البصريين» ولم يستثن أحدآء واستدل على ذلك 
بدلائل قاطعة. وأنشد: 

ليس من مات فاستراح بِمَيْتٍ انما العف عت الأحيناء 

58 0 و 
إنما المَيِت من يعيش كثيبا كاسِفا باله قليل الرجاء 


"ا سورة فاطرء الآية: 6 فض 

قال: فهل ترى بين ميت ومَيْت فرقاء وأنشد 

مَبدون لَتدون أيسارٌ بدو يَسَر ‏ سُرّاس مُكُوّمة أبناء أيسار 
قال» ققد أجمعوا على أن مَيْوَن وَلبِنَونَ واحد؛ وكذا مت ومَئت + وَسَئد وسَيْد: قال: 
طِتَمْقْنَاة» بعد أن قال: «رَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَّ الديَاع» وهو من باب تلوين الخطاب. 
وقال أبو عبيدة: سبيله طقْتَسُوفُهك. لأنه قال: ظقَتئِيدِ سَحَاباً». الزمخشري: فإن 
قلت: لم جاء #فتثير © على المضارعة دون ما قبله وما بعده؟ قلت : لتحكي الحال 
التي تقع فيها إثارة الرياح السحاب» وتستحضر تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة 
الربانية؛ وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية بحال تُستغربء أو نَهُمْ 
المخاطب أو غير ذلك؛ كما قال تأبّط شدًا 

بأني قد لقيت الغول تهوى بسَهْب كالضحيفة صحصحان"؟ . 

فأضربهابلا دهش فخرت صريعاً لليدين وللجران”") 
لأنه قصد أن يصوّر لقومه الحالة التي تشجع فيها بزعمه على ضرب الغول» كأنه يُبصرهم 
إياهاء ويطلعهم على كنهها مشاهدة للتعجب من جرأته على كل هول» وثباته عند كل شدة. . 
وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميت» لما كانا من الدلائل على القدرة الباهرة قيل: 
#فسقنا» و «أحيينا» معدولاً بهما عن لفظة الغيبة إلى ما هو أدخل في الاختصاص وأدل 
عليه. وقراءة العامة «الرياح#. وقرأ ابن مُحَيْصن وابن كثير والأعمش ويحبى وحمزة 
كبا [الريع 4 توعيدا . وقد مضى بيان هذه الآية والكلام فيها مستوفى" 0 
التُسُورُ» أي كذلك تُحيون بعدما متم؛ من نشر الإنسان نشوراً. فالكاف في محل الرفع ؛ 
ا ا 0 
يحيي الله الموتى» وما آية ذلك في خلقه؟ قال: «أمَا مررت بوادي أهلك مُمْحلاً ثم مررت 
به يهتزٌ خضرا» قلت: نعم يا رسول الله. قال: «فكذلك يحيبي الله الموتى وتلك ايته في ' 
خلقه» وقد ذكرنا هذا الخبر في «الأعراف4”*؟' وغيرها 
)١(‏ السهب «بالفتح): الفضاء المستوني البعيد الأطراف2. والصحيفة: الكتاب. والصحصحان 


(بالفتح): المستوي من الأرض. () الجرات (بالكسر): : مقدم العر من مدي البعير إلى منحره. 
(*) راجع 198/7. (4) راجع 170/9. 


عضن الجزء الرابع عشر من نفسير القرطبي 
٠1‏ ط سه كن ب أن اروحم همد الاب وَالمَملُ اديع 

رََحْةوَالينَ 0 لخ عدا ميد وَمُكر وليك هر ببوز )4 . 

قوله تعالى: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِرَةَ ملِلّهِ الْعِرّةٌ جَوِيعً» التقدير عند الفراء: من 
كان يريد علم العزة. وكذا قال غيره من أهل العلم. أي من كان يريد علم العزة التي لا 
ذلة معها؛ لأن العزة إذا كانت تؤدّي إلى ذلة فإنما هي تعرض للذلّة» والعزةٌ التي لا ذُلْ 
معها لله عز وجل. #جَمِيعاً» منصوب على الحال. وقدّر الزجاج معناه: من كان يريد . 
بعبادته -اللّهَ غرَ وجل العرّةً ‏ والعزة له سبحانه ‏ فإن الله عز وجل يُعِزه في الآخرة 
والدنيا. 

قلت: وهذا أحسن» وروي مرفوعاً على ما يأتي. لِثَلِلّهِ الْعِرّةُ جَمِيعاً» ظاهر 
ا 0 سبحانه شونا بيجا لبق ذلك : 
وهو المفهوم من قوله الحق في سورة يونس: «وّلاً يَخْركَ كَوْلَهُم إن الْرّه”" لِلّو» . 
ويحتمل أن يريد سبحانه أن ينبّه ذوي الأقدار والهمم م من أين تئال الغزة ومن أين 
تُستحز تستحق ؛ فتكون الألف واللام للاستغراق» وهو المفهوم من آيات هذه السورة. فمن 
طلب العزة من الله وصدقه في طلبها بأفتقار وذل» وسكون وخضوع» يجيه عنذه 
إن شاء الله غير ممنوعة ولا محجوبة عنه ؟ قال له : « من تواضع ( لله رفعه 
الله , ' ومن طلبها من غيره وَكَله إلى 0 طلبها عنئذه ‏ . وقد ذكر قوماً طلبوا 
العزة عند من سواه فقال : 8 الَِّينَ ينون الْكَافِرِينَ َوْلِيَاء مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ 
يَتَفُونَ عِنْدَهُمُْ الِْرَةَ إن الْعِرَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً 74" . فأنبأك صريحاً لا إشكال فيه أن 
العزة له يُعِرّ بها من يشاء ويل من يشاء. وقال يكِةٍ مفسّراً لقوله لمَنْ كان يريد . 


زفق راجع 7059/4. 
)١(‏ راجع 2/0 مات 


سورة فاطرء الآية: ٠١‏ خض 

العرّة قَلِلّه الْعِّهُ جَمِيعً©:٠٠من‏ أراد عز الدارين فليطع العزيز». وهذا معنى قول 
الزجاج . 

ولقد أحسن من قال: 

وإذا تذلّلت الرقاب تواضعا منا إليك فعرّها في ذلها 
فمن كان يريد العزة لينال الفوز الأكبر» ويدخل دار العزة ‏ وللّه العزة - فليقصد بالعزة 
الله سبحانه والاعتزارٌ به؛ فإنه من اعتز بالعبد أذله الله» ومن اعتز بالله أعرّه الله. 

قوله تعالى: لإِلَيّْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيِبُ وَالْعَمَلُ 0 

الأولى - قوله تعالى: ظإلَيْه يَضْعَدٌ الْكَلِمُ الطَيْبُ وتم الكلام. ثم تبتدىء 
لِوَالعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعَْه4 على معنى: يرفعه الله أو يرفع صاحبه. ويجوز 0 يكون 
المعنى : والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب؛ فيكون الكلام متصلاًٌ على ما يأتي بيانه. 
والصعود هو الحركة إلى فوق» وهو العروج أيضاً. ولا يتصوّر ذلك في الكلام لأنه 
عرض» لكن ضرب صعوده مثلاً لقبوله؛ لأن موضع الثواب فوق» وموضع العذاب 
أسفل. وقال الزجاج: يقال ارتفع الأمر إلى القاضي أي علمه؛ فهو بمعنى العلم.. 
وخص الكلام والطيب بالذكر لبيان الثواب عليه. وقوله: ظإِلَيِه4 أي إلى الله يصعد. 
وقيل: يصعد إلى سمائه والمحل الذي لا يجري فيه لأحد غيره حكم. وقيل: أي 
يحمل الكتاب الذي كتب فيه طاعات العبد إلى السماء. و ظَالْكَلِمُ الطَيْبُ» هو 
التوحيد الصادر عن عقيدة طيّبة. وقيل: هو التحميد والتمجيد. وذكر الله ونحوه. 


وأنشدوا: 
لا ترض من رجل حلاوة قوله حتى يُرَّيّنَ ما يقول فعال 
فتإذاوونت تخبالة فاه فتَوَارَّنَا فإنخاء ذاك جَمَالَ 
وقال ابن المُقَفَع: قول بلا عمل» كثريد بلا دسم» وسحاب بلا مطرء وقوس بلا وتر. 
وفيه فيل : ش 


لا يكون المقال إلا بفعسل . كل قول بلا فعا هَبَاءٌ 
إن قولاًبلافمالٍجميل ويكاحاً بلارَلِيَ سواء 


رفن الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
وقرأ الضحاك #يُصعد» بضم الياء''“. وقرأ جمهور الناس «الكلم» جمع كلمة. 
وقرأ أبو عبد الرحمن «الكلام». 


قلت: فالكلام على هذا قد يطلق بمعنى الكلم وبالعكس؛ وعليه يخرج قول أبي 
القاسم: أقسام الكلام ثلاثة؛ فوضع الكلام موضع الكلمء والله أعلم. 9وَالْعَمَلُ 
. الصَّالِحٌ يَرْفْعَهُ# قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: المعنى والعمل الصالح يرفع الكلم 
الطيب. وفي الحديث «لا يقبل الله قولاً إلا بعمل» ولا يقبل قولاً وعملاً إلا بنيّة ولا 
يقبل قولاً وعملاٌ ونية إلا بإصابة السنة». قال ابن عباس: فإذا ذكر العبدٌ اللّهَ وقال 
كلاماً طبّباً وأدذى فرائضهء ارتفع قوله مع عمله» وإذا قال ولم يؤدٌ فرائضه ردّ قوله على 
عمله. قال ابن عطية: وهذا قول يردّه معتقد أهل السنة ولا يصح عن ابن عباس. 
والحق أن العاصي التارك للفرائض إذا ذكر الله وقال كلاماً طيباً فإنه مكتوب له متقبّل 
منهء “وله حسنثاته وغليه سيثاته» والله تغالى يتقبل من كل من أتقى الشرك :. وأيضاً فإن 
الكلام الطيب عمل صالحء» وإنما يستقيم قول من يقول: إن العمل هو الرافع للكلم؛ 
بأن يتأوّل أنه يزيده في رفعه وحسن موقعه إذا تعاضد معه. كما أن صاحب الأعمال 
من صلاة وصيام وغير ذلك» إذا تخلل أعماله كَلِم طيّب وذكر الله تعالى كانت الأعمال 
أشرف؛؟ فيكون قوله: طوَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ4 موعظة وتذكرة وحَضًا على الأعمال. 
وأما الأقوال التى هي أعمال في نفوسها؛ كالتوحيد والتسبيح فمقبولة. قال ابن 
العربيَ : «إِنْ كلام المرء بذكر الله إن لم يقترن به عمل صالح لم ينفع؛ لأن من خالف 
قوله فعله فهو وبال عليه. وتحقيق هذا: أن العمل إذا وقع شرطاً في قبول القول أو 
مرتبطاًء فإنه لا قبول له إلا به ل إظائ يكن قرسا رن علي اللي يكن له 
وعمله السّيء يكتب عليهء وتقع الموازنة بينهماء ثم يحكم الله بالفوز والربح 
والخسران». 

قلت : ما قاله ابن. العربيّ تحقيق. والظاهر أن العمل الصالح شرط في قبؤل القول 
الطييب. وقد جاء في الآثار أن العبد إذا قال: لا إله إلا الله بنية صادقة نظرت الملائكة 


)١(‏ فى في «روح المعاني؟: «وقال ابن عطية: وا العا ع ما ولم يذكر مبنياً للفاعل 
بلا الم ولا إعراب ما بعده؟. 


6" - سورة فاطرء الآية: ٠١‏ فيضن 
إلى عمله. فإن كان العمل موافقاً لقوله صعداً جميعاً» وإن كان عمله مخالفاً وقف قوله 
حتى يتوب من عمله». فعلى هذا العمل الصالح يرفع الكلمّ الطيّب إلى الله. والكناية 
في #يرفعه» ترجع إلى الكلم الطيب. وهذا قول ابن عباس وشَّهْر بن حَوْشُب 
وسعيد بن جُبير ومجاهد وقتادة وأبي العالية والضحاك. وعلى أن «الكلم الطيب» هو 
التوحيدء فهو الرافع للعمل الصالح؛ لأنه لا يقبل العمل الصالح إلا مع الإيمان 
والتوحيد. أي والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب؛ فالكناية تعود على العمل 
الصالح. وروي هذا القول عن شَّهْر بن حَوْشَّبِ قال: #الكلم الطيب» القرآن 
#والعمل الصالح يرفعه» القرآن. وقيل: تعود على الله جل وعز؛ أي أن العمل 
الصالح يرفعه الله على الكلِم الطيّب؛ لأن العمل تحقيق الكلِم والعامل أكثر تعباً من 
القائل» وهذا هو حقيقة الكلام؛ لأن الله هو الرافع الخافض. والثاني والأوّل مجازء 
ولكنه سائغ جائز. قال النحاس: القول الأوّل أولاها وأصحها لعلوّ من قال به» وأنه 
في العربية أولى؛ لأن القرّاء على رفع العمل. ولو كان المعنى: والعمل الصالح 
يرفعه الله» أو العمل الصالح يرفعه”'' الكلم الطتّبء لكان الاختيار نصف العمل. ولا 
نعلم أحداً قرأه منصوباً إلا شيئاً زُوي عن عيسى بن عمر أنه قال: قرأه أناس #والعمل 
الصالح يرفعه الله . وقيل: والعمل الصالح يرفع صاحبه» وهو الذي أراد العزة وعلم 
أنها تطلب من الله تعالى ؛ ذكره القشيريّ. 

الثانية - ذكروا عند ابن عباس أن الكلب يقطع الصلاة»ء فقرأ هذه الآية: 
« إليْه يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيِبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ 4 . وهذا استدلال بعموم 
على مذهب السلف في القول بالعمومء وقد دخل في الصلاة بشروطهاء فلا 
يقطعها عليه شيء إلا بثبوت ما يوجب ذلك؛ من مثل ما انعقدت به من قرآن 
أو سنة أو إجماع. وقد تعلق من رأى ذلك بقوله عليه السلام؛ «يقطع الصلاة 
المرأة والحمار والكلب الأسود» فقلت: ما بال الكلب الأسود من الكلب 
| الأبيض من الكلب الأحمر؟ فقال: (إن الأسود شيطان» خرجه ما : وقد. 


. في «الأصول»: اليرفع1. (؟) أورد المؤلف هذا الحديث بمعتاه لا بلفظه‎ )١( 


يريا الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
جاء ما يعارض هذاء وهو ما خرّجه البخاري عن ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن 
الضلاة يقطعها شيء؟ فقال: لا يقطعها شيء» أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج 
النبي كوه قالت: لقد كان رسول الله كيك يقوم فيصلي من الليل» وإني لمعترضة بينه 
وبين القبلة على فراش أهله. 

قوله تعالى: <وَالْذِ دين ينكنون السَّيتات © ذكر الطبري في (كتاب آداب 
ارين حدثني يونس بن عبد الأعلى قال حّثنا سفيان عن لَيّث بن أبي سليم عن 
شهْر بن حَوْشْبٍ الأشعري في قوله عز وجل: لوَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَيئَاتٍ لَهُمْ عَذَابٌ 
شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هْرَ يَبُورُ4 قال: هم أصحاب الرياء؛ وهو قول ابن عباس ومجاهد 
وقتادة. وقال أبو العالية: هم الذين مكروا بالنبيَ 6 لما ادير في دار الندوة. 
وقال الكلبي: يعني الذين يعملون السيئات في الدنيا. مقاتل: يعني الشرك» فتكون 
«السّيئات » مفعولة. ويقال: بار بور إذا هلك ويطل: وبارت السوق أي كسدت» 
ومنه: نعوذ بألله من بوار حكن . وقوله: ركتم قَوْماً يُور4 0 أي هلكى. 
والمكر: ما عمل على سنبيل احتيال وخديعة. 1 

5 


5 رس سد 0 _- 22 14 
[1ذ١1]‏ و ين كراب ثم ين وم روما وَمَاححَيِلٌ من أذ ذف ولا تع 


سدم ا 200 


2 سل سيل ل 


هد >. 


قوله تعالى: لوَاللَهُ حَلَفَكُمْ مِنْ ثُرَابٍ ثم مِنْ ُطَفَة قال سعيد عن قتادة قال: يعني 
آدم عليه السلام» والتقدير على هذا: خلق أصلكم من تراب. لثُمَ من تُطْمَةه قال: أي التي 
أخرجها من ظهور آبائكم ٠.‏ ْؤِنُمْ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً» قال: أي زوّج بعضكم بعضاًء فالذكر 
زوج الأنثى ليتم البقاء في الدنيا إلى انقضاء مدّتها. رما تحمل مِنْ أَنْتَى وَلاَ نَضَعْ 


)١(‏ الأيم: التي لا زوج لها. 
0( ) راجع 1194/17 فما بعد. 
0 راجع ص 5 "٠‏ من هذا الجرء. 


6 سورة فاطرء الآية: ١١‏ ازفرفرا 
ال بعلمو أي جعلكم أزواجاً فيتزوّج الذكر بالأنثى فيتناسلان بعلم الله» فلا يكون 
حمل ولا وضع إلا والله عالم به» فلا يخرج شيء عن تدبيره. . #وَمَا يُعَمّرُ مِنْ مَعمّر 
رلا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إل نفي كِتاب» سماه معمّراً بما هو صائر إليه. قال سعيد بن 
جبير عن ابن عباس: وَمَا يُعَمّر مِنْ مُعَمّر إلا كتب عمره» كم هو سنة كم هو 
شهراً كم هو يوماً كم هو ساعة؛ ثم يكتب في كتاب آخر: نقص من عمره يوم» 
نقص شهرء نقص سنةء حتى يستوفي أجله. وقاله سعيد بن جبير أيضاًء قال: فما 
مضى من أجله فهو النقصانء وما يستقبل فهو الذي يعمره؛ فالهاء على هذا 
للمعمر. وعن سعيد أيضاً: يكتب عمره كذا وكذا سنة» ثم يكتب في أسفل ذلك: 
ذهب يوم» ذهب يومان» حتى يأتي على آخره. وعن قتادة: المعمّر من بلغ ستين 
سنة» والمنقوص من عمره من يموت قبل ستين سنة. ومذهب الفرّاء في معنى 9وَمًا 
يُعَمّر مِنْ مُعَمَّرٍ 4 أي ما يكون من عمره #وَلاً يُنقص من عمره» بمعنى معمر آخرء 
أي ولا ينقص الآخر من عمره إلا في كتاب. فالكناية في #عمره» ترجع إلى آخر ' 
غير الأوّل. وكنّى عنه بالهاء كأنه الأوّلء ومثله قولك: عندي درهم ونصفهء أي 
نصف آخر. وقيل: إن الله كتب عمر الإنسان مائة سنة إن أطاع» وتسعين إن عصى»ء 
فأيهما بلغ فهو في كتاب. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: امن أحبٌ أن ينمط 
له في رزقه ويُنْسأ له في أثرّه''' فليصِل رحمه أي أنه يكتب في اللوح المحفوظ : عمر 
فلان كذا سنة » فإن وصل رحمه زيد في عمره كذا سنة . فبيّن ذلك في موضع آخر 
من اللوح المحفوظ » إنه سيصل رحمه فمن أطلغ على الأول دون الثاني ظن أنه 
زيادة أو نقصان. وقد مضى هذا المعنى عند قوله تعالى: طيَنْحُو اللَّهُ مَا يَشَاهُ 
وَيُنْْتُ4”'" والكناية على هذا ترجع إلى العمر. وقيل: المعنى وما يعمّر من معمّر أي 
هزم ».ولا يات ان من حمر الهرم الااكن كباب أي بقشناء من الله جل وعز . روي 
معناه عن الضحاك واختاره النحاس » قال : وهو أشبهها بظاهر التنزيل. وروي نحوه 
عن ابن عباس. قالهاء على هذا يجوز أن تكون للمعمّرء ويجوز أن تكون لغير 


)١(‏ ينسأ: يؤخر. والآئر: الأجل؛ لأنه تابع للحياة في أثرها. 
(؟) راجع 9/6؟7. 


ترون الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

المعمر. إن ذَلِكَ عَلَى اللَِّ يسِيدُ» أي كتابة الأعمال والآجال غير متعذر عليه. 
وقراءة العامة ليُنْقّص» بضم الياء وفتح القاف. وقرأت فرقة منهم يعقوب #ينققص» 
بفتح الياء وضم القاف. أي لا ينقص من عمره شيء. يقال» نقص الشيءٌ بنفسه 
ونقصه غيرٌهء وزاد بنفسه وزاده غيره» متعدٌ ولازم. وقرأ الأعرج والزهري #من 
مُمْره4 بتخفيف الميم. وضمها الباقون. وهما لغتان مثل الشّخق والسّحُق. 
و ليَسِيةُ» أي إحصاء طويل الأعمار وقصيرها لا يتعذر عليه شيء منها ولا يعزب. 
والفعل منه: يسّْر. ولو سميت به إنساناً انصرف؟ لأنه فعيل. 


رس نا ا لل 


ا ا 0000 250007 2 5 مهار - 
[؟1١1]‏ #وما يستوى البحرانٍ هنذا عذب قرات سليغ شَمابمُ وهلدًا ملح أَجَاج تمن كل 


و 
2 عم 4 7< بير مسد يب ا عد 04 ا #3 2 
َأْصكلُونَ لَحما طرِييًا وَيَستَخْرِجونَ حِليَهٌ تلبسوتها وترى الفلك فيه مواخر 


1 > 0 4س تش د طلا جاه ير 
لتدنغوا من فَضَلِوء ولح تشكروبت 4 . 

قوله تعالى : 9وَما يَمْتَوي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ قُرَاتٌ4 فيه أربع مسائل : 

الأولى - قال ابن عباس: #قُراتٌ» حلوء و ل مرّ. وقرأ طلحة: #هذا 
ملح أجاج# بفتح الميم وكسر اللام بغير ألف. وأما المالح فهو الذي يجعل فيه 
الملح. وقرأ عيسى وابن أبي إسحاق #سيغ شرابه» مثل سيد وميت. 9وَمِنْ كل 
تَأكُنُونَ لما طَريًا4 لا اختلاف في أنه منهما جميعاً. وقد مضى في «النحل» الكلام 
00١‏ ش 
قيةهة 7 


الثانية ‏ قوله تعالى : 8 وَتَسْتَخْرجْوْنَ حِلَيّةَ تَلْبَسُونَهَا #4 مذهب أبي 
إسحاق أن الحلية إنمسا تستخرج من الملح ء فقيل منهما لآنهما 
مختلطان. وقال غيره : إنما تستخرج الأصداف التي فيها الحلية من الدرّ 
وغيره من المواضع التي فيها العذب والملح نحو العيون » فهو مأخوذ 
. منهما؛ لأن في البحر عيوناً عذبة» وبينهما يخرج اللؤلؤ عند التمازج. وقيل: 


)0غ( راجع . 


سورة فاطرء الآية: 1١7‏ و ١"‏ رض 
عن مط اماف قال نخمدةين يزيد تؤلاً زايا قال إنها تقرح الحلئة بن الجلح 
خاصة. النحاس : وهذا أحسنها وليس هذا عنده» لأنهما مختلطان» ولكن جمعا ثم 
أعتدفن دعبا هيا قال مول وضر ليختي عت لك الئل وَالتهار لتشكلوا 
فيه وَلتَبَفُوا مِنْ قَضْلِ74”©. وكما تقول: لو رأيت الحسن والحجاج لرأيت خيراً 
وشّرًا. وكما تقول: لو رأيت الأصمعي وسيبويه لملأت يدك لغة ولخر ا نتكعرك 
معنى هذاء وهو كلام فصيح كثير» فكذا: لوَمِنْ كُلّ تَكُنُونَ لَخما طَرِيًا وَتَسَْخْرجُونَ 
حِلْية تََْسُونَهَا4 فاجتمعا في الأوّل وانفرد الملح بالثاني. ٌْ 
الثالثة - وفي قوله: تَلْيَسُونَهَا4 دليل على أن لباس كل شيء بحسبه؛ فالخاتم 
بجعل في الإصبع؛ والسوار في الذراع» والقلادة في العنق» والخلخال في الرجل. وفي ' 
«البخاري» و «النسائي» عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة : افتراش الحرير كلبسه؟ قال: نعم. 
وفي الصحاح» عن أنس «فقمت على حصير لنا قد اسود من طول مالبس2. الحديث . 
الرابعة - قوله تعالى: #وَتّرى الْقُلْكَ فيه مَوَاخِرَ» قال النحاس: أي ماء الملح 
خاصة», ولولا ذلك لقال فيهما. وقد محرت السفينة تَمُخْر إذا شقت الماء. وقد مضى 
هذا في «النحل4”"'. طلِتَبتَعْوَا مِنْ قَضْلِهِ> قال مجاهد: التجارة في القُلك إلى البلدان 
البعيدة في مدّة قريبة؛ كما تقدّم في #البقرة4”". وقيل: ما يستخرج من حليته ويصاد من 
حيتانه . 9وَلَعَلَكمْتَشْكُرُونَ4 على ما آتاكم من فضله . وقيل : على ما أنجاكم من هَؤْله . 
[1] « بح للف التّهار وول التَمَرَفِ ايل وَسَخَّرَ الس وَالْكَمَرَ كل 
ججْرى لِقَملٍ تُسَئٌ دحك أقَدريِكم له املف وَالَييس تلغوت من ذوزي. 


ما يلكوت من فَطِِرٍ 47 . 


سي ١‏ لاس 


3 د 51 و و ايه 2س( ستعرهى) # روك راء. ي ا 8 22 

قوله تعالى: طِيُولِجٌ اللَّيِلَ في النّهَارِوَيُوْلِجُ التّهار ني الليْلٍ4 تقدّم في «إالعمران» ع 
5 مد كن له عر نم السام ل 2 ريه 20000 يل ا.يا(ه 
وغيرها. «وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْمَمَرَ كل يَجْرِي لأَجَلٍ مُسَمّى4 تقدّم في «القمان””' بيانه. 


للق راجع 3١8/١17‏ فما بعد. زفق راجع .84/٠١‏ زقرف راجع ١94/7‏ فما بعد. 
2 راجع . للد راجع ص 8/ من هذا الجزء. 


رسن الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

دِدَلِكُوْ اللّهُ رَبْكُمْ لَه الْمُلْكُّ4 أي هذا الذي من صنعه ما تقرّر هو الخالق المدبرء 
والقادر المقتدر؛ فهو الذي يعبد. داو لذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِ» يعني الأصنام. م 
يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ4 أي لا يقدرون عليه ولا على خلقه. والقطمير: القشرة الرقيقة 
البيضاء التي بين التمرة والنواة ؟ قاله أكثر المفسرين. وقال ابن عباس: هو شق 
النواة؛ وهو اختيار المَّبدّدء وقاله قتادة. وعن قتادة أيضاً: القطمير القِمْع الذي على 
رأس النواة. الجوهري: ويقال هي النكتة البيضاء التي في ظهر النواة» تنبت منها 
النخلة . 


«١ 1‏ إن عو ليسغ وأ يوام اشتتكافا لكر وي ةيكذو 
شرح 1 ولا سك مل 3 حير 49 . 


حمر 


قوله تعالى: 4 : يَسْمَعُوا دُعَاءَكَمْ» أي إن : اا 
لا يسمعوا دعاءكم؛ لأنها جمادات لا تبصر ولا تسمع. وَّلَوْ سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا 
لَكَمْ4 إذ ليس كل سامع ناطقاً. وقال قتادة: المعنى لو سمعوا لم ينفعوكم. وقيل: أي 
لو جعلنا لهم عقولاً وحياة فسمعوا دعاءكم لكانوا أطوع لله منكم» ولما استجابوا لكم 
على الكفر. ظوَيَْمٌ الْقيَامَة يَكُْرُونَ بشِركك:» أي يجحدون أنكم عبدتموهم» 
ويتبرؤون منكم. ثم يجوز أن يرجع هذا إلى المعبودين مما يعقل؛ كالملائكة والجن 
والأنبياء والشياطين؛ أي يجحدون أن يكون ما فعلتموه حقاء وأنهم أمروكم يعبادتهم؛ 
كما أخبر عن عيسى بقوله: اما يَكُونُ لِي أَنْ أَنُولَ ما لَيِسَ لي بِحَقٌ2'”4. ويجوز أن 
يندرج فيه الأصنام أيضاء أي يحبيها الله حئى تخبر أنها لست أهلاٌ للعبادة . ولا 
تيك مِمْل حبر 4 هو الله جل وعز؛ أي لا أحد أخبر بخلق اللَّهِ من الله فلا ينبئك مثله 
: 49 00 
فى عمله © . 


لق راجع 174/1. 
000 في ب وح: اعلمة», 


سورة فاطرء الآية: 1١8-16‏ يسنا 


قوله تعالى: يا يها الام أَنْتَمْ الْقثَرَاُ لَى اللو أي المحتاجون إليه في 
بقائكم وكل أحوالكم. الزمخشريٌ: «فإن قلت لِم عرّف الفقراء؟ قلت: قصد بذلك أن 
يريهم أنهم لشدّة افتقارهم إليه هم جنس الفقراءء وإن كانت الخلائق كلهم مفتقرين 
إليه من الناس وغيرهم؟ لأن الفقر مما يتبع الضعف» وكلما كان الفقير أضعف كان 
أفقر؛ وقد شهد الله سبحانه على الإنسان بالضعف في قوله: طوَحلِقَ الْإنْسَانَ 
ضَعِياً2"”4: وقال: اللَّهُ الّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ ضَعْف»”" ولو نكر لكان المعنى: أنتم 
بعض الفقراء. فإن قلت: قد قوبل «الفقراء» ب #الغنيّ» فما فائدة #الحميد#؟ 
قلت: لما أثبت فقرهم إليه وغناه عنهم» وليس كل غنيّ نافعاً بغناه إلا إذا كان الغني 
جواداً منعماًء وإذا جاد وأنعم حمده المنعّم عليهم واستحق عليهم الحمد ‏ ذكر 
«الحميد» ليدلٌ به على أنه الغنيّ النافع بغناه خلقه؛ الجواد المنعم عليهم؛ المستحق 
بإنعامه عليهم أن يحمدوه'. وتخفيف الهمزة الثانية أجود الوجوه عند الخليل» ويجوز 
تخفيف الأولى وحدها وتخفيفهما وتحقيقهما جميعاً. ؤِرَاللّهُ هُوَ الْعَهِيُ الْحَمِيدٌ4 تكون 
«هو» زائدة» فلا يكون لها موضع من الإعراب» وتكون مبتدأة فيكون موضعها رفعاً. 


13 إن ربكم وَيأْنِكَلَقِ جَدِير 463 . . 
]١7[‏ «وَمَادَلِكَ عل لَه بعريز 403 . 

قوله تعالى: ؤإنْ يَمَأْ يُذْهِبْكهْ4 فيه حذف؛ المعنى إن يشأ [أن]”" يذهبكم 
يذهبكم؛ أي يفنيكم. 9رَيَأتٍ بِخَلْق جَدِيدٍ أي أطوع منكم وأزكى. «وَمًا ذَلِكَ عَلَى 
الله بَزيز» أي ممتنع عسير متعذر . وقد مضى هذا في #إبراهيه6”*' . 
3 « وَلَامر وز وذ أخريد وين مدع مله إل حمِهَا ايمل مِنه سه ولو كنذا 


سب وده 


َكَنَكَ ندملل هلبد )4 . 


دق راجع 6 . 0,0( راجع ج 11١‏ من هذا الجزء . 
() زيادة عن النحاس. 
فق راجع 7614/4. 


رضنا الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

تقدم الكلام فيه”'2» وهو مقطوع مما قبله. والأصل #تَوْرّر» حذفت الواو اتباعاً 
ليزر. #وازِرةٌ# نعت لمحذوفء أي نفس وازرة. وكذا طوَإِنْ تَدْعٌ مُنقَلة إلى حِمْلِهًا» 
قال الفرّاء: أي نفس مثقله أو دابة. قال: وهذا يقع للمذكر والمؤنث . قال الأخفش: 
أي وإن تدع مثقلة إنساناً إلى جملها وهو ذنوبها. والحِمْل ما كان على الظهرء والحَمْل 
حمل المرأة وحمل النخلة؛ حكاهما الكسائيّ بالفتح لا غير. وحكى ابن السّكيت أن 
حمل النخلة يفتح ويكسر. لآ يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْء وَلَوْ كَانَ ذا قُرَْى» التقدير على قول 
الأخفش: ولو كان الإنسان المدعوّ ذا قربى. وأجاز الفرّاء ولو كان ذو قربى. وهذا 
جائز عند سيبويه» ومثله لَإِنْ كَانَّ ذو عُسْرة74© فتكون «كان» بمعنى وقع» أو 
يكون الخبر محذوفاً؛ أي وإن كان فيمن تطالبون ذو عسرة. وحكى سيبويه: الناس 
مجزيُون بأعمالهم إن خير فخير؛ على هذا. وخيراً فخير؛ على الأوّل. وروي عن 
عكرمة أنه قال: بلغني أن اليهودي والنصرانيّ يرى الرجل المسلم يوم القيامة فيقول 
له: ألم أكن قد أسديت إليك يدا ألم أكن قد أحسنت إليك؟ فيقول بلى. فيقول: 
أنفعني ؛ فلا يزال المسلم يسأل الله تعالى حتى ينقص من عذابه. وأن الرجل ليأتي إلى 
أبيه يوم القيامة فيقول: ألم أكن بك بارأء وعليك مشفقاًء وإليك محسناء وأنت ترى 
ما أنا فيه» فهب لي حسنة من حسناتك» أو احمل عني سيئة؛ فيقول: إن الذي سألتني 
يسير؛ ولكني أخاف مثل ما تخاف. وأن الأب ليقول لابنه مثل ذلك فيرد عليه نحواً 
من هذا. وأن الرجل ليقول لزوجته: ألم أكن أحسن العشرة لكِ. فاحملي عني خطيئة 
لعلي أنجو؛ فتقول: إن ذلك ليسير ولكني أخاف مما تخاف منه. ثم تلا عكرمة: 
لبَإنْ تَدْمٌ مْقلهُ إلى حِمْلِهَا لا يُسْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذا قُربَى4. وقال المُضيل بن 
عياض : هي المرأة تلقي ولدها فتقول: يا ولديء ألم يكن بطتي لك وعاءء الميكن 
دبي لك سقاءء ألم يكن حجري لك وطاء؛ فيقول: بلى يا أماه؛ فتقول: يا بنيّء قد 
أثقلتني ذنوبي فاحمل عني منها ذنباً واحداً؛ فيقول: إليكِ عني يا أماهء فإني بذنبي 


إفة راجع 7/75 70/1. 


©" سورة فاطرء الآية: 57-14 اخرونا 
قوله.تعالى: ظإنّمَا تُنْذِرٌُ الْذِينَ يَخْسَّوْنَ رَبَُمْ 5 أي إتنا: يفيل ]نذا رك من 
يخشى عقاب الله تعالى» وهو كقوله تعالى: 9إإِنّمَا تنذِرُ من أَتَبَم مم الكو حَشِيَّ الوَحْمَنّ 
ل نا 
قوله تعالى: وَمَنْ تَرَكّى فَانمَا يَترَكى لِنَفْسِهِ4 أي من اهتدى فإنما يهتدي 
لنفسه. وقرىء: ومن أزَّكَى فإنما يَزْكّى لنفسه». طرَإلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ4 أي إليه 
مرجع جميع الخلق. 
[114] اع ٍ- ى الس 5211 بصير 9 . 
]٠١[‏ # ولا الت 0 4 . 
[١1؟]‏ « ولا الل ولا لور ٠40‏ 
م د )كه 3+ م 6 ع2 ومآ > بيرم ام 


[11] #وما سَتوى الحيَاء ولا الو لَه اسع من ل أنت بمسييع من في 
الور 43 . ْ 


قوله تعالى: ظإوَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيدُ4 أي الكافر والمؤمن والجاهل 
والعالم. مثل: قل كوتري لخي وَالطّتَثْ2”4. #وّلاً الظُلْمَاتُ ولا البُوْدُ» قال 
الأخفش سعيد : #لا# زائدة؛ والمعنى ولا الظلمات والنورء ولا الظل والحرور. قال 
الأخفش : والحرور لا يكون إلا مع شمس النهار» والسّموم يكون بالليل» وقيل بالعكس: 
وقال رُؤْبة بن العجاج : الحرور تكون بالنهار خاصة؛ والسموم يكون بالليل خاصة؛ حكاه 
المهدويّ. وقال الفرّاء: السموم لا يكون إلا بالنهار» والحرور يكون فيهما. النحاس: 
وهذا أصح؛ لأن الحرور فعول من الحرّء وفيه معنى التكثير» أي الحرّ المؤذي. 

قلت: وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة عن رسول الله كت قال: «قالت النار 
رب أكل بعضي بعضاً فأذَّنْ لي أتنفس فأؤِن لها بتَسين نمس في الشتاء ونفس في الصيف فما 
وجدتم من برد أو زمهرير فمن نمس جهنم وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم». 
وروي من حديث الزهريّ عن سعيد عن أبي هريرة: «فما تجدون من الحرّ فمن 


)١(‏ راجع ص 4 من هذا الجزء فما بعد اية ١١‏ سورة يس. 
زفق راجم ل 
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السموم والحرور يكون بالليل والنهار؛ فتأمله. وقيل: المراد بالظل والحرور 
الجنة والنار؟ فالجئة ذات ظل دائم» كما قال تعالى: ظأكُلْهًا دَائِمٌ وَعِلّمع7) 
والنار ذات حرورء وقال معناه السُّدَّي. وقال ابن عباس: أي ظل الليل» وحرّ 
السموم بالنهار. قُطوْب: الحرور الحرء والظل البرد. رَمًا يَسْتَوِي الأَخْيّاءُ وَل 
الأَمْوَاتُ» قال ابن قُتيبة: الأحياء العقلاء» والأموات الجهال. قال قتادة: هذه 
كلها أمثال؛ أي كما لا تستوي هذه الأشياء كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن 
ؤإنَّ الله يُسْمِعٌ م مَنْ يَشَاءُ» أي يُسمع أولياءه الذين خلقهم لجنته. ظوَمَا أَنْتَّ 
بمُسْمع مَنْ فِي الْمَبُورٍ 4 أي الكفار الذين أمات الكفر قلوبهم؛ أي كما لا تسمع 
50 ا وقرأ الحسن وعيسى الثقفيَّ وعمرو بن 
ميمون: «بمُسْمع من فِي القبور بحذف التنوين تخفيفاً؛ أي هم بمنزلة [أهل] 
افون الي الي ل ولشيرن ينا لسوت ولا يقبلونه. 


1" « إِذآتَإلامر 49> . 


أي رسول منذر؛ فليس عليك إلا التبليغ» ليس لك من الهدى شيء إنما الهدى بيد الله 
تبارك وتعالى . 


[4 17 « إِنَا لتك ياي بَشِيرا وتذيرا ونين أمَةٍ إلا حَلا اَذ )4 . 


قوله تعالى: «إنًا أَرِسَلْنَاكَ باحق 506 أي بشيراً بالجنة أهل طاعته» 
'ابن جريج: إلا العرب. ُّ 


)0( راجع 515/4. 


5 سؤرة فاطرء الآية: 158-76 مقع 


("] « ويد يكدبوَكَ قّذ كَذّبّ أت ين لهم تم لهم ليت ويالزير 
وبالكتب المنير [40 . 1 
[5؟] « ثءَمَدْتُ لين كتروا كنك ب نكر 423 . 


قوله تعالى : 8 وإِنْ يُكَدَبُوكَ 4 يعني كفار قريش ١‏ « قُمَدْ كَذْبَ الّذِينَ مِنْ 
َتْلِهمْ © أنبياءهم , يسان رسوله يكل . طجَاءَتهُمْ ُسْلْهُم ِالْبَينّاتَ » أي بالمعجزات 
الظاهرات والشرائع الواضحات. طرَباْير4 أي الكتب المكتوبة. ‏ لوَبِالْكَْابٍ 
الْمُِيرٍ4 أي الواضح. وكرر الزبر والكتاب وهما واحد لاختلاف اللفظين. وقيل: 
يرجع البينات والزبر والكتاب إلى معنى واحدء وهو ما أنزل على الأنبياء من 
الكتب. 8تُمَ أَحَذْتُ الَّذِينَ كََوْوا فَكَيْفَ كَانَ تكير» أي كيف كانت عقوبتي لهم. 
وأثبت وَرْش عن نافع وشيبة الياء في إانكيري» حيث وقعت في الوصل دون 
الوقف. وأثبتها يعقوب في الحالين» وحذفها الباقون في الحالين. وقد مضى هذا 
كله والتحمد بله:: 


يننا ٍ ألَرَمِرَ أن لَه كَل ون مله مله مرحنا و ريو عي ألوشبا وس الْحبَالٍ 


1 7 421 آله 508 
جْدَدِيضٌ حمر مكلف مويب شو 490 . 


0 5 أنَّ أل أنه ل 


للَهَ أَنْرَكَ مِنَ السّماءِ مَاء© هذه الرؤية رؤية القلب 
والعلم؛ أي ألم ينته علمك ورأيت بقلبك أن الله أنزل؛ ف: هأن» واسمها وخبرها 
سدّت مسد مفعولي الرؤية. طقَآَخْرَجْنًا به ثَمَرَاتِ» هو من باب تلوين الخطاب. 
لمُخَْلنا ألْوَائهَاك نصبت ظمُخْتََِا© نعتا ل طثَمَرَاتِ». طالْوَائّهَا رفع بمختلف. 
وصلح أن يكون نعتاً ل ظثَّمَرَات» لما عاد عليه من ذكره. ويجوز في غير القرآن 
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رفعه؛ ومثله رأيت رجلاً خارجاً أبوه «يه» أي بالماء وهو واحد؛ والثمرات مختلفة. 
لرَينَ الْجِبَالٍ جُدَدٌ بِيضنٌ وَحُْمْرْ مُخْتلٌِ ألْرَائْهَا الجدد جمع جُدّة. وهي الطرائق 
المختلفة الألوان» وإن كان الجميع خجرا أو كرابا كال الاأخنكن: تلو كان جمع 
جديد لقال: جُدّد (بضم الجيم والدال) نحو سرير وسرر. وقال زهير: 

اك إمقع اعد كان اد طاو ويرتع بعد الصيف غريانا 
وقيل: إن الجدد القِطع» مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته؛ حكاه ابن بحر. قال 
الجوهريّ: والجدّة الخْطّة التي في ظهر الحمار تخالف لونه. والجُدّة الطريقة» 
والجمع جدد؛ قال تعالى: ظرَمِنّ الْجبَالٍ جُدَدٌ بيضٌ وَحُمْدْ مُخْتَلِفٌ ألْرَائهَا أي 
طرائق تخالف لون الجبل. ومنه قولهم: ركب فلان جُدَةَ من الأمر؛ إذا رأى فيه رأياً. 
وكساء مجدّد: فيه خطوط مختلفة. الزمخشري: وقرأ الزهريّ #جدد» بالضم جمع 
500 وهي الجذة؛ يقال : جديدة وجُدّد وجدائد؛ كسفينة وسفن ومبفائن . وقد فسَّر 
بها قول أبي 5-5 
حون الكبزال اكه عسداعة ا 

وروي عنه #جَدّدِ» بفتحتين» وهو الطريق الواضح المسفرء وضعه موضع الطرائق . 
والخطوط الواضحة المنفصل بعضها من بعض. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَاتٌ»# وقرىء: 
«والدواب» مخففاً. ونظير هذا التخفيف قراءة من قرأ: #وّلاً الضألين» لأن كل 
واحد منهما فرّ من التقاء الساكنين» فحرّك ذلك أوَلهماء وحذف هذا آخرهما؛ قاله 
الزمخشريّ. مرَالأنْمَام مُخَْتٌ اانه أي فيهم الأحمر والأبيض والأسود وغير 
ذلك. وكل ذلك دليل على صانع مختار. وقال: 8مُخَْيَلِف ألْوَانةُ» فذكر الفيهير 
مراعاة ل 9 من # ؛ قاله المؤرّج . وقال أبو بكر بن عياش : إنما ذكر الكناية لأجل 
أنها مردودة إلى # ما #© مضمرة ؛ 0 : ومن الناس ومن الدواب 1 الأنعام ما 
هو مختلف ألوانه»؛ أي أبيض وأحمر وأسود. طوَعْرَابِيبُ سُودٌ» قال أبو عبيدة: 
الغربيب الشديد السواد؛ ففي 17 0 وتأخير» والمعنى: ومن الجبال 


)00( صدر البيت: 
والدهر لايبقى على حدثانه 


ه"' ‏ سورة فاطرء الآية: /ا و 18 رمن 
سود غرابيب. والعرب تقول للشديد السواد الذي لونه كلون الغراب: أسود غربيب. 
قال. الجوهري: وتقول هذا أسود غربيب؛ أي شديد السواد.. وإذا قلت: غرابيب 
سودء تجعل السود بدلاً من غرابيب لأن توكيد الألوان لا يتقدم. وفي الحديث عن 
النب يي : «إن الله يبغض الشيخ الغربيب» يعني الذي يخضب بالسواد. قال امرؤ 
القيس: 


العين طافتية والبه سناة والتّجُل لافحة والوجه غربيب''2 

وقال آخر يضف كَرْما: 
8 م2 و 7 ا زفق 
ومن تعاجيب خلق الله غاطية يُعضَّر منها مُلاحِنٌ وغِربيب"" 


« كَذْلِكَ » هنا تمام الكلام ؛ أي كذلك تختلف أحوال العباد في الخشية ٠»‏ ثم 
استأئف فقال : إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاء إنَّ الله عَزِيرٌ غَفُورٌ4 يعني بالعلماء 
الذين يخافون قدرته ؛ فمن علم أنه عز وجل قدير أيقن بمعاقبته على المعصية» كما 
روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 8 إِنّمَا يَخْشَّى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاهُ # قال : 
الذين علموا أن الله على كل شيء قدير . وقال الربيع بن أنس: من لم يخش الله 
تعالى فليس بعالم. وقال مجاهد: إنما العالم من خشي الله عز وجل. وعن ابن 
مسعود: كفى بخشية الله تعالى علماً وبالاغترار جهلاً. وقيل لسعد بن إبراهيم: من 
أفقه أهل المدينة؟ قال أتقاهم لربه عز وجل. وعن مجاهد قال: إنما الفقيه من 
يخاف الله عز وجل . وعن على رضي الله عنه قال: إن الفقيه حقّ الفقيه من لم يُقنط 


للق هذه روأية الأصول: والبيت كما ورد في ديوانه طبع مطبعة الاستقامة : 
واليد سابحة والرجل ضارحة والعين قادحة والمتن سلحوب 


والماء منهمر والشدٌ منحدر والقصب مضطمر واللون غربيب 
قوله «سابحة» يعني إذا جرى فرسه مد يديه فكأنه سابح في الماء. وضرحت الدابة برجلها: رمحت. 
وقدحت العين: غارت. والمتن: الظهر. وقوله «سلحوب» بالسين» وفسر بأنه أملس قليل اللحم. وهذا 
التفسير لم نجده لهذه الكلمة في المظان التي بين أيدينا. والرواية فيه #ملحوب» بالميم. ولحب متن 
الفرس وعجزه: إملاس في حدور. ومتن لحوب. و «والشذ؛ العدو. و «القصب» بالضم: الخصر. 
و«#مضطمر» ضامر. 
(؟) الغاطية: الشجرة التي طالت أغصانها وانبسطت على الأرض. و «ملاحيّ»: أبيض . 
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الناس من رحمة اللهء ولم يرخص لهم في معاصي الله تعالى» ولم يُومُنْهُمْ من 
عذاب الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره؛ إنه لا خير في عبادة لا علم فيهاء ولا 
علم لا فقه فيه. ولا قراءة لا تدبر فيها. والندة الدارمن أن سيل تعن تعر ندقال قال 1 
رسول الله كيهّ: «إن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ‏ ثم تلا هذه الآية - 
لإِنّمَا يَحْسَّى اللّهَ منْ عِبَادِه الْعُلَّمَاكُ4. إن الله وملائكته وأهلّ سمواته وأهل أرضيه 
والنونَ في البحر يُصلون على الذين يعلّمون الناس الخير» الخبر مرسل. قال 
الدارمي: وحدثني أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم قال حدثني عمي 
جرير بن زيد”"' أنه سمع تُبَئِعاً يحدّث عن كعب قال: إني لأجد نعت قوم يتعلمون 
لغير العمل: ويتفقهون لغير العبادة» ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة» ويلبسون جلود 
الضآن» قلوبهم أموٌ من الصبر؛ فبي يغترون» وإياي يخادعون» فبي حلفت لأنيحن ‏ 
لهم فتنة تذر الحليم فيهم حيران. خرّجه الترمذيّ مرفوعاً من حديث أبي الدرداء وقد 
كتبناه في مقدّمة الكتاب2©0. الزمخشريّ: فإن قلت: فما وجه قراءة من قرأ لإنّمَا 
يَخْنَى اللّهُ4 بالرفع لمن عِبَادِه الْعلَمَاة4 بالنصبء وهو عمر بن عبد العزيز» وتحكى 
عن أبي حنيفة. قلت الخشية في هذه القراءة استعارة» والمعنى: إنما يجلّهم ويعظمهم 
كما يُجّلّ المهيب المخشى .من الرجال بين الناس من بين جميع عباده. «إنَّ الله عَزِيرٌ 
غَفُورّ تعليل لوجوب الخشيةء لدلالته على عقوبة العصاة وقهرهمء وإثابة أهل 
الطاعة والعفو عنهم» والمعاقِب والمثيب حقّه أن يخشى. 

[1؟] « ِنَّ لَِنَ يثورت ب اد واقاموا الصّازة وَأهقوا هما روفي 

0 نكو »> 


.- 


4 يتفز مف وَيرِده يَدمَضدةإكمُعَفْدٌ سكو‎ « ٠*١ 


2 
سيرا 


. في الأصول: «جرير بن يزيد؟ وهو تحريف راجم تهذيب التهذيب وسئن الدارمي‎ )١( 
فما بعد.‎ 1١14/١ زفق راجم‎ 


ه“ ‏ سورة فاطرء الآية: 4ه" 5:0" 
قوله تعالى: «إنَّ الّذِينَ يَدلُونَ كناب اللَِّ وَأَنَامُوا الصَّلاة وَأنْقَقُوا مِمًا رَرَقْنَاهُمْ 
سًِا وَعَلَيَة4 هذه آية القراء العاملين العالمين الذين يقيمون الصلاة الفرض والنفل» 
وكذا في الإنفاق» وقد مضى في مقدّمة الكتاب ما ينبغي أن يتَخلّق به قارىء 
القرآن”"2. يَرْجُونَ يَجَارَة لَّنْ تبُورَ4 قال أحمد بن يحيى: خبر «#إن» «إيرجون». 
ورَيَرِيدَهُمْ مِنْ فَضْله» قبل الزيادة الشفاعة في الآخرة. وهذا مثل الآية الأخرى: 
لِرِجَالَ لآ تلْهِيهِمْ ِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ؤِكْرٍ الله - إلى قوله - ريِيتهُم مِنْ قَضْلِه4”", 
وقوله في آخر النساء: 9دَأمًا ا واو ِلُوا الصَالِحَاتٍ يرهم حوره وَيَوِيدهة 
مِنْ قَضْلِهِ» وهناك”" بيناه. طإِنَّهُ عَقُودُ» للذنوب. طسَكورٌ» يقبل القليل من العمل . 
الخالص» ويثيب عليه الجزيل من الثواب. 00 
3 «والدَى يسنا إِليِكَ مِنَ الكتب هو الْحَنّ مُصَدًْا لما بن يديه إن لَه بعبَادِوء 


مض 4 . 


قوله تعالى : 227 أوْحَينَا إِلَيِكَ مِنَّ الْكتّاب» يعني القرآن. ظمُرَ الْحَقُّ 


حك 


مُصَدٌّقاً لِمَا بَئْنَ يَدَنِه4 أي من الكتب. إن الله بعبَادِه لَحَبِيد بَصِيرٌ» . 
3 ل« مم أورينا الكتدد ا ام ل 


[0] ل بيت عَدَنٍ يَدَخُلوَيا يحون فا م ل 
حَرِير 4 . 

[*] «ووائوا ديه الى تعب عَنَا زكرت ريا لق شك 40 . 

6 8 الَذِى أحَلنا دَارَ الْمُقَامَةٍ مِن مَضْلِو لا يَسَسُنَا فا نَصَبُ ولا يَمَسّنَا فيا 
وت 43 


.712/5 راجم‎ )( .7198/١7 فما بعد. (؟) راجم‎ ١1/١ راجع‎ )١( 


الدثنا 1 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

فيه أربع مسائل : 

0 هذه الآية مشكلة ؛ لأنه الل وعز : ظاضْطمَينًا مِنْ عِبَادنا4 ثم 
قال: #قم؟ تَمِنْهُمْ ظَالِعٌ لِنَفْسِه » وقد تكلم العلماء فيها من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم. قال النحاس: فمن أصح ما روي في ذلك ما روي عن أبن عباس لفَمِنْهُمْ 
ظَالِمٌ لِتَفْسِهِ * قال : الكافر ؛ روه أبن حتنة عن عرو بن دينار. عن صطاء عن ابن 
عباس أيضا. وعن ابن عباس أيضاً #قَمْ َمِنْهُمْ ظَالِم ل لَِقْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقْ 
ِالْخَيِرَاتِ» قال: نجت فرقتان» د التقدير فى العربية: لمهم عن مياد ظالم 
لنفسه ؟ أي كافر. وقال الحسن: أي فاسق . 5 الضمير الذي في طيَدْخُلُونَهَا4 
يعود على المقتصد والسابق لا على الظالم . وعن عكرمة وقتادة والضحاك والفرّاء 
أن المقتصد المؤمن العاصي» والسابق التقى على الإطلاق. قالوا: وهذه الآية نظير 


قوله تعالى في سورة الواقعة: لوَكُنْتَمْ أَرْوَاج”"' ثَلاثةَ4 الآية. قالوا وبعيد أن يكون ‏ 2 


ممن يصطفى ظالم . ورواه مجاهد عن ابن عباس. قال مجاهد: طمَمِنْهُمْ ظَالِمٌ 
َيِه أصحاب المشأمة» ظوَمِنْهُمْ مُنْتَصِدُ4 أصحاب الميمنة» ظوَمِنْهُمْ سَابِقٌ 
بِالْخَيْرَاتِ4 السابقون من الناس كلهم. وقيل: الضمير في 8يَدْخُلُونَهَا© يعود على 
الثلاثة الأصناف. على ألا يكون الظالم هاهنا كافراً ولا فاسقاً. وممن روي عنه هذا 
القول عمر وعثمان وأبو الدرداء . وابن مسعود وعقبة بن عمرو وعائشةء والتقدير 
على هذا القول: أن يكون الظالم لنفسه الذي عمل الصغائر. و #المقتصد» قال 
محمد بن يزيد: هو الذي يعطي الدنيا حقها والآخرة حقها؛ فيكون #جَنَّاتُ عَدْنِ 
يَدْخْلُونَجًاك غائداً على الجميع على. هذا الشرح والتبيين؟: وروي عن أبئ ‏ سعيد 
الخدري. وقال كعب الأحبار: استوت مناكبهم ‏ ورب الكعبة ‏ وتفاضلوا بأعمالهم. 
وقال أبو إسحاق السّبيعي: أما الذي سمعت منذ ستين سنة فكلهم ناج. وروى 
أسامة بن زيد أن النبيّ و قرأ هذه الآية وقال: «كلهم في الجنة». وقرأ عمر بن 
الخطاب هذه الآية ثم قال قال رسول الله يَكِِ: «سابِقُنَا سابق ومُقْتَصِدُنا ناج وظالمنا 
تعقوو 43 فرلى هذا القزل يقد مهل الاصطفاء من فونه «أزر نا اكات الدية 


للق راجع 198/110. 


ه" ‏ سورة فاطرء الآية: 7" _ هل 77 
َصْطَفَيئَا مِنْ عِبَادِنا4 مضافا حُذف كما حذف المضاف في طوَأَسْألٍ لدي أي 
اصطفينا دينهم ؛ فبقي اصطفيناهم ؟. فحذف لمان إلى ارسي ل كك يلاف فو قزلة: 
«وّلاً أقُولُ لَِّذِينَ تَْدَرِي أَعيِئكئْ4”' أي تزدريهم» فالاصطفاء إذاً موجه إلى دينهم» 
كما قال تعالى: 9إِنَّ اللّهَ اضطْمَّى لك" الد 4 قال التحاي + وقول اليك يكورن 
الظالم صاحب الكبائر» والمقتصد الذي لم يستحق الجنة بزيادة حسناته على سيثاته ؛ 
فيكون: #جناتثٌ عَدنٍ يَدْخُلُونَهًا» للذين سبقوا بالخيرات لا غير. وهذا قول جماعة 
من أهل النظر؛ لأن الضمير في حقيقة النظر لما يليه أولى . ٠‏ 

قلت: القول الوسط أؤلاها وأصبحها إن شاء الله؛ لأن الكافر والمنافق لم 
يصطفوا بحمد الله» ولا اصطفى دينهم. وهذا قول ستة من الصحابة» وحشسْيّك. 
وسنزيده بياناً وإيضاحاً في باقي الآية . 

الثانية - قوله تعالى : 8 أَرْرَئنَا الْكِتَابَ » أي أعطينا . والميراث عطاء حقيقة 
أو مجازاً ؛ فإنه يقال فيما صار للإنسان بعد موت آخر . و #الكتابَ# هاهنا يريد 
به معاني الكتاب وعلمه وأحكامه وعقائده ٠‏ وكأن الله تعالى لما أعطى أمة 
محمد يل القرآن » وهو قد تضمن معانى الكتب المنزلة » فكأنه ورّث أمة محمد 
عليه السلام الكتاب الذي كان في الأمم قبلنا. لأضصْطَدَيئَا4 أي اخترنا. واشتقاقه من 
الصفو ء. وهو الخلوص من شوائب الكدر . وأصله اصتفؤنا » فأبدلت التاء طاء 
والوا ياء . #مِنْ ِبَادِناك قيل المراد أمة محمد يليه » قاله أبن عباس وغيره . وكان 
اللفظ يحتمل جميع المؤمنين من كل و 
لأمة محمد كك والأوّل لم يرئوه . وقيل : المصطفُون الأنبياء » توارثوا الكتاب 
بمعنى أنه انتقل عن بعضهم إلى آخحر» قال الله تعالى : « وَوَرِتَ سُلَيِمَانُ دَاوْدَ 994 
وقال : وري وَيَرِتُ مِنْ آل يَعْقُوبَ4”؟2 فإذا جاز أن تكون النبوّة موروئة فكذلك 
الكتاب . 8 فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ 4 من وقع في صغيرة » قال أبن عطية : وهذا 


)١(‏ راجع 1740/9و77./ )١(‏ راجع 174/7 فما بعد. 


34> الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

ذرّيتهُم ظالم لنفسه وهو المشرك. الحسن: من أممهم» على ما تقدّم ذكره من الخلاف 
في الظالم. والآية في أمة محمد يقِةِ. وقد أختلفت عبارات أرباب القلوب في الظالم 
والمقتصد والسابق» فقال سهل بن عبد الله: السابق العالمء» والمقتصد المتعلم» 
والظالم الجاهل. وقال ذو النون المصري: الظالم الذاكر الله بلسانه فقطء والمقتصد 
الذاكر بقلبه» والسابق الذي لا ينساه. وقال الأنطاكي: الظالم صاحب الأقوال» 
والمقتصد صاحب الأفعال» والسابق صاحب الأحوال. وقال أبن عطاء: الظالم الذي 
يحب الله من أجل الدنياء والمقتصد الذي يحبه من أجل العقبى» والسابق الذي أسقط 
مراده بمراد الحق. وقيل: الظالم الذي يعبد الله خوفاً من النارء والمقتصد الذي يعبد 
الله طمعاً في الجنة» والسابق الذي يعبد الله لوجهه لا لسبب. وقيل: الظالم الزاهد في 
الدنياء لأنه ظلم نفسه فترك لها حظاً وهي المعرفة والمحبة» والمقتصد العارف. 
والسابق المحب. وقيل: الظالم الذي يجزع عند البلاء» والمقتصد الصابر على 
البلاء» والسابق المتلذذ بالبلاء. وقيل: الظالم الذي يعبد الله على الغفلة والعادة؛ 
والمقتصد الذي يعبده على الرغبة والرهبة» والسابق الذي يعبده على الهيبة. وقيل: 
الظالم الذي أَعْطِيَ فمئعء والمقتصد الذي أَعْطِيَ فبذل» والسابق الذي مُنع فشكر 
وآثر. يروى أن عابدَيْن التقيا فقال: كيف حال إخوانكم بالبصرة؟ قال: بخيرء إن 
أعْطوا شكروا وإن مُنعوا صبروا. فقال20: هذه حالة الكلاب عندنا ببلخ! عَبّادنا إن 
مُنعوا شكروا وإن أعطوا آثروا. وقيل: الظالم من أستغنى بماله» والمقتصد من 
أستغنى بدينه» والسابق من أستغنى بربه. وقيل: الظالم التالي للقرآن ولا يعمل به؛ 
والمقتصد التالي للقرآن ويعمل بهء والسابق القارىء للقرآن العامل به والعالم به. 
وقيل: السابق إلذي يدخل المسجد قبل تأذين المؤذن» والمقتصد الذي يدخل 
المسجد وقد أُذّنْء والظالم الذي يدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة» لأنه ظلم نفسه 
الأجر فلم يحصّل لها ما حصّله غيره. وقال بعض أهل العلم في هذا: بل السابق الذي 
يدرك الوقت والجماعة فيدرك الفضيلتين» والمقتصد الذي إن فاتته الجماعة لم يفرط 


)١(‏ الزيادة من ك. 


سورة قاطرء الآية: 19 ©" 24> 
في الوقت» والظالم الغافل عن الصلاة حتى يفوت الوقت والجماعة؛ فهر أولى 
بالظلم. وقيل: الظالم الذي يحب نفسه» والمقتصد الذي يحب دينه» والسابق الذي 
يحب ربه. وقيل: الظالم الذي ينتصف ولا يُنصفء» والمقتصد الذي ينتصف | 


ويُنصف» والسابق الذي يُنصف ولا ينتصف. وقالت عائشة رضي الله عنها: السا 
الذي أسلم قبل الهجرة» والمقتصد من أسلم بعد الهجرة» والظالم من لم يسلم إلا 
00 
قلت: ذكر هذه الأقوال وزيادة عليها الثعلبيّ في تفسيره. الا حي ران 

007 وهو المقتصد الملازم للقصد وهو 4 الميل؛ ومنه قرل جابر بن ختي 
التغلبيّ: 

نعاطي الملوك السّلم ما قصدوالنا 2 وليس علينا 0 
أي نعاطيهم الصلح ما ركبوا بنا القصدء أي ما لم يجورواء وليس قتلهم بمحرّم علينا إن 
جاروا؛ فلذلك كان المقتصد منزلة بين المنزلتين» فهو فوق الظالم لنفسه ودون السابق 
بالخيرات . ظذَّلِكَ هُوَ الْمَضْلْ الْكَبيدُ4 يعني إتياننا الكتاب لهم. وقيل : ذلك الاصطفاء مع 
علمنا بعيوبهم هو الفضل الكبير. وقيل: وعدٌ الجنة لهؤلاء الثلاثة فضل كبير . 

الثالثة - وتكلم الناس في تقديم الظالم على المقتصد والسابق.فقيل: التقديم 
في الذكر لا يقتضي تشريفاً؛ كقوله تعالى: «لاآ يَسْتَرِي أُضْحَابٌ077 الدَّارِ وَأضْحَابٌ 
الْجَنَ. وقيل:. قدم الظالم لكثرة الفاسقين منهم وغلبتهم» وأن المقتصدين قليل 
بالإضافة إليهم» والسابقين أقل من القليل؛ ذكره الزمخشري ولم يذكره غيره. وقيل: ‏ 
قدّم الظالم لتأكيد الرجاء في حقهء إذ ليس له شيء يتكل عليه إلا رحمة ربه. واتكل 
المقتصد على حسن ظنه» والسابق على طاعته. وقيل: قدّم الظالم لثلا ييئس من 
رحمة الله» وأخر السابق لثلا يعجب بعمله. وقال جعفر بن محمد بن علي الصادق 
رضي الله عنه: قدّم الظالم ليخبر أنه لا يتقّب إليه إلا بصرف رحمته وكرمه» وأن 
الظلم .لا يؤثر في الاصطفائية إذا كانت ثم عناية» ثم ثنى بالمقتصدين لأنهم بين . 
الخوف والرجاءء ثم ختم بالسابقين لثلا يأمن أحد مكر الله» وكلهم في الجنة 


لق راجع 414/14. 


66 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
بحرمة كلمة الإخلاص: «لا إِلَه إلا الله محمد رسول الله». وقال محمد بن علي 
الترمذي: جمعهم في .الاصطفاء إزالة للعلل عن العطاء؛ لأن الاصطفاء يوجب 
ارت لا الإرث يوجب الاصطفاءء ولذلك قيل في الحكمة: صحح النسبة ؟ ثم اذّع 
في فى الفيراف. توقيل ‏ اغي اسايق كز أقرت> إلن. الستات ‏ والتواك كينا قم 
الصوامع والبيع في #سورة الحج4”'' على المساجلاء لتكون الصوامع أقربٌ إلى 
الهدم والخراب» وتكون المساجد أقرب إلى ذكر الله. وقيل إن الملوك إذا أرادوا : 
الجمع بين الأشياء بالذكر قدّموا الأدنى؛ كقوله تعالى: «لسَرِيعُ الْعِقَاب َإِنَّهُ لَعَفُودٌ 
يحم وقولة + طايه لمن يَنَاء إثانا ريهس لعن يَشَاءْ 4 الدُكُورَ4” © وقوله: ل 
يَسَْوِي أَصْحَابٌ النَّار وَاضَكَات الْجَنَّة» . 

قلت: ولقد أحسن من قال: 

وغاية هذا الجود أنت وإنما يوافي إلى الغايات في آخر الأمر 

الرابعة - قوله: طجَنَاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا4 جمعهم في الدخول لأنه ميراث» 
والعاق والبار في الميراث سواء إذا كانوا معترفين بالنسب؛ فالعاصي والمطيع مقرّون 
بالرب. وقرىء: جَنّةَ عَدْنِ؟ على الإفراد» كأنها جنة مختصة بالسابقين لقلتهم؛ 
على ما تقدّم. و طجَنَّاتِ عَذْنِ بالنصب على إضمار فعل يفسره الظاهر؛ أي يدخلون 
جنات عدن يدخلونها. وهذا للجميع» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وقرأ أبو 
عمرو طيُدحَلونها» بضم الياء وفتح الخاء. قال. لقوله: طيُحَلّوْنَ4. وقد مضى في 
«الحج» الكلام في قوله تعالى: طيُحَلَوْنَ فيا مِنْ أُسَاورَ مِنْ ذَهَب وَلْؤْلُواوَلِيَاسُهُم 
17 حريهع. 

#رَثَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي أَذْمَبَ عن الْحَرَّنَ4 قال أبو ثابت: ل برل ال 
فقال اللهم ارحم عَرْبتي وانس وحدتي ويسر لي جليساً صالحاً. فقال أبو الدرداء: لئن 
كنت صادقاً فلأنا أسعد بذلك منك» سمعت النبئّ له يقول: ثم أَوْرَئْنَا الْكِتَابَ 


.504/9 راجع 2.38/17 (5) راجع‎ )١( 
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# - 
؟#.6ا. 


الَّذِينَ ألبْطَفَئبًا من عتادنا قم ظالة لتلسه سه وَمِنْهُمْ مُقْتصِدٌ وَمِنْهُمْ هم سَابقٌ بِالْخَيْرَاتِ» 
- قال - فيجيء هذا السابق فيدخل الجنة بغير حساب» وأما المقتصد فيحاسب حساباً 
يسيراً» وأما الظالم لنفسه فيحبس في المقام ويوبخ ويقرّع ثم يدخل الجنة فهم الذين 
قالوا: طالْحَنْدُ لِلّهِ الذي أَدْمَيَ عَنَّا الْحَرّنَ إنَّ رَبَنا لَمَمُورٌ شَكُودٌ». وفي لفظ آخر 
«وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولتك يحبسون في طول المحشر ثم هم الذين 
يتلقاهم'"" الله برحمته فهم الذين يقولون هالْحَمْدُ ِل الذي أَذْمَبَ عَنتَعَكا الْحَرّنَ إن ونا 
َعَقُورَ شَكُورٌ - إلى قوله ‏ وَلاً يَمَسْنَا فِيهًا لَمُوبٌّ14. وقيل هو الذي يؤخذ منه في 
عام لضان يكذ قنع يها "هلي ون الم ( الحو )ركه اترلءاقعالى 1 21 يمل 
سُوءاً يُجْرَ يهب”" يعني في الدنيا. قال الثعلبيَ : وهذا التأويل أشبه بالظاهر؛ لأنه قال: 
«جَنَّاتٌ عَذْنٍ يَدْخُْرتًَا 6 ولعو له: لَالَّذِينَ أَصْطَمَيِنًا مِنْ عِبَادِن4 والكافر والمنافق لم 
يصطفوًا. 

قلت: وهذا هو الصحيحء وقد قال ييِ: «ومّثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل 
الريحانة» ريحها طيبٍ وطعمها مر». فأخبر أن المنافق يقرؤه» وأخبر الحقٌّ سبحانه 
وتعالى أن المنافق في الدرك الأسفل من النارء وكثير من الكفار واليهود والنصارى 
يقرؤونه في زماننا هذا. وقال مالك: قد يقرأ القرآن من لا خير فيه. والنّصَب: 
الل واللحوني "الاعاة: 


م 


[""] « وَالَدِينَ كفروأ لهم تاذ جَهَسَر لا يقسى عَلَيِهِمْ سونو ولا يحمّك عنهم منْ 
عَدَاِيهَا مَاكَرَِكَ جرِى كر 4 . 

71 «اهَمُم طيغ ها وبآ يا مَل كماع ره حك لود 
4< شير نا تدر يد من تدك مَك اكد كدر ند فى وقُوأ هَمَا لِلطَّدلِمِينَ من 
غير )4 . 


10( كذا في ش وح. وفي ب. وك: اليتلافاهم؟ . 
هم راجع ه/530. 


م ٠‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
0 قوله تعالى: وين اَذ جهن لما ذكر آهل الجنة وأحوالهم 
0 ذكر أهل التار وأحوالهم ومقالتهم . ل يد ُقُضَى عَلَيْهُمْ فَيَمُو فَيَحُوتَوا© مثل : 4 
تُ فيهًا ايف وَل يُخِنْفْ عَم بن ع4 مثل: لكُلّمَا نَضِجَتْ 
7 بَدَلْنَاهُمْ جُنُوداً َيْرَمَا لِيَدُوقُوا الْعَدَابَ26". هكَذَلِكَ تَمْزِي كُلَّ كور أي 
كافر بالله ورسوله. وقرأ الحسن «فيموتون# بالنون» ولا يكون للنغي حينئذ جواب» 
ويكون #فيموتون» عطفاً على يُقْضَى» تقديره لا يقضى عليهم ولا يموتون؛ كقوله 
تعالى: طوَلاً يُؤدَنُ لَهُمْ َيَمْتَِرُونَ4”©. قال الكسائي: ولا يُؤْذَنَ لَهُمْ ميَعتَذِرُون» 
بالنون في المصحف لأنه رأس آية و «لاً يُقْضَى عَلَيهِمْ فَيَمُو َيَحُوتُوا» لأنه ليس رأس آية. 
ويجوز في كل واحد منهما ما جاز في صاحبه . دِرَهُمْ يَصْطَرِ حُؤْنَ فيك أي يستغيثو 
في النار بالصوت العالي. والصراخ الصوت العالي» والصارح المستغيث» بالععرة 
المغيث. قال: 
كنا إذا ما أتانا صارخ فَزِعٌ كان الصراحٌ له قرعٌ الظّنابيب©) 


هرَبَنَا أُخْرِجْئَا4 أي يقولون ربنا أخرجنا من جهنم وردنا إلى الدنيا. «تَنمل 
صَالِحاً» قال ابن عباس: نقل: لا إله إلا الله. وهو معنى قولهم: «غَيْرَ الَِي 
كنا نَنْمَلُ4 أي من الشرك؛ أي نؤمن بدل الكفزء ونطيع بدل المعصية» ونمتثل 
أمر الرسل. «أَوَ لَمْ تُمَمّرَكُمْ ما يَتَدَكَدُ فيه مَنْ تَذَكر هذا جواب دعائهم؛ أي 
فيقال لهمء فالقول مضمر. وترجتم البخاري ٠١‏ (باب من بلغ ستين. سه قد 
أعذر الله إليه في العمر لقوله عز وجل: دأو لَمْ مركم ما يَتذكُرُ فيه مَنْ تَذكْرَ 
وَجَاءَكمُ النّذِيرُ يعني الشيب) حدثنا عبد السلام بن مُطهّر قال حدّثنا عمر بن 
علي قال حدّثنا مَعْن بن محمد الهْمّاري عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبْرِيّ عن 


أبني هريرة عن النبي يَكلِةٍ قال : ١‏ أعذر الله إلى أمرىء أخر أجله 00 
سنة » . قال الحَطّابي : « أعذر إليه » أي بلغ به أقصى العذر » ومنه قولهم : 


. 174/16 راجع 7061/5. () راجع‎ )١( 2 .777/1١ راجمع‎ )١( 


© سورة فاطر» الآية: 75 و /الا 70 
أعذر من أنذر؛ أي أقام عذر نفسه في تقديم نذارته. والمعنى: أن من عمّره الله ستين . 
ليق عدر ؛ لأن الستين قريب من معترك المناياء وهو سر الإنابة والخشوع 
وترقّبٍ المنية .ولقاء الله تعالى؛ ففيه إعذار بعد إعذار» الأول بالنن يكلد» والمُوْتان© 
في الأربعين والستين. قال علي وابن عباس وأبو هريرة في تأويل قوله تعالى: «أوّ لم 
تُمَمْكُمْ مَا يَتدَكَدُ فيه من تَذَكّر4 : إنه ستون سنةء وقد روي عن النبيّ يل أنه قال في 
موعظته : «ولقد أبلغ في الإعذار من تقدّم في الإنذار وإنه لينادي منادٍ من قبل الله تعالى 
أبناء الستين #أو لم نعمركم ما يتذكر فِيه من تذكر وجاءكم النذِير»». وذكر الترمذي 
الخكم بن ديت عطاء بن أبي رباج عن ابر عباس قال قال سول ال 2985 ' دإذا كان 
يوم القيامة نودي أبناء الستين وهو العمر الذي قال الله «أَوَ لم نعمّركم ما يتذكر فيه من 
تذكر»». رع اي عناسس أيفا أله أ ريمن سق بلطف التديين التضرى وستر و امغله, 
ولهذا القول أيضاً وجهء وهو صحيح؛ والحجة له قوله تعالى: «حتى إذّا بلع أشدّه 
وبَلَغْ أربعين سنة”"'4 الآية. ففي الأربعين تناهي العقل» وما قبل ذلك وما بعده 
منتقص عنه”"» والله أعلم. وقال مالك: أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا 
والعلم ويخالطون الناس» حتى يأتى لأحدهم أربعون سنة» فإذا أتت عليهم اعتزلوا 
الناس واشتغلوا بالقيامة حتى يأتيهم الموت. وقد مضى هذا المعنى في سورة 
«الأعراف2“*”4. وخرّج ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «أعمار أمّتي 
ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من تجاوز ذلك؟. ‏ . 
قوله تعالى: وَجَاءَكُمْ النَّذِيدُ4 وقرىء #وجاءتكم التُّذرُ» واختلف فيه؛ فقيل 
القرآن . وقيل الرسول؛ قاله زيد بن علي وابن زيد. وقال ابن عباس وعكرمة وسفيان 
ووكيع والحسين بن الفضل والفرّاء والطبري: هو الشيب. وقيل: النذيرُ الحُمّى. 
وقيل: موت الأهل والأقارب. وقيل: كمال العقل. والنذير بمعنى الإنذار. 


)١(‏ الموتان (بضم الميم وفتحها وسكون الواو): الموت. 
)١(‏ راجع 194/15. 

() كيف هذا وقد عاش يَكلِةِ ثلاثاً وستين سنة؟؟ 

(4) راجع 77/7. 
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قلت: فالشيب والحُئّى وموتٌ الأهل كلّه إنذار بالموت؛ قال يك: «الحُمّى 
رائدٌ الموت». قال الأزهري: معناه أن الحمى رسول الموت» أي كأنها تشعر بقدومه 
نَل تمتففة. والشتببه تدر انها لأنه يأتيى في سنّ الاكتهال» وهو علامة لمارف 
سنّ الصّبًا الذي هو سِوٌ اللهو واللعب. قال: 


رأيت الشيب من قر المنايا لصاحبه وحسبّك من نذير 
وقال آخر: ش 

فقلت لها المشيبٌ نذيرُ عمري ولست مسودا وجه التتذير 
والاجو لتر وا اراي اياك را واو وار الال ايارو 
وحين وزمأن. قال: 

وأراك تحملهم ولستّ تردّهم فكأننى بك قد حُملت فلم تُردً 
وقال آخر: | 

الموت في كل حين ينشر الكفنًا ونحن في غفلة عمًّا يُرادٌ بنا 


آنا كمال 'السقلن فبه تُعرف حقائق الأمور ويفصل بين الحسنات والسيئات؛ 
فالعاقل يعمل لآخرته ويرغب فيما عند ربه ؛ فهو نذير. وأما محمد يَكِل 
فبعئّه الله بشيراً ونذيراً إلى عباده قطعاً لحججهم؛ قال الله تعالى: ظالئلا يكون 
للناس على اللَّهِ حجةٌ بعد الرسل4', كال + و1 كنا معدي احقى: الكت 
سولاً»9 . 
قوله تعالى ل ل ل ل . «قمَا 
اين عد 


2500 4 
دعبل ب آ- و 2م 


[4] ات )أ التعتوات وَالاض أنه عَلِيمٌا بدّاتِ أَلصُدُورٍ 40 . 


م . 
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تقدّم معناه في غير موضع. والمعنى: علم أنه لو ردّكم إلى الدنيا لم تعملوا ‏ 
صالحاء كما قال: #ولو رُدُوا لعَادُوا لِمَا نُهُوَا عنه2'”4. و طعالم» إذا كان بغير 
تنوين صلح أن يكون للماضي والمستقبل» وإذا كان منوّنا لم يجز أن يكون 

لاقي ! 
[84] طهر الى ِجمَلَود لق ف الأرضٍ هن كُثْرَ معَكيه و فر لابرد كيد 07 
درن إلامنا كار يذ الكفرنَ مر لاساو 4 . 
له تعالى: #هوٌ الَِي جَعَلَكَْ خَلائِْفَ في الأزض »4 قال قتادة : حلفا بعذ 
خَلَفء قَزناً بعد قرن. والخلف هو التالي للمتقدّم» ولذلك قيل لأبي بكر: يا 
خليفة الله؛ فقال: لست بخليفة الله» ولكني خليفة رسول الله كلك وأنا راض بذلك. 
«فمن كَفَرَ فَعَلَيِه كُنْدْهُ» أي جزاء كفره وهو العقاب والعذاب. #وّلاً يَزِيدُ 
الْكَافْرِينَ كُفْدِهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ إلا مَقْتا» أي بُغضاً وغضباً. «وَلاً يَزِيدُ الْكَافِرِينَ 
كُنْدْمُمْ إلا خَسَاراً» أي هلاكاً وضلالاً. 


0101 ٌُ و>> م عه 2 ل ل م 2 -ى. يخد 
[50] #قل أرءيض شر ْم مركا لذن دون ين ون ن الله أرود روف ماذا حَلفوأ م من الْارضٍ أم طم رلك 
ف التو ع عل ِ! لس 1 إن يعد | - اللييموب ب بعضهم بَعْضبا 


علل يدت م 


ا 


ِلَاعْدًِا )4 . 
قوله تعالى : 8 ثُلْ أَرَأَئْتَمْ شُرَكَاءَكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ » ظ شركاءكم » 
منصوب بالرؤية » ولا يجوز رفعه ٠‏ وقد يجوز الرفع عند سيبويه في 
قولهم : قد علمت زيداً أبو من هو؟ لأن زيداً في المعنى مستفهم عنهء 
ولو قلت: أرأيت زيداً أبو من هو؟ لم يجز الرفع. والفرق بينهما أن معنى هذا 
أخبرني عنهء وكذا معنى هذا أخبروني عن شركائكم الذين تدعون من 
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دون الله أعبدتموهم لأن لهم شركة في خلق السموات» أم خلقوا من الأرض شيئاً! 
ؤِأم اتَيْنَاهُمْ كتابً© أي أم عندهم كتاب أنزلناه إليهم بالشركة. وكان في هذا رَدٌ على 
من عبد غير الله عز وجل؛ لأنهم لا يجدون في كتاب من الكتب أن الله عز وجل أمر . 
أن يُمْبد غيره. طقَهُمْ عَلَى بَيَِةِ مِئْه» قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص عن | 
عاصم «على بَيّنْةِّع بالتوحيد» وجمع الباقون» والمعنيان متقاربان إلا أن قراءة الجمع 
أولى؛ لأنه لا يخلو من قرأه #على بينةٍ© من أن يكون خالف السواد الأعظم» أو 
يكون جاء به على لغة من قال: جاءني طلحت» فوقف بالتاء» وهذه لغة شاذة قليلة؛ 
قاله النحاس. وقال أبو حاتم وأبو عبيد: الجمع أولى لموافقته الخطء لأنها في 
مصحف عثمان #بينات» بالألف والتاء. 9بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضْهُمْ بَْضاً إلا 
عُدُوراً» أي أباطيل تغرّء وهو قول السادة للسٌفْلة: إن هذه الآلهة تنفعكم وتقرَر 
وقيل: إن الشيطان يَعِد المشركين ذلك. وقيل: وعدهم بأنهم ينصرون عليهم. 


دمر كم 20 روه هم م 4 سو دعم امامس إء عور سول سهد لم 
413 ] « # إن أله يسك السَمنوت والْارض أن تزولا وين رَالتَآ إن أمسَكهما من أحلرمّن 


عه 2 امع ساس سى ى ظ يي حجر 
بعدوء إِنَه نَحَلِيما عَفورا (()4 . 


قوله تعالى: 8إنَّ اللَّدَ يُنْسِكُ السَّمّوَاتٍ وَالأَرضَ أنْ تَرُولاً© لما بيّن أن 
آلهتهم لا تقدر على خلق شيء من السموات والأرض بيّن أن خالقهما وممسكهما 
هو اللهء فلا يوجد حادث إلا بإيجاده. ولا يبقى إلا ببقائه. و #أن» في موضع 
نصب بمعنى كراهة أن تزولاء أو لثلا تزولاء أو يحمل على المعنى؛ لأن المعنى 
أن الله يمنع السموات والأرض أن تزولاء فلا حاجة على هذا إلى إضمارء وهذا 
قول الزجاج. طوَلَيِنَ زَالتَا إن أُمْسَكَهُمَا مِنْ أُحَدٍ مِنْ بَمْدِه» قال الفرّاء: أي ولو 
زالتا ما أمسكهما من أحد. و #9إن» بمعنى ما. قال: وهو مثل قوله: #وَّلئن 
أَرْسَلْنَا ريحاً قَرَأَوْهُ مُصْمَرًا َظَلُوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفْدُونَ274. وقيل المراد زوالهما 


هخ سورة فاطرء الآية: 17-4١‏ انا 
يوم القيامة. وعن إبراهيم قال: دخل رجل من أصحاب ابن مسعود إلى كعب الأحبار 
يتعلم منه العلم» فلما رجع قال له ابن مسعود: ما الذي أصبت من كعب؟ قال سمعت 
كعباً يقول: إن السماء تدور على قُطب مثل قطب الرَحَى» في عمود على منكب مَلَّك؛ 
فقال له عبد الله : وددثٌ أنك انقلبت براحلتك وراحلهاء كذب.كعبء ما ترك يهوديّته! 
إن الله تعالى يقول: #إن الله يُمسِك السموات والأرضيّ أن تزولا» إن السموات لا 
تدور» ولو كانت تدور لكانت قد زالت. وعن ابن عبان توه وأنه قال لرجل مقبل 
من الشام: من لقِيت به؟ قال كعبا. قال: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: إن 
السموات على منكب مَلَك. قال: كذب كعبء أما ترك يهوديّته بعدٌ! إن الله يقول: 
«إن الله يُمسِك السموات والأرض أن تزولا» والسموات سنبع والأرضون سبع» ولكن 
نذا ذكرهما أدراهما تجزى 0 فعادذت الكناية إليهماء وهو كقوله تعالى: #أنَّ 
السموات والأرض كاننًا رَنْقَاً قف َََفْنَاهُما»”') ثم ختم الآية بقوله: «#إنه كان حليماً 
م م0 ض أهل التأويل : أن :الله يمسك السموات والأرض 
أن تزولا من كفر الكافرين» وقولهم اتخذ الله ولداً. قال الكلبي: لما قالت اليهود 
عزير ابن الله وقالت اللغباري المشع انن الث كاد المتدوات و الارص اداتزولا ين 
أمكتتهماء فمنعهما الله وأنزل هذه الآية فيه؟ وهو كقوله تعالى : : 9لهَد حت جنتم شَيْئاً إذًا. 
تكَادٌ السمواتٌ يَتَفَطَوْنَ منه”" الآية. 
رس عم > عو 2 ل رصا رام 


[417] « وَأنْسموأ يمه هد تير كين جه ترد ا ِحَدَى الأمم قلمًا 


آم َب مَارَادهُم إلا نويا 09 7 
]ما ا لا يبن الكز الت إلا يأهلوة مهل 


22 ١ 
0 ا | اله ا ا ٍِ 40 َك 57 ةا لا ا مي الل‎ 7 


قرا4>. 


.747/١١ راجع‎ )١( 
.166/١١ شق راجع‎ 


العا الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي | 

قوله تعالى: طوَأَقْسَمُوا بالل جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَيِنْ جَاءَهُمْ نَذِيُع هم قريش أقسموا 
قبل أن يبعث الله رسوله محمداً يكل حين بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم. فلعنوا 
مَن كذّب نبيّه منهمء وأقسموا بالله جلّ أسمه ملَيِنْ جَاءَهُمْ تَذِير4 أي نبي «لَيَكُوتُنٌ 
أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الأَمَم4 يعني ممن كدّب الرسل من أهل الكتاب. وكانت العرب 
تتمتّى أن يكون منهم رسول كما كانت الرسل من بني إسرائيل» فلما جاءهم ما تمن 
وهو النذير من أنفسهمء نفروا عنه ولم يؤمنوا به. ظاسْيِكْبّارً» أي عبرا عن الإيمان 
لومَكْرَ الّيئّْء» أي مكر العمل السيىء وهو الكفر وحَدْع الضعفاء» وصدّهم عن 
الإيمان ليكثر أتباعهم. وأنّث «من إحدى الأمم» لتأنيث أمَة؛ قاله الأخفش. وقرأ 
حمزة والأخفش «ومكر السَّتّىءْ وَل يَحِيق الْمَكْدٍ السَبّىءُ» فحذف الإعراب من الأوّل 
وأثبته في الثاني . قال الزجاج: وهو لحن؛ وإنما صار لحناً لأنه حذف الإعراب منه. 
وزعم المَبرّد أنه لا يجوز في كلام ولا في شعر؛ لأن حركات الإعراب لا يجوز 
حذفهاء لأنها دخلت للفرق بين المعاني. وقد أعظم بعض. النحويين أن يكون الأعمش 
على جلالته ومحله يقرأ بهذاء قال: إنما كان يقف عليه» فغلط من أدّى عنه» قال: 
والدليل على هذا أنه تمام الكلام» وأن الثاني لما لم يكن تمام الكلام أعرب باتفاق» 
والحركة في الثاني أثقل منها في الأوّل لأنها ضمة بين كسرتين. وقد احتج بعض 
النحويين لحمزة في هذا بقول سيبويه» وأنه أنشد هو وغيره: 


إذا أعوجججن قلتُ صاحِب 095 


وقال الآخر: 


فاليوم أشْرَبْ غير مُسْتَحْقِب إثماً من الله ولا واغفل""ا 


: تمامه:‎ )١( 
بال كلو أمثال السفين العوم‎ 
الدوّ: الصحراء. وأمثال السفين: رواحل محملة تقطع الصحراء قطع السفين البحر.‎ 

)١(‏ البيت لامرىء القيس. والمستحقب: المكتسب للإثم الحامل له. والواغل: الداخل على القوم 
يشربون ولم يدع. قال هذا حين فتل أبوه ونذر آلا يشرب الخمر حتى يثأر بهء فلما أخذ ثأره حلت له 
بزعمه فلا يأئم في شربها إذ قد وفى بنذره فيها. 


سورة فاطرء الآية: 437 و 47 1 


وهذا لا حجة فيه؛ لأن سيبويه لم يجزه. وإنما حكاه عن بعض النحويين» والحديث 
إذا قيل فيه عن بعض العلماء لم يكن فيه حجة» فكيف وإنما جاء به على وجه الشذوذ 
ولضرورة الشعر وقد خولف فيه. وزعم الزجاج أن أبا الغباس أنشده 
إذا اعوججن قلت صاح قوم 

وأنه أنشد: 
بوصل الألف على الأمر؛ ذكر جميعه النحاس . الزمخشريّ: وق رأحمزة #ومكر السَّتَى:» 
بسكون الهمزة. وذلك لاستثقاله الحركات» ولعله اختلس فظن سكوناًء أو وقف وقفة 
خفيفة ثم ابتدأ #ولا يجيق#. وقرأ ابن مسعود «ومكراً سيئاً» . وقال المهدويٌّ: ومن 

سكن الهمزة من قوله: «إومكر السبىء4 فهو على تقدير الوقف عليه» ثم أجرى الوصل 

ش ا 00 ش 

قال القشيريّ: 7 حمزة #ومكر نوه بسكون الهمزة وخطأه أقوام. وقال 
قوم: لعله وقف عليه لأنه تمام الكلام. فغلط الراوي وروي ذلك عنه في الإدراج» 
وقد سبق الكلام في أمثال هذاء وقلنا: ما ثبت بالاستفاضة أو التواتر أن النبئ كك قرأه 
فلا بدّ من جوازه؛ ولا يجوز أن يقال: إنه لحن» ولعل مراد من صار إلى التخطئة أن 
غيره أفصح منهء وإن كان هو فصيحاً. «وَلاً يَحِيقْ الْمَكْرْ السَتّىءٌ إلا بأمْلِد» أي لا 
ينزل عاقبة الشرك إلا بمن أشرك . وقيل: هذا إشارة إلى قتلهم ببدر. 

وقال الشاعر: 

وقد دفعوا المنية فاستقلت ذراعاً بعد ماكاتت تحيق 

أي تنزل» وهذا قول قطدب. وقال الكلبيّ: #يحيق4 بمعنى يُحيط . والحَوق 
الإحاطة: يقال: حاق به كذا أي أحاط به. وعن ابن عباس أن كعيا قال له: إني أجد 
في التوزاة امن حمر لأخيه حفرةٌ وقع فيها»؟ فقال ابن عباس: فإني أوجِدّك في القرآن 
ذلك. قال: وأين؟ قال: فاقرأ «ولاً يحِيق المكر السيىء إلا بأهلدب». وفي أمثال 


لمانا الجزء الرابع عشر من نفسير القرطبي 

العرب «من حفر لأخيه جُبّا وقّع فيه مُنْكَباً» وروى الزّهريّ أن النبي كله قال: «لا تمكر 
ولا تعن ماكراً فإن الله تعالى يقول: طولا يحيق المكر السيىء إلا بأهلهم» ولا تَبْغْ ولا 
نَعنْ باغياً فإن الله تعالى يقول: طفمّن نَكَث فإنما يَنْكْثُ على 5 وقال تعالى: 


طِإِنمَا بَميُكم على أنفسكم4» وقال بعض الحكماء : ٠‏ 
ياأيها القالم في فعله 7 مردود 1 من - 


وفي الحديث «المكر والخديعة في النار» فقوله: «في النار» يعني في الآخرة تدخل 
أصحابها في النار؛ لأنها من أخلاق الكفار لا من أخلاق المؤمنين الأخيار؛ ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام في سياق هذا الحديث: (وليس من أخلاق المؤمن المكر 
والخديعة والخيانة» . وفي هذا أبلغ تحذير : عن التخلن بهذه الأخلاق الذميمة. 
والخروج عن أخلاق الإيمان الكريمة. 

قوله تعالى: «قهل يَنْظْدُونَ إلا سُنَةَ الأَرَلِينَ» أي إنما ينتظرون العذاب الذي 
نزل بالكفار الأولين. «#فلن تجد لِسْنةِ الله تَبِبلاً ولن تجد لِسْنةٍ الله تخويلاً» أي 
. أجرى الله العذاب على الكفارء ويجعل ذلك سُنة فيهم» فهو يعذب بمثله من استحقه؛ 
لا يقدر أحد أن يبدّل ذلك» ولا أن يحوّل العذاب عن نفسه إلى غيره: والسُنّة 
الطريقة» .والجمع سُئّن. وقد مضى في «آل عمران27”4 وأضافها إلى الله عز وجل. 
وقال في موضع آخر: هسّْةَ مَن قد أرسلنا قبلك من رُسّلِنا2"”4 فأضاف إلى القوم 
لتعلّق الأمر بالجانبين؛ وهو كالأجلء» تارة يضاف إلى اللهء وتارة إلى القوم؛ قال الله 
تعالى: طفإن أجل الله لآتٍ6”؟ وقال: طفإذا جاء أجلهم؟. 


[44] ةد سوا فى الْارْضٍ فنظروا كنف كان 2» عَحِبَه اين ين مله انوا ره 
وما كا س اهيبن تو ف شتات وَل فى الما إن ا 
ا 


(1) زاجع 0.4 )7١‏ راجم 1م 0 (*) راجع 2873/17 


5" -.سورة فاطرء الآية: 44 و46 53١‏ 


بين السنة التي ذكرها؛ أي أونلم يروا ما أنزلنا بعاد وثمودء وبِمَذيّنَ وأمثالهم لما 
كذبوا الرسل» فتدبروا ذلك بنظرهم إلى مساكنهم ودورهم» ويما سمعوا على التواتر 
بما حل بهمء أفليس فيه عبرة وبيان لهم؛ ليسوا خيراً من أولئك ولا أقوى. بل كان 
أولئك أقوى؛ دليله قوله: #وكانوا أشَدّ منهم قَُةَ وما كان اللَّهُ لُِمْجِرَّهُ مِن شيء في 
السّموات ولا في الأرض» أي إذا أراد إنزال عذاب بقوم لم يعُجزه ذلك. «إنه كان 
عليماً قديراً». 
[©4] وو يُوَايمْدُ آنَّهُ لياس يما حَكسَبُوا ما مَرَلْكَ َل لفرها ين داب 
وحكن يِوَجْرَهُمْ إل إكَ أجل مس مدا > بجا أَجِلْهُمْ ورك أله كن بعبسادوء 


ص ”ا بجر 
بصيرا )4 . 


قوله تعالى: موَلَوْ يَُاخدْ اللّهُ الناسَ ما كَسَيُوا يعني من الذنوب. ما ترك 
على ظهرها من دابة» قال ابن مسعود: يريد جميع الحيوان مما دَبّ ودّرّج. قال 
قتادة: وقد قعل ذلك زمن نوج عليه السادم, وقال الكلبيّ: . #مِنْ دابَةِ» يريد الجنّ 
والإنس دون غيرهما؛ لأنهما مُكَلّمَان بالعقل . وقال ابن جرير والأخفش والحسين بن 
الفضل : أراد بالدابة هنا الناس وحدهم دون غيرهم. 

قلت: والأوّل أظهر؛ لأنه عن صحابيّ كبير. د 3 
يُعذب في ججحره بذنب ابن آدم. وقال يحيى بن أبي كثير: أمّر رجل بالمعروف”") 
ونّهى عن المنكر ٠‏ فقال له رجل : عليك بنفسك ؛ فإن الظالم لا يضر إلا نفسه . 
فقال أبو هريرة : كذبت ؟ والله الذي لا إله إلا هو - ثم قال - والذي نفسي بيده إن 
الحُبَارَى لتموت هَزْلاً في ركرها بظلم الظالم : وقال الثُمَالي ويحيئ بن سلام في 
هذه الآية : يحبس الله المطر فيهلك كل شيء . وقد مضى في #«البقرة» نحو هذا 
غن عكرمة ومجاهد في تفسير لوَيَلْعَنْهِم اللأعنون2”4 هم الحشرات والبهائم 
يصيبهم الجَدْب بذنوب علماء السوء الكاتمين فيلعنونهم. وذكرنا هناك حديث البَرَاء 


 .ةيناث راجع 181/1 طبعة‎ )1( ٠ في الأصل المطبوع بالمعرف.‎ )١( 


مض الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

ذابن عازب قال قال رسول الله كك في 1 «ويلعنهم اللاعنون» قال: «دواب 
الأرض»6. «ولكن يُؤّحْرهم إلى أجل م مُسَمَّى » قال مقاتل: الأجل المسمى هو ما 
وعدهم في اللّوح المحفوظ . وقال يحيى: هو يوم القيامة. «فإِنْ الله كان بِعِبَادِه» أي 
بمن يستحق العقاب منهم «بصيراً» . ولا يجوز أن يكون العامل في «إذا» «بصيراً» 
كما لا يجوز: اليوم إن زيداً خارج. ولكن العامل فيها «#جاء» لشبهها بحروف 
المجازاة» والأسماء التي يجارّى بها يعمل فيها ما بعدها. وسيبويه لا يرى المجازاة 
ب «إذا» إلا في الشعرء كما قال: 

إذا قَصّرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب”© 


خدمت سورة #فاطر» والحمد لله 


+ كد د 
تم بعون الله تعالى الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبيء 
يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الخامس عشرء وأوله: 
#سورة يس» ش 
* #0 
من الأصول التي راجعنا عليها هذا الجزء والذي قبله نسخة خطية في مكتبة 
حضرة الأستاذ أحمد خيري نجل المرحوم خيري باشا؛ تفضل حضرته فأعارنا إياها. 
وقد كان لهذه النسخة فضل كبير فى تيسير السبيل أمامنا؛ فجزاه الله خير 
الجزاء . 


محقففه 


أحمد عبد العليم 


البردوني 


)١(‏ البيت لقيس بن الحطيم الأنصاري راجع 0١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 


الموضوع سعورة الروم 


ج |ص 


فهرس الجزء الرابع عشر 


تفسير سورة الروم 
تفسير قوله تعالى : «آلم * غلبت الروم . . . » الآيات.. بيان ما وقع بين فارس والروم 
ومراهنة أبي بكر رضي الله عنه. سبب غلبة الروم فارس ل ا ا 
تفسير قوله تعالى : «أو لم يتفكروا في أنفسهم . . . » الآيات. توبيخ المشركين لأنهم 
لم يتفكروا ولم يتعظوا. بيان عاقبتهم وعاقبة المؤمنين 0000 
تفسير قوله تعالى : «فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون . . .» بيان أن الآية 
خطاب للمؤمنين بالأمر بالعبادة,» والحض على الصلاة في أوقاتها 0 


تفسير قوله تعالى : «ومن آياته أن خلقكم من تراب . . . » الآيات. بيان آيات :الله تعالى 
في خلق الإنسان. المعنى المراد من المودة والرحمة التي بين الرجل والمرأة: الكلام 


على اختلاف الألسنة والألوان ااا 10 
تفسير قوله تعالى : «إفأقم وجهك للدين حنيفاً . . . » الآيات. الأمر باتباع الدين 
الحنيف. اختلاف العلماء في معنى «الفطرة» 5 لان لخ للد يد ا 
. تفسير قوله تعالى : «فآت ذا القربى حقه والمسكين . . . » الآية. الأمر بإيتاء ذي القربى 
حقه من الصدقة. وأن خير الضدقة ما كان على القريب 0 


تفسير قوله تعالى : طإوما آتيتم من ربأ . . . 4 الآية. الكلام على المكافأة في الهبة 
تفسير قوله تعالى : «ظهر الفساد في البرٌ والبحر .. . # الآيات. الاختلاف في معنى 


الفساد في لبر والبحر 0 
تفسير قوله تعالى : «فانظر إلى آثار رحمت اله . . . » الآيات. الاستدلال بإحياء الأرض 
على إحياء الموتى اي ا ا ا 
تفسير قوله تعالى : «الله الذي خلقكم من ضعف ...» الآية. الاستدلال على قدرة الله 
تعالى بتطور حال الإنسان من الضعف إلى القوة. ثم من القوة إلى الضعف ا 
تفسير قوله تعالى : «ويوم تقوم الساعة . . . » الآيات ا 00 


اردان 


1/15 


8/1 


الموضوع فهرس الموضوغات ‏ / ج /ص 


تفسير سورة لقمان 

تفسير قوله تعالى : «إومن الناس من يشتري لهو الحديث . . . » المعنى المراد من «إلهو 

الحديث». استدل العلماء بهذه الآية على كراهة الغناء والمنع منه. بيان ما ورد من 

الآثار في ذمه. ما أبيح من الغناء. الاتتنال ب سف اتره به الشوادة. جواز سماع 

الرجل غناء جاريته . . . .: ا ا ان 
تفسير قوله تعالى : «خلق السموات بغير عمد . . . » الآيات ..... 1الدة 
تفسير قوله تعالى: ط«ولقد آنينا لقمان الحكمة ...» الآيات. الكلام على نسب 

«لقمان». وهل كان حكيماً أم نبياً. الاختلاف في صنعته. شيء من جكمه. نهى 

لقمان ابنه عن الشرك . الكلام على طاعة الأبوين. سويت صلة 

الأبوين الكافرين. وصية لقمان لاينئه ‏ ...... مض و ا م 1 5531 
تفسير قوله تعالى : «ألم تروا أن الله سخخر لكم ما في السموات . . . » الآيات. ذكر ما 

أنعم الله به على بني آدم» وبين النعم الظاهرة والباطنة. توبيخ المشركين على 


مجادلتهم في الله تعالى د كوه مط مك مو السخس ساو ال 77/114 
تفسير قوله تعالى : ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن . . . » الآيات م 72/14 
تفسير قوله تعالى : «ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام. . . » الآيات. بيان أن معاني 

كلام الله تعالى لا تنفد . بيان المراد بكلمات الله ف م ام اام اخ لاا 
تفسير قوله تعالى : «ألم تر أن الله يولج الليل في النهار . . . » الآيات ملل مم0 م.. 08/14 ..' 


تفسير قوله تعالى : «إن الله عنده علم الساعة . . . » الآية. بيان مفاتح الغيب الخمس 
التي لا يعلمها إلا الله تعالى 111001110110101 اس ل م 
تفسير قوله تعالى : «يدبر الأمر من السماء إلى الأرض . . . » الآيات. القول في معنى 
«يدبر الأمر » ومعنى عز وجه. الكلام على اليوم الذي مقداره ألف سنة 5/15م 
تفسير قوله تعالى : «وقالوأ أئذا ضللنا في الأرض . . . » الآيات. إنكار الكفار للبعث. 
بيان ما في «ضل: من اللغات. الرد على الكفار في استبعادهم البعث. الكلام على 
توفي الأنفس ما ال سد مرا ار امك امسو املو الا وه الوه 
تفسير قوله تعالى : طإولو شثئنا لآتيئا كل نفس هداها . . . » القول في هداية الخلق ‏ .. 45/١5‏ 
تفسير قوله تعالى : «تتنجافى جنوبهم عن المضاجع . ..* الآبة. المراد بتجافي ' 
الجنوب . القيام لصلاة النوافل بالليل.. بيان ما ورد في فضل ذلك من الأحاديث . 44/1١5‏ 
تفسير قوله تعالى: «إأفمن كان مؤمئاً كمن كان فاسقاً . . . » نفي المساواة بين المؤمن 
ا 0 


141/15 


الموضوع "" ل سورة السجدة/ ”7‏ سورة الاحزاب جص 


والكافر. احتج العلماء بهذه الآبة على أبي حنيفة في قتله المسلم بالذمي ‏ ...... 3١8/١4‏ 
تفسير قوله تعالى : طأما الذين آمئوا وعملوا الصالحات .. . . » الآيات: بيان ما أعِدَ 

للمؤمنين والكافرين في الآخرة. الكلام على العذاب الأدنى والعذاب الأكبر .... ٠١1/١4‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولقد آتيئا موسى الكتاب . . . » الآيات وان و مط 6 ١‏ 


بيان أنها نزلت في المنافقين وإيذائهم رسول الله يق وطعنهم فيه وفي مناكحته ‏ .... ١١/1١4‏ 
تفسير قوله تعالى : ظيأيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين . . . » الآيات. الزجر عن اتباع ‏ - 
مراسم الجاهلية والأمر بجهادهم ا و ار م ا 
. تفسير قوله تعالى : «ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه . . . » الآيات. الكلام على 
سبب نزول هذه الآية . حقيقة القلب. ذكر خبر زيد بن حارثة . الكلام على التبني ومن 
اذعي إلى غير أبيه اح اس سنوتو ناا ونوا الج واو و م نا و 


تفسير قوله عاو : «النبي أولى بالمؤمنين من اتوي 4 الآية. بيان أن هله الآية 
أزالت أحكاماً كانت في صدر الإسلام. بيان أن الله تعالى جعل أزواج الرسول كن 


أمهات للمؤمنين تشريفا لهن. . اختلف في كونهن كالأمهات في المحرم وإباحة النظر. 


١1/1 


بيان أن المسلمين كانوا يتوارئون بالهجرة ة ثم نسخ ذلك بالتوارث بالأرحام و ١/1‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإذ أخذنا من النبئين ميثاقهم . . . » الآية. بيان ما أخذ من المواثيق 
على الأنبياء عليهم السّلام ا ل 


تفسير قوله تعالى : طيأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم . . . » الآيات. الكلام 

على غزوة الخندق وفي أي سنة كانت. سببها وما كان فيها من آيات النبوة. ما تضمنته 

من أحكام. ابتلاء المؤمنين بالقتال والجوع والخوف. أمر المنافقين لهم بالفرار 

والرجوع إلى منازلهم ع م 0 ومس ل ف وا اس 
تفسير قوله تعالى : طلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة . . . » الآية. بيان أن هذا 

عتاب للمتخلفين عن القتال. الاختلاف في هذه الأسوة بالرسول. هل هي على 


الإيجاب أو على الاستحباب ا لوست لوقو امسو سا 168/01 
تفسير قوله تعالى : طمن المؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . . . » الآية. الكلام 
على من وفى بعهده حتى قتل. معنى «التحب» 0 


تفسير قوله تعالى : «يأيها النبي قل لأزواجك إن كتتنٌ تردن الحياة الدئيا . . . > الآيات. 
بيان السبب الذي أوجب تخيير الرسول صلوات الله عليه زوجاته. الكلام على أزواج 
الرسول وَل من دخل بهاء ومن عقد عليها ولم يدخل بهاء ومن خطبها فلم يتم 
نكاحه معها. سراريه كيه . بيان أن التخيير والطلاق المعلقين على شرط صحيحاذ. 

523303 


الموضوع . فهرس الموضوعات جاص 


اختلاف العلماء في كيفية تخبير النبيّ يك أزواجه. أقوال العلماء في المخيرة إذا' 

اختارت زوجها وهل يكون ذلك طلاقاً؛ ومتى يكون لها الخيار 5/15 
تفسير قوله تعالى : «إيا نساء النبيّ من يأت منكن بفاحشة . . . » الآيات. لما كان أزواج 

الني يل في مهبط الوحي لزمهن بسبب مكانتهن أكثر مما يلزم غيرهن. معنى 

«الضعفين» عل ا مناه امقر جك امسوم يك اا اموا اسع ف ارد 
تفسير قوله تعالى : «إيا نساء النبيّ لستنْ كأحد من النساء إن اتقيتنّ . . . » الآيات. نهى 

الله أمهات المؤمنين عن مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه. أمرهن بملازمة 

البيوت, ونهيهن عن التبرج. اختلاف الناس في الجاهلية الأولى . الرد على من طعن ' 

في أم المؤمنين عائشة في أنها خالفت أمر الرسول صلوات الله عليه حين خرجت في 

وقعة الجمل. اختلاف العلماء في أهل البيت من هم. أمر أمهات المؤمنين بذكر 

الكتاب والحكمة والمراد بالذكر 0 م م اكيت ال 
تفسير قوله تعالى : «إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة . . . » الآية. الكلام على سبب نزول هذه 

الآية . بيان أن لفظة «ما كان وما ينبغي؛ معناها الحظر والمنع . في الآية دليل على أن 

الكفاءة لا تعتبر في الأحساب بل في الأديان. لا يجوز لأحد أن يختار غير ما اختاره 

الله ورسوله ااا ااا اااي ةد د د د01 ا ا 5/1 
تفسير قوله تعالى : طإوإذ تقول للذي أنعم الله عليه . . . » الآيات. لوكان النبي يك كاتما 

ا الوحي لكتم هذه الآية. اختلاف العلماء في تأويلها. قصة زواج زيد بن 

حارثة من زينب بنت جحش . زواجها من رسول الله و بدون عقد ولا صداق. نسب 

زيد وبيان فضله . في الآية دليل على ثبوت الولي في النكاح ا ل 16/316 
تفسير قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات . . . » الآية. بيان أن المطلقة 

قبل الدخول لا عدّة عليها. يبان أن لا طلاق ألا بعد نكاح. أقوال العلماء فيمن طلق 
كد لس كد بلاج لا و 1 
تفسير قوله تعالى : «يأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك . . . » الآية. بيان ما أحل الله 

لنبيه يدِ من النساء. من وهبن أنفسهن لرسول الله يكلِِ. الاختلاف في تحريم الحرة 

الكافرة عليه . الاختلاف في النكاح بلفظ الهبة. بيان ما خص به يل مزية على الآأمة 2/1 
تفسير فوله تعالى : #ترجي من تشاء منهنٌ . . . » الآية. اختلاف العلماء في تأويل هذه 

الآية. الكلام على القسم بين الزوجات والعدل بينهن 11 1 111 
تفسير قوله تعالى : «لا يجلّ لك النساء من بعد . . . » الآية. أقوال العلماء في تأويل 

هذه الآية. الدليل على جواز النظر إلى المخطوبة. اختلف فيما يجوز أن ينظر منها. 

اختلاف العلماء في إحلال الأمة الكافرة للنيّ وَكةٍ ا م ا م 
تفسير قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبيّ إلا أن يؤذن لكم ...4 
الآية. بيان أن الآية تضمنت الأدب في أمر الطعام. والجلوس وأمر الحجاب: نهى الله 


امرأته طلقة رجعية أو بائئة 


دن 
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المؤمنين عن دخول بيت النبي و بغير إذن وانتظار نضج الطعام. اختلف في بيوت . 

النبي يِه بعد موته هل هي ملك لأمهات المؤمنين. حرص عمر رضي الله عنه على 

نزول الحجاب . أذن الله في مسألة أمهات المؤمنين من وراء حجاب فيما يعرض من 

المسائل ويدخل في هذا جيمع النساء. استدل بعض العلماء بهذه الآية على جواز 

شهادة الأعمى . من خصائصه وَل تحريم نكاح أزواجه من بعده. اختلف في أزواجه 

بعد موته هل بقين أزواجاء أم زال النكاح بالموت. وهل عليهن عدّة ل 7/15 
تفسير قوله تعالى : «إن الله وملائكته يصلون على النيّ . .. » الآية. بيان تعظيم قدر 

النبي وف . بيان أن الأمر بالصلاة عليه فرض في العمر مرة. اختلاف الآثار في صفة 

الصلاة عليه فضل الصلاة عليه. اختلف العلماء في الصلاة عليه كل في الصلاة  51/١5‏ 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين يؤذون الله ورسوله . . . » الآيات. اختلف في. أذية الله 

تعالى بماذا تكون . بيان أن الطعن في تأمير أسامة بن زيد أذية لرسول الله يي . الكلام 

على جواز إمامة المولى والمفضول على غيرهما ما عذا الإمامة الكبرى. مكانة أسامة 

رضي الله عنه من الرسول و. بيان أذية المؤمنين والمؤمنات هي بالأفعال والأقوال 

القبيحة 
تفسير قوله تعالى : «يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ...» الآية. بيان زوجات 

النبي يلك وأولاده. أمر الحراشر بالتستر وإرخاء الجلاليب عليهن حتى لا يختلطن 

بالإماء. صورة إرخاء الجلباب عليهن ا ل ل ماو ا 11 
تفسير قوله تعالى : «إلثن لم يتنه المنافقون والذين في قلوبهم مرض . . . » الآيات. 

تهديد المنافقين والمرجفين على نشر أخبار السوء. بيان أن سنة الله فيمن أرجف 

بالأنبياء وأظهر نفاقه أن يؤخذ ويقتل ا ل ا 1 
تفسير قوله تعالى : #إن الله لعن الكافرين . . . 4 الآيات ل مم شي ل 118/115 
تفسير قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى . . . » الآيات. 

تحذير المؤمنين من التعرض للإيذاء. ونهيهم عن التشبه ببني إسرائيل من أذيتهم | 


نبيهم . بيان المجازاة عن القول السداد ع ل اا د وو و 59:35 
تفسير قوله تعالى: «إنا عرضنا 0 على السموات والأرض . 4 الآية. أقوال 
العلماء في معنى الأمانة ال 0 1 1 ا 
تفبير سورة سبأ 


تفسير قوله تعالى : والحمد له الذي له ما في السموات وما في الأرض . ..» الآيات  ١04/١5‏ 
تفسير قوله تعالى : طإوقال الذين كفروا لا تأنينا الساعة . . . » الآيات. الرد على منكري 

الساعة. وعيد الذين سعوا في إبطال النبوة. إنكار المشركين للبعث ل 1 
تفسير قوله تعالى : «ولقد آنينا داود منا فضلاً . . . © الآية. اختلاف العلماء في الفضل 


1 
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الذي أعطاه الله لداود. في الآية دليل على تغلم أهل الفضل الصنائع ا 4/15 
تفسير قوله تعالى : «ولسليمان الريح غدوها شهر . . . » الآيات. بيان ما أوتيه سليمان 
من تسخير الريح والجنّ وإذابة النحاس له. أقوال العلماء في التصوير. الكلام على 


موت سليمان وما صنعه من إخفاء موته عن الجن ا لاش 
تفسير قوله تعالى : «لقد كان لسبل في مسكنهم آية . . . » الآيات. بيان نسب سبأ والآية 

التي كانت في مساكنهم . الكلام على سدّهم والسيل الذي أرسل عليهم للقن 
تفسير قوله تعالى : طولا تتفع الشفاعة عنده إلا لمن أذِن له . . . » الآية. بيان ما يحدث 

في الملا الأعلى إذا أراد الله أن يوحي بالأمر ممعم و قو الع با م ال 150/1147 
تفسير قوله تعالى : «إقل من يرزفكم من السموات والأرض . . . » الآيات 8/1 
تفسير قوله تعالى : «وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن . . . » الآيات. القول في 

كفر المشركين بالقرآن وبالكتب والأنبياء و ا 1 
تفسير قوله تعالى : «وما أرسلنا في قرية من نذير . . . » الآيات. بيان أن سعة الرزق في 

الدنيا لا تدل على سعادة الآخرة. فضل النفقة في طاعة الله تغالى م 1 
تفسير قوله تعالى : «ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت . . . » الآيات. ذكر أحوال الكفار 

وخروج السفياني بجيشه آخر الزمان وخسف الأرض بهم 5 

تفسير سورة فاطر 

تفسير قوله تعالى : «الحمد لله فاطر السموات والأرض . . . » الآيات. الكلام على 

قوله : «يزيد في الخلق . . . » ا ا ا 
تفسير قوله تعالى: «ايأيها الناس إن وعد الله حقّ . . . 4 الآيات. بيان معنى الغرور. 

القرل في عداوة الشيطان لبني آدم ا 
تفسير قوله تعالى : «من كان يريد الهرّة . . . » الآية. بيان أن العزة لا تكون إلا في طاعة 

الله تعالى . القول في الكلم الطيب والعمل الصالح ................... 558/١5‏ 
تفسير قوله تعالى: «والله خلقكم من تراب . . . » الآية. بيان معنى الزيادة في العمر 

والنقصان منه وكيفية كتابته في اللوح المحفوظ مسا مط قعل ف م 7791/16 
تفسير قوله تعالى : «إوما يستوي البحران . . . » الآيات. بيان معنى «القطمير» ارين 


تفسير قوله تعالى : «وما يستوي الأعمى والبصير . . . » الآيات. بيان أن هذا ضرب مثل 
للمؤمن والكافر, والعالم والجاهل. معنى قوله: ومن الجبال جدد. . . ». بيان أن 


مخافة الله لا تكون إلا من العلماء العاملين نسو ا و اه 
تفسير قوله تعالى: «إن الذين يتلون كتاب الله . . . » الآيات. القول في أن هذا خاص 
بالقرّاء العاملين العالمين .... لظ 0200 544/15 


الموضوم - سورة فاطر ج /ص 


تفسير قوله تعالى: «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا . . . » الآيات. الكلام على 
. الظالم والمقتصد والسابق بالخيرات. بيان أن التقديم في الذكر لا يقتضي تشريفاً . 540/١4‏ 
تفسير قوله تعالى : «والذين كفروا لهم نار جهنم . . . » الآيات. بيان أحوال أهل النار 


ومقالتهم والرد عليهم 3 احم وو لس اباو بو لج اتوم ا الل 
تفسير قوله تعالى: «وأقسموا بلله جهد أيمانهم . . .» الآيات. بيان ما كانت قريش 
تقوله قبل بعث الرسول عليه السلام ام اونب ا اس ا ا 
تفسير قوله تعالى : «ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا . . . » الآية ا اسن 
006 


اونا 


